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داراكرمل للنشروالنوزييع ص.ب 20/77 عمّان ‏ الازن -هانت اذل 


-مَؤْسسات التعليج الا 
1 د عبدالله القطشان 1948 
تقارير: 
- الياه.. والتطبيع والتمويل في الاعلام الغربي حياة الحويك عطيه 9؟؟ 
- الاحتلال الاسرائيلي واستغلال اليّاه العربية ... ... محمد هاشم عريقات 77 
- ملاحظات حول الموضوع الفلسطيخٍ 
حور العدد: مشكلات الياه في الشرق الأوسط: 3 ا 
القسم الثالي: البغد العرلي والاقليمي: 1 26 ب 
مياه والصراع في الشرق الاوسط : 


فل أ ة - . معارك المياه المقبلة 
الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في الشرق الاوسط نافذ أبو حسة 3 9 3 
الأساس الاقتصادي لمشكلة المياه في الشرق الاوسط»٠٠‏ ف الشرق الار. 


1 - حمد سعيد الموعد المياه في الشرق الاوسط:.. 
أزمة مياه النيل والتحديات الخارجية ... عبد السلام تدمري 0١‏ ٍ يد الموء احرب 0 لشر 
17 اروك عر عسة - عبد الفتاح الجيوسي «الانتفاضة : 
0 0 حسام شحادة 1 أريع سنوات من المواجهة» ل 
00 الاسزائيلية على المياه. الاردنية - الكزاندرشولش «تحولات جذرية في فلسطين» ِ نظام المنادي 1 
الوضع القانوقي لنهر الاردن 0 0 - عبد القادر ياسين «الصحافة والحياة السياسية في فلسظين» 
ا : وثائق 5 
الاستلاب الاسرائيلي للمياه اللبنانية ناء ابراه - نداء دمشق حول الأمن المائي في دول منطقة غربي اسيا 
السياسة المائية. للولاياتالمتحدة الامير 5 
في الشرق الاوسط .. 
- مشكلات الياه في القانوثي الدولي ... 
- تركيا: رؤية استراتيجية 
انعكاس وفرة المياه. على مستقبلها السياسي والاقنصادي 


دراسات متفرقة: ٍ 
- الاحتلال الاسرائيلي ووضع الحقوق الانسانية والقانونية الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات لدى مؤسسة صامد 
5 الأراضي الفلسطينية المحتلة /1951 الدراسات العلمية المنشورة فى المجلة محكمة 


الافتتاحية 


تشكل قضية المياه في منطقة الشرق الاوسطء حلقة محورية'في المباحثات المتعددة 
الأطراف» في اطار محادئات السلام العربية - الاسرائيلية, كونها تشهد تفاقماً ملموساً 
وتحدياً حقيقياً بتوقع له الخبراء أن يصبح عامل التفجير الأساسي في هذه المنطقة؛ في حال 
عدم التوصل الى حلول جذرية لمشاكل الشرق الاوسطء وني مقدمتها القضية الفلسطينية 
ل تمثل جوهر الصراع ومحوره الأساسي في منطقتنا المهيأة للاشتعال. 

وقد شكلت اجتماعات مجموعة العمل للمياه المنبثقة عن مؤّتمر السلام» والتي 
عقدت اجناعاتها الأولى في فبينا خلال شهر أيار/ مابو الماضي» نقطة انطلاق في بحث 
مستفيض حول هذه الحلقة الخطيرة من حلقات الباحئات المتعددة؛ التي عقدت بحضور 
نسع وثلالين دولةء شاركت في بحث هذه المشكلة العالقة, التي شكلت في 
الماضي القربب سبباً مباشراً أو غير مباشر للحروب والاعتداءات والاحتلالات الاسرائيلية 
للاراضي العربية ومواردها المائية» والني ما زالت تحمل في داخلها بذور احتهالات حروب 
اخرى تندلع في المنطقة» قد تزج بأطراف اقليمية اخرى في اتونها الممتهب. 

ان جرهر الخلاف الاساسي في هذه المشكلة؛ يكمن في تناقض زاوية الرؤية 
العربية والاسرائيلية لهاء حيث تدعي اسرائيل ان المسألة لا تعدو كونها قضية فنية» 
ويمكن البحث فيها على هذا الاساس. في حين أن الزاوية الاخرى» الصحيحة؛ نضع 
المشكلة في اطارها الاشمل» كقضية سياسية بالدرجة الأولى» حيث أنها برزت من قيام 
الكيان الضهيوني على ارض فلسطين» وتمددت مع ادي هذا الكيان في مطامعه 
السياسية التوسعية على الارض العربية. 

ولذلك, فان الحديث حول حقورقنا في مياهنا الفلسطينية والعربية المنهوبة 
والمفعية) انطلاقا من مباديء القانون الدولي والشرعية الدولية» سوف يبق عاجزاً عن 
تحقيق أدنى درجة من العدالة» في حال ابعاد المشكلة أو نقديمها على القضية السياسية 


الاساسية. وعليه: فان 'أية اتفاقيات ستعقد. في هذا المجال, يجب .أن. تضمن اعادة 
الحقوق الفلسطينية كاملة من مياهنا. المنهربة ويجب أن .تكون لاحقة للاتفاقيات السنياسية 
التي نضمن حادّ نهائياً وعادلً لقضايا الارض والانسان؛ .أي حلا للقضية الفلسطينية 
بجانبها السياسي, ومعها تحقيق الانسحاب الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة . 

ان التعنت. الاسرائيلي في هذا الجانب والذي يحاول تقزيم المشكلات الكبرى 
بقضايا بحث فني واداري حول المياه نكون ها. فيها الحصة الاساسية على حساب ,الموارد 
المائية العربية والفلسطينية ؛ :افضى الى تهميش البحث الجدي في المشكلات الاساسية في 
اجتباعات المتعددة في فيناء بالدعوة الى تبادل المعلومات حول المشيكلات المائية بين الدول 
المعنية في الشرق الاوسطء. وتعزيز المصادر المتجددة للمياه وادارتهاء على أن يتواصل 
البحث في. اجتراعات هذه اللجنة الني سوف تستأنف يمدداً في نهاية هذا الصيف. 

علا عاد جا 

من هذا المنطلق» فان القضايا النئي تثيرها ابحاث هذا العدد من «صامد 
الاقتصادي» تشكل امتداداً طبيعياً للقضايا التي طرحتها أبحاث :القسم الأول .من هذا 
المحور في العدد الماضي » والتي تركزت على البعد الفلسطيني لمشكلات المياه في الشرق 
الاوسطء بل انها لا تمتد معها فحسب ؛. وانما تتداخل فيهاء كون الامتدادات الاسرائيلية 
للاطاع المائية لا تتوقف عند الاراضي الفلسطينية المحتلة وانا تتطاول ايضا نحو النيل 
والفرات والاردن والليطاتي. 

أن توحيد المشكلة المائيةء فلسطينياً وعرياً واقليمياًء يتأنى من توحد المشكلة 
السياسية ,والتي تشكل اسرائيل عنصراً تدميرياً فاعلا فيها. ومن هذه الزاوية. نتطلع. الى 
المشكلة المائية بامتداداتها العربية والاقليمية» وعليهء. فاننا نشذد على التأكيدء بان..لليد 
السياسية الاسرائيلية» بأدواتها العسكرية:.على الازض العربية؛ وتحركاتها الدبلوماسية في 


دول الجوار في المنطقة» الدور الاسامي في مفاقمة هذه المشكلة عربيا واقليمياء كي نحقق 
بدورها أهدافها السياسية واطاعها امائية مرة واحدة» عل حساب الحقوق. العربية 
المشروعة والمصلحة العربية.. والموارد امائية العربية. 


فلو نظرنا الى منطقة الشرق الارسط من حيث الطبيعة الجغرافية والجيولوجية» فاننا 
نجد أن هذه المنطقة تشكل خزاناً هائلاً للمياه الجوفية والسطحية المنوافرة فيها. وليس 
الاهمال وسوء التصرف وغياب البرامج والمشاريع المائيةء هي وحدها التي تجعل خبراء 
المياه يطلقون صرخاته الاستغاثة أمام احتالات وقوع كارلة الجفاف قبل نهاية هذا القرن 
بسبب التناقص الفادح ف مصادر المياه وزيادة الملوحة والتلوث وتفاقم مشكلات عدم 
وفاء المتوافر لماجات الزراعة وتوليد الطاقة والاستخدامات اليومية» وانما يكمن السبب 
الاساسي » في مسألة ذات بعدين: الأول؛ ينبع من السياسة الاسرائيلية. وتزايد. الاطاع 


والمإرسات الاسرائيلية تجاه مياه الوطن العرني. والثالي» ناجم عن غياب الخطط العربية 
لمواجهة المإرسات والمخططات الاسرائيلية على الصعيد المائي ببعدها السياسي والفني» 
وانتغاء المشاريع التي تحقق للامة الحفاظ على ثرواتها المائية. 

وان كانت ابحاث هذا القسم من محورنا نتوفر على دراسات مستفيضة تتناول ابعاد 
الاطراع والنجاوزات الاسرائيلية في مياهنا العربية» في الاردن ومصر وسوريا ولبنان» فانها 
في الوقت نفسه نشير الى حجم الكارلة الحقيقي مع تزايد هذه الاطاع من خلال تمديد 
العلاقات الاسرائيلية على الصعيد السياسي: وضمنه الماثي » مع دولتين نشرفان على أهم 
الانهار العربية؛ النيل والفرات» ونعني اليوبيا وتركيا. 

ففد عملت اسرائيل على اختراق اليوبيا على هذا الصعيدء وحاولت معها اقامة 
عدد من السدود على النيل الازرق؛ الذي يشكل المصدر الرئيسي لياه نهر النيل لبلدين 
عرببين هما مضر والسودان. غير أن مصر استطاعت حل هذه المشكلة سياسياء بعد أن 
حدّرت اليوبيا من الامتثال هه المخططات. التي تتناقض مع الانفاقيات المشتركة بين 


البلدين: من جهة», وبين اليوبيا ودول حوض النيل من جهة اخرى. ومع ذلك» فان 
اسرائيل ما زالت تبذل.محاولاتها المنواصلة على هذه الجبهة. 

أما تركياء فاننا خاول ان نتعرف الى سياستها المائية ف المنطقة: انطلاقا من المبدأ 
الذي يعلنه أحد باحثي هذا المحورء والذي يتلخص في انه ليس من مصلحتنا كعرب 
توجيه خطاب معاد لتركيا. 

ومع ذلك : فان هذا المبدأ.لا يحول دون دراسة الشروط السياسية والجغرافية التي 
تملي على تركيا انتهاج سياسة مائية وصلت الى حد قطع المياه لمدة شهر عن كل من سوريا 
والعراق» حيث ان منايع الفرات نقع في الاراضي التركية» وحيث اقامت الاخيرة عددا 
من السدود التخزين مياهها ف اراضيهاء ومنها «سد أتاتورك» الضخم.. اضافة. الى 
مشروعها الاقليمي الذي اطلقت عليه انابيب السلام» والذي تسعى تركيا من خبلاله الى 
التمكن من ورقة سياسية تستعيد من خلافا دورها الاقليمي في المنطقة. ناهيك عن 
البحث الجدي القائم بين تركيا واسرائيل» لمدها بالمياه بواسطة خزانات ضخمة (بالونات) 
يتم قطرها بواسطة السفن في البحر المتوسط. 

ان فهم السياسة امائية التركية» في رأيناء هو مقدمة للتفاهم العرني التركي حول 
هذه المشكلة. وهذا لا يتم دون توفر استراتيجية مائية عربية» مبنية على قاعدة ان 
الاختلافات في وجهات النظر السياسية» يجب أن لا تحول دون الدفاع عن المصالح 
الحيوية لاقطازنا العربية؛ وضمنها الحقوق امائية. 

علا عار عاو 

لقد درسناء في العدد الماضي من «صامد الاقتصادي» الجوانب المتعلقة بالسياسة 
المائية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المخنلة. وفي القسم الناتي لمحورنا الذي تضمه 
صفحات هذا العدد» سوف نتطرق التفصيل الى الابعاد السياسية والاقتصادية لمشكلة 
مياه في منظقة الشرق الاوسطء. والى المشكلات والتحديات التي نواجه نهر النيل 


والاطاع الاسرائيلية فيه ومشكلات حوض الفرات ودوره في عملية التنمية في المنطقة, 
وا الاعتداءات الاسرائيلية على مياه الاردنية واللبنانية» وسياسة الولايات المتحدة الاميركية 
المائية في هذه المنطقة» واحكام ومباديء القانون الدولي في المسائل المائية وخخاصة بالنسبة 
الى الدول المنشاطثة. 

ونأمل ان تقدّم هذه الدراسات؛ في مجموعهاء اضاءة كافية لموضوع يشكل حلقة 
من الحاقات شديدة التركيب والنعقيد في هذه المنطقة» ويمثل في الوقت نفسه واحدا من 
أبرز قضايا المفاوضات متعددة الاطراف في مسار عملية السلام الجارية. 

ان المشكلات المائية القائمة؛ تستوجب منا التصدي ها قبل أن تتفاقم وتؤدي الى 
حرائق جديدة تشهدها منطقة الشرق الاوسط. وف هذا الصدد نشير الى مسائل أولية 
جرهرية يجب أخذها بعين الاعتبار للحزؤول دون اشتعال حروب المياه: 

١‏ - ضرورة أن تسارع الدول العربية بالقفز عن خلافاتها السياسية» وان تعمل 
على وضع استراتيجية منسقة ومدروسة للأمن المائي العرني تشكل جزءاً من استراتيجية 
أثمل للأمن القرمي العرثي. 

٠‏ - تعزيز التعاون الثنائي بين الدول العربية والافليمية المتشاركة في مصاهر المياه» 
ووضع المشاريع والخطط القابلة للتنفيذ وذلك في اطار التنسيق العرثي المشترك. 

- تعزيز التعاون العرني - الاقليمي في هذا المجال وتوقيع اتفاقيات عربية 
إقليمية من أجل تفويت الفرصة على المخططات الاسرائيلية» والادي في اختراقاتها لدول 
الجوار. 


4 - العمل على تفعيل دور الامم المنحدة ومؤسساتها في هذا الجانب من أجل 
وقف التمادي الاسرائيلي في نهب مياه الاراضي الفلسطينية والعربية المحئلة» والمخططات 
الاسرائيلية التي نستهدف المزيد من المياه العربية. وتعزيز نصوص القانون الدولي في هذا 


المجال» وتطبيقها. على الدولة المعندية. 

ه - تطوير البرامج العربية» والعربية - الاقليمية التي نهدف الى تحسين مستوى 
استخدامات الياه» سواء من حيث تحوبل الانهار التي تصب في البحار» واقامة السدود 
والخزانات» وترشيد السياسة الزراعية ‏ باستخدام الوسائل الحديثة والمؤفرة في الري» 
والنوعية في ترشيد الاستهلاك المنزلي وعدم الهدرء واعداد دراسات في مجال توليد الطاقة 
سواء من المساقط امائية او بايجاد بدائل أخرى» واخرى حول المعالجة الكياوية للمياه 
المستخدمة من أجل اغادة استعاها. 

5 - اعداد الكوادر الكفزة في هذا المجالء. ورفع المستوى. الفني والعلمي 
والسياسي ها لتكون قادرة على دراسة مشكلات المياه العربية من جميع جوانبها واقتراح 
الحلول المناسبة ها. 

ان الموقف العرني. الموحدء والعمل العرني المشترك على هذا الصعيد يجب ان يكون 
متيقظاً الى أن الطموح الاسرائيلي يهدف في مفاوضات لجنة مياه المتعددة ‏ الى انتزاع 
تشريع قانوقي لما تم اغتصابه: والاستيلاء على خصة اخزى تتكرس باتفاقيات دولية» 
حيث بردد الاسرائيليون دائاً» وبصيغ مختلفة: «ان أمن اسرائيل المائي يعلي مشاركتها في 
مختلف موارد المياه في المنطقة». 

بقولون ذلك وهم يضعون أبديهم على نهري الليطاني والاردنء بينما عيونهم ما 
زالت تلتفت باطاعها الى النيل.. والفرات ! 

علينا أن نواجه المسألة بتيقظء وبجهد واحد منسق والاء فاننا سوف نظل نردد في 
المستقبل قول الشاعر. العرني القديم: 
كالعيس في البيهاء يقتلها الظمأ ولاه فوق ظهورها محصول! 

فهل نستيقظ الأمة» أم ننام على عطش» فوق حرير بيت من الشعر؟! 


ايلك أبو علاء 


محورالعدد 


اميه والصتراع 
هن السترقا لاوستط 


1 
. ران ابرصييع 

احتلت مسألة الطاقة الماثية (أو الأمن المائي): خلال السنوات الأخيرة» قمة سلم أولويات 
ومصالح السواد الأعظم من دول الشرق الأوسطء وأصبح الأمن المائي يفوق من حيث الأهمية الأمن 
العسكري: وتعتقد بأثنا لا تجافي الحقيقة اذا قلنا بأن الحديث عن الأمن القومي أو الأمن'الغذائي أو 
الأمن العسكري لدول الشرق الأوسط؛ هو مجرد حديث بلا مضمون في ظل غياب توفر الطاقة 
الماثية » خاصة اذا علمنا ان الطاقة الماثية في غالبية دول الشرق الأوسط تأت من خارج الحدود 
السياسية لحذه الدول. 

ان أهمية الطاقة المائية في منطقة الشرق الأوسظء والتي أصبجت من.حيث مضادرها وخجوم 
استهلاكها وأماكن تخزينها سراً من أسرار هذه الدؤل؛ .يعود الى غلبة القطاع الزراغي وأهيته في 
اقتصاديات دول ,الشرقالأوسطء .وما يعنيه ذلك ,من تزايد مضطرد في كمية المياه المستخدمة ستوباء 
والى التعداد السكاتي الكبير هذه الدول مع ما بزافق ذلك ,من زيادة طبيغية ,للبسكان تعتبرة مين أعى 
نسب الزيادة الطبيعية في العالم» والى الموقع الجغراقي لدول الشرق الأوسطء الذي يتميز بقلة كمية 
الأمطار الساقطة فيه مبنوياً؛ والى سوء استخدام الموارد المائية وقلة الامكانات المادية والتكنولوجية 
لدول الشرق الأوسط لايجاد مصادر مائية بديلة» ولعل ذلك يستدعي البحث عن أفضل السبل 
وأقصرها لحل المعضلة اماثية المتفاقمة» وبالتالي تجنب اشتعال حروب أخرى في هذه المنطقة غير 
المستقرة أضلا؛ كما حصل خلال أعوام /4: 685 و1881 . وق هذا الصدد لا بن لثا من التنويه الى 
أن المسيرة السلمية الجارية حالياً في الشرق الأوسط سيعتمد نجاحها أو فشلها بشكل رئيسي على حل 
القضية المائية: 

ومن هناء وانطلاقاً من الأهمية القصوى والحبوية للطاقة المائية» المنوه اليها سابقاًء والتي ستأقي 
على ذكرها لاحقا بشكل مفصل» فاننا ندعو ونحذر في الوقت نفسه الجانب العرلي غامة والجانب 
الفلسطيني خاصة؛ المشارك في المسيرة السلمية» من ضرورة الالمام المفصل بالجانب المائي لأن النجاح 


ساريوات 


ليه والمراع في ارق الأومطا سس 


في اذارة الصراع في بجانبه المائئي سيعتبر بمثابة المعيار الأوحد للقياس لصالح من ستكون النتائج النهائية 
للمسيرة السلمية» ولا شك. بأن ذلك يستوجب حسب اعتقادنا أعداد ورقة مائية عربية موحدة 
للمفاوضات السلمية. 
مصادر الطاقة المائية في الشرق الأوسط: 

تعتمد دول الشرق الأوسط في مصادرها الماثية» اذا استثنينا دول الخليج العربي وليبياء والتي 
تغتمد على. تحلية: مياه: البحرء .على ثلاثة أحواض مائية رئيسة هي : 

- حوض نهر النيل. 

- حوض نهري دجلة والفرات. 

ت جوض نهر الأردن. 
- أولاً: حوض نهر النيل 

يعتبرَ نهر النيل أطول أنهار العالم » اذ يبلغ طوله من منبعه الى مصببه حوالي ٠٠٠١‏ كم ”© ويشكل 
مصدر الطاقة الرئيس لتسع دول أفريقية هي : أثيوبياء السودان» تنزانياء كينياء رواندي» بوزندي» 
اوغنداء زائير» ومصر وتختلف أهمية نهر النيل بالنسبة للدول الأفريقية التسع من دولة الى أخرى » 
حيث يشكل النهر بالنسبة لمصرء آخخر الدول المستفيدة منه» شريان ال حياة» وأي نقص في منسوب 
المياه المندفقة في مجرى النيل ذاخل الأراضي المصرية » سيؤدي الى الال حاد في الميزان المائي المصري » 
مما يهدد بشلل جميع مناحي الحياة المصرية. . 

تشير المعطيات الاحصائية المتوفرة الى أن قدرة الصب السنوي لنهر النيل» أو ما يعرف بكمية 
اميا المتدفقة في مجرى النهر» تقدر بخوالي :5ر41 مليار م سنويً'”". وهناك مصادر احصائية أخرى 
تقدر هذه الكمية بحوالي 14 مليار م ' سنويا”©» يتأتى 80/ من هذه الكمية من أثيونياء حيث ينيع 
نهر النيل» و9١‏ متأتية من كينيا وأوغندا وتنزانيا »ع وتبلغ كمية المياه المتدفقة في مجرى نهر النيل 
داخل الأراضي المصرية حوالي ورهه مليار م٠‏ سنويا”»» وهناك معطيات احصائية أخرى نقدر هذه 
الكمية جحوالي فر58 مليار م" سنوي ©, 

كبا سبق وأوضحناء يشكل نهز النيل بالنسبة لمصر آخر الدول المستفيدة من مياهه؛ شريان 
الحياة الرئيس » ونستطيع القول ان وجود مصر يعتمد على نهر النيل. فمن اجا يكمية المياه في مصرء 
أو لياه القابلة للاستغلال والبالغة 1 مليار م"؟» يساهم نهر النيل بحوالمي درهه مليار م" او حوالي 
من اجاللي كمية المياه المتاحة» في حين تساهم المياه الجوفية حوالي ٠‏ مليار م"! والمياه العادمة 
بحوالي لت ل 

رات م 
أن أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر لا تنبع من كون النيل هو مصدر الطاقة الماثية الاساسي في مصر 


زوع 


وي سي ااا ا تن 


فحسب» بل ومن الارتفاع المتزايد فيكمية اليه المستخدمة سنوي ومن عدم توفر بدائل معقولة أو 
ذات كلفة اقتصادية متوسطة للمصادر امائية. فقد بلغت حاجة مصر من المياه - والتي يعتمد حوالي 
00 سكانهاء أو حوالي !5/ من اجالي السكان حسب احصاء عام .018 ب على 
القطاع الزراعي - جوالي ورد مليار م عام 214/6 وحوالي 'ر54 مليار م" عام 4146٠‏ ومن 
المتوقع ان تبلغ احتياجاتها من المياه لعام ٠٠‏ حوالي “0/8 مليار م" ولعام ٠‏ حوالي 4ر7١1‏ مليار 
م00 وهذا يعني بأنه؛ واستنادً الى كمية امياه المتاحة في مصرء .فانها ستعاني من عجز مائي عام 
٠٠‏ بحوالي ١١‏ مليار م" ولعام 0٠‏ بجحوالي ١ه‏ مليار م”2 مع العلم بأن هذه التوقعات افترضت 
بقاء مساحة الأراضي الزراعية في مص ركبا هي عليه لعام 2144٠‏ أي أن العجز الماثي في مصر لعام 
٠‏ سيزيد عن 11 مليار م" اذا ما تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية» وهو أمر لا بد من حصوله 
ف دولة مثل مصر لا زال القطاع الزراعي فيها يشكل أساسها الاقتصادي ويستهلك أكث رمن 04 مليار 
م" سنوياً أو ما يعادل حوالي 80/ز من اجالي مياه المستهلكة سنوياً. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن 
هنا: من أين ستحصل مصر على احتياجاتها المائية الزائدة عن قدراتها المائية المتاحة» في الوقت الذي 
لا تتوفر فيه الامكانات المادية لتحلية مياه البحر ذات الكلفة الاقتصادية العالية» وكذلك الحال 
بالنسبة للاستمطار الصناعي. 

من الواضح تاماً ان قدرة مصر على التغلب على » أو التقليل من أزمتها المائية امتوقعة » تكماق 
النجوء أولاً الى الأساليب التقليدية في خففضكمية مياه المهدورة عن طريق التسرب الى باطن الأرض 
أو التبخر من خلال تحديث القنوات والترع امائية وشبكة المياه وفي الاستفادة القصوى من المياه 
العادمة عبر تحديث وتوسيع شبكة المجاري وبناء المزيد من محطات التنقية وبناء المزيد من السيدود 
والبرك لتجميع مياه الأمطار» وثانياً في ايجاد تفاهم سياسي طويل المدى بين الدول المشاركة في مياه 
النيل يؤمن لكل دولة من هذه الدول احتياجاتها المائية السنوية من مياه النهر. فقد أسفر تزايد الطلب 
على المياه في بعض دول الشرق الأوسط الى نشوب حروب بين هذه الدول لعدم وجود تفاهم سياسي 
بينها حول المياه كا أسلفنا سابقاً؛ وان عدم الوصول الى اتفاق بين دول الشرق الأوسط المشتركة في 
نفس المصادر امائية سبيت شبح نشوب حروب جديدة في هذه لمنطقة قااً؛ فقد وصلت العلاقات بين 
مصر وأثيوبيا في أعماب اعلان هذه الأخيرة عن نيتها انشاء عدد من السدود على نهر النيل الأزرق - 
أحد أهم روافد نهر النيل - الى درجة اللجوء الى القوة (الحرب) لضمان استمرار تدفق المياه في مجرى 
النيل داخل الأراضي المصرية والسودائية» وكذلك ا حال بالنسبة لنهر الفرات بين سوريا والعراق 
وبين هاتين الدولتين من جهة وتركيا من جهة ‏ أخرى. 
ثانياً: حوض نهري دجلة والفرات: 

يمثئل حوضا دجلة والفرات» وبنسب ودرجات متفاوتة 6 أهمية بالغة للدول الثلاث المشاركة في 
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مياههبا وهي تركيا وسؤزيا والغراق» حيث يغتبر حوضن الفرات بالنسبة لسوريا مصدر الطاقة المائية 
الوحيد» اذ يزود سوريا بحوالي :,4٠‏ من احتياجاتها المائية السنوية» وتقل أهمية هذا الجوض لكل من 
تركيا والعراق مقارنة بسورياء وذلك نظراً لاستفادة:العراق من مياه نهري دجلة والفرات بعكس 
سوريا المستفيدة من مياه الفرات.فقطء كون نهر دجلة لا يمر عبر أراضيهاء ونظراً لتوفر مصادر مائية 
أخرى لدى تركياء ناهيك عن استفادتها من نهري الفرات ودجلة كا هو الحال :بالنسبة للعراق 
ولتمتها) بنضتبه:وافزنئن/الأمطار:/الساقطة. متنويا.. 

ينبع نهر الفرات»:الدماغ الماثي لسوزياء من تركياء ويصب في شط العرب بعد التقائه بنهر دجلة 
ماراً بالأراضي السوزية والعراقية. ويبلغ. طول نهر الفرات من منبعه الى مصبه حوالي 7181١‏ كم منها 
٠٠‏ كم في الأراضي التركية وه1” كم في الأراضي السورية وه؟١‏ كم في الأراضي الغزاقية» 
وتلغ قدرته الماثية حوالي 81 مليار.م” سنوباً يصل منها الى سوريا "٠‏ مليار م" والعراق 14 مليار 
م7 "© وينيع نهر دجلة من تركيا ويصب في شط العرب ماراً قي الأراضي العراقية» بعد أن يكون قد 
قطع مسافة كم منها ٠٠١‏ كم في الأراضي التركية. وتقدركمية المياه المتدفقة في مجراه ستوياً 
حوالي 41 مليارم” يصل منها الى الأراضي العراقية حوالي ٠‏ مليار م" سنويا”""©. ومن أجل ابضاح 
أهمية حوض الفرات بالنسبة لسوريا وحوضي دجلة والفرات بالنسبة للعراق لا بد لنا من التطرق الى 
«مشروع الأناضول» الذي بديء العمل فيه فعل وتم انجاز أحد أكبر مشاريعه الرئيسية والمتمثل في سد 
اتاتورك. 


مشروع الأناضول: 

يتكون مشروع الأناضول الذي أعد في أواسط الثثانينات وبديء العمل فيه في أوائل التسعينات 
من حوالي 77 سداً» ويعتبر سد أنانورك أحد أهم هذه السدود».حيث يبلغ ازتفاغه حوالي ١١٠‏ م 
وطوله ١9.6٠‏ م ومساحته 019 كو وتبلغ سعته الخزينية حوالي 4 أضعاف التدفق الطبيعي لنهر 
الفرات؛ أو ما يعادل ١7‏ مليار م '» ومن المقدر أن يروي ما مساحته 18 مليون دونم ويولد طاقة 
كهربائية. مقدارها 14 ملياز كيلوواط/ ساعة في السنة "© 

يشبكل مشروع الأناضول» وتحديداً بعد انجازوكا هو معلن في عام ٠٠٠0‏ خطراً عدقاً بكل 
من سوريا والعراق» اذالم تتوصل الدول الثلاث المعنية الى انفاق شامل حول حص ص كل منها في مياه 
الحوض المذكورء ويرجع هذا الخطر الى أن مشروع الأناضول سيفقد سوريا ما نسبته 4٠‏ من اجالي 
حصتها في مياه الفرات والعراق ما نسبته 9///1'©. فمن اجالي تدفق مياه الفرات الى سوريا والبالة 
سنوياً ما معدله ٠٠١‏ مليار م" سنويًء سينخفض بعد الانتهاء من مشروع الأناضول بمقدار17 مليارم 
سنوياً بحيث ينخفض الى 17 مليار م" سنوياً يضاف لها /ار١‏ مليارم” سنوياً تتدفق من نهر الخابور بعد 
التقائه بنهر الفرات» أما بالنسبة للعراق» فإن الانتهاء من مشروع الأناضول سبيقلص حجم المياه 


ارود 


عارك ب يس ليه ع ا 1ت 


المندفقة الى الأراضي العراقية من نهر الفرات لى ٠‏ مليازات م" سنوياً مقابل 14 مليارم" كانت تتدفق 
الى العراق قبل الاعلان عن المشروع المنكور"©, ١‏ 

واذا غلمنا اذكل 7٠٠١‏ الف دونم من الأراضي الزراعية تحتاج الى حوالي مليان م ' من المياه؛ 
فإن ذلك يعني ان نق ص كل مليار م" مياه سيعني اخراج 1.٠‏ الف دونم من الأراضي الزراعية خارج 
الأراضي الصالحة للزراعة المروية» وهو ما يعني بدوره اهمال حوالي 4ر"! مليون دونم من الأراضي 
الزراعية في كل من العراق وسوريا”*'2؛ سيتضح لنا بشكل جلي الأخطار المترتبة على كل من سوريا 
والعراق من مشروع الأناضول + حيث انه من المتوقع .ان يؤدي الانتهاء من هذا المشروع الى خفض 
كية: المياة المتدفقة الى سوريا والعراق بحوالي 117 مليار م" سنوياً. دون حساب كميات المياه المتبخرة 
والمترسبة الى باطن الأرضص!'2. وتبدو صورة الخطر الكامن خلف مشروع الأناضول بشكل أوضح ؛ 
خاصة بالنسبة لسورياء اذا علمنا انه من المتوقع ان تواجه عجزاً مائياً في عام 3٠٠٠١‏ قدره مليار 

بيزيلة 


مشروع أنابيب السلام: 
الى جانئب مشروع الأناضول » أعلنت تركيا عم| أسمته مشروع أنابيب السلام» والقاضي بايصال 
المياه التركية الى دول امخليج العرني وسوريا وفلسطين؛ حيث من المقرر ان ينقل مشروع أنابيب السلام 


ما معدله * ملايين م" يومياً من مياه نهري سيحان وجيهان التركيين عبر خخطين طول احداهما 1 
كم والثاني 0ل" كمء وذلك على النحو 0 5 
أولا: الخط الغرلي : يبلغ طول هذا الخط ١6٠‏ كم بتدفق يومي مقداره و ر” مليون م وتتوزع 
مياهه على كل من: 1 
- تركيا: 80٠0‏ الف م" يومياً. 
- سوريا: ١ر1‏ مليون ام" يومياً. 
- الأردن: 5٠0‏ الف 5 يونياً. 
- السعودية: هرا مليون م" . 
ثانياً: الخط الشرق : يبلغ طول هذا الخط "4٠٠‏ كم وبضخ يومي مقداره ورلا مليون م" تتوزع 
مياهه على كل من: 
- الكويت: 500 الف م" يومياً. 
السعوذية 1/5415 العتام يومياً. 
البحرين: 7٠١‏ الف م" يومياً. 
قطر: ٠٠١‏ الف م" يومياً. 
الامارات: 50٠0‏ الف ام" يومياً. 


ولد 
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عران: 7٠١‏ الف م" يومياً. 

مما تقدم يتضخ بأن مشاريع المياه التي أعلنت عنها تركياء مشروع الأناضول ومشروع أنايت 
السلام » سوف تحقق ها مكاسنب سياسية واقتصادية ضخمة» وسنتطرق لاحقا الى الجانب السياسي 
منها تحديداً في معرض حديثنا عن أهمية المياه في السياسة .' فعلى سبيل المثال سوف تحقق تركيا من بيع 
مياه أنابيب السلام فقط ما معدله هر ملايين دولار يومياً بواقع 4٠١‏ سنتا أمريكيا لكل متر مكعب 
مياو"'2؛ أو حوالي ه/ارا مليار دولار سنوياًء وهو ميلغ كبير نسبياً اذا ما قيس بكلفته الاقتصادية» 
ناهيك عن العائدات الني ستعود على تركيا من توليدها لمزيد من الطاقة الكهربائية وريها المزيد من 
المساحات. الزارعية من مياه أنابيب السلام. 


ثالث : خوض نهر الأردن: 

يمثل حوض نهر الأردن: مصدر المياه لكل من الأرذن وفلسطين وسورياء وهذه الأخيرة 
مشتركة أيضاً في حوض نهري دجلة والفرات كما سبق واشرنا. 

يبلغ طول نهر الأردن حوالي 81؟ كم منها 11/6 كم في الأراضي الفلسطينية» وتبلة القدرة 
الانتاجية لحوض نهر الأردن خوالي ٠٠8‏ ر؟ مليار م" يذهب منها ما معدله ٠١‏ مليون م رط 

8 1 . 4 2 :. 7 2 ل 

ليصبح صافي القدرة الانتاجية للحوض المذكور حوالي رم موزعة على النحو التالي' : 

- نهر الحاصباني:: وقدرته السنوية ١5١‏ مليون م . 

- نهر الدان ١:‏ وقدرته السلئؤية' 3/46 مليون م" ., 

ا سن ل ل أيه 

- انه رينت ١‏ وندرة الشؤية ١‏ أميون 56 

ل انهز”“اليرموله :''وقدرتة 'اللنطوية::16..ة امليون' ام 'ت! 

- حوض وينابيع الحولة : وقدرته السنوية 180٠‏ مليون م” (جففت بحيرة الحولة في أواسط 
الستيئنات). 

2 7 2 5 

- جوض وينابيع طبريا: وقدرته السنوية 51٠‏ مليون م . 

- ماري الضفة الشرقية؛ وقدرتها السنوية' *807 مليون م" : 

- مجاري الضفة الغربية: وقدرتها 'السنؤية .14 مليون م" . 

هنال مصادر اخضائة أخرئ تشير' الى أ نكمية لمانا المتاحة اف وض الأوذن تبلغااسنوياً حو 

2 رَ ية اخرئ تشتير يه اللي في حوضصض اموه 
مرا مليازم””'". وكان مشروع جونستون للمياه قد قدر هذه الكمية بحوالي ١511“‏ قليار م" 
في حين قدرها مشروع مياه العرفي الذني صدر عن اللجامعة الغربية بحوالي 48ر1 مليار م””""». وفي 
هذا الصدد نعتقد بأن الرقم الأقرب للصحة حول كمية المياه المتاخة سنوياً في حوض الأردن تبلغ ما 
بين /ار١‏ - 8ر١‏ مليار م"؛ واذا ما أضفنا الى هذه الكمية مياه المتاحة في حوض الليطاني والبالغة 


05 


داه عع ب يي 0 


4 مليون م" سنوياً» فإن قدرة الصب السنوي وض الأردن ما بين /ا4ار؟ -10//ار؟ مطليارم . : 
وني أسواً الأحوال فإنكمية الياه المناحة في حوض الأردن تبلغ حوالي ار - "ار مليارم" 0 
وذلك على اعتبار ان اسرائيل تسيطر على ما معدله ٠٠‏ 4 مليون م " سنوياً من مياه اللطياني من اجبالي 
قدرة الصب السنوية للنهر والبالغة ٠٠٠‏ مليون م” سنويا. 


حرض الليطاني: 

على الرغم مني أن حوض الليطاني يتمتع باستقلالية نسبية بالنسبة لحوض الأردن» الا انه 
ولأسباب سياسية أولاً ولأسباب جخرافية ثانياً» يمكن اعتباره جزءاً من حوض نهر الأردن» خاصة 
وان نهر الليطاني » والذي يساهم بمواليٍ ٠‏ مليون م " سنوياً من اجبالي المياه المتاحة في هذا الحوض 
والبالغة ما معدله 441 مليون م سنويا"””© يشكل أحد أبرز وجوه الصراع:المائي بين الدول. العربية 
واسرائل تهيك عن أ الا الرئيسة لحوض الأردة تأي من ليا وهوما دفن الى اعتبار حو 
الليطاني جزءاً لا يتجزأ من حوض الأردنء ولو بشكل ممازي على الأقل. 

يبلغ طول نهر الليطائي حوالي ٠‏ كمء وهو ينيع من .جبل ينان ويصب في البحر الأييض 
لمتوسط ماراً بالجنوب اللبنائي وعلى بعد حوالي كم من بعض مناطق الحدود اللبنانية الفلسطينية "كم 
وتدعي اسرائيل بأن من اجمالي الطاقة المائية ثية السنوية المتوفرة في نهر الليطاني هناك حوالي 4٠٠‏ مليون م” 
سنويا ذهب في البحر المتوسط دون استغلالما» وهي نفس الكمية التي تقوم اسرائيل بسرقتها من النهر 
المدكور» كا أنها أيضاً نفس الكمية التي خددها مشروع كوتون من مياه نهر الليطاني لاسرائيل. 


لمياه في فلسطين: 

على العكس من جميع الاحصاءات والدراسات التي استطعنا الحصول عليها أثناء اعدادنا لهذا 
البحث» سواء ء لك المتعلقة منها بالياه بالشرق الأوسط أوالياه في فلسطين» فاننا نعتقد بأنكمية المياه 
السنوية المشاحة في فلسسطين كاملة تتراوح ما بين ؟ -15رك مليارم ' سنوياً» منها حوالي ؟ مليارم ' في 
فلسطين 1444 و47 ارا مليارم" في الضفة الغربية وما بين 8٠١‏ - 40 مليون م 00 له 
ونشير في هذا الصادد إن الموستوظة|الفلدنعطلينية قد جخد ةلت يكمية المياه امتاحة نويا في كامل فلسطين 
بحوالي ٠١‏ مليارات م"» منها ” مليارات م" عبارة عن أمطار و4 مليارات م اسك 
ومن اجالي هده الكمية يتسزب الى باطن الأزضض ويتبتخررما معدله م مليارات م" سنوباً لتصبح كمية 
مياه المتاحة في كامل فلسطين سنوياً ما بين 14 - 8ر1 مليار م سنوي ''". ويعتبر الرقم الوارد في 
الموسوعة الفلسطينية حول حجم المياه السنوي المتاح في كامل فلسطين بالنسبة لبعض: المصادن 
الاحصائية بأنه يشمل المياه المتاحة في فلسطين ١44/‏ فقط؛ وليس ف كامل فلسطين. فقد ذكرت هذه 
المعطيات الاحصائية بأنكمية المياه المتاحة في فلسطين /144 سنوياً نتراوح بين ١5ر١‏ - 0ثرا مليار 


ع وله 


اليه والصراع في اشرق الأوسط عت 


م" ستوا 2 "2 وذكرت بعض المصادر الاحصائية الأخرى بأن هذه الكمية نتراوحنما بين واترا - 
/ارا مليارم "يستوية0 "كرا وين :ليان بذوازنا الى الاعتقاذ'بأن الرقم الوراد في: الموسوعة الفلشطينية 
حول كمية المياه المتاحة في كامل فلسطين والمذكور أعلاه هوكمية المياه المتاحة فق فلسطين 1448 
فقطء ونعتقد بأنكمية المياه امتاحة ستوياً في كامل فلسطير لين تزيد:عن 1# مليارات:م” سنؤم وايذكري 
هذا الضدد أن عدداً من لزاه ابريطانين كانوا قد قدروا في أائ الأربينات كمبة اناه المناخة في 
كامل فلسطين بخوالي ل٠رم‏ مليار م”” ومن أجل الوقوف غلى حقيقة المياه المتاحة في« فلسئطين كاملة 
وحجم هذه المياه: السنوي » وك لان الى الأوضاع المائية في فلسطين بأنجزائها الفلاثة كل على 


حدة. 


المياه في قطاع غزة : 

يعاني قطاع غزة » وبسببب من موقعه الجغرافي » من ش حكمية الأمطار السا لساقطة سنوياً عليه» وهو 
بالتالي يعتمد في مياهه على المياه المخزونة قي وف الأرض والقادمة أو المتجددة من الجبال المحاذية 
للقطاع ومن جبال الخليل على وجه الخصوص» بالآضافة الى مياه الأمطار القليلة» حيث تبلغ المياه 
الجوفي التاحة سنويا في قطاع غزة ما بين 4٠ - 4٠‏ مليون م7" تستغل منها اسرايل ما يزيد عن 0 
مليون م" سنوياً أو ما يعادل /,4١‏ من اجالي مياه اللحوفية في القطاع'”". 

استناداً الى متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في القطاع من المياه والبالغ حوالي 10م" 

سنوي" © فإ نكمية المياه التي استهلكها أبناء القطاع في: العام . + وعلى اعتبار 0 
ات و 6ه الف نسمة » تبلغ حوالي ٠‏ مليون م” ستوناً منها حوالي 5/ -48 
مليون م” أو ما يعادل 7 -:80/ استخدمت في الزراعة في حين: استخدم باقي الكمية للأغّاض 
المنزلية والصناعية”"". ويعود الارتفاع المتزايد في كمية المياه المستيخدمة للأعراض الزراعية في القطاع 
الى ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية المروية الى اجالي الأراضي الزراعية والعائد بدور ره الى شحة الأمظار 
اسل ع العا سً؛ حبث امن احور ان الع ارات يط ضزة يد ساس عل 
زراعة الحمضيات والفواكه» وهي بطبيعتها. محاصيل زراعية مروية» 'فقد. بلغت مساحة'الأراضي 
المزروعة بالحمضيات لعام ةل حوالي هم ,9" .من اجالي :المساحة المزوية لنفسن: العام والني 
بلغت :110 الف ادونه © 

يحصل قطاع غززة على حاجته من المياه سنوباً عن طريق الآبار الارتوازية والني بلغ :عددها حَشِتٍ 
احصائية العام 99 حوالي 1878 بثرا ضالحة للعملء منها 7ه ثرا خاصة بمياه الشلت والباقي 
للاستخدام الزراعي © 

أما بالنسبة للمستوطنين الاسرائيلبين في القطاع» فقد وصل استهلاكهم من مياه القطاع الى 
حوالي 7 مليون م" سنوياً كا سبق واشرنا -ء وكيا هو.الحال بالنسبة لسكان القطاع من 


لاد 


صاياد الانتصادي عفنينسبب ب يبب يبييببسسسس ص 


الفلسطيتيين نء يحصل مستوطنو القطاع على مياه عبر الآبار الارتوازية » حيث يوجد للمستوطنين فو 
القطاع حوالي ٠ه‏ بثراً تضخ حوالي :/8٠‏ من اجالي الكمية السنوية. التي تضخها 1858 ابثراً 
كريد 
بيه 
1 ما تقدم يتضح ان اليا المسحوية سنوي من اليه المجوفية في قطاع غزة تفوق كثيرً كنية اميا 
القابلة للاستغلال. فقد بلغت الكميات المسحوبة سنوياً من المياه الجوفية للقطاع كما سبق واشرنا > 
مد م ور " سنويًء في حين انكمية الياه القابلة للاستغلال في القطاع لا تتجاون 8١‏ مليون 
3 السو وقد أدى هذا الوضع الي ارتفاع حاد في نسبة الملوحة في المياه»ء سواء تلك المستخدمة 
لأغراض الري أو للأغراض المنزلية» مما يهدد القطاع بكارثة مائية حقيقية. . وقد فاقم من هذا الوضع 
تسوب مياه البحر ومياه المجاري الى المياه الجوفية» مما أجبر سكان القطاع على التوقف عن استخدام 
بعض الآبازالارتوازية كا أدى ذلك الى جفاف بعض الآبار وتوقفها عن العمل . . فمن اج الي ؟/ بثرا 
ع كانت لتحم لأخرامل الراك توقن من الشمل لها الى ا" ا 1 
بثراً عربية كانت تستخدم لأغراض الري؛ توقف عن العمل منها ٠١٠‏ آبار” ©. من جانْب آخر» 
ارتفعت نسبة الملوحة في مياه قطاع غزة لتصل - حسب احصاء عام 199٠‏ > الى ٠ ٠‏ ملغرام لكل 
التزاناء :"علا ,أن نسب الملؤتحة" المنتموح أبها حولي" هي فلغم لكل ليتر أفقط!”*", 


مياه في الضفة الغربية : 

تبلغ كمية اليه المناحة سنوا في الضفة الغربية حوالي 41:٠ازا‏ مليار م " سنوباء انها حوالي 718 
مليون م مياه جوفية و71 مليون م" مياه سطحية وفيضانات و١٠١٠‏ مليون م" من مياه نهر الأردن. 
وتستغل اسزائيل من اجالي. هذه الكمية حوالي ٠ ٠‏ مليون م" ستوب 4 ومشكل: اذ ا لجرفية 
حواي 7٠7‏ من اجال اليا التاحة في الضفة لغرية سنوي حيث تعد الضفة في اها الجوفية على 


- الحوض الغربي : تبلغ قدرته حوالي "٠١‏ - هلام مليون م" نويا 
- الحوض الشمالي الشرقي: تبلغ قدرته حوالي. 16٠‏ مليون م “نويا 
- الحوض الشرق: تبلغ قدرته حوالي ه11 مليون م" سنوياً. 
أما بالنسبة للمياه السطحية ومياه الفيضانات» وهي المضدر الثاني للمياه:في الضفة بعد المياه 
الجوفية ؛ فتشكل الينابيع مصدرها الرئيس» حيث يوجد في الضفة حوالي ١ 77١‏ ينبوعاً تبلغ قدرتها 
السنوية مع مياه الفيضانات والمياه القادمة من نهر الأردن حوالي 4 مليون م" سنوياًء منها؛ 5.٠١‏ 
مليون م ا الور ا سنوياً من مياه الفيضانات وتتوزع هذه الينابيع على 
النحو التالي: 
- ينابيع حوض البحر المتوسط - يبلغ عددها ٠١‏ ينبوعاً وقدرتها السنوية 45 مليون م" ٠‏ 


ولء- 


لياه والصمراع في الشرقي الأرسطت 


- ينابيع حوض البحر الميت - يبلغ عددها 5١‏ ينبوعاً وقدرتها السنوية ها مليون م" 

- ينابيع. حوض: الأردن - يبلغ عددها ٠0‏ ينبوعاً وتبلغ قدرتها السنوية 45 مليون م 
م جام اكمة الاح في اضفة اغرية؛ يستهلك أاء الف حوا +١١‏ طاسوا ف 
حين.تستهلك اسرائيل أكثر من 54//. فقد بلغ استهلاك الضفة الغربية من المياه لعام 144 حوالي 
١1‏ مليون م "» ركان عدد سكان الضفة لذلك العام قد بلغ حوالي مليون نسمة» أيي بمتوسط 
استهلاك سنوي للفرد وقدره 00 م" نز وف العام نفسه استهلك ٠ ٠‏ الف مستوطن اسرائيلي 
في الضفة الغربية مليون م" ('*: أي أن متوسط استهلاك المستوطن السنوي من المياه في الضفة 
الغربية يعادل حوالي ١1‏ ضعفاً من متوسط استهلاك الفرد السنوي من أبناء الضفة » حيث بلغ هذا 
المتوسط للمستوطن الواحد حوالي ٠‏ ا سنوباًء وبمعنى كيك ستيه الاسرائيليون 
من اجالي كمية المياه المستخدمة سنوياً في الضفة والتي بلغت 1917 مليون م" لعام 1485 حوالي 
4 ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة من عدد الأبار الفلسطية والاسرائية في الضفة وكمية 
المياه التي تضخها هذه الآبار سنوياً. فقد بلغت كمية المياه التي تضخها 814 بثراً فلسطينية صا حة 
للعمل سنوياً حوالي 4" مليون م " سنوياً» في حين بلغت كمية مياه الي تضخها 1١‏ بثراً اسرائيلية في 
الضفة حوالي ١4‏ مليون م" سنوي أ أي أن الآآبار الاسرائيلية تضخ سنوباً من مياه ما يعادل 10 
من اجالي لمياه التي تضخها الآبار الفلسطينية » على الرغم من أن عدد الآبار الفلسطيئية يغادل 14 
ضعفاً من عدد الآبار الاسرائيلية . ونشير هنا الى ان هناك معلومات احصائية تؤكد ان عدد الآبار 


ف ا 


الاسرائيلية في الضفة يصل الى. 0 بثراً تضخ سنوياً ما بين 19 - 18 مليون.م سنويا 
المياة في فلسطين 1448: 

تؤكد المصاد الاحصائية المتوفرة بأ نكمية المياه المتاحة في فلسطين ١44/8‏ تبلغ ٠لارا‏ مليارم” 
سننوياً موزعة على النحي التالي !4 : 

٠١ 9‏ مليون م من مياه ابكيرة "طبرا 

- .لمارا مليار م" سنوياً من المياه الجوفية» منها حوالي 0٠٠6م‏ م " من المياه الجوفية للضفة 
الغربية. 

١07١ -‏ مليون م" سنوياً من المياه السطحية. 

- 140 مليون م" سنوياً من المياه العادمة. 

انظلاقاً من المرتكزات التي كم الابديولوجية الصهيونية» وتحديداً فيا يتعلق بالاستيطان 
الزراعي » وبالتالي المياه » يلاحظ الترايد المستمر في كمية المياه المستهلكة سنوياً في الكيان الاسرائيلي » 
والتي يذهب الجزء العظم منها للزراعة. فقد بلغ وده الكيان الأسرائيلي من المياه لعام 54/ 
4 كارا مليارم” ؛ استخدم منها /اه درا مليارم” للزراعة و45١1‏ مليون م” للأغراض المنزلية 


م 


2 5 


الس اا ل 0ك 


وهه مليون م" للصناعة » وازتفع هذا الاستهلاك عام 4 ! الى ٠5درا‏ مليارم” 4 


والى ٠‏ هلازا مليار م” عام استخدم منها ه14ازا تمليار م" للزراعة و01" مليؤن م" للأغراض 
المنزلية و1178 مليون م” للصناعة” *: وهناك معطيات اخضنائية أخرئ أشازت الى أنكمية امياه التي 
استهلكتها اشرائيل عام 1984٠‏ بلغت .4ب ر]. مليارم"#2*:7. ومن" المتوقع ٠‏ واستناذاً الى متوسط 
استهلاك الفرد السنوي من المياه في اسرائيل والبالغ ٠م"‏ سنوياً لكافة الأغراض” 2 أن تبلغ 
كمية مياه التي ستستهلكها اسرائيل عام 1488 (6) مليارات م" على أسناس وجود * ملاينن نسمة» 
وسوف تلامس هذه إلكمية مع موجة الحجرة الحالية لعام ٠‏ سقف ال در مليارم” . والسؤال 
الذي يطرح نفسه بالخاح هنا: من أين ستحصل اسرائيل على المياه أمام هذا الارتفاع في كمية المياه 
التي تحتاجها. سنوياً. 
الأزمة. امائية في إسرائيل: 

تمكنت وسائل الاعلام الاسرائيلية من الترويج لوجود أزمة مائية كبيرة تهدد الحياة في اسرائيل. 
وانطلاقاً من ذلك يكاد لا يذل أي بحث أو دراسة عربية عن المياه في فلسطين» من الاشارة الى الأزمة 
لمائية الي تعاني منها اسرائيل وتحجوم هذه الأزمة والتوقعات المستقيلية لا وانفكاساتها على الشرق 
الأوسط برمته. 

واذاكان هناك مبرر أمام وسائل الاعلام الاسرائيلية للترويج لوجود أزمة مائية خائقة في اسرائيل 
لتبرر بذلك استمراز سيطرتها واحتلالها لفلسطين وللأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت بعددعام 
417 ولتبرر احتلال جنوب لبنان من أجل السيطرة على الياه التي نذهب «هدرأ من مياه الليطافي 
فلا يوجد هناك أي مبرر لوسائل الاعلام العربية والدارسين العرب للترويج لهذه المسألة. 

ان الضجة الاعلامية الاسرائيلية حول وجود أزمة مائية نخانقة في اسرائيل _تفتقر الى أدنى 
المبررات والمصوغات العلمية» حيث تشير المعطيات الاسرائيلية وغير الاشرائيلية الى أن كمية المياه 
المتاحة في فلسطين كاملة تتراوح ما بين - رم مليار م" سنويًكيا سبق وأشرناء واذا ما أضفنا الى 
خلنها التكمية. البنداانى اسيطرت عايها اسرائيل بالقرة في عترب عام /1651 وار لزاوع الا بن 
٠ر١‏ - "ارا مليارم"! سنوياً (منها ٠١‏ مليون م" سنوياً من مياة هضبة الحولان””* و١ 8٠١‏ مليون 
م" من مياه نهر الأردن7””» و٠ ٠٠١‏ مليون م" من مياه نهر اليرموك!؟ "> و٠٠‏ 4 مليون م" من مياه 
الليطاني”*”)) » فستصبح بذل ككمية امياه التي تسيطر عليها اسرائيل حالياً ما بين 414٠‏ - ١6ر4‏ 
مليار م" سنوياً» وهذه الكمية تزيد بحوالي ور؟ مليار م ' سنوياً عن كمية المياه المتاحة في فلسطين 


الانخقاض الذي طرأ على كمية المياه المستهلكة سنوياً يعود الى قرار السلطات الاسرائيلية بخفض الكمية المستخدمة 
سنوياً لكافة الأغراض بحوالي 4٠٠‏ مليون م7 . 


007 


ليه شرام في اشرق الأرما ست 
*. واذا علمنا أنكمية المياه التي استخدمتها اسرائيل عام 146.٠‏ بلغت حوالي ؟ مليارم” » أي 
بزيادة حوالي ٠١‏ مليون م ' فقط عن كمية المياه الستوية المتاحة في فلسطين 1444 وأقل بحوالي در 
مليارم" مننوباً عن كمي الميأه التي تسيطر ليها من مياه الدول المجاورة 6 فلباذا هذه الضجة الاعلامية 
الاسرائيلية حول وجود أزمة مائية في اسرائيل وما هي أهدافها؟؟ 
ان تركيز الاعلام الاسرائيلي على الأزمة المائية التي تعاني منها استرائيل والواقع التشاؤبي لهذه 
الأزمة خلال العقذ المقبل بهدف حسب اعتقادنا الى تحقيق مكاسب سياشية وتجغراية لاسرائيل في أية 
تسوية للصراع العربني - الاسرائيلي» وها يضمن تدفق المياه داخل حدود اسرائيل» اضافة الى توفير ما 
تطلق عليه اسرائيل الحدود (الآمنة». وتعتقد بأن الحدود الآمنة التي تطالب بها اسرائيل ليست الا 
حدوذاً ماثية» واذا ما عدنا الى الأفكار الاسرائيلية المختلفة حول التسويات السلمية للصراع العرني - 
الاسرائيلي نراها تركز على ضرورة اختفاظ اسرائيل ببعض المناطق باعتبارها حدودا آمنة» واذاما عدنا 
أبضاً الى المصادر المائية المتاحة في فلسطين سنجدها متركزة أو متوفرة في غالبيتها العظمى في المناطق 
التي تغتبرهًا أسرائيل مناطق حيوية بالنسبة لأمنهآ وتطالب بالاحتفاظ بها اق أية تسوية سلمية. فمن 
المعروف ان /510/ من المصنادر الماثية في فلسطين يأتي من خارج حدود ف ين(" وان القتسم الاك 
من المياه الجوقية للضفة الخربية تتركز قي المناطق الغربية والشمالية 'الشرقية'للضفة »* ومن هلاه المناطق 
أيضاً تتمكن اسرائيل من ضبان السيطرة على مياه نهر الليطاني؛ حيث أن مجراه يقترب في بعض المناطق 
الى هكم فقظ من الحدود الفلسطينية ‏ اللبنانية وضمان السيطرة على جزء من مياه نهر اليرموك؛ 
والذي كان أَحَدَ أسباب اندلاع حرب 1951 كا هو معروف. ونعتقد بأنه لهذه الأسباب رفضت 
أسرائيل بناء سد خالد بن الوليد على نهر اليرمولة وهي تعرقل حالياً تنفيذ سد الوحدة والذي يعتبر 
امتداذاً لسد خالد بن الوليد» ]| انها رفضت كافة المشاريع المائية» بأستثناء مشروع كوتون» الذي 
طرح لاقتسام المياه في حوض الأردن نهر الليطاني. وكان مشروع كوتون قد منح اسرائيل حوالي 
:از مليار م" منها 4٠٠‏ مليون م" سنوياً من ميآه الليطاني و80 مليون م ' من ميآةحوض 
الأزون””"©. ويذكر ف هذا الصدد ان آسرائيل تطالب بالحصول على ؟لاثآرا مليار م من مياه 
الليطاني وحوض الأردن0*. باختصار نديد نعتقد آن لسسان حال اسرائيل بقول بأنه وعلى الرغم من 
سيطرتنا على حوالي هر؟ مليار م؛ زيادة عن كمية المياه المتاحة «لناة سنوياً في حدود فلسطين 
نعاني من أزمة مائية خائقة ومرشحة للتفاقم وعلى الدول العربية ان تمحوا من قاموسها كلمة 
انسحاب اسرائيل الى حدود 14517 وان تكون من الشاكرين لاننا لم نقم حتى الآن باستخدام قوتها 
العسكرية لتأمين احتياجاتها المائية وان أي حل للصراع العربي - الأسرائيلي مستحيل دون تأمين 
احتياجاتنا الماثية ضمن" الحدود الحالية. 
جد هناك 0.٠‏ مليون م8 من اليه المتاحة سنوياً في فلسطين./148 تقوم اسرائيل بسحبها بطربقة غير مشروعة من 
المياه الجوفية للضفة الغربية » 1 نمتسبها من ضمن الياه المتاحة في فلسطيتن 4 لأنها ليست كذلك. 


فلن 5 


جو و حم وح ل ا 2 لاسي 


السياسة المائية لاسرائيل: 


انطلاقاً من أهمية الاستيطان الزراعي والعنصر البشري في الايديولوجية الصهيونية ؛ فقد 
استندت السياسة المائية الاسرائيلية على استنفاذ المصادر المائية العربية في الضفة والقطاع الى أقصى 
طاقاتهاء وعلى السيطرة بالقوة على أية مصادر مائية مكنة» كبا حصل في حرب عام /1551» عندما 
سيطرت اسرائيل على جزء من جرى نهر اليرموك اضافة الى مياه هضبة الجولان والضفة والقطاع ونهر 
الأردن وكبا حصل في غزو عام عندما سيطرت اسرائيل على جزء من مجرى نهر الليطاني. وفي 
المقابل تحرص اسرائئل على الابقاء على مصادرها امائية المتوفرة لديها في حدود ما قبل عام 415517 
كاحتياط استراتيجي حيوي لمواجهة أسوأ الاحتمالات. ويمكن الاستدلال على ذلك من قيام اشرائيل 
وعلى الرغم من توف ركمية كافية من المياه الني سيطرت عليها بالقوة لاحتياجاتها الضرورية الى استيراد 
مياه من تركيا . فقد أشارت المعطيات الاحصائية الاسرائيلية ل 0 نستوردها اسرائيل من 
تركيا سنواً تبلغ 79٠‏ مليون م اكد *. ويتم استيراد هذه المياه عبر 
بالونات ضخمة تتفخ تلائًأثنا تعبتا بيه تج الى اسراثيل بواسطة قوارب منوسطة الحجم ا 
وهذا يعني بأن اسرائيل تستورد من الخارج حوالي 14/ من اجالي استهااكها الماثي حسب احصائية 
عام تققل. 

من جهة أخرى نقوم اسرائيل بأخذ ٠‏ من احتياجاتها السنوية من المياه من مياه الأراضي 
الفلسطينية المحتلة"2. وقد انخذت هذه الغاية سلسلة من الاجراءات لضمان حصوها على النسبة 
المشار اليهاء حيث منعت السلطات الاسرائيلية سكان الضفة الغربية من حفر آبار ارتوازية جديدق 
وحددت كميات المياه التي تضخها الآبار العربية في الضفة» في جين بحت للذركات الأسائلي 
حفر الآبار الارتوازية دون تحديد كمية المياه التي نضخها ودون تحديد أعياق هذه الآبار. وف إسقرت 
هذه السياسة ليس فقط عن ارتفاع نسبة الملوحة في الآبار العربية» بل والى جفاف الغالبية العظمى منٍ 
هذه الآبار. فقد أشارت المعطيات الاحصائية المتوفرة ان عدد الآبار العربية في الضفة الغربية ببلغ حاليا 
4" بئر» فقط بعمق يتراوج بين ن يين "٠0-1٠‏ م وبقدرة ضخ سنوية قدرها 150 مليون م" سنوياء اي 
بمعدل 11١‏ الف م" سنوياً للبثر الواحدة7” '©؛ وكان عدد الآبار العربية في الضفة الغربية قبل عام 
7 قد وصل الى حوالي ٠٠‏ يكرا" ؛ أي أن سياسة السلطات الاسرائيلية قد أدت الى جفاف 
85" بثراً عربية ٠‏ ويبلغ عدد الآبار الاسرائيلية في الضفة الغربية حالياً ١١‏ كرا يمدق برد عن 7 
م 0" وبضخ سنوي قدره حوالي ١6‏ مليون م" سنوباً» أي بمعدل ضيخ سنوي اللبثر الواحدة بصل الى 
حوالي 814 الف م" » وهذا يعني ان قدرة ذ ضخ البثر الاسرائيلية سنوياً تساوي /54١‏ من اجالي قدرة 
الضخ السنوي للبثر العربية وأن عدر ع بو الآبار الاسرائيلية السنوية في الضفة تساوي /80//' 
من اجبالي قدرة الضخ السنوية ١54‏ بثراً عربية. 


- مد 


لياه والصراع في الشرق الأرسطات 


أما بالنسبة لقطاع غزة» فقد أدت السياسية اماثية الاسرائيلية » وكيا هو احال في الضفة الغربية » 
الى جفاف عدد كبير من الآبار العربية. فمن اججالي 1878 بثراً عربية» توقف عن العمل منها ١117‏ 
بعر ف حين أن 0ه بثراً اسرائيلية في القطاع تضخ حوالي 10 من اجمالي كمية المياه السنوية التي 
تقوم عن ضخها 1747 ابثراً عربية: 

لقد عكست السياسة امائية الاسرائيلية تجاه الضفة والقطاع نفسهاء وبشكل خطير» على 
الأحواض المائية :الجوفية العربية وعلى القطاع الزراعي الفلسطيني» القطاع الرئيس في اقتصاديات 
الضفة والقطاع. فقد بلغ متوسط استهلاك الفرد الاسرائيلي من المياه 5 لتراً يومياً مقابل 77 لتراً 
يومياً للفرد من الضفة والقطاع» أي ان استهلاك الفرد الاسرائيلي من المياه يومياً يبلغ ثلاثة أضعاف 
الاستهلاك اليرمي للفرد في الضفة والقطاع وتبلغ اليه لمستهلكة سنوي الأغراض لحري لاني 
هام مليون م " سنوياً» في.حين ان هذه الكمية بالنسبة للضفة والقطاع لا تزيد عن 14 مليون م” اسنوياً 
أي ما يعادل 5/: فقط من المياه الي نستخدم للأغراض المنزلية في اسرائيل ا 10 
في القطاع الرراعي الاسرائيلي» فهي تبلغ - كمعدل سنوي -حوالي هرا مليار م" مقابل ٠-90‏ 
مليون 1 ينون اللزراعة العربية” '". 

أما بالنسبة للقطاع الرزاعي في الضفة والقطاع» فقد أدت السياسة امائية الاسرائيلية الى 
احداث اذمازكبير في هذا القطاع صاحب المساهمة الكبرى في الناتج الاجالي المحلي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. فقد اتخفضت مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع 
غزة من ور31*#/ عام ١91٠‏ الى هر375/ عام 5 وانخفض عدد العاملين في الزراعة للفترة 
ا 0 © واتخفضت المساحة المزروعة في الضفة 
الغربية من 7470 الف دونم الى 4ر584١‏ الف دونم عام 0 وانخفضت مساحة الأراضي 
المرونة لنفس.الفترة من 71" الف دونم الى *ارا * ٠‏ الف دونم” '''. وني قطاع غزة انخفضت المساحة 
ارزع ااتكر 11 4+ الت دزا راض زر ان ٠‏ الف دوثم 
عام 2144 "© واغخفضت المساحة المزروعة بالحمضيات في القطاع وهي" الزراعة الأكثر انتشاراً في 
القطاع من ٠‏ ألف دونم عام 14517 الى حوالي 1” الف دونم عام 15444؛ وانخفض التاج قطاع 
غزّة من الحمضيات من ١‏ ز/ا1 الف طن عام 8/0 141/5 الى *ار11/4 الف طن عام 85/ تحقل. 

أما بمخصوص القطاع الزراغي الاسرائيلي» فقد أشارت الأرقام الاحصائية الى أن مساحة 
الأراضي المروية قد ارتفعت من "٠ ٠‏ الف دونم عام 1444 الى ١5ر١‏ مليون دونم عام 1454 والى 
لاهار؟ مليون دونم عام 107 ؛ وارتفعت المساحة المزروعة ع 0 على التوالي من 
٠ر١‏ مليون دونم الى 115 رك مليون دوتم ثم الى 84"ار مليون دونم” '"2: أي أن نسبة المساحة 
المروية الى اجبالي المساحة المزروعة في اسرائيل تصل الى 44 / في حين ان هذه النسبة لا تتعدى 4/ في 
الضفة : الغزبية :و4137 "قي:/الأردن .1/913 في صوريا:و 1/0 'في: لبنان !7" 


سود 


رو لوي ا ا 0 


من اجالي ما ذكز أنفاً يضح أن اسرائيل تسيظر على كميات كبيرة من مياه سسنويًء اضافة الى 
تلك الكمية المتاحة لها ضمن حدود عام /144:: فهي تأخذ حوالي هر؟ مليازم” سنوي * مياهاً اضافية 
عن المياه: المناحة لديها (ما بين .ور ب .نر( مليار م" من مياه الجولان والأردن والليطاني 
والبرموك ومليار م" من مياه الضفة؛ منها 6.٠‏ مليون م" كانت.اسرائيل تسرقها من- مياه الجوفية 
للضفة الغربية قبل عام /1431 وغام مليون م” من مياه قطاع غزة) أو ما بعادل حوالي 1/116 من اجبالي 
استهادكها لعام 144 - وهذا ما يؤكد صحة الاستنتاج الذي توصلنا اليه آنفاً بأن الأزمة المائية في 
اسرائيل هي أزمة مفتعلة ولا.تمت للواقع بأي صلة » ومن غير المستبعد حسب اعتقادنا بأن اسرائيل 
تقوم بتخزين كميات هائلة من المياه في تجنعات مائية اصطناعية لمواجهة أي طارئيء في منطقة:تجلس 
عل سل بازدعة والاكيف نفسر سرقة اسرائيل لما يزيد عن هرم مليار م” مياة بالاضافة الى ما هو 
متوفر لديها من مياه في حدود فلسطين عام 1144 والمقدرة بحوالي مرا مليار م" سنوياً » في حين ان 
اجالي استهلدكها من المياه ولكافة الأغراض لم _يتجاوز لعام: +188 مليار م" . 


أسباب الأزمة المائية في الشرق الأوسط وحلوها** 

نظ ا لك اند السكاق الحائل فى منطقة الشرق الأوسط وافتقار هذه المنطقة للمصادر المائية الكافية 

راللترار ي أغائل ي منصه و 

لثلبية احتياجاتها المتْرَايدَة مر المياة» ونظراً لسوء استتخدام دول الشرق الأوسط للمصادر الماثية المتوفرة 
لديهاوا ستخدام دول منها لكمية هائلة من لياه مقارئة باحتياجاتها اماثية على حسات دول أخرى» 
فإنه من المتوقع ان ترذاد حدة الأزمة المائية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط مما سيعرض هذه 
المنطقة الى مزيد من التوترات العسكرزية؛ حيث انه من المتوقع ان يصل عدد سكان حوضي دجلة 
والفرات عام ٠٠٠٠١‏ الى حوالي 1١14‏ مليون نسمة منهم 14 مليون نسمة عدد سكان تركيا و14 مليون 
نسمة غدد سكان سوريا و71 مليون نسمة عدد سكان العراق مقابل 89 مليون نسمة لعام 195٠‏ » 
أي بزيادة قدرها حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة. ومن المتوقع أبضاً أن يرتفع عدد سكان حوض النيل عام 
ال 1١/0‏ مليون نسمة» منهم 1/١‏ مليون نسمة عدد سكان مصر و4" مليون نسمة عدد سكان 
السوذان و١/‏ مليوؤ نسمة عداد سكان أثيوبيا مقابل 170 مليون نسمة لعام .144 أي بزيادة حوالي 
0 مليؤن نسمة”"" ومن المتوقع ان ببلغ العجز المائي في سوريا لعام ٠‏ حوالي مليار م78" وف 
الأردن *©*©* حوالي 75٠‏ مليون م”7*" وف مصر حوالي 11 مليار م وي سوريا حوالي © مليارات 
ره 

ان العجز الماثي المتوقع ان تواجهه بعض دول الشرق الأوسطفي المدى المنظور وما تواجهه هذة 
+ لم يتم احتساب كمية المياه التي تستوردها اسرائيل سننوياً من تركيا. 
جد سيتركز الحديث هنا عن اسباب وحلول الازمة المائية في اسرائيل والضفة والقطاع. 
جارج لم يد بعين الاعتبار هنا التزايد السكاني للاردن والذي نجم عن ازمة الخليج. 


2005 


البإ والصراع في اشرق الأرمط 


الدول حالياً من أزمة مائية» يعود أساساًء حسب اعتقادئاء الى سوء استخدام الموارد الماثية المتوفرة في 
هذه الدول وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام» واذا لم تبادر هذه الدول الى معرفة أسباب أزمتها 
الماثية وتجاوز هذه الأسباب اليوم قبل الغد» فإن أحداً غير قادز على رسم الصورة التي ستحدث آنذاك 
والتي أقل ما يقال فيها بأن نتائجها ستكون شبيهه بالنتائج الني خلفتها قنبلة هيروشها الشهيرة. وما 
يزيد الأمور تعقيداً ان منطقة الشرق الأوسط المعرضة لأزمة ماثية كبيرة لا تتوفر لديها لا. الامكانيات 
التقنية ولا الامكانيات المادية لايجاد بدائل مائية » ناهيك عن عدم توفر استقرار سياسي ملائم في هذه 
المنطقة وتعود أسباب الأزمة اماثية في الشرق الأوسط الى ما يلي: 
أولاً: 

استمرار غلبة وثقل القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى؛ ووجود محاصيل 
زراعية تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل القطن والأرز والحمضيات وبعض أنواع الخضروات فقد 
رأينا سابقاً ان /1٠١‏ تقربباً من المياه المستخدمة ف الشرق الأوسط سنوباً ذهب الى القطاع الزراعي: 
فقد بلغت نسبة الأراضي المروية الى الأراضي المزروعة في اسرائيل أكثر من 44// » وهذا يتطلب توجيه 
هذا القطاع الى زراعة المحاصيل الزراعية التي لا تحتاج الىكميات كبيرة من المياه » وزراعة المحاصيل 
التي تتحمل نسبة عالية من الملوحة. واضافة الى ذلك » فإنه من الضروري استخدام الوسائل الحديثة 
ف الري» مثل الري بالتنقيط» لتقلي صكميات المياه المستخدمة في القطاع الزراعي الى أكبر قدر ممكن. 
من جانب آخر» فإن العمل على تطوير القطاع الزراعي يمكن ان يشكل بديلا معقولاً الأزمة اماثية» 
حيث ان وجود قطاع صناعي متطور سيدر دخلا يمكن هذه الدولة أو تلك من اللجوء الى استيراذ 
بعض المحاصيل الزراعية بدلاً من زراعتهاء وبالتالي توفير لياه المستخدمة لذلك. 


ثانيا: 

عدم توفر الموازنات الكافية لبناء السدود وتحديث شبكات المياه والمجاري » فقد بلغت موازنة 

)نوا 9 يي 54 

المياه في اسرائيل لعام 141/5 حوالي 8 مليون دولار» انخفضت الى ب" مليون دولار عام 2419475 ثم 
عادت وارتفعت الى حوالي ١6٠‏ مليون دولار عام ٠199؛‏ مع العلم ان الميزانية المطلوبة تصل الى 
"٠‏ مليون دولا مننوياً وحتى عام ٠‏ ”. ولقد أسفر عدم تخصيص موازنات مائيةكافية الى 
تعطيل تحديث شبكات الياه والمجاري وتوسيعها وبناء السدود لتجميع مياه الأمظار وانشاء المزيد من 
محطات التنقية للمياه العادمة؛ فمن اجالي 75٠‏ مليون م" مياه عادمة في اسرائيل لعام 1948 » استغل 
منها 4٠‏ مليون م" فقطء وللعام نفسه بلغت نسبة التسرب من المياه المستخدمة للأغراض المنرلية ما بين 
م١‏ - 0/ز وذلك بسبب سوء شبكات المياه”؟”". وكانت مصر قد أهدرت خلال السبعينات ولنفس 
الأسباب ١١‏ مليار م" أي ما يزيد عن هز١‏ مليار م" سنوي" في خين ان هناك ما يزيد عن ٠٠‏ 
مليون م" سنوباً من مياه نهر اللبطاتي والبالغة حوالي ٠6‏ مليون م" سنوياً نذهب دون استغلال الى 


وماد 


ل ات ل تس 


البخر*"؟؛ ومن اجالي ٠١‏ مليارات م" مياه سطحية ومياه أمطار في فلسطين يذهب هدرا وتبخرا 
حوالي .8 مليارات م" سنوي(”, 

ان توفير موازنات مائية كافية لاقامة المزيد من محطات تنقية: المياه العادمة وترميم ونحديث 
وتوسيع شبكات المياه والمجاري وقنوات الري واقامة المزيد من السدود للاستفادة القصوى من مياه 
الأمطار وغيرها كفيل بتوفير كميات هائلة من المياه سنويا نذهت هدرا وتبخرا. 


ثالنا: 

انعدام أوغدم توفر سياسات مائية عقلانية تحددكمية امياه الضرورية سنويا للفرد» والئي قادت 
الى ارتفاع متزايد على كمية المياه المستخدمة سنوبً» فقد بلغ متوسط حجم استهلاك الفرد الاسرائيلي 
من المياه يوميا ثلالة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني. فني جين بلغ متوسط حجم استهلاك الفرد 
الاسرائيلي 1814 لتر مياه يوميً» لم تتجاوز حصة الفرد الفلسطيني ال0ه لتر يومياً. اضافة الى ذلك » 
فإنكلفة سعر المثر المكعب من المياه في اسرائيل تساوي حوالي 0" سننتا أمريكيا» في حين يباع للمواطن 
الاسرائيلي بسع ١+‏ سننا فقط”' © وعليه فإن تحديدكمية مياه الضرورية سننوياً للفرد من خلال 
انتهاج سياسة نسعير عقلائية للمياه كفيل بتوفي ركميات كبيرة من المياه التي تذهب هدراء والى جانب 
ذلك؛» فإن تحديد مساحة الحدائق البيتية كفيل هو أبضاً بالتقليل من متوسط الاستهلاك السنوي للفرد 
من المياه. 
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رابعا: 

استمرار حالة اللا سلم واللا حرب في منطقة الشرق الأوسطء وتحديداً فما يتعلق بالصراع 
العربي/ الاسرائيلي وعدم توفر علاقات حسن جوار واتفاقيات ثنائية بين الدول المعنية لتقاسم المياه» 
وقد أدى هذا بدوره الى محاولة كل دولة من دول الشرق الأوسط الى السيطرة على مزيد من كميات 
لمياه التي تشترك فيها مع دول أخرى وعل حساب هذه الدول؛ وهذا ماايحصل حالياً في المشاريع 
المائية التي تقوم على انشائها تركيا وأثيوبيا واسرائيل. 

ان ايجاد حل سلمي متوازن في الشرق الأوسط يكفل لجميع الدول حقوقها المائية وبا يتلاءم مع 
احتياجات كل دولة على حده من المياه» وتحسين العلاقات بين هذه الدول» يشكل أفضل وأضمن 
الحلول للمشكلة الماثية » حيث ان ايجاد سلام دائم وعادل قائم على نأمين الحقوق المشروعة للشعت 
الفلسطيني في العودة وتقرير المضير وتحسنين مستمر للعلاقات بين دول الشزق الأوسط سيفتح المجال 
واسعاً أمام هذه الدول للتعاون فم بينها حل المعضلة الماثية. فمن خلال التعاون يمكن ,لدولتين أو أكثر 
من دول الشرق الأوسط الاستفادة من تحلية مياه البحر والتي لا تستطيع دولة لوخدها القيام بهذة 
المهمة لارتفاع كلفتهاء فقد اشارت المعطيات الاحصائية الى ان نكلفة كل متر مكعب من مياه البحر 
المحلاة يصل الى حوالي دولار أمريكي وكلفة كل متر مكعب أمطار اصطناعية يساوي 70 ستنا 


سواء- 


البإ والسراع في اشرق الأرسط ‏ 


أمريكيا''” » كما ان خلق حالة متطورة تمن التعاون بين دول الشرق الأوسط كفيل ياقامة المزيد من 
السدود الواقعة على. نقاط مشتركة حدوذية تستفيد منها الأطراف المعنية والتي حالت حالة عدم 
الاستقرار بين دول المنطقة المذكورة من بنائهاء فقد أدت الحرب للخل ١‏ الدودان الى تعطيل 

5 : 08 85 اي 001 7 5 
مشروع جوتجلي والذي يوفر مصر والسودان ما يزيد عن 4 مليارات م' سنويا ؛ وعطلت:العلاقات 
غير الحسنة بين الدول الأفريقية امكانية الاستفادة من نهر زائير والبالغة قدرته 1٠٠١‏ مليارم سنويا. 
والتي يذهب منها هدراً أكثر من 1١٠١‏ مليار م" سنوباً الى البحر أو حوالي 1 ضعف امداد نهر النيل 
وجر مياه الى مصر والسودان والدول الأفريقية الأخرى7**©؛ كذلك عطلت حالة الصراع العربي/ 
الاسرائيلي الكثير من المشاريع المائية مثل مشروع سد خالد بن الوليد ومشروع سد الوحدة وغيرها. 


الخلاصة : 

من اجبالي ما تقدم يتضح بأن القنبلة النووية الئي تمتلكها بعض دول الشرق الأوسط تتمثل في 
الطاقة الماثية» حيث تحولت الطاقة المائية فعلا ف الشرق: الأوسط الى مصدر تهديد وسلاح فعال 
لتحقيق مكاسب سياسية تعجز عن تحقيقها الوسائل العسكرية ناهيك عن ضآلة كلفتها المادية 
والبشرية. فقد تمكنت تركيا من خلال سيطرتها على عدد كبير من المصادر الماثية ليس فقط من انتراج 
عدة مكاسب من سوريا والعراق وتحديداً ما يتعلق بالمعارضة الكردية للنظام التركي ووقف المطالبة أو 
حتى الاعلان السوري بعروبة خليج الاسكندرونة» بل انها تصبو من خلال القنبلة المائية الى دخول 
الشرق الأوسط من أوسع بواباته» بعد ان ضافت عليها منافذ السوق الأوروبية المشتركة » ونعتقد هنا 
بأن المشاريع المائية التركية ومشروع السلام منها على وجه الخصوص هو مشروع سياسي أكثر منه 
مشروع اقتصادي» حيث تأمل تركيا من تحكمها بصنابير المياه المخطط ايصاها الى منطقة الشرق 
الأوسطاء حسب المشروع المذكور من تبوء موقع متقدم في الشرق الأوسط والسيطرة عليه ؛ ولا نعتقد 
بأننا تجاني الحقيقة بالقول ان مشروع أثابيب السلام التركي ما هو الا مشروع صهيوني. فهو سبمكن 
اسرائيل من الحصول على المياه التي تحتاجها دون أي اسهام مادي؛ حيث ان الاستهارات المطلوبة 
للمشروع المذكور ستكون من نضيب الدول العربية والدول النفطية على وجه الخصوص (وهنا نذكر 
بأن المشروع حسب الخطط الأولية لا:يشمل اسرائيل) » اضافة الى انه. سيمكن.اسرائيل من خلال 
تعاونها مع تركياء الدولة العضو ني حلف شمال الأطلسي؛ من فرض أمر واقع على الدول العربية 
واجبارها على التنازل عن أراضيها المحتلة مقابل تأمينها بالمياه الضرورية» ناهيك عن أن مثل هذا 
المشروع والدور الاسرائيلي فيه سيكون خطوة كبيرة على طريق التطبيع. 

من ناحية أخرى » يتضح مما نقدم بأن الأمن المائي العربي واستنادا الى القدرات المائية الضعيفة 
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ساون الاقاف ب لا-_-_-_-_-_ب-بسا-ا- ب ب ببسي 0 


للأمة العربية أهم بكثير من الأمن العسكري» واذاما لم تتمكن الدول العربية من حشد جهودها مل 
أزمتها الماثية فهي حنما ستكون على المدى القريب جداً تخت رحمة وسيطرة الدول صاحبة المصادر 
المائية الوفيرة. 

الهوامشن : 


(1) مجلة الكاتب المقدسية - شهر تموز - 1691 . 

(1) صحيفة القدس المقدسنية - 1488/4/95 . 

(”) مجلة المستقبل ١/14/1//8؛‏ صحيفة القدس المقدسية 1461/4/1 محملة البيادر السياسي المقدسية 1941/7/8٠‏ , 

(4) صحيفة الانحاد الخليجية - 115:/4/16 . 

(ه) المصدر السابق - 1984/7/15 

() صحيفة القدس المقدسية - 1984/4/95 ٠‏ 

(/) صحيفة الانحاد الظبيانية - 1984/7/15 . 

(4) صحيفة القدس المقدسية - 8١/9:/5؟1‏ . 

(ة) المصدر السابق - 1991/5/16 : 

. 199+ ئيسان 1141ء عملة الأرض عدد 4 آب‎ 8١ مجلة الكاتب المقدسية عدد‎ )٠١( 

. 1951/8/8٠ مجلة البيادر السياسي المقدسية‎ )1١( 

(11) مجلة الأرض عدد ‏ آب :144٠‏ مملة الكاتب المقدسية عدد ١‏ نيسان 1441 . صحيفة الأنياء الكويتية ١17‏ 
لووول 

. 1949/0/95 صحيفة النهار المقدسية‎ )١7( 

(14) مملة الكاتب الفلسطيني عدد 8١‏ نيسان 1541 . 

(16) المصدر السابق. 

(15) المصدر السابق. 

(10) صحيفة الجيروساليم بوست الاسرائيلية 88/ه/:194 ٠‏ 

(14) علة الأرض عدد م آب 50ول . 

(19) صحيفة النهار المقدسية 1451/7/95 + 

١3195٠0 كانون أوك‎ ١14 صحيفة القبس الكويتية 1444/4/8 مجلة الكاتب الفلسطيني عدد‎ )٠١( 

(11) الموسوغة الفلسطينيةء القسم الثاني د. عادل عبدالسلام - المياه في فلسطين. 

(77) المصدر السابق. 

(*1) مجلة كل العرب 1985/1/15 . 

(04 علة الأرض عدد م آب 0١5و(‏ . 

(5؟) أنظر صحيفة الفجر المقدسية :1440/1١/19‏ صحيفة الوطن الكويتية 149:/1/14». صحيفة النهار المقدسية 
صحيفة الأنباء الكويتية 1941//8/٠١‏ . 

(15) الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني د. عادل عبدالسلام - المياه في فلسطين. 

00 علة الأرض 1585/4/2١‏ . 

(8؟) صحيفة السياسة الكويتية 1988/1/4 . 


له عر في لشن لأرسطا ح 


(19) صحيفة القبس الكويتية ١948/3/8‏ . 

(0:) صحيفة الوطن الكويتية 1960/1/1 . 

(1ع) مجلة البيادر السياسي المقدسية ١ 1985/1١/4‏ 

(0) المصدر السابق. 

(#) المصدر السابق. 

(4") التفزير السنري لعام 144٠‏ الصادر عن جمعية الحاد منتجي الحمضيات في القطاع. 

زه*) مجلة الكاتب الفلسطيني شهر ١941/9‏ . 

(5”) أنظر المصدر السابق وصحيفة دافار الاسرائيلية 1981/6/57 م 

(0) المصدر السابق. 

(8” المصدر السابق. 

(4”) ملة البيادر السياسي المقدسية 1985/1١/4‏ . 

(0؛) مجلة الكاتب الفلسطيني شهر 1941/9 . 

(41) صحيفة الأنباء الكويتية 19410/8/٠١‏ . 

(47) صحيفة صوت الشعب الأردنية 1951/4/91 . 

(4) صحيفة الأنباء الكريتية 1941/8/1١‏ . 

(44) صحيفة هارتس الاسرائيلية 2194/4/78 صحيفة النهار المقدسية 1984/17/7 . 

(ه؛) صحيفة الأنباء الكويتية 1441/8/٠١‏ صحيفة النهار المقدسية 14/11/17 . مجلة صوت الوطن عدد /١١‏ 
تكول. 

(45) مجلة صرت الوطن عدد ١960/١‏ . 

(407) صحيفة القدس المقدسية 49/90/171؟١‏ . 

(4) الكتاب الاحصائي السنوي الاسرائيلي لعام 1948/4 . 

(49) صحيفة النهار المقدسية 1991/5/9١‏ . 

(0ه) مجلة الكاتب المقدسية عدد 1991/7 . 

(اه) مجلة المستقبل 19810/6/١‏ . 

(01) الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني د. عادل عبدالسلام الياه في فلسطين. 

(07) صحيفة الدستور 1984/7/17 . 

(04) صحيفة هارتس الاسرائيلية 199/19/75 المياه اللبئانية 1941/9/4 . 

زهه) علة كل العرب 1945/0/15 . 

(5ه) علة الأرض عدد م آب 156١‏ . 

(0ه) مجلة المستقبل 19417/8/١‏ . 

(58) ملة الكاتب الفلسطيني عدد 118 كانون أول (99٠‏ . 

(09) المصدر السابق - الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني د. عادل عبد السلام؛ المياه في فلسطين. 

(0) صحيفة هارنس الاسرائيلية ٠ ١991/11/98‏ 

(11) صحيفة الجيروساليم بوست الاسرائيلية 1949/78 صحيفة الرأي العام الكويتية 1490/19/4 ٠‏ 

(5) علة المستقبل 1 صححينة القدس المقدسية 1984/4/95 . 

(5) صحيفة النهار المقدسية 1984/11/9 ٠‏ 

(54) للصدر السابق. 


صامد الاقتصادي ا يي بي بيب يبي يي يي سي سي يي ب 0 


زه بجلة صرت الوطن عدد 1990/١‏ . 

إنذه مجلة صامد الاقتصادي عدد /ا/ة4؟١‏ . 

(30) الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في الضفة والقطاع 44 - 1988* د. 
انطوان منصور ود. جورج قصيني علة الأرض عدد " آذار ١441‏ . 

( مجلة البيادر السياسي 1/4 ؛ صحيفة النهار المقدسية 1944/11/14 ٠‏ 
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الانعاداللسياسيّج ككلت الميّاة 


زاذ اب ومسنة 


مدخل: 

يصنف. الوطن العربي» جغرافياًء ضمن المناطق الجافة وشبه.الجافة. ومع أن عبارة «الغنى 
بالثروات الطبيعية) قد لازمت «الموقع الاستراتيجي الحام»ء لدى الحدريث عن الوظن العرني» فإنها لم 
تكن اتختصق بالمياه» ونادراً ما ثملتهاء كاحدى مكوناث. الثروة. إنها عنت دائاً الغنى بالمعادة» وفي 
المقدمة منها «النفطعء الذي جعل من هذه الرقعة الجغرافية الواسعة والجافة في موقع الاستهداف 
الاستعاري ...ولا . تزالة: 

وإلى أمد قريب» لم يكن للفظ دالمياهة هذا الوقع الذي يثير الكثير.من ا مواجس» وينيتجض ركاً 
لا متناو من التساؤلات على و ما هو حاصل اليوم. إذ قليلاً ما جرى الحديث عن «أزمة مياه» قبل 
النصط الثاني من الثغانينات ؛ باستثناء فترات محددة زمنياًء برزت فيها «المياه» بقوة كاحدى مقردات 
الصراع العرني - الصهيوني؛ أو احدى مفردات الأزمات مع «دول الجوان الجغراقي» (تركيا وأثيوبيا 
تحديدا). وعندما نقول فترات محددة زمنياً» نقصد أن الموضوع لم يؤجذ ببعده الاستراتيجي على المدى 
البعيد» في آونة نشوء «الأزمة»؛ بل جرى التعامل معه كقضية هامشية. 

وقد لعبت طبيعة الصراع المتفجر مع الصهاينة دوراً في الابقاء على مساحة ما لموضوعة المياه» 
تنحسر حتى لتغيب» أو تظهر حتى لتبدو وكأنها لب الصراع» وجوهره الأساس. 

راهناً» تُدرج عوامل كثيرة» كامنة » وراء تظهير الأزمة على النحو الذي نرى. فيها «الطبيعي - 
البيني» متجسداً بتعاقب سنوات الجفاف على منطقة فقيره بالمياه أصلاء وتأثر الخزانات الجوفية 
(هدراًء وتلوثً» وتملحاً). وفيها الاقتصادي - التنموي (ارتفاع وتائر التنمية» . وازدياد عدد 
السكان)ء وفيها السياني الذي هو موضوع بحثنا. 

ومع صعوبة الفصل الحاد بين هذه العوامل » المتداخلة إلى حد كبير» والئي تحتم تصدير الحديث 
حول الموضوع » بملاخظة ان تحديد العوامل والأبعاد السياسية لتظهير الأزمة» لا ينني التداخل مع 
أخرى» ذات طبيعية بيئية أو اقنصادية وأخرى تتعلق بالموقع الجغراقي الذي يجعل من مصدرين 


رمد 


الملامح العامة : 

ان طبيعة الوطن العرني الحافة » وشبه الجافة » وارتفاع عدد السكان» والقفزة التنموية (زراعة 
- تصنيع)؛ تجعل من الحدديث عن أزمة مياه ملامسةً لواقع قائم ؛ وليس افتراضاً تستدعى له الأدلة» 
فكافة الدراسات تكد دأن النتقص في الموارد المائية لن يقل بأية حال عن /171 مليار متر مكعب عام 
ليرتقع عمودياً إلى 11 مليار متر مكعب عام 007:1©) مع غياب تقدير دقيق لمدى 
استمرار موجة الجفاف وتأثيراتها المحتملة». والثمن المرتفع لسد النقص». اقتصاديا وسياسيا. 

في ظل هذه التقديرات المنذرة بالخطر» بدأت بعض مرآكز الدراسات الأمريكية الحديث عما 
أسمته «حرب المياةة. فني مطلع عام 4 حذر خبيران أميركيان هما فريدريك راي» وتوماس ناف» 
من «أن أزمة المياه ستزداد تفاقاً في المنطقة في التسعينات؛ وتنطوي على خطر التحور إلى مواجهة 
جدنة.. وانه إذا فشلت سائر الحلول» فإن النقص الحاد في المياه قد يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين 
الدؤل" المجاورة لأحواض الأنهر الأساسية في المنطقةة9©. 

وجاء في دراسة ل«مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن»: «إن الشرق الأوسط 
يقف على خافة أزمة كبرى أخرى من أزمات الموارد الطبيعية » فقبل أن يحل القرن الحادي والعشرون» 


يمكن للصراع حول الموارد الماثية المحدودة والمهددة أن يمزق الروابط الحشة القائمة فعلياً بين دول 


المنطقة» وأن يؤدي إلى اضطراب لم .يستبق' له مثيل0© 
لقد أخذت:وتائر الحديث عن «حرفب مياه» بالتصاعد»“مرتبطة بمخددات بدأت تبرز معها 

الأبعاد السياسية لأزمة المياه وهي (ف ملامحها الغامة): 

١ت‏ بدءٌ الكيان الصهيوني باستقبال موجة كبيرة من المهاجرين اليهود» وتطلعه للاستيلاء على موارد 
جديدة للمياه؛ مع استمرار النهب المنظم لياه الضفة والقطاع والجولان؛ ونهر الأرذن» ومياه 
جنوب لبنان» والارتباط الوثيق لكل ذلك بالتسوية السياسية. 

١‏ - قيام تركيا بتنفيذ سلسلة من المشاريع الماثية في الأناضول » وقطع مياه الفرات» التي تزود سوريا 
والعراق بجزء أساسي من احتياجاتها المائية. وطرح مشاريع بديلة للتزويد بالمياه؛ ضمن 
اشتراطات محددة» تحت اسم «أنابيب السلام». 

"+ بروز دور «اسرائيلي؛ نشط ولافت في أثيوبيا» في ظل الحديث عن مشاريع في الحضبة الأثيوبية التي 
تزود النيل +8// من المياه الواصلة إلى مصر. واصرار أثيوبيا على الاستنكاف عن توقيع:اتفاقية 
لتنظيم العلاقة المائية بين دول حوض النيل. 
ضمن هذه المحددات» وأخرى غيرها؛ انطلق الحديث على نحو غير مسبوق» عن أزمة وحرب 


000 


الأبعاد الساسية لمشكلة الله ب 


المياهء وبا يفوق الحدديث عن حروب النفط. وربيا وجد ذلك ما يسوغه؛ فالثروة النفطية (على أهميتها 
الكبيرة) تبق محتملةً أيجاد بدائل+ أما الحديث عن بديل للمياه؛ فيبدو ضرباً من الشطط والخيال 
المنفلت من عقالهء فالأمر هنا يتعلق بالوجود. 

وقبل الخوض: في التفصيل» وايضاح الأبعاد السياسية للمحددات الفة الذكر» يجدر أن 
نلاحظ بأن «اسرائيل: تدخل طرفاً فيها جميعاً. فهي أولاً تراحم كطرف مباشرء على مصادر المياه 
المحدودة في المنطقة » وتستعين بالقوه | يةء للاستثثار بالنصيب الأكبر منها. وهي ليست بعيدة 
عن المشاريع التركية (أنابيب السلام» وخلق مناخات التطبيع). كا أنها طرف أساسي في المشاريع 
الأثيوبية ضمن صفقة شاملة تبدأ بالفلاشا. وصولا إلى تواجد استراتيجي في جزر دهلق في البحر 
الأحمر» وفرض املاءات على مصرء بالترود من مياه النيل» عبر التحكم بالتزويد من الحضبة 
الأثيوبية » مما يوضح وجود استراتيجية «اسرائيلية) فما يتعلق بموضوع المياه؛ تشمل الخطوط العامة 
للاستخدامات» المعهودة والعادية» والتوظيف في مجريات الصراع القائم: 

وما كانت بالأبعاد:الشنياسيةا للازمة موضع البحث » ترتبط في المحصلة بمحددين رئيسين هما 
«اسرائيل» و«ذول الجوار الجغراي؛؛ وغياب أية أحداث جدية وعميقة التاثير» في العلاقات بين 
الدول العربية» حول تقاسم المياهء فإن البحث سينقسم» تبعاً لذلك إلى قسمين » الأول يتناول 
«الدور الاسرائيي» كطرف مباشرء والثاني يتناول دور «دول الجوار». وبا أن ابحاثا أخرى في هذا 
المحور ستتناول الموضوع من زوايا مختلفة » فسنتلمس هنا ما له علاقة مباشرة بموضوع البحث» الأمر 
الذي يبرز ضرورة الاحتراز من بعض الاجتزاء. 


أولا: الدور الاسرائيلي كمكون 

وعنصر فاعل في ادامة الأزمة: 

اشتملت مطالب الصهاينة إلى مؤتمر السلام؛ عام على دولة تضم فلسطين كاملة؛ 
والأردن؛ وبجنوب لبنان: والأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من سوزيا”». وسعوا إلى ترجمة هذا 
المطلب في حدوده القصوى لدى تخطيط حدود الانتداب. ؤوعند تخطيط الحدود بين فلسطين وسورية 
اللتين كانيا تخضعان للانتدابين البريطاني والفرنسي » رفضت السلطات البريطانية أن يسير خط الهدود 
على امتداد حرى نهرالأردن؛ وأن يمر ف منتصف بيرت الحولة وطبرية. ولكنها أصرت بموجب 
اتفاقية الحدود عام 1477 على ادخال بحيرقي الحولة وطبرية » والينابيع الرئيسية التي تغذي نهر الأردن 
ضمن حدود فلسطين؛ وبعد أن كان الحكام الفرنسيون المحليون يصرون تحت ضغط الرأي العام 
السوري على ادخال منطقة صفد وطبرية ضمن حدود سورياى كانتا من قبل» إذ بتعلمات وزارة 
الخارجية الفرنسية نصر على التنازل عن كافة موارد المياه لفلسطين. وذلك تلبية لرغبة الصهيونيين. 
ومن جهة ثانية ؛ فإن بريطانيا أذخلت مثلث اليرموك و كيلو مترات أخرى من المجرى الأدنى لليرموك 


سسا- 


راطو او و وت 


6 5 5 

داخل حدود فلسطين الانتدابء ليصبح للصهيونيين حق في مياه نهر اليرموك :ايضاء ‏ . 

ولدى رسم الحدود التي نجمت عن مشروع تقسيم فلسطين عام 0 عتبعك اسرائيل 
الفرصة لأخذ مياه الشيال إلى السهول الخصببة وإلى المناطق المتجدبة في الجنوب» " إذضغط الصهاينة 
«لتكون من نصيب دولتهم الجديدة تلك الأراضي القريبة من مصادر امياه في القسم الشمالي من 
فلسطين وأراضي النقب.. وقد نص قرار التقسيم عند صدوره على أن تشمل الدولة اليهودية أراضي 
فلسطين القريبة من مياه نهر الأردن وروافده» وهي المنطقة التي تُعرف بالجليل الشرقي » وسهل بيسان 
والسنهل الساحلي»0©. وعى هذا النحو وضمنت الدولة اليهودية امكانية استخدام أكثر مصادر المياه 
حيوية لأغراض الري على نطاق واسع » ولاقامة المستوطنات الزراعية» وإنشاء محطات توليد 
الكهرباف 40 

مع كل ذلك » فسرعان ما تبدد الرضى :«الاسرائيلي» المؤقت» عا جرى تحقيقه» فلم تكن ثمة 
اشارة إلى أن المشروع قد استكمل على هذا النخوء وعليه» بدأ النطلع إلى مصادر جديدة » خاتزج 
حدود الكيان» لخدمة مشاريع «الاستيطان الزراعي» ولمقابلة وتائر النمو المتسارعة » وتأمين احتياجات 
موجات المهاجرين الكثيفة بعد اعلان الكيان الصهيوني. والتي تشكل العامل الأساسي .في الزيادة 
السكانية المنحصلة بموجات تمل الزيادة على شكل قفزة؛ الأمر الذي يضغط باستمرار على الموارد 
الماثية: وبعد تنفيذ سلسلة من المشاريع ؛ ووصول الاستفادة إلى أقصئ الحدود المناحةضمن الرقعة من 
فلسطين». التي أقيم عليها الكيان الصهيوني » بدا واضحاً أن اليد ستمتد إلى مصادر الماء» في الجزء غير 
المحتل من فلسطين» والأقطار العربية المحيطة. 

في هذا الصدد يكثر الحديث عن أن «الحروب الاسرائيلية» هي «حروب مياه؛ حيث يبرز ذلك 
واضحاً في الأدبيات الصهيونية» وبتعزز لدى نناول ما بسمى «بمعركة تحويل الروافد» كمقدمة أساس 
لعدوان حزيران 18517 . أو انها السبب شبه الوحيد للحرب. يقول «المعلق الاسرائيلي» آمؤن ماجين 
المطلع .على شؤون المياه في مقالة في دافار (141/8/11/1): «لقد اضطرت دولة اسرائيل خلال 
عمرها القصبر إلى الدخول في مواجهات مع اثنتين من جاراتها الأردن وسوريا.. وتتمحور التراعات 
حول اميادو , 

لقد جاء المشروع العرني لتحويل الروافد (روافد نهر الأردن)؛ لتحقيق أفاده للبلدان العربية التي 
هي بحاجة للمياه من أجل مشاريع التنمية» وللتقليل/ فقط/ من حجم النهب «الاسرائيلي؛ لمياه نهر 
الأردن. وبرضح المهندس منذر حدادين أن «هناك مغالاة في الحديث عن المشروع العرني لتجويل 
روافد نهر الأردن» وعن دوره في اشعال حرب /14517 بين الدول العربية واسرائيل » فالمشروع العرني 
المشار إليه ؛ - لو قدر له التنفيذ - لا يحرم اسرائيل مياه نهر الأردن» كبا ادعى ساسة اسرائيل آنذاك» 
فمياه رافد بائياس لا يمكن تويله كلها إلى نهر اليرموك ضمن ذلك المشروع ء ويمكن في أحسن 
تقدير أن تحوّل قناه التحويل 1١‏ مترأ مكعبا في الثانية/ نحو /7١‏ من مياه نهر بانياس » أو ما معدله ١١1١‏ 


وماد 
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ملانين من الأمتار المكعبة سنوياً وقدرة تحويل الحاصباني إلى لينان محدودة». إذ لا تتجاوز ٠‏ مليون 
متر مكعب سنوياً. وهذا يعني أن المشروع كان سيعطي العزب نحو 106 مليون متر مكعب سنوياً. أي 
أقل من نصببهم من ثهر الأردن العلوي. بحسب :مقترحات جونستون”” "2 الأخيرة 148+ والبالغ 
مليون متر مكعب سنوياًء وكان لاسزائيل طبعاً أن تتصرف بباقي تضريف نهر الأردن ومياة طبريا 
بنصيب ا مما جدده مشروع جونستون ل 

إن ضرورة ايراد هذا لارام يقضيها تب الوقوع في ف مقولة: دإن المياه سبب حروب 
اسراثيل ودافعهاء والتي من شأنهاء على نحو ماء. أن تشكل تسويغا للعدوان من جانب من قام على 
الاغتصاب أصلا» وأن تلغي أبعاداً أخرى للصراع تتجسد فيها الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني. إن 
مياه احدى مفردات الصراع القائم ودأطباع اسرائيل في المياه العربية: هي جزء من مفهوم اسرائيلي 
متكامل لسياسة الموارد» التي تشتمل على النفظ والمعادن» .والسباق التجاري» والحصول على اليد 
العاملة الرفيعة» : والمواد الاقتصادية الأخرى بالاضافة إلى الميام»”""؟ التي يضعها الساسة 
والاسرائيليون» صمن, منبتوبين :الأولي: .والسيطرة ,الكاملة, على الموازد :المائية. في::فلسبطين كلها» 
وعرقلة قيام أية دولة عربية باستغلال مواردها المائية التي يمكن لمشروعات التوسع الاسرائيلي 
اسان ست 2 

والثاني : توظيفها في عمليات الضغط؛ إن لجهة فرض تسوية سياسية» أو اشعال فتيل حرب. 
ويبدو الترابط وثيقاً بين المستوبين» من كافة زوايا النظر فالسيطرة على الموارد» والتهديد باستخدام 
القوة؛ لدوام هذه الشيطرة» أو الحصول على موارد اضافية يجعل للصهاينة وضع «المياه» في المرتبة المي 
يريدون كمفردة أساسية في الصراعء وهو ما يتوضح أكثر بتلمس المشهد الراهن. 


الدور «الاسرائيلي» في المشهد الراهن: 

عملياًء يستأثر الصهاينة حالياً بكافة موارد فلسطين المائية؛ اضافة إلى سرقة ,مياه الجولان 
السوري» وجزءاً من خصة الأردن في مياه «الأردن واليرموك»». ويسرقون مياهاً من الجنوب اللبناني » 
ومع ذلك؛ فالحديث يدور عن نقص في الموارد» وعن «أزمة مياه» في «اسرائيل». تتفاقم يوماً إرتفاج 
معدلات ال هجرة» وتسارع النشاط الاستيطاني. وقد قدر «بحث أعده توماس ناف لمعهد الدراسات 
الشرق أوسطية في جامعة بنسلفانيا عن المياه في اسرائيل» كمية العجز الماثي الذي يمكن أن نواجهه 
اسرائيل عام ٠‏ مججحوالي ٠٠م‏ مليون مثر مكعت)27'. وَفي تقرير مراقبة الدولة «ميريام بن بورات» 
الذي نشر في كانون الثاني 1441 جَاء «إن اللامبالاة في ادارة المياه منذ ؟ سنة آدت إلى جفاف 
اختياط اسرائيل من المياه ودمرت نوعيتها. السحب الزائد للمياه أدى لنقص خطير. وي الواقع فإن 
البلاد لا تملك الآن أية مياه في احثياطاتها. اليو هناك خط ركبير حقيق ».اله سوف يستحيل الحصول 
على الماء بكمية كافية ونوعية جيدة في القريب:!*'©. الباحث الأمربكي توماس ناف يقول في دراسة 


- وم - 


رسو سك ببسي 


تحت عنوان «اسرائيل ومياه الجنوب»: «لقد فاقم تدفق هجرة اليهود السوفيات من حاجات اسرائيل 
الماثية » فهؤلاء يستهلكون بدورهم بين ٠م‏ ليتراً إلى "٠٠.‏ ليتر من المياه يومياكمعدل وسطي للفرد. 
والامدادات الماثية الجديدة والضرورية الني ستحتاج إليها اسرائيل في المستقبل القريب لتنفيذ أهدافها 
التنموية وتوفير سبل عيش ملائمة للمهاجرين وللعرب ولليهود المولودين في اسرائيل في أن ». ليست 
متوافرة في اسرائيل»""© واذأ؟ 

هذه الصرخات»؛ والكم الكبير من الدراسات» تلحظ حاجات اسرائيل الماثية. وفي.الوقت 
الذي تغفل فيه حقوق الآخرين» فإنها تريد أن تشير بأن النقص في المياه هو انذار: بالكارثة» الأمر 
الذي يخدم في اتجاهين: 
- نكريس دافع النهب القائم. 4 
- وضع الياه في سياق التوظيف الذي أشثرنا إليه سابقا. 

فالأرقام «تشير إلى أن اسرائيل نستهلك منذ غام 194 كامل الموارد المائية المتاحة لها من 
المصادر [الموزعةكا بلي : //*٠‏ من مياه الجوفية » / من نهري الأردن واليرموك ومياه الفيضانات 
والأنهار الأخرى وه// تحلية. ومياه تكرير المجاري] وهذا يعني أن أي زيادة في استهلاك اماه بعد عام 
تأت من مصادر مائية تقع في المناطق العربية عام 29 زباابمن وجالاق»دزامعاضانها 
لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري أن «حرب 18717 منحث اسرائيل 8٠١‏ مليون متر 
مكعب من مياه الضفة؛ ومنحها احتلال الجنوب ٠6‏ مليون متر مكعب ».وان احتلال اسرائيل 
مرتفعات الجولان جعل من المستحيل على الدول العربية تحؤبل مياه روافد نهر الأردن؛ كما أن خطوط 
وقئ اطلاق النار جعلت اسرائيل تتحكم بحوالي نصف طول نهر اليزموك إدلامن شر كيلو مثرات 
فقط قبل الحرب» مما شل أية تنمية لنهر الأردن دون موافقة اسرائيل)!9"©, 

إن تفحص هذه المعطيات؛ سوف يعيدنا بالضرورة إلى المستويين اللذين ينظر بها 
«الاسرائيليون» إلى موضوع المياه : السبطرة والتوظيف. «فاسرائيل» تحتل » الضفة:الغربية وقطاع غزة » 
والجولان» وجزءاً من جنوب لبنان» وتتحكم بشكل شبه كامل بموارد نهر الأرذن وجزءا كبيزاً من 
نهر اليرموك. 
١‏ - الضفة الغربية وقطاع غزة: 

أتبعت «اسرائيل» منذٍ احتلالها الضفة والقطاع عام 41451 اجراءات صارمة فما يتعلق 
بموضوع المياهء جوهرهاء أقصى قدر منٍ الاستفادة للكيان والمستوطنين ومنع الفلسطينيين من 
الافادة من المياه» إن لتطوير الزراعة؛ أو أغراض الاستخدام الأخرى» وتقدر الباحثة الأمريكية 
ليسلي شميداء كمي المياه التي تضخها اسرائيل من الخزانات الجوفية في الضفة الغربية بحوالي 0١‏ 
مليون م [وهذا يعني ثلث الاستهلاك الاسرائيلي» اضافة إلى] «إن المستعمرات اليهودية قي الضفة 


لم 


الأبعاد السباسية لمشكلة الإو ب 


تستغل حوالي 6٠‏ مليون م من مياه الضفة: بشكل مباشرو'""2 وتلحظ الدراسات أن المضادر 
الأساسية للمياه في «اسرائيل» :نهر الأردن» والياه الجوفية» وأكثر من نصف هذه الأخيرة (حوالي 
وه مليون متر مكعب) «يتسرب من مساقط المياه والخزانات الجوفية في الضفة عبر الأحواض المائية 
المتدة من السفوح الجبلية إلى المناطق الساحلية»<”'2. وعملياً ويستهلك خزان المياه الواقع تحت 
الضفة :الغربيةالآن بأقصى طاقته تقزيبآء ويذهب .8/: من المياه إلى الاسرائيليين»!”"2 بأسغار 
مخفضة » حيث يدفع المستوطنون ١60‏ آغورة للمتر المكعب الواحد؛ ويدفع الفلسطينيون ٠7١‏ آغورة 
للمثر المكعب "الواحد»””"2. ومع ازدياد النشاط الاستيطاني في الآونة الأخيرة » فإن الفلسطينيين 
يعانون من عملية نهب متصاعدة لمصادرهم المائية. فني قطاع غزة» الفقير أصلا بلمياه» أدت كثافة 
الضخ من الآبار للمستوطنات التي أقيمت هناك إلى أضرار فادحة؛ بالتربة» والمياه [التي تناقصت إلى 
حدكبير] على السواء. وتفرض السلطات الاسرائيلية قيوداً مشددة على استخدامات الغزيين للمياه» 
خشية تضرر المتزان الساحلي الذي يغذي جزءاً من المدن الساحلية. وعملياً» فقد «أصبح حوالي 1.9٠‏ 
من آبار قطاع غزة غير صالحة للري» نظراً إلى احتواء مياهها على نسبة عالية من الملوحة التي تتراوح 
بين 76.0 و0٠‏ ٠#اجزء‏ من المليون»”""©2» بينها تواصل السلطات 'الاسرائيلية إقامة مشاريع للاستفادة 
من اليأه السطحية في القطاع لصالح المستوطنات. 

لقد جرت ترجمة هذه العطيات إلى اعلان نشرة وزير الزراعة «الاسرائيي» في الصحف» يخذر 


فيه من الانسحاب من الضفة؛ لما بمثله هذا من خطر نقص المياه في «اسرائيل». فمن الضفة يأني ثلث 
الاستهلاك الاسرائيلٍ من المياه» والتمسك بقطاع غزة يعني الامساك بطريقة التصرف بالمياه حتى لا 
يتأثر حمل السهل الساحلي. و«التخلي عن هذه المناطق لسيادة آخرين عليها من شأنه أن يعرض المياه 


انلف 


ف اسرائيل لأخطار النضوب والتملح» وذلك في حالة ازدياد استهلاك المياه في تلك المناطق» 
وقد استخدم ذلك كتسويغ للتمسك «بامناطق المحتلة» أو تنحها حك ذاتياً يجعلها مرتبطة بالسيادة 
الاسرائيلية» فتفسير اسرائيل للحكم الذاتي يقوم على أساس تطبيقه على السكان دون الأرض "© 
وحتى في حالة الحكم الذاتي؛ فقد «حذر خبراء المياه الاسرائيليرن حكومتهم من أن يؤدي تطبيق 
الحكم الذاتقي إلى فقدان اسرائيل سيطرتها على الموارد المائية في الضفة الغربية» وي رأي هؤلاء الخبراء 
أن على اسرائيل أن يُدخل في خطة الحكم الذاني بنوداً تحول دون إيجاد وضع تتمكن فيه عناصر محلية 
- من الضفة الغربية - مستندة إلى تمويل خارجي » من ضخ المياه عن طريق حفر ابار عميقة » بما 
يعرض ثلث مصادر المياة الاسرائيلية للخطر»””" ؛ وف البيان الذي صدر عن تجمع الليكود في الحملة 
الانتجابية الأخيرة» بند يتعلق بأسباب الاحتفاظ بالضفة الغربية» ويتلخص مضمونه السياسي 
بوجوب الاحتفاظ بؤيهودا والسامرة) لأن نسبة /,4٠‏ من مصادر المياه العذبة المستهلكة في اسرائيل 
تأي من الضفة الغربية9", . 

إلى ذلك» تسقط البدائل «الاسرائيلية» المقترحة لحل أزمة المياهء أي احتمال للانسحاب من 


سد 


ررق الروام الطاا ‏ 660شتااااااااااااااااا0000 


الضفة والقطاع ؛ حتى لو ضمن صيغة لتقاسم الموارد المائية » الأمر الذي بُظهر إنه حتى في ظل حكم 
اذائي [مع ما يشكله من مس بجوهر الحقوق الفلسطينية حسب الصيغ الاسرائيلية المطروحة] » فإن 
اسرائيل تسعى إلى استدامة السيطرة على المياه؛ الني تعتبرها «غنائم حرب»» وحقا لها لا ينازعها فيه 
أحد. وهذا بكس الرخبة في استمرار ضرب مقومات «الكيان الفلسطيني» واحدة بعد الأخرى. كي 
يُظهر توظيض امياد في خدمة استراتيجية صهيونية نقول بوأرض اسرائيل الكاملة؛ مستفيدة من واقع 
السيطرة. 
- الجولان: 

تعتبر الجولان موقعاً استرانيجياً هاما لا تغفله الكتابات الصهيونية» سواء المتعلقة بةالأمن» أو 
المياه. وكانت المطالب الصهيونية» منذ وقت طوبل» تركز على ضرورة أن تشمل «حدود الدولة» 
هضبة الجولان من بين مناطق أخرى في جنوب سورية ؛ وأبرز العامل امتعلق بالياهكمسوخ رئيسي لهلده 
المطالب» فغلى الحضبة تهطل أمطار غزيرة جدأ والتحكم فيها يعني السيطرة على روافد اساسية لنهر 
الأردن: ومصادر هامة لتغذية الخزان الطبيعي: بحيرة طبرية» حيث يصب في البحيرة «ما يقارب 
1١8‏ مليون متر مكعب من مياه نهر بانياس و1١‏ مليون متر مكعب من مياه نهر الحاصباتي» وهما 
يزودان طبرية سوبة بقرابة 1؟ مليون مت ركعب » وهي كمية تعادل ما نضخه اسرائيل من البحيرة عبر 


أنبوب الري القطري» ولري النقب وتعزيز مياه الآبار»7”" وبديهي أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على 
الحضبة تنساب لتغذي الخزانات الجوفية في فلسطين. حيث تشير بعض الدراسات إلىآن «اسرائيل 
تأخحذ :/8٠‏ من كميات المياه المستهلكة فيها من الجولان: الذي قامت باعلان ضمه» واعتباره 
جزءاً من دولة اسرائيل, ويُظهر الصهابنة نشدداً قوباً في موضوع الجولان» حيث يآرسون نشاطاً 
استيطانياً متسارعاً يغرض التهويد. وتلحظ نصريحات الساسة الصهاينة أن الانسحاب من الجولان هو 
أمر غير مدرج في اعتباراتهم بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية والاقتضادية. 


- جنوب لبنان: 

ما ينطبق على الأطباع القديمة في الجولان» ينسحب على مياه الجنوب اللبنائي» وقدياً أيضا 
جرت المطالبة بضم أجزاء من جنوب لبنان الغنية بلمياه إلى «حدود الدولة اليهوديةة. وق مناسبات 
عديدة» عبر الصهابنة عن هذه الأطاع فني تموز 1451 «أعلن لبني اشكول ان اسرائيل العطشى لا 
يمكنها أن تقف مكتوفة الأبدي وهي ترى أكثر من 5٠٠‏ مليون متر مكعب من مياه الليطائي تذهب 
هدر إلى البحرء وان القنوات بانت جاهزة في اسرائيل لاستقبال المياه القادمة من الليطاني»”' "ء وفي 
عام 1410/8 قال مناحيم بيغن أمام الكنيست «إن احتلال جنوب لبنان سيؤين لاسرائيل أكثر من 4.6٠١‏ 
مليون متر مكعب من مياه الليطافي0", 


الأبعاد. السباسية لمشكلة الإو 


في عام 414108 ومع تصاعد النشاط الفدائي المؤثر في جنوب لبنان» .قامت اسرائيل باجتياج 
جزئي لجنوب لبنان أناح لها السيطرة على موارد ماثية في غاية الأهميةء فقامت بتحويل نهر الوزاني 
«واستغلال تصريفه البالغ حوالي 8” مليون متر مكعب سنوياً استغلالاً كاملا»”'" ؛ وكذلك «حولت 
نبع الدردارة الذي يجري في منطقة مرجعيون لاستغلاله في ري أراض حدودية»("”. كما أنها نستغل 
طاقة نهر الحاصياني البالغة. ٠‏ مليون متز مكعب سنوبا”''". ثم جاء اجتلال أجزاء جديدة وإقامة ما 
يسمى بالحزام الأمني تالياً لاجتياح لبنان عام 14/47 ليعطي «اسرائيل» الفرصة التي طال اننظارها 
باستغلال مياه جنوب لبنان ء وإنكانت هناك بعض الدلائل المشيرة إلى ان استغلال مياه الليطاني بدأ 
قبل العام 7 ؛ حيث عمدت «اسرائيل» إلى «تركيب.مضخات كبيرة قرب جسر الخردلي» ثم 
مددت أنابيب بطول ٠١‏ كم من مرى الليطاني » جاورا لبلدة سريان وحتى ,خزانات مشروع الطيبة » 
كما بنت شبكة أنابيب أخرى طوها كم من خزانات الطيبة وحنى بلدة عيتا الشعب. حيث شيدت 
خزانات ضخمة قرب البلدة تستقبل مياه الليطاني وتوزعها على الجليل» إضافة إلى ذلك قامت 
اسرائيل بشق,نفق طوله ١0‏ كم من قرب ةكف ركلا حنى وادي مهاس في مرجعيون لسحب مياه إلى “مالي 
فلسطين المحتلة » ومن المقرر أن نضخ اسرائيل مليون متر مكعب من مياه الليطاني إلى الخزان 
الطبيعي في بميرة طبرية)”* " «وتفيد بعض التقارير بأن اسرائيل نسحب جالياً ٠٠٠١‏ مليون مثر مكعب 
من مياه اللطيائي»77 حيث كشفت الصحف اللبنانية النقاب عن وثيقة أمريكية تؤكد قيام «اسرائيل» 
بسرقة مياه الليطاني("” وكانت نشرة فورن لوليسي قد نقلت في عددها الصادر في ربيع 114.عن 
مراقب عسكري أمريكي في الجنوب اللبنائي قوله انه: «شاهد الاسرائيليين يمدون آنابيب نحت 
الأرض في متحدر تل قرب مرجعيون بعد الغزو الاسرائيلي عام 6140/8" وقامت القوات 
الاسرائيلية بعد احتلال منطقة سد القرعون عام 14/7 «بمصادرة كل الوثائق والخرائط والمخططات 
العائدة: لسن ولتهر اللبطاق ‏ ومؤسائة990© 

ولا تكتني المشاريع الاسرائيلية للسيطرة على الليطافي بالتزود المباشر من مياهه فحسب » بل أيضاً 
منع قيام مشروعات لبنانية على النهر قد تؤدي إلى التأثبر دعلى تندفق الياه التي تغذي نهر الأردن؛ أي 
الدان والحاصباني”" ؟». وتربط الطروحات الاسرائيلية حالياً بين الانسحاب من جنوب لبنان ونطبيق 
القرار 8؟4 وبين الحصول على حصتها من مياه الجنوب» دون أن يكون واضحاً وجه الأحقية في 
عملية التقاسم تلك. وتنقل بعض المصادز عن أن القيام بهذا التقاسم يشكل نقطة هامة في السياسات 
«الاسرائيلية» المخاصة بالجنوب» حيث تعهد يوفال نتهان» وزير العلوم في «اسرائيل»» «بالعمل على 
اقتسام مياه اللطياني مع لبنان 0 وف ١١/أيار‏ 1481 أعلنت اسرائيل «أنها لن تنسحب من لينان 
من دون تعهدات با حصول على حصتها من مياه نهر الليطاني؟:27©. ومرة أخرى» يظهر توظيف المياه 
في خدمة العدوان واستخدام السبطرة في فرض الشروط. 
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4 - الأردن واليرمرك: 

تسرق اسرائيل جز ءأكبيراً من حصة الأردن في مياه نهر الأرذن» وقد جاء في تصريح لوزير امياه 
والري الأردني «ان اسرائيل تغتصب ما مجموعه مليون متر مكعب سننوياً من أعالي نهر الأردن» 
وتقوم بتخزينها في بحيرة طبرياء حيث لا يصل إلى المملكة الأردئية سوى كميات قليلة من المياه عالية 
الملوحة )4090 وتعتبر السياسة الاسرائيلية تجاه نهر الأردن أخد الأمثلة الواضحة على سرقة المصادر 
الماثية ؛ وحرمان العرب من تلبية احتياجاتهم. أما هذه السياسة تجاه نهر اليرموكء فهي المثال اللأكثر 
بروزاً على النهديد باستخدام القوة» والتوسع بتوظيف «الحاجة إلى المياه؛» فم| يغطي هدف حرمان 
العرب من حقوقهم وضرب أهداف التنمية العربية» خلفية اللوحة. 

«تقول اسرائيل إنها تحتاج إلى 4٠ - ٠‏ مليون متر مكعب من مياه اليرموك حسب مشروع 
جونستون [هذا بالطبع إضافة إلى ما هو متحصل الآن» ويبلغ نحو ٠٠١‏ مليون مثر مكعب] وانه إذا لم 
يقبل الطرف الآخر (الأردن وسوريا) بمطالبة اسرائيل» فإنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اجراء يرغم 
الطرف الآخر بالقوة على التفاوض معهاء”' *». وني الواقع «تمثل مياه اليرموك طريق المفلاص الوحيد 
بالنسبة إلى الأردن» لأنها تعطيه إمكانية مضاغفة مساحة أراضيه الزراعية من 1 ألف هكتاز إلى :8 
ألف هكتار. ويتمثل الاستغلال الأردني للنهر في إقامة «سد الوحدة» الموضوعة خطته منذ العام 
156» والذي تبلغ طاقته التخزينية !1٠١‏ مليون متر مكعب في السئة» في بلده المقارن الواقعة عند 
الحذود السورية؛ على بعد ١4٠‏ كيلومترا مال عمان» وعلى بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من 
الحدود الفلسطينية”” © وبعد توقيع الاتفاق السوري الأردني عام 1441 لاقامة السد على نهر 
اليرموك» هاجمت «اسرائيل؛ المشروع» واعتبرت بعض التصريحات «الاسرائيلية» ان الشروع في 
إقامة السد هو بمثابة اعلان حرب» وأن المنع سيتم بالقوة. وترافق ذلك بشن حمّلة أعلامية واسعة 
حول المخاطر التي تتهدد اسرائيل جراء تنفيذ المشروع » وبمارسة الضغوط على 'البلك الدذوي لوقف 
تحوبله. فقد أعلن «تشيح بشاي مفوض الياه في اسرائيل ان الاتفاق السوري - الأردني لاقامة سد 
على نهر اليرموك من شأنه أن يتسبب بأضرار جسيمة لاسرائيل؛ وإذا قام السوريون والأردنيون 
بتخزين المياه في بحيرات تخزين ؛ فإن كمية المياه التي منتصل إلى اسرائيل سوف نتناقص,7”*». | 
صرح الجنرال الاسرائيلي رانا جيسين بالقول: «إن مشروع سد الوحدة يقلل من كمية المياه الواصلة 
إلى الضفة الغربية؛ وأسرائيل لن تسمح بإقامة هذا السد”"». أدت هذه الاعتراضات إلى أمتناع 
البنك الدولي عن نمويل المشروع الذي يتكلف 80٠‏ مليون دولار» مشترظاً موافقته» باتفاق الدول 
الثلاث سوريا والأردن واسرائيل. ومن الواضح إنه حتى لو أمكن تأمين مصادر بديلة للتمؤيل» فإن 
اسرائيل مستتدخل بالقوة منع تنفيذ المشروع. ذلك أن البدائل الاسرائيلية المطروحة لتجاوز أزمة المياه؛ 
تلحظ من بين بدائل أخرى السيطرة التامة الثابتة على مياه نهر اليرموك وسيطرة مماثلة على مياه 
اللبطاني. وبالاستناد إلى هذه المعطيات جميعاً» نرى أن الدور الاسرائيل يلعب دور العامل المكون 
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للأزمة » والعامل المهم في تعميق حدتهاء لامها بأخذ الرغبة في التوسع واستيعاب موجات المهاجرين 
بعين الاعتبار» وعل نحو ما سيتضح لدى مناقشة البدائل العامة. 


ثانياً : دور «دول الجوار الجغراقي» 


أ مضدران هامان للمياه المستخدمة في الوطن العرني من خارج الحدود» فالنيل الذي يشار 
إل كمصدر للمياه في مصر يأي من منابع في بحيرة فكتوريا والحضتبة الأثيوبية» أما الفرات» أحد 
المصادر الأساسية للمياه في سوريا والعراق» فينبع من تركياء ومع تفجر أي نوع من الأزمات مع دول 
المنبع » كانت تبرز أهمية #الأمن الغذائي» في هذه الأجزاء الهامة من الوظن العرني. إلا أن أي من اللدلول 
بعيدة المدى» والراسخة» لم يتم التوضّل إليهاء. بفعل مجموعة من العوامل المتداخلة 6 برز من بينها 
العامل الستياسي بحدة غير مرة. ومع تصاعد الحديث عن أزمة المياه في المنطقة» وعلاقة «اسرائيل» 
بدول المنبع 6 والاجراءات التركية والأثيوبية فإن الموضوع يطرح اليوم. يجدية كاملة. 


١‏ - تركيا والفرات: 

عرقلت تركياكل الجهود العربية التي بذلت بهدف التوصل إلى اتفاق حول تقاسم مياه الفرات » 
مستنداً إلى القانون والعرف الدوليين السائدين حول هذا الموضوع ؛ ويعكس ذلك رغبتها بالاستثثار 
بهذا المورد الهام » وتحكمها بامدادات المياه لفرض اشتراطات على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

والفترة الزمنية الفاصلة بين طرح الموضوع للتفاوض للمرة الأولى عام 14:17 » وقيام تركيا بقطع 
امدادات المياه»ء عبر الفرات؛ عن سوريا والعراق». في مطلع ؛ شهدت بعض النونرات 
المجدودة» التي أكدت تركيا خلالها ما تسميه ب«الحقوق السيادية» على نهري الفرات ودجلة. بيد ان 
التطور الأبرز» والذي قرع ناقوس الخطر في سوريا والعراق» تمثل في قيام تركيا بتنفيذ مشروع «جاب» 
الذي يشمل : 7١‏ سداً مائياً» إلى جانب 107 محطة توليدكهربائية » وقيامها بقطع المياه لملء خزان سد 
أناتورك [خامس أكبر سد مائي في العالح] » الأمر الذي يمكن أن بتكرر غير مرة» ويتهبد بالخطر 
امدادات المياه» هذا عدا ما ينتظر المنطقة من فرض اشتراطات جديدة في حال التهاء المشروع 
واستمران ندرة المياه. فبعض الراقبين يشير إلى أن الأتراك يطمحون في أن «يجعلوا من المياه سلعة 
يتبادلونها مع بقية أقطار الشرق الأوسطء الأمر الذي سيترك مردوداً اقتصادياً وسسياسياً في آن)80؟؟. 

وقد برز حرص تركيا على نوظيف هذا المشروع في تعزيز مكانتها الاقليمية في منطقة الشرق 
الأوسظاء ودورهااكجسر بين أوروبا وهذه المنطقة » في ما ذكره وزير الدولة التركي » :دكامرات اينان» 
ف ندوة «تركيا على مشارف القرن الحادي والعشرين؛؛ التي نظمتها غرفة صناعة وتجارة لندن في 
العاصمة البريطانية في نيسان 148٠‏ » حيث قال : «ستوفر تركيا امكانات تسويق جديدة بين أوروبا 
والعالم الاسلامي. البالغ . تعداده نحو مليار نسمة» وبلدان الشرق الأوسط على وجه التحديد» 


سيوع 
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وسيمكنها الجمع بين هذين العالمين المتبابنين من الناحية.الاقتصادية والثقافية ؛ وسيلعب مشروع جاب 
دوراً فعالاً في هذا الصدد» كبا ان استكباله في الأعوام القادمة يشكل عنصراً هاماً في استتباب الأمن 
والاستقرار في المنطقة»” *“. وتتطلع تركيا إلى الاستثثار بصادرات الغذاء إلى الوطن العرني والتي 
يقدرها الخبراء بنحو ٠ه‏ مليار» مع مطلع القرن القادم. من جانبٌ مغاير» تلحظ أهداف سياسية على 
الصعيد الداخلي للمشروع التركي » فالمنتظر أن بوفر المشروع 6ر١‏ مليون فرصة عمل » ودلتوفير فرص 
العمل والنهوض بالأوضاع الاجتباعية - الاقتصادية لسكان هذه المناطق أهمية أخرى سياسية لتركياء 
من حيث تطويق حركة التمرد الكردي التي يشنها حزب: العال الكردي منذ آب 1441 في هذه 
المناطق التي تضم قرابة 4 - ٠‏ ملايين نسمة غالبيتهم من الأكراد»”” *» وي طرح «مشاريع أنابيب 
السلام» تتمظهر الأهداف التركية بوضوح غير مسبوق» وتتبين معالم الرفض التركي لتوقيع معاهدة 
دولية حول مياه الفرات » الأمر الذي بطالب به الجانب العربي. بينها يعتبر الأتراك المسألة مرتبطة 
ب«الحقوق السيادية». ففي تصريح لمسؤول تركي كبير 1484/17/15 جاء «إن تركيا مصممة على عدم 
الدخول في أي نوع من المساومة مع العراق وسورية» وبشأن حقوقها السيادية»”!*©. وخلال فترة 
تنفيذ القرار التركي بقطع مياه النهر دذكر العديد من علماء السياسة والقانون الأتراك» ومنهم د. ممتاز 
سويسال» ود. اورال ساندر الاستاذان بجامغة أنقرة» انه لا يمكن أن تنشأ مشكلة بين تركيا وسوريا 
والغزاق بسبب أثاتوزلداة وبقية مشرواعات جات»"لأنه لاتتوجد تفاق ذولي بينها “ولا يمكن لستنألة 
مياه الفرات ودجلة أن تكون موضع نزاع بين هذه البلدان لأنها لم توقع اتفاقية بشأن تقسيم واستغلال 
المياه”": وهكذا فإن عدم توقيع الاتفاقية يستخدم لتسويغ: التحكم بامدادات المياه» وأكثر من 
ذلك» فإن الأتراك يرفضونْ الاقرار بكون الفراث نهر دول تنطبق عليه الاعراف السائدة 'دوليًء أو 
الاتفاقات الثي تنظم علاقات الدول بهذا الخصوص» إذ صرح سليان ديميريل - زعيم حزب 
الطريق القويم - التركي » في / أيار/ أن: «لتركيا السيادة على مواردها الماثية» ولا ينبغي أن 
تخلق السدود التي تبنيها على نهري الفرات ودجلة أي مشكلة دولية» ويجب أن يدرك الجميع انه لا 
نهر الفرات» ولا نهر دجلة من الأنهار الدولية) فهه| من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها 
الاقليم التركي» فالنهر لا يمكن اعتباره نهراً دولياً إلا إذاكان يشكل الحذود بين دولتين أو أكثر» 
ولكل دولة الحق الطبيعي في استغلال مواردها الماثية كبا تشاء وليس لأي: دولة أخرى الحق في 
الاعتراض على ذلك:”" 2 ومع ما يحمله هذا التفسير من غرابة على الموائيق الدولية» فإنه يشكل 
عنملياً الرأي التركي السائد حول الموضوع. ويعمد الأتراك إلى التأكيد على حق النقض - الفيتو - في 
كافة الاجماعات الوزارية والفنية الثي تعقد حول الموضوع بين الدول الثلاث + وقد ظهرت تأكيدات 
كهذه ابان زيارة اؤزال» لكل من سوزيا والعراق عام 19484 . 

من جانب مغاير» فإن الأتراك سعوا إلى نزع الصبغة السياسية عن قزاز وقف ضخ المياه ف غام 
؛ واعتبروا الأمر اقتصادياً «املته اعتبارات فنية بحنة:””». وني 1440/1/17 قال تورغوت 
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اوزال» رئيس الجمهورية التركية: «إن«تركيا لن: تستخدم أبداً الأنهاز كوسيلة للتهديده*, 

واقع الحال ان قرار القطع » قد جر خسائر فادخة عل ىكل من سورية والعراق» لاسا وأنه تزامن 
مع مواعيد الري» ومع معاناة المنطقة من أعوام الجفاف المتعاقبة. وجاءت بعض الحمسات لتشير إلى أن 
قرار القطع تزامن مع انتهاء الاتفائى السري بين تركيا والعراق» والذي يتيح للأولى ملاحقة الأكراد في 
الأراضي العراقية » ليشكل بدوره مقدمة لوضوح الأهداف السياسية التركية المركبة من خلال طرح 
البديل» وهو«أنابيب السلام؛» بدلامن توقيع اتفاقية ذولية» تضمن:للعرب حقهم في مياه النهر الما 
ف أراضيهم » وبحسبب ما تقر به المواثيق الدولية. واتضح أن الرفض التركي لتوقيع المعاهدة يريد أن 
يبقي على المياه كسلاج » يجري توقيت استخدامه با يتناسب. ومصالح تركياء وطموحها إلي لعب دور 
اقليمي نشط على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 


"' - أليوبيا والنيل: 
يشير الانطباع الأولي عن تحكم أثيوبيا بأكثر من /6٠١‏ من امدادات النيل بمخطورة زائدة على 

«مصر هبة النيل»» غير أن الأزمة هنا باستبعاد العامل الاسرائيلي لا ع الي 

١‏ - ضعف الامكانات الأثيوبية في تمويل المشاريع المقترحة» مع الأخذ بعين الاعتبار» الصعوبات 
الجغرافية. الحائلة . 

+ وجود اتفاقيات دولية تنظم العلاقة بين دول حوض النيل» على الرغم'من أن عدداً من هذه 
الدول يعتبرها لاغية» ويرفض قانون التوارث الدولي حسب اتفاقية فينيا عام 1510/4 . 
بالطيع لا يمكن القول انه باستبعاد العامل «الاسرائيلي» فإن المشكلة تنتني تامًء فقد شهدت 

العلاقات المصرية - الأثيوبية توتراً ابان تنفيذ السد العالي» كبا ان أثيوبيا تطمح من خلال عدد من 

المشاريع في الحضبة الأثيوبية الغنية بامياه إلى حل مشكلة المجاعة والجفاف التي تواجههاء وتطالب 
بده؟؟ ألف هكتار من حوض النيل الأزرق بمفردهاء””. وترفض الأنضمام إلى هيعات مشتركة 

تسعى إليها مصر بخصوص نهر النيل» ولا تقر باتفاق 1468 بين مصر والسودان حول مياه النهر» 

اضافة إلى رغبتها في استخدام موضوع مياه لتعزيز مكانتها الاقليمية» وتوظيفه في علاقاتها مع كل من 

مصر والسودان. 
فإذا أضيض الى كل ذلك العامل «الاسرائيلي»: نجدنا أمام أزمة حقيقية. فني ”/ كانون ثاني/ 

» قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: دثمة دراسات يقوم بها بعض الخبراء الاسرائيليين 

لاقامة أربعة سدود على النبل الأزرق» وسوف يؤدي ذلك إلى تحسين كمية الياه التي تحتجزها أثيبيا 
لري أراضسيها مثا يؤثر علي حصة مصر والسودان من مياه النيل:7"*) وفي أثيوبيا أعلنت شركة ناهل 
الاسرائيلية » المسوؤلة عن تطوير وتخطيط المصادرالمائية», في اسرائيل «انها تقوم بمشروعات وأعباك في 
أثيوبيا مساب البنك الدولي» وانها نقوم بأعبال انشمائية؛(*2؛ «وأكدت مجلة الأكسبرس الفرنسية في 
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عددها الصادر بتاريخ ١١/آب/‏ 1 ١‏ «أن ثل أبيب عرضت على الحكم الأثيوي الايد مشتزقع 
بناء سدود على نهر النيل تقديراً منها للدور الايجاني لأديس أبابا في ترحيل اليهود الفلاشاء ٠‏ 

الدور الاسرائيلي في أثيوبيا ليس جديداً؛ وهي تطبيق لنظرية #حلف الحزام المحيط» التي طرحها 
بن غوربون في الخمسينات» والاسرائيليون يملكون دراسات دقيقة في سبعة عشر مجلدا؛ وضعها 
الأمريكيون ابان التوتر بين القاهرة وأديس أباباء على خلفية تنفيذ السد العالي. وإن نجاحهم هنا 
سيحمل خطورة حقيقية على مياه النيل الواصلة إلى مصر» أو وفي أقله» الضغط عليها تفاوضباً من أجل 
الموافقة على مشروع «ترعه السلام؛ القاضي بتزويد اسرائيل بمياه النيل. هذا من جهة ؛ والسعي إلى 
ترسيم. وجود استراتيجي لها عند مداخل البحر الأحمر من جتهة ثانيةة 

وإذاكان بالامكان استبعاد الدور الاسرائيلي - افتراضيا -» فإن مصر ننشط ف غير اتجاه للحد 
من تفاقم الأزمة» وعلى النحو التالي: 

١‏ - اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية القديمة التي تنظم العلاقة بين دول حوض النيل ومنها 
اتفاقية عام 1407 الموقعة بين بريطائيا والامبراطور «ميلينك»؛ امبراطور أثيوبياء وهي تحظر إقامة أية 
أشغال على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط» إذَا كان من شأنها التأثير على تدفق المياة إلى ممصر. 
واتفاقية لندن عام 1405 بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا (الدول المنتدبة)؛ وهي تنص على التشاور بها 
يضمن امدادات الياه إلى مصرء واتفاقية أخرى في عام 21474 واتفاقية عام ١485‏ بين مصر و 
السودان. والمشكلة الأساس في هذه الاتفاقات أن أثيوبياء وبعض دول الحوض تعتبرها غير ملزمة 
لأنها وقعت بين «دول استعارية» غير أن في قانون:التوارث الدولي حلا واضحاً هذه المسألة © 

١‏ - السعي لحل قضية المتمردين في جنوب السودان» لاننام مشروع قناة جونقلي الني نضمن 
اماادات مائية. هامة اللصر. 

« - نشاط دبلوماسي اعلامي في حلقات ثلاثء 'أفريقية» عربية عالمية1©, 

3 4 - التلويح باستخدام القوة » وفي هذا الصدد ذكر سفير مصر السابق في أثيوبيا صلاح بسيوئي 
«إن أديس أبابا ندخل في حزام الأمن الاسترانيجي لمصر» وإن قيام أي دولة من دول الحوض بعمل 
من شأنه نهديد حصة مصر من مياه النيل؛ سيفرض على العسكرية المصرية أن توس تعريفها للأمن 
القومي المصري بحيث يمتد ليشمل أراضي الدول الني يمكنها من خلال التأثير على مياه النهز - التأثير 
على المضالح الحيوية القومية لمصرع00, 


كا أسلفناء فإن الوضصع هنا يبق أقل نعقيداً» فما هو راهن على الأقل» وإن الازدباد المتواصل في 
اعداد السكان» وعدم امتلاك مصر لبدائل ممزية عن النيل» يحتم عليها ابلاء الموضوع كل الاهتهام 
المطلوب؛ ودروس طرائق تسوية الأزمة» والمتطلبة بداية الضغط لابعاد «العامل الاسرائيلي». 


- 4ه - 


الأإهاد السباسية لمشكلة اليإو ب 


البدائل المطروحة 

إذاكان أي بديل للحل» فيا يتعلق بمصر ومواردها من.النيل» يقود إلى الحرب حتاء فإن 
الأثراك والصهاينة يقترحون بدائل؛ الظاهر منها خدمة عناوين عريضة مثل «السلام» و«النطبيع» 
ووالانتعاش الاقتصادي». وجوهرها مس حقيقٍ وواضح» بالحقوق العربية. وتشكل الحرب بديلا 
محتملاً لدى الصهاينة من أجل ادامة نهب الموارد العربية. في| يبدو التناغم شديد الوضوج بي نكل من 
البدائل التركية و«الاسرائيلية». 

ويتلخص البديل التركي باقتراح «أنابيب السلام»؛ وهو يشتمل على مد أنبوبين لتقل المباه إلى 
أجزاء مختلفة من الوطن العربي » با فيها أقطار الجزيرة العربية» والني تعتمد في تلبية احتياجاتها على 
تحلية مياه البحر» والخزانات الجوفية؛ ويجري طرح هذا المشروع في مواجهة المطالبة العربية (السورية/ 
العراقية) بعقد اتفاقية دولية لتقاسم مياه النهر. 

المشروع التركي لا يتحدث بشكل مباشر عن «اسرائيل؛؛ وإنكان أحد الأنبوبين سوف يمر 
بالضفة الغربية» لكنه في ظل حل اقليمي » أو طرح القضية على المستوى الاقليمي [وهذا ما تدعو إليه 
تركيا والولايات المتحدة]» فإن «اسرائيل» ستدخل طرفاً في المشروع وتتزود عبر الأنابيب بحاجتها من 
المياه. وما هو ظاهر من عبارات «الانتعاش والسلام؛ الملازمة للحديث عن المشروع التركي » يحب الا 
يدفع بعيداً بامخاطر التي ترافقه » فهو يعني أن «الأمن الغذائي العربي» سي رتبط تام بتركياء لا بل أن 
كل أشكال الاستخدام الأخرى للمياه سوف تتحدد من الطرف الذي يقوم بالتزويد. ويمكن أن تثار 
عل سيل المثال قضية الصادرات الزراغية التركية» فإذا كانت تركيا تطمح لأن تكون المصدر 
الأساسي للغذاء إلى الوطن العربي » فإن تحكمها بامدادات امياه سيجعلها توجه» با يخدم مصلحتها» 
المخطط التنموية في الأقطار التي سيجري تزويدها بالمياه. بمعني الابقاء. على سوق استهلاكي واسع 
لمنتجاتها. كا أن التحكم بلمياه» سبجعل القرار السياسي مرنهنا لمن يقوم بالتزويد أيضأء وريا أن هذه 
هي الغاية النهائية للأتراك» .دولة اقليمية كبرى» تقود سياسات المنطقة. 

ف مقابل ذلك» فإن البديل المنطق الممكن » يظهر في الاصرار على انفاقية دولية ننظم العلاقة 
ماثية مع تركياء ببا يحتاجه ذلك من نضافر جهد عرني مؤثر» يفرض فعالية تفاوضية » لاسا وأن تركيا 
ترئبط بعلاقات واسعة سياسية واقتصادية مع معظم أقطار الوطن العرري٠ ٠‏ , 

نبق البدائل «الاسرائيلية)؛ وهي عديدة» تبدأ بالتناغم مع تركيا» والنشاط في أثيوبياء ولا ننتتهي 
عند التهديد على موارد مائية جديدة. باختصار» فإن هذه البدائل تطرح ضمن احتالين: الحرب 
للسبطرة على موارد جديدة» أو النسوية الضامنة للاحتفاظ با هو مسيطر عليه من موارد» وتقاسم 
أخرى. وتضع البدائل «الاسرائيلية؛ في اعتبارها: أمران: الأول: استيعاب مليون مهاجر «سوفباقي 
أو ما يزيدء والثاني: الاحتفاظ بمعدلات استهلاك عالية للمياه لخدمة أغراض التنمية. 


هع - 
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١‏ - التزود بامياه من تركيا: طرح المهندسون الصهاينة «مشروع جر المياه من تركيا بواسطة 
أكياس من النايلون المقوى» أوكبا تسميها الشركات العالمية بالونات مياه؛ يزيد طولها عن "٠٠٠١‏ مترء 
مليئة بامياه النقية» وتجرها سفن قطر,”"". وتيكد مصادر عديدة أن اسرائيل تسعى للافادة من 
مشروع أنابيب السلام التركي. في سياق اتفاق اقليمي. ٍ 

؟- جر مياه النيل : بدأ الحديث عن هذا المشروع إبان توقيع اتفاقيا تكامب ديفيد » وعرف في 
حينه باسم دترعه السلام». وقد عاود الخبراء الاسرزائيليون طرحه بشكل تفصيل» وعرضوه على 
مصرء التي رفضته يمدداً» وكبا أسلفناء فإن أحد أهداف النشاط الاسرائيلي في أثيوبياء الضغط على 
مصر للقبول بتنفيذ هذا المشروع. 

م - السعي لتقاسم مياه اليرموك مع الاردن؛ عبر تحزينها في بحيرة 1 

؛ - تقاسم مياه: اللطياني مع لبنان» واستغلال كهرمائي لحوض الحخاصياني ‏ . 

وتطرح إضافة إلى ذلك مشاريع للاستمطار» والتحلية» ومعاملة مياه العادمة. وتوصف جميع 
هذه المشاريع «بالحمائمية»؛ حتى وهي لا تلحظ انسحاباً من الأراضي المحتلة أو تخل عن الموارد الماثية 
فيها: ويمكن بسهولة أن نلاحظ أن الحديث عن تقاسم لياه «اليرموك ودالليطاني » مثلاء يجري في 
ظل التهديد باستخدام القوة» ضد أية مشاريع عربية على الأول وينطلق من واقع السيطرة على 
الثائي. وعلية: فإن ما يسمى «بالمشاريع الصفرية؛ توصي باستخدام الحل العسكري للسيطرة على 
مصادرة المياه المطلوبة في الدول العربية» أو استمرار السيطرة على الأراضي المحتلة» ومن ذلك: 

١‏ - الاستمرار في السيطرة على الضفة والقطاع والجولان. 

٠‏ - تنفيذ ترالسفير بحن أهالي الضفة لتوفير ١6١‏ مليون مثر مكعب أخرى. 

© - السيطرة على منابع اليرموك» أو الحصول على حصة الأردن منها. 

4 - الاستيلاء بشكل كامل على مياه اللطياني9©, 

إن تصاعد الحديث عن أزمة مياه ف «اسرائيل» يجعل الأمور مفتوحة على غير احتهال؛ إذ ليس 
بعيداً أن نستخدم المياه كمسوغ لشن عدوان جديد» أو يتم تظهير الاحتفاظ بها (ما هو مسيطر عليه 
من موارد) كعامل استقرار في المنطقة» في ظل «اتفاقيات سلام منتظرة». 
المياه «ومؤئمر السلام الاقليمي»: 

في أجواء هذه الخيارات الاسرائيلية جميعاًء والني تشكل'بمجملها مسا بجوهر الحقوق العربية» 
وتقويضاً لأركان «الكيان الفلسطيني»» بدأ الحديث عن ادراج ألمياه» كبند يتمتع بالأولوية في 
«المفاوضات متعددة الأطراف» المطروحة كأحدى خلقاتٌ مشروع النسوية قي المنطقة. وبركز 
الاسرائيليون على ضرورة إيجاد حل افليمي للمشكلة؛ لكن ما هو مقترح لا يخرج عن التوصيف 
السابق الذي أوردناه» للمشاريع الاسرائيلية. أما ما طرح على المستوى العربي» فظهر في تصريحات 
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الأبعاد السياسية لشكلة اليو ب 


أردنية تركز على المطالبة بالحصة الدولية من موازذهاء فقد قال الأستاذ في الجامعة الأردنية الياس 
سلامة وان الأردن يجب أن يطالبَ بحصته في نهر الأردن الذي تستثمر اسرائيل منه كامل ال0٠55‏ 
مليون متر مكعب سنوياً» في حين أن للأردن الح في ماثة مليون متر مكعب وفق خطة جونستون للعام 
ه01" . وعلنى.هذه الخطة ركز وزيز الري الأردني» ممير قعوار» في تصريح أذ به لوكالة رويتر 
ونشرته صحيفة الدستور الأردنية حيث قال : وإن الخطة التي وضعها عام 198+ المبعوث الأمريكي 
الأسبق ايريك جونستون لاستغلال مياه روافد نهر الأردن من جانب الأردن» ولبنان؛ واسرائيل» 
وسوريا يجب أن تكون نقطة بداية لأي محاذثات مستقبلية حول اقتسام المياه90©, 

وتبدو في بعض هذه التصريحات مراهنة جدية على امكان اجراء اتفاق حول المياه». ولكنه إن 
حصل فسوف يتسم بالاجتزاء والاقتصار على خلول مؤقتة علاوة عن كونها ستصب في خدمة مصلحة 
اسرائيل مباشرة. وإذا كان في المغلن اسرائيلياً» الرفض الكامل لأي انشحاب من الضفة والقطاع 
والجولان واقتصار الحكم الّذاتي في حال تطبيقه على السكان دون الأرض » كا أوضحنا سابقاًء فإن 
بعض الدراسات الأمريكية أوضحت انه يمكن لاسرائيل أن تطرح سيطرة مباشرة على اللطياني بادعاء 
أنه جزء من تجمع نهر الأردن/4©. 
1 ازاء ذلك فإن الحديث عن حلول مع المغتصب» حول موضوع المياه؛ من جملة مواضيع 
أخرى» هو ضمن علامة استفهام كبيرة» وكبيرة جدا. 

خلاصة عامة 

يظهر التوظيف السياسي لأزمة المياه جلياًء إن بالرغبة لتحقيق مكانة اقليمية» كما هو الحال 
بالنسبة لتركيا وأثيوبياء وإن بجعلها مسوغاً للعدوان واستمرارهك هو ا حال بالنسبة للكيان الصهيوني. 
ويتضح ان وجود الكيان الصهيوني في المنطقة هو العامل المكون الرئيسي للأزمة» ينا تنطوي 
الخلافات مع دول الجوار الجغرافي» على ممكنات للحل» استنادا إلى المواثيق الدولية: 

ويتأسس على ذلك» ان الاحتمالات المطروحة جميعاً للحل مع الكيان الصهيوني » تنطوي على 
المساس بجوهر الحقوق الفلسطينية والعربية» لاسما وأن التمسك بالأرض ومواردها يشكل العنوان 
الأبرز لهذه الاحتهالات» مقروناً بالدخول كطرف غير مباشر» من قبل اسرائيل» في الخلافات حول 
لمياه مع دول الجنوان تركياء وأثيوبيا. 


الهوامش 


. 1991/0/18 بدوي محمودء المياه سبب الحرب المقبلة بالشرق الأوسطء البيان (الامارات)‎ - ١ 


3 3 


اريس يا ل بن 


؟ - محمد شريذة» قصة المياه في اسرائيل» استنفاذ المخزون والعين على اللطيائي» السفير (بيروت) /!؟/ 194/9 . 
م - أوردها. حمد الموعدء حرب المياه في الشرق الأوسط. دار كنعان للدراسات والنشر (دمشق) بدون تاريخ نشرء 


.5 

َك 1 رسالة حاييم وايزمن" إلى لويد جورج: ومذكرة بن غوريون إلى حزب العال البريطاي. 

مجاه لكين عبدانتا ل طالخ؟ حرب المياه بين العرب واسرائيل» مجلة شؤون عربيةء العدد هه؛ أيلول ١1944‏ ص 
١ك‏ 

. حمد الموعدء المصدر السابق ذكرهء ص 7ه‎ - ١ 

؟ - د. حسن عبدالقادر صالحء' المصدر السابق ذكره ص 7١‏ . 

يم - حمد الموعد؛ مصدر سابق ص 87 . 

وال اأوردة عمد الوغد "صل 15 2 31 : 

٠‏ - قُدم مشروع جونستون عام 21408 زبحمل اسم صاحبه «مين جونستونه مستشار ومثل, شخصي للرئيس 
الأمريكي أيزنهاور ويتضمن نقسياً للموارد امائية. بين اسرائيل والدول العربية. 

١١‏ - المهندسء منذر حدادين» في تقديمه لكتابَ اليشع كاليء ترجمة رندة حيدرء. المياه والسلام: مؤيبسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» الطبعة الأول 1١441‏ . 

- من مقالة ل توماس ستوفر بعنوان غنائم حرب» وردت عن ؛ حتمد موعدء المصدر السابق ذكره» ص ١6‏ - 
505 

١١‏ - بدوي محمودء المصدر السابق ذكره. 

. ب د. حسن عبدالقادر صالح؛ المصدر السابق ذكرهء ص 6ه‎ ١4 

, 1991/1/5 الشرق الأرسط (لندن)‎ - ٠١ 

٠ 1593/1/8 توماس نافء اسرائيل ومياه الجنوب» النهار (بيررت)‎ - ١ 

- د. حسن عبدالقادر صالح» المصدر السابق ذكره ص 864 . 

- الحياة (لندن) 1131/0/17 ٠‏ 

9 - أورده: د. حسن عبدالقادر صالح» المصدر السابق ذكره ص 54.. 

٠لا‏ - د. غازي اسماعيل ربابعة: سياسة اسرائيل المائية في الضفة الغربية» محلة شؤُونَ عربية: العدد 01 كانون أول 
417 نقلاً عن: جلال داوودء الزارعة المروية في الضفة الغربية وأثر السياسة المائية الاسرائيلية» مجلة البيادر 
السياسي ؛ 1581/4/١‏ . 

. 1441/8/17 صرت الشعب (عان)‎ - 7١ 

٠ 1551/11/95 النهار (بيررت)‎ - 3١ 

78 - د. ججال مظلوم» اسرائيل وأطاعها المائية في المنطقة العربية» مجلة شؤون فلسطينية العددان 16 838١-‏ . 
حزيران - تموز 1941 . ص 88 . 

4 ولاء 75, - د. حسن عبدالقادر صالح » المصدر السابق ذكره؛ ص 54 . 

. 1990/1/9١ سليم نصار اسرائيل تحاصر النفط العربي باستراتيجية الماءء الحياه (لندن)‎ - ٠ 

م - هشام الدجاليء المطامع الصهيونية في الجولان» مجلة شؤون فلسطينية؛ العدد 114ء آذار 19/3؛ ص 9 . 

- د. حسن عبدالقادر صالح » المصدر السابق ذكره ص 57 . 

3 - المصدر ئقسه. ض 57 . 

ام - صرت الشعب (عران) ١١ /4٠١‏ (ى الحياة (لندن) ١5:/1/9ة1‏ . 

- د. جال مظلوم. المصدر السابق ذكره ص 5١‏ . 


- مهد 


الأبماد السباسية لمشكلة اليإ 


“رم ب د. حسن عبدالقادر صالح» المصدر السابق ذكره ص 87, نقلاً عن بشير البرغوتي» المطامع الاسراليلية في 
اه فلسطين والدول العربية المجاورة؛ دار الجليل للنشر عبان 1985 . 

4" - د. ججال مظلوم المصدر السابق ذكره» ص 5١‏ . 

هم - د. حسن عبدالقادر صالح» المضدر السابق ذكرهء نقلا عن البرغوني» مصدر سابق. 

5م - د. جبال مظلوم؛ المصدر السابق ذكره صن 35١‏ . 

بم - انظر مشلا النداء (بيروت) //1/9ه . 

خم - محمد شريدة» المصدر السابق ذكره. 

وم - المصدر تقسيه. 

٠؛‏ - البروفيسور جون كولارز من مركز دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة «ميتشيغان آن أربوره في 
ندرة نظمها المعهد النرويجي للسلام ومركز الدراسات اللبنائية: تحت عنوان حفظ السلام والمياه والأمن في 
الجنوب اللبناني» ونشرت في: المنبر (باريس) العدد 54/ تشرين ثالي 1441 . ص 38 . 

١‏ - محمد شريدة» المصدر السابق ذكره. 

47 - جون كولارز المصدر السابق ذكره. 

48 - د. جال مظلوم المصدر السابق ذكره ص 48 . 

4 - د. اسماعيل ربابعة المصدر السابق ذكره ص 37 . 

ه؛ - د. جال مظلوم المصدر السابق ذكره صن 5١‏ . 

- أورده. مد الموغد؛ المصدر السابن ذكره صن 3١‏ . 

40 - نشرين (دمشق) 1940/11/8٠‏ . 

48 - فايز سارهء المياه .مفتاح الحرب المقبلة في الشرق الأوسطء الحياة (لندن) 1151/4/15 . 

و ٠وء‏ زه امع #هء 4ه وه - د. جلال عبدالله معرضء مياه الفرات والعلاقاث العربية - التركية» مجلة 
شؤون عربية العدد 50»؛ ئيسان 194941غ الصفحات من ١"4‏ حتى ١4١‏ . 

ه ب البر (باريس) العدد /١‏ كانون أول 1كؤلء ص 138 . 

لاه + عبدالتواب :عبد الحي » دول النيل من أين تبدأ حرب الماءء صوت الكويت 1591/0/٠١‏ . 

مه - أحمد العرني» المياه العربية ثقب الأمن الواسعء البيان (الامارات) 91/5/58 . 

9ه - راجع المصدر رقم 05 , 1 

٠‏ - للمزيد من التفاضيل حول الاتفاقيات انظرء عبدالتواب عبدالحي»'المصدز السابق ذكره؛ وحسن السيع. أمن 
مصر المائي » قضية مطروخةء السفير (بيروت). 40/1/57 ٠‏ 

. 1150/4/١ لزيد من. التفصيل انظر.. محمد أبو مندورء أزمة النيل وتحديات التسعينات» الأهرام (القاهرة)‎ - ١ 

1 - حسن السيع ؛ المصدر السابق ذكره. 

5 - تشرين (دمشق) 1510/117/86. 

4 - حول تفاصيل المشاريع الاسرائيلية» انظر: اليشع تالي» المصدر السابق ذكره. 

8 - لزيد من التفصيل انظر:. ججال مظلوم. المصدر السابق ذكرهء ص لا؟ - 57 . 

- السفير (بيروت) 1491/11/1 . 

50 - الدستور (عبان) 1451/117/74. 

8 - يذهب إلى هذا الرأي» توماس اف في مقالته اسرائيل ومياه الجنوب» النهار (ييروت) 1191/1/6 ٠‏ 


النّاس الاقضّادي 
لمككل: المياه 2 السشرق! لأوسط 


جمال انوا لمجذ 


يمكن اعتبار اغتيال المهندس العربي اللبناني» ابراهيم عبد العال» في مطلع عام 1455 (لأنه 
اصد ركتاباً بعنوان الليطاني»؛ حذر فيه من الاطاع الاسرائيلية في المياه اللبنانية) خحير مثال على تداخخل 
مختلف الأبعاد الساسية والاقتصادية» والاجتاعية والامنية والعسكرية؛ لمشكلة المياه في الشرق 
الاوسط. 

وبالعودة إلى الوراء قليلاً» فقد جاء في خطاب لبن غوريون في تل أبيب عام 1508 : م 
ره لاماي لله 
لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نكون في .فلسيطين02©0. 

وجاء في تصربح هام؛ هو بمثابة بيان ذو بعد استراتيجي » صدر عن المنظرات الصهيوئية عام 
8 إ(إن حدود فلسطين يجب أن تسير وفقاً للخطوط العامة المذكورة أدنآه: تبدأ في الشمال عند 
نقطة على شاطىء البحر الانيض المتوسط بجوار مدينة صيدا» وتتبع مفارق المياة عند تلال سلسْلة جبال 
لبنان حتى تصل إلى جسر القرعون» فتتجه منه إلى البيرة».متبعة الخط الفاضل بين حوضي وادي القرن 
ووادي التيم» ثم تشير في خط جنوبي متتبعة الخط الفارق بين المنخدارات الشرقية والغربية لجبل 
الشيخ (الحرمون) حتى تقترب من الخط الحديدي الحجازي إلى الغرب منه... وفي الشرق بعدها خط 
يسير بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي وإلى الغرب منه حتى ينتهي في خليج العقبة. وفي الجنوب 
حدود يجري الاتفاق عليها مع المكومة المصرية» .وف .الغرب البحر الاييض التوسط”2». 

أما تفاصيل تخطيط الحدود» فان «الحدود المرسومة أعللاة مه ما نعتبره توهلا الأساضن 
الاقتصادي الضروري للبلاد. . وتعتمد ابيا الاقتصادية لفلسظين » كشأن أي بلد نصف جاف آخر» 
على كمية المياه المتوفرة» لذلك بصبح من الأهمية بمكان» ليس فقط أنين جبيع موارد المياة التي 
تغذي البلاد حتى الآن؛ بل القدرة للمحافظة عليها والسيطرة عليها عند منابعها وأن فصل جبل 


الأساس.الاقتصادي لشكل لياه 


الشيخ عن: فلسطين .هو.... «توجيه ضر قاصمة. إلى. جذور حياتها الاقتصادية. بالذات 9 

صحيح أن مشكلة المياه قد استحوذت على اهتهام الكثيرين في الآونة الأخيرة» إلا أنهاكانت 
قد استحقت اهتماماً كبيراً». واحتلت حيزاً واسعاً في الاستراتيجية الصهيونية منذ بدايات هذا ,القرن» 
أي قبل وقت طويل من انشاء دولة اسرائيل. 

وصحيح أيضناً أن المنديث .عن هذا الأزمة يثير جد حول أولوية العوامل الاقتصادية أم 
السياسية المتحكمة .فيهاء: إلا أن :الثابت والضحيح بالضرورة» أنه  »‏ ومهما! ألبست قضية:المياه من 
توجهات سياسية» تبق وبالدرجة الأولى: : مسألة اقتصادية حيوية ا 
واي متمداع الباق ,رجه لاط الاتعيادي اله تس 6 ارت يعواللا 
والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية» .وما يستتبع ذلك من نشاطات صناعية وانشائية مختلفة. .ولأن 
الدراسات التي تحدثت عن المياه» تحدت«باستفاضة حول توضعها وكمياتها وملابساتها السياسية 
المختلفة » وهي دراسات كثيرة ومتنوعة» فإن هذه الدراسة سوف تتجتّب ما أمكن التدخل في 
العناوين :آنفة الذكرء. للتركيز على الاساس الاقتصادي لمشكلة المياه » وهو العنوان الذي رم مات 
منفرداً؛ .ريا لضعوبة. فصل الابعاد المختلفة الهذه المشكلة» .وهو أمر مب جتاً. 


الامن الغذائي العرني والموارد المائية : 

يقول. باحث أمريكي متتخصص : «إن المنافع.الاقتصادية في الشرق الاوسط تعرقل السلام.. 
وتشجع اسرائيل على العدوان.. لقد استنفذت اسزائيل مصادرها المائية. فمدّت بصرها إلى الليطاني . 
القد كان الجانبان السياسي.والعسكري للصراع العربي الاسرائيلٍ كبيرين جداء :بحيث أنهها طمسا 
الجانب الاقتصادي. فمن خلال استغلال مياه الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان» وفرت 
اسرائيل سنوياً ملياري دولار ثمن هياه0, 

وهذا.ما يستوجب التأكيد على قاعدة'لم يعد بالمستطاع التشكيك بهاء في الشرق الاوسط 
خصوصاً؛ تقول: : لا أمن عسكري لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادي» وذروة الأمن الاقنصادي 
هو الأمن الغذائي» وعصب الامن الغذائي ومنتجه هي المياه. 

بمعنى أن الاستراتيجية الامنية العسكرية ية للوطن العرني يجب أن ترتبط بالاستراتيجية الغذائية 
والتي تعتمد اساساً على أسس وسبل السيطرة ة على موارد الحياه واستغلاها إلى أقصى خد مكن ف 
محاولة لتلبية الحد الأدنى الممكن من الاحتياجات الغذائية تحقيقاً للاستقلال الاقتصادي وتفادياً 
للمجاعة. 

فإذا عرفنا أن انتاج طن من البلاستيك يحتاج ما بين #٠0. -٠ ٠ ١‏ طن مياهء وطن حبوب 
(ف مناطق جافة) يحتاج | إلى ١6.٠.‏ - ...م طن هياو" ندرلة أن تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية» لا يمكن أن يتم بدون توفر المياه» واستغارها بشكل صحيح بالضرورة. 
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وإذا عرفنا أيضاً أن 80/ من اميه النهرية العربية””' تنيع من دول غير عربية» تصبح مسألة 
الحفاظ على الأمن الغذائي العرني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكيفية العمل على استمرار وبقاء الثروة المائية 
وحبايتها من النضوب والحفاظ على الموجود منها» باستغلاله بالشكل الأمثل مع ضهان استمراز تدفقه 
من دول المنبع وفق عقود واتفاقات تبرم بين الدول المعنية. 

فتهر النيل يعتبر مصدر حياة الشعبين المصري والسوداني » نتحكم فيه بشكل رئيسي اثيوبيا» 
وثئليها تنزانياء كينيا» اوغنداء زائير» بروندي» روائدا» وكذلك الفرات أيضاء. فهو مصدر حياة 
أساسي للشعبين العراق والسوري» نتحكم فيه تركيا» مما يجعلها تملك مفتاح الأمن الغذائي لحوالي 
ثلاثين مليون عربي في كلا البلدين. 

وكذلك اسرائيل» التي تستثمر وتتحكم بمياه الضفة الغربية وقطاع غزة» ونهري اليرموك 
والاردن؛ والانهار اللبنائية (الليطاني الوزان» والحاصباني)» ومياه الجولان وينابيع سفوح جبل 
الشيخ. 

وهكذاء تكون معظم مياه الوطن العرني واقعة تحت سيطرة بلدان غير عربية غ ونابني كم 
تلك الأخيرة بالامن الغذائي العربي » ناهيك عن مياه الشرب والاستخدام المنزلي. في مراحل متطورة 
لاحقة. 

إن الأمن المائي هو بالضرورة مسألة اقتصادية» فإذا عرفنا مثلل» أن انراذات الوطن العربي فقط 
من الغذاء تبلغ (00) مليار دولار سنوي أمكننا أن نقدّر أهمية الزراعة». وبالتالي المياه؛ في صياغة 
مستقبل انتاج الغذاء وبالتالي الأمن الغذائي في منطقة الشرق الاوسط. 

وهذا يقتضي بالضرورة إطلالة ولو سريعة» على واقع الغذاء في الوطن العرلي بوصفه يمثل 
معظم ما يطلق عليه اسم الشرق الاوسطء وعليه فإن احتياجاته من الغذاء من الزراعة وبالتالي من 
المياه» تؤشر فعلياً لاحتياجات الشرق الاوسط ومشتقبل أمنه الغذائي. 

إن الواقع الغذائي العربي يرتبط بمؤشرات رئيسية ثلاثة» تتمثل في التمو السكاني ومعدل 
الاستهلاك؛ ومعدل الانتاج الغذائي » المرتبط بالانتاج الزراعي والذي يرتبط بدورة مباشرة بالمياه. 
النمو السكاني" : 

تعتبر نسبة النمو السكائي في العلم العرني (5/) من أعلى النسب في العالم» فقد ارتفع عدد 
سكان الوطن العرني من 141 مليون عام 141/8 إلى "ار "1 مليون عام 141/4 . إلى ٠١‏ ملايين عام 
6 ؛ وحسب مختلف التقديرات» ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي؛ وعلى اساس ثبات معدّل 
المواليد 40 بالألف» والوفيات 1١‏ بالألف: فإن عدد سكان الوطن العربي المتوقع لعام 2٠٠١‏ » 
سيبلغ "٠١‏ مليون نسمة» منهم (4 ملايين في لبنان؛ ه ملايين في الاردن؛ 18 مليون في سورياء 54 
مليون في العراق). 


الأساس الالتصادي لمشكلة الإو 


وهذا يعني إضافة ملابين الأفواه التي تحتاج لمياه الشرب» والغذاء» وبا يعنيه ذلك من ضرورة 
زيادة الاراضي المزوية بلمياه » فضا عن ما يرافق هذه الملايين من نشاط اقتصادي متعدد الأوجه» من 
صناعة وزراعة وانشاءات وخدمات صحية»ء تجغل احتياجات الوطن العرلي من المياه تتضاعف أكثر 
من مرة خلال أقل من عشر سنوات. 
معدل الاستهادك” 2 : 

وبسبب هذا النمو السكاني المرتفع » آنف الذكرء فإن ازدياداً كبيراً طرأ وسيطرأ على الطلب 
المحلي من الاغذية» إِذا قدرت الزيادة السنوية في الاستهلاك بنحو /:» وبمعنى » إذاكان استهلاك 
الاغذية في الوطن العرني قدّر ب 8 مليار دولار عام /191 » فإنه بلغ 6م مليار دولار غام ا هذا 
ما جعل الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية؛ يقدّر أن ما سينفقه العرب ثمنا 
لاستيراد الغذاء حتى نهاية هذا القرن سيبلغ ٠‏ مليار دولار (بسعر ه/ا9١).‏ 


وهذا يؤشر إلى أن الوطن العربي سنيكون بحاجة إلى زراعة كل هكتار صالح للزراعة ؛ وبالتالي 
استغلال أية قطرة ماء متوفرة» حتى يتمكن من تأمين هذا الاسنهلاك المتزايد»» وسد القسم الأكبر 
منه؛ من الزراعة المحلية تلحفاظ على مستوى معقول بين الصادرات والواردات» لا سما أن مديونية 
الدول العربية تزداد وأسعار النفط تتدئّى ؛ فضلل عن أن النفط ذاته في طريقه للنضوب أو بسبب ايجاد 
استخدامات بديلة في المستقبل. 


معدل الانعاج 00 : 

كان من الطبيعي أن يقابل ازدياد النمو السكاني » وارتفاع معدلات الاستهلاك؛ زيادة في معدل 
الانتاج في الوطن العربي» بيد أن هذا لم يحصل» ما أدخل الوطن العربي في دائرة العجز الغذائي» لا 
سا إذا عرفنا أن الزيادة في الانتاج هي فقط 7/» مقابل 8/ في السكان» و 5// في الاستهلاك. 
فالمعدل الطبيمي للزيادة في الانتاج الذي ينبغي أن يقابل معدل نمو "/ هو 4/ وليس 5//» وهذا يعني 
عجزاً مقداره »/5٠‏ مما يفرض على الوطن العربي أن يستورد ما بين ٠‏ - 0”/ من حاجاته الخذائية. 


وعلى سبيل امثال» فإن الغجز في الحبوب وحده» سيرتفع من ٠١#‏ مليون طن عام ل إلى 
نحو 14,1 مليون طن عام 7٠٠٠١‏ م بمعنى أن الدول العربية سوف تكون ملزمة باستيزاد 1/0 من 
حاجاتها من القمح» وهذه تعادل 4٠‏ من حجم التجارة الدولية للقمح. 

يتضح من الاشارة العاجلة إلى واقع الغذاء في الوطن العرني» أن ثمة خطل كبير بين حاجة 
الوطن العرني إلى الغذاء ومعدلات النمو السكاني المرتفعة من جهة» وبين معدلات الانتاج التي لاا 
تغطي بأحسن الاحوال أكثر من نصف هذه الحاجة » بينها يتم استيراد النصف المتبي بالعهلة الصعبة » 
فضلا عن ها يستتبعه ذلك من ارتهان اقتصادي وسياسي للدول المصدرة. 


سود 
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ورغم اخثلاف الاسباب التي تكمن وراء هذا العجز الغذائي » أوما يطلق عليه احياناً معوقات 
التنمية الغذائية» إلا أن ما يرتبط بها من نشاطات زراعية وصناعية » مسؤولة بدرجة كبيرة عن هذا 
العجز الذي يتناسب عكسياً مع كميات مياه المتوفرة والمستغلة في الزراعة. 


ومن الحقائق المفجعة أن مساحة الوطن العرني البالغة 1144 ملبون هكتار» تحتل الصحراء فيها 
٠‏ مليون هكتار أي بنسبة 0,4 وأن النسبة غير الصحراوية المتبقية فرك تحتوي فقظ 111 
مليون هكتار مسباحة صا حة: للزراعة» أي 4,4// من المساحة الاجالية» وأن المساحة المستغلة فعلا 
ناي سام ل أي ,"ا فقط من المساحة الاجالية» وهو 
ما يعادل *,*4/ :من الرقعة الضاللحة للزراعة!”"2, 


وإذا أضفنا إلى ذلك ما يمميز الوطن العرني من قلة الامطارء وقلة المياه الجوفية» وما ينتج عنه من 

شخ في المياه وتكوين انهار صغيرة غير دائمة الجريان» وأن الانهار الكبرى التي تخترقٍ العالم العرني 
مامز رع ؛ هي انهار خارجية؛ منابعها موجودة تخارج الوطن العرني ». وأن :1/4 من 
الأراضي الزراعية العربية تروى بالمطر””" "+ وكون المطر غير مننظم » فهذا يعني عدم انتظام وتذبذب 
الانتاج ا لاني الزراعي » وارتهانه بشكل كبير بالعوامل الطبيعية. 


إذا عرفناكل ذلك » ندرك أهمية المياه للوطن العربي » بل أهمية استغلال كل قطرة ماء؛ وضرورة 
السيطرة على الموارد الماثية» والعمل على رفع نسبة اأرض المرّية بواسطة الانهار ومياه السدود» 
لتخفيف تحكم المطر بالانتاج الغذائي » ولزيادة الدخل الزراعي العربي الذي بلغ نثلاء عام 141/1 
م مليار دولان» وهذا يساوي ه8// فقط من الدخل القومي العربي الذي بلغ 175,5 مليار 
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ولكن الأمر لا يتوقف عند الحدود الطبيعية للعجز المائي» إذ أن العرب ليسوا وحدهم في 
الميدان؛ فهناك تركيا واسرائيل واثيوبياء وهي الدول الثلاث الرئيسية التي تهدّد الأمن الماثي العربي » 
وبعبارة أكثر تديداًء فإن المشاريع التي نفذئها هذه الدول أو تنوي تنفيذها على الانهار التي تنيع من 
أراضيها أو.تمر منها أو تسيطر عليها بالقوة العسكرية (اسرائيل)؛ سوف تؤدي إلى حدوث مجاعة 
حقيقية في الوطن العرني - إن لم يتم تدارك الأمر - وأقلها أن تصبح الدول العزبية مرتهنة كلياً للدول 
المصدرة؛ مثل تركيا في المستقبل غير البعيد إذا ما نجحت في تنفيذ مشروعها في بر الأناضول. 
العجز المائي العربي: 

إن الحديث عن العجز الغذائي العربي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحديث عن العجز الماثي القائم 
والمتوقع حتى عام 7٠٠١‏ » لا سنا أن الدول الثلاث المتححكلمة في مياه الوطن العرفي (تركياء اثيوبياء 


5705 


الأماس الالتصادي لشكة اله 


اسرائيل) بدأت فعلا بتنفيذ مشاريع ضخمة سيكون لها عواقب اقتصادية وخيمة على دول المنطقة» لا 
سيا. مصر والسودان. وسوريا والعراق. 


تير بع الاخصاءات إلى أن العجز المائي العرني سيبلغ 1٠١‏ ,مليار متر مكعب سنوياء 
بافتراض أن حاجة الفرد السنوية ما بين 6٠٠‏ - ٠٠٠٠م"‏ » وبذا تكون حاجة العالم العرني من المياه 
(110) مليار متر مكغت سنوياً للشرب والري والاستخدام الصناعي » بين لا تؤين الانهار العربية 
مجتمعة أكثر من 48 مليار م٠‏ سنوياً في الاخوال الطبيعية © 


ويلحظ المرزء هنا عدم وجود منياسة عربية خاصة بالمسألة المائية » وكيفية إدارة الموازد واستغلالها 
والمحافظة عليها من التبديد؛ بل يجد:سوء استغار سواء في الميدان الزراعي أو الاقتصادي وسوء ننمية 
اليا 

فطريقة التعخزين المامي إبناء السندود ماق + لم ير الاستفادة منها واستيعاب تقنيتها المنطورة في 
بلدان أخرى» فضل عن غياب ترشيد استهلاك المياه في مختلف المجالات» وعدم فرض تعرفة مناسبة 
تغطي جزءاً معقولاً من تكلفة امياهء حيث أن الرسوم المفروضة على استهلاك لياه في الوطن العرني لا 
تخطي تكلفة صيانة شبكات الامداد. 

إن التزايد في النشاط الاجتماعي بسبب.النمو'السكافي الكبير» أدى كبا أشرنا آنفاًء .إلى تزايد 
حاجات الانتاج الزراعي والصناعي » الذي أدى بدوره :إلى تزايد الحاجة إلى استعمال المياة» مما خحلق 
تناقصاً خطيراً في الاحتياطي المائي العرني. 

فليس الجفاف بسبب ندرة 7 المطر في العشر سنواتة* الأخيرة» هو السبب وحسب؛ بل 
وغياب العقلانية في التخطيط» والمستقبلية في الاستهلاك» في الوقت الذي تسعى فيه دول غير عربية 
مجاورة إلى استْغلال ثروائها المائية بالكامل » بل وتطمح أو تطمع إلى استغلال الثروات الماثية للبلدان 
العربية » حتى أن بعضها يتبتجح في المخافل الدولية بأن الأنهار العربية ثُلق في البحار. 

إن قراءة متأنية للجدول رقم (1)» تظهر العجز الخطير الذي ستعانيه الدول العربية » والذي من 
المتوقع أن يصل إلى /اة مليار م" عام ٠‏ ٠م‏ أو/اا مليار عام ٠‏ بافتراض معدل نمو سكاني 
ارط عام 3٠7‏ نسسية لعام و 61 ولتعدل #استهلاك من المياة اللفرذ :19 ليع 0 . 

إن هذا العجز يعني عدم القدرة على توسبيع رقعة الاراضي المزروعة من جهة» وفقدان 
عشرات الآلاف من الحكتارات المزروعة أصلاء ل رد لله ار لرى ارما ا لي 
فقدان آلاق الاطنان من الآغذية مما يتم استيراد مثيلها. 


0 
> بالنسبة الموسم الشتاء الحالي (47/41): سوف يخرج عن سنوات الجفاف حتأء لأن الامطار التي سقطت حتى 
متتصف كانون ثالي 194917 ٠‏ فاقت المعدل الطبيعي بكثير. 


الكمية المطلوبة الكمية المطلوبة الكمية المطلوبة 
عام وا ا عام 70٠‏ 


مياه الشرب ارا ملبار م75 ٠‏ مليار م" ٠‏ مليار م1 
الأغراض الصناعة #را مليار م7 ور مليار م15 ٠ر1‏ مليار م٠‏ 
لأغراض الزراعة - ٠١‏ مليار م37 مليار م" 
مقدار العجز بالمياه - 11 مليار م" مليار م7 
عدد السكان التوقع في 4 لاا خرلكا 

الوطن العرني ٠١‏ مليون نسمة |81 مليون نسمة |40 مليون نسمة 
حجم الطلب على المياه “11 ملبار م" رام مليار م3 | قرقءة ملياز م" 


هذه الأرقام تفترض نسبة زيادة سكانية عام ٠٠٠‏ > 410" بالألف بالنسبة لعام 
؛ ومعدل استهلاك للفرد - ١6١‏ ليتر. 


المصدر: محمد سعيد الموعد؛ مصدر مشار إليه في الموامش» 166 . 


0 وليس هذا وحسب» إذ أن مقدار ما تستورده البلدان العربية من أغذية يبلغ (: 9) مليار دولار 
تقريباً» سنوي في الوقت الحاضر الذي يبلغ فيه عدد سكان الوطن العرني ما بقترب أو يتجاوز قليلاً ال 
8 مليون نسمة» فكم سيبلغ حجم هذا الاستيراد عام عندما يصبح عدد السكان 11" 
مليون نسمة» أو 48 مليون عام .97م 

إن الدول العربية سوف تعاني بالضرورة» من نقص شديد في الغذاء» مع فرض استغلال 
الاراضي الزراعية ضمن الحدود الحالية» فاذا سيكون الحال» إذا نفذت الدول الثلاث (تركياء 
اليوبياء اسرائيل) مشاريعها وحرمت بالتالي ملايين المكتارات من الأراضي الزراعية في الوطن العرني 
من المياه؟ 

إن هذا يفضي للحديث عن أهم مؤشرات الخطر التي ستتعرض له الدول العربية» لا سها 
20-0 من جهة أولى؛ وسوربا والعراق من جهة ثانية» وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا من 
جهة ثالثة. 


الأساس الالتصادي لمشكة الإو 


مؤشرات الخطر القادم : 
1 - مصر والسودان: 

كان السنْدٌ العالي يؤين حتى عام 14104 » أكثر من نصض الكهرباء المنتجة في مصرء ثم 
انخفض هذا الرقم عام 19481 إلى 1/ » وفيٍ عام 1485 إلى /7٠١‏ » وذلك بسبب انخفاض 
منسوت النيل بعد موجة الجفاف التي ابتدأت منذ عام و/ز1 280 

وحنى تستطيع الحكومة المصرية تعويض هذا النقص في الكهرباء» فهي ملزمة باستخدام 
النفطء مما يحرم الاقتصاد المصري من عائدات التصديرء فضلا عن الاضرار الحائلة التي تلحق 
بالاراضي الزراعية والني تعتمد بشكل اساسي على الري من مياه النيل. 

إن الانتاج الكهربائي من بحيرة ناصر التي يحجزها السد الغالي خلفه ‏ كان مهدداً بالتوقف تاماً 
إذا انخفض منسوب الياه في البخيرة عن ١51‏ مثرء في الوقت الذي يبلغ الانتاج الكهربائي 11/٠١‏ 
ميغا واط؛ في الظروف العادية عندما يكون منسوب الياه 117٠١‏ متر؛ فإن هذا الانتاج ا نخفض عام 
0ر65 مجتاواط” مقط اانا تكبوت" اليا أق"التنجره التطاله) ينها ىن زرك 

بيد أن المخطورة على 'الاقتصاد المصري لا تتوقف عند الحدود المشَارَ إليها آنفاً بسبب الغوامل 
الطبيعية - رغم اهميتها - بل أن الخطر الأكبر يتمثل في المدى الذي سيبلغه منسوب مياه النيل إذا 
عمدت اثيوبيا على تنفيذ مشاريع السدود المزمع اقانتها على النيل الازرق» الرافد الاساسي للنيل 
ا مصري. 

إن مصر سوف تغاني من عجز مائي يبلغ 5 مليار م8 ؛ حتى عام ٠٠٠١‏ م» ولأنها تخطط 
لاسنصلاح 1,8 مليؤن فدان» فهي ستحتاج إلى 17 مليار مم إضافي”'"2. هذا بفرض بقاء أمور مياه 
النيل على حالماء ولكن؟ هل شتبق فعلا على. حاها؟. 

تقول المعطيات» التي بانت معروفة للمصريين قبل غيرهم؛ أن التعاون بين اثيوبيا واسرائيل 
يشمل انشاء 7 سداً على نهر النيل الازرق لري 4٠٠١‏ ألف هكتار من الاراضي» وإنتاج 88 مليار 
كيلو واط/ساعة من الكهرباء» هذا يعني استنفاذ 6١‏ مليار م6 من مياه النيل حتى عام 8٠٠٠م‏ 9©, 

فإذا عرفنا أن واردات مصر من المياه 416 مليار م" ؛ ورهة مليار م8 منها تأتي من النيل» 
وأن السودان سوف يستهلك» بعد تنفيذ مشاريعه - قيد التنفيذ - 15 مليار م"! من المياه» إضافة إلى 
١‏ مليارم" لشاريع مقترحة أخرى» رغم أن السودان بدوره سوق يعاني عجزاً يقدر ب ٠١‏ مليارم": 
عندها ندرك مدئ وخجم خطورة المشاريع الاثيوبية على الاقنصّاد المضري "2 ولا'سما أيضأء إذا 
عرفنا مساحة وادي النيل والدلتا من السودان إلى القاهرة والبالغة 1/8 من مساحة مصرء يسكنها 
غالبية الشعب المصري (87 مليون)؛ في خين 97/ من فساحة مضر هي صحراء قاحلة؛ ونسبة ال 


*: آنفة الذكر يروى بكاملها نقريباً .8.9 من :مياه النيل9©, 


ينه - 


# صايد الاقتصادي 


وليست المشاريع الاثيوبية التي ستؤثر على مياه النيل وحسب» فهناك اوغندا» تنزانياء كينياء 
روانداء والتي ستحناج إلى ٠١‏ مليار م" من امياه الاضافية كل عام» في العقدين,القادمين”*"© وهذا 
بعني أنها ستعمد إلى تنفيذ مشاريع سدود على روافد النيل التي تنبع أو تمر من أراضيهاء بها يسهم في 
تقليل كمية المياه المتدفقة إلى, النيل المصري. 

هل يمكن لأحد أن يقدّر حجم الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد المصري إذا ما جرى فعل 
تنفيذ. المشاريع المائية الاثيوبية؟ 

سنكتني هنا بإبراد مثال واحد على حجم الخسائر المتحققة بسبب انخفاض منسوب مياه النيل 
بفعل الجفاف فقط: إن اغخفاض منسوب مياه النيل في السد العالي بسبب عدم سقوط المطر على بحيرة 
تانا الاثيوبية يؤدي إلى فّدان ٠*7/::من‏ الطاقة المتولدة من السد العالي » واغلاق عدد كبير من المصائع 
التي تعتمد على الكهرباء » ولا سما الصناعات الغذائية التي ستعاني من نقص شديد في المواد الغذائية 
المنتجة للغذاء "2 , 

ومن جهة أخرى» سوف تتأثر السياحة في مصر بسبب انخفاض منسوب المياه بين الأقصر 
واسوان» ورا اضطرت السلطات المصرية إلى تغيير سياساتها المخاصة بالري مثل نغيير نوعية المحاصيل 
المزروعة إلى تلك التي تمتاج إلى مياه أقل» بنجر السكر بدل الارز مثلاء وما يعنيه ذلك من ازدياد 
حجم الواردات من سلع معنية وبالعملة الصعبة”"©, 

لقدكانت مصر تدرك دوماً أهبية العلاقة مع اثيوبياء لا سما أن 80 من مياه النيل تأتي من 
هذا البلد””©. ولسنا هنا بصدد استعراض تاربخ المحاولات المصرية - المبودانية للاتفاق مع اثيوبيا 
بمنصوص مياه النيل» بيد أن الجدير ذكره هو أهم المشاريع .التي عمدت مصر إلى طرحها وبدء 
لع مي نا كن نقلي التي كانت ستؤمن 4 مليار. م من المياه مناصفة لكل من مصر 
والسودان ستويا *. 

وكان مشروع القناة قد طرح لأول مرة منذ عام 1915 » وأعلن عام 14/4 عن بدء العمل به 

رسيأ بيد أنه توقف اعتبارا من عام 14/0 بسبب احداث الجنوب السوداني. مما حرم مصر من هذا 
المورد الحام المحتمل» بعد أن تم انجاز ما بقارب 8ه/ مند*", 

إن الاسمية الكبري لمشروع قناة جونقلي أنه كان سيؤين زراعة ألف فدان يوم أي 10م ألف 
فدان سنوبا.. ‏ ؛ بمعنى أن خسارة مصر منذ توقف المشروع بلغت ما يقارب زراعة مليون وثانيائة ألف 
فدان» كانت عاسخزالات المال وعشرات بل مثات الورش والمصانع » وننئج آلاف الاطنان 
من ابوب والاغذية؛ وهذه خسارة لا تعوض في بلد ميل مصر سسيصل عدد سكانه إلى أكثر من “07 
مليون نسمة عام ''.0. © ويزداد: مليون و 1٠١‏ ألف نسمة كل عاء37, 
1 ولكن؛ بق اثيوبيا هي مصدر الخطر الأكبر على الأمن المائي المصرني» فني نهاية الأمر» فإن 
ييا التي يزيد عدد سكانها عن 0٠‏ مليون نسمة؛ تمتلك موارد طبيعية مهيأة للنمو الاقتصادي 


واه 


الأماس الاقصادي لمدكة ليإ 


السريع » والبدء بتنفيذ مشازيع تنمؤية واسعة تحناج إلىكميات هائلة من المياه» وإذاكان هذالم يحدث 
حتى الآن» بسبب ظروف وعوامل سياسية واحداث وحروب داخلية متعددة؛ إلا أن ذلك لا ينني 
احتهال خدوثه في المستقبل» بل وق المستقبل القريب” ". 

وإذاكانت 80/ من مياه النيل تأي من .اثيوبياء. فهذا لا يعني أن تغفل مصر دور أل 1/١8‏ 
المتبقية والتي تشترك في التحكم بهاكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا؛ فمصر ستكون حتاً بحاجة لأية قطرة 
ماءء بل ورها عانت من أزمة خطيرة في المستقبل غير البعيد © 

ان استثاراً مدروساً ليه النيل» باتفاقات محددة بين الدول المشتركة بحوضه ء وهي تسع دول » 
سوف يؤدي إلى توفير المياه والكهرباء والعملات الصعبة للعديد من هذه الدول الفقيرة» فضلا عن 
تمقيق فالض غذائي :في المستقبل بالامكان تصديره لخارج هذه الدول. 

وزغم :أنه ؛ ومنذ سنوات» تجري دراسات جدوى اقتصادية؛ لإقامة مشروع الزبط الكهربائي 
بين: السد العالي (مضر) ». وسد اجا (زائير) » كمرحلة أولى تمهيداً لمشروع أكبر» وهو ربط الشبكة 
الموحدة المرتقبة بين مصر وزائير بشبكة كهرباء اوروبا الموحدة؛ عبر الاردن وسوريا وتركياء ما يسمح 
بتصدير الطاقة الكهربائية المتولدة من سد إنجاء والتي تفيض عن حاجة مصر وزائير» رغم ذلك» فإن 
الخلافات السياسية والحروب الأهلية في افريقيا عموماً». وتباين وجهات النظر حول الفوائد الني 
تترقبهاكل دولة على حدة ؛ حال دون تنفيذ مشروع عملاق كهذاء فضلاً عن اعاقات من نوع آخر» 
أهمهاء .التمويل -الكبير الذي يحتاجه .مثل هذا المشروع. 


> - اسرائيل / سورياء لبنان» الاردن: 

إن إسرائيل هي القاسم المشترك في الأزمة المائية التي تعاني منهاكل من سوريا ولبنان وفلسطين 
والاردن» حيث تعمل على استنزاف واستثار الموارد المائية هذه الدول؛ عن طريق الاحتلال 
العسكري للاراضي الني تتحكم بمنابع الانهار المعروفة؛ الليطاني + الوزان» الحاصبانيء ينابيع 
سفوح جبل الشيخ» ونهري الاردن» وإلى' حد ما اليرموك. 

فنهر الاردن» الذي بنبع من سوريا ولبنان يحتوي على مليار و/7810 ألف ام" من الماء» تم 
استغلاله من قبل اسرائيل بالكامل تقريباًء حيث قآمت اسرائيل منذ عدوان 15117 بتحويل مياه 
حوض النهر عبر الحامل المائي الوطني» أو ما يدعى بالناقل المائي القطري» إلى المناطق الغربية من 
فلسطين المحثّلة » ما أدى إلى تلويث المياه المتبيقية في جنوب النهر إلى حد يمنع الأردن من استخدامه» 
بل وأدى إلى هجرة المواطنين الفلسطينبين والاردنيين على جاني النهر يسبب عدم صلاحية الأرض 
للزراعة نتيجة ملوحتها العالية. 

وتستولي اسرائيل على /6١ - 1١‏ من المياه الجوفية للضفة الغربية المحتلة”؟ "© حيث تين 
هذه النسبة ما بين 78 - ٠‏ 4/ من احتياجاتها الماثية» إضافة إلى 75٠‏ مليون م من مياه نهر اليرموك 


وه - 


واي لقا ا سه 
الذي تستفيد منه الاردن ب 1٠٠+‏ مليؤن م" فقط”* "4 وهذا ما يشر لأزمة مياه مستتعرض طا الاردن حت 
في المستقبل المنظور. 

فالاردن الذي يمتلك نسبة نمو سكائي مرتفعة (1,06,6 سنوي وبنعدل' استهلاك مائي 

اضع للفرد (100) م " » سيعافي من أزمة مائية خائقة حتى عام ٠٠‏ عله »الع موالة > ٠‏ 3 
0 0 فضلاً عن احتهال فتدائه لآلاف الدونات الزراعية في أراضي الغور» والتي كان من 
المفترض أن تروى بقناة الغور الشرقية باستمرار وبكفاية » ماش و الاي رست الذي كاي مز 
انشاءه بالتعاون مع سوريا تم تنفيذه بالفعل. 

فبسبب معارضة اسرائيل» توقف البنك الدولي عن تمويل المشزوع» وذلك لأن براكلا 
تستولي من هذا النهر على ما يقارت 8/ من احتياجاتها السنوية » وكان البنك الدولي قد بحدد شروطاً 
للإفراج عن الأموال التي وافق على المساهمة بها نِ المشروع مع مجموعة من البنوك: الامريكية 
والاوروبية والتي تبلغ ( مليون دولارء وذلك بأن تتفق كلا من سوريا والاردن واسرائيل على 
اقتسام نئأه النهر: بينهم 0 

ذكان ناح مرو ند الإحدة» سيوفر خمسة سئوات أزمة على الاردن» الذي يلجأ حاليً 
إلى وسائل أخرى مثل الحفر إلى مسافات اعمق) بحن لاتب الجحوفية » فضلا عن استخدام 
التكنولوجيا المرتفعة التكاليف نسيياً مثل الري عن طريق الرش أو التنقيط”*. 

وأما سورياء فإنها كانث ستحصل على الطاقة الكهربائية المتولدة من السدء. فضل عن 
حصوها على ما بقارب ١9٠‏ مليون متر مكعب عبر عدد من السدود الصغيرة المقامة على أعالي النهر. 

ولكن؛ ورغم ذلك فن عام 3٠٠٠١‏ » ستعاني مختلف الدول في الشرق الاوسط من أزمة 
مائية» ولا سما سوريا ولبنان وفلسطين والاردن واسرائيل» فقطاع غزة سيكون تعداد سكانه عام 
٠٠‏ مليون نسمة؛ واسرائيل "ار" مليون نسمة» وحينها لن تتمكن اسرائيل ولا الضفة الغربية ولا 
غزة من تلبية احتياجاتها من المياه؛ وسيكون على اسرائيل إما تحلية البحر بكميات كبيرة أو زيادة 
كميات المياه المكررة أو استيراد المياه بكميات كبيرة, 

فني اسرائيل يذهب 0*/ من مياهها للاستخدامات المنزلية والصناعية » في حين تذذهب 1/17١‏ 
للزراعة التي لا تشكل سوى 0/ من مجموع الناتج القومي' وهذا ما دعا السلظات الاسرائيلية 
عام 19485 لديا يتا شبحت المياه في اسرائيل والمنطقة عموماًء وانخفاض منسوب بحيرة طبريا إلى 
مستوى متدنٌ جداً» بلغ 6 متراً دون سلج البح وهاقصت كنيات المياه الجوفية التي ت 
0ه "٠‏ مليون م" بدل 4٠١‏ مليون م" تم ضمنها في العام السابق 7)18/.6 44 أن تقرر 


١‏ - ايقاف ري 19١‏ ألف دونم. 
؟ - نخفيض المياه اللخصصة لازراعة والاستهلاك التزلي 0/[» لتوفير 17٠‏ مليون م" 


انس 


الأساس الانتصادي لمدكة الإو 


- تقليص كمية الياه الني يجري ضخها إلى 4٠0.‏ مليون م" 
4 ت رفع شعر المياه ‏ وإقفال ‏ يعضن: الآبار والبحث عن مصادر بديلة. 
وهناك..إحضاءات تشين إلى .ان !حمل موارد:اسرائيلالمائية .ثقربباً تأي من الدول العربية 
المجاورة؛ وتحصل عليها اسرائيل بالقوة عن طريق الاحتلال. 
وني حين يقد استهلاك اسرائيل: من المياة .عام 1491 16٠٠٠6‏ مليون م" تقريباً فان حجم 
الموارة الماثية التي تسيطر عليها تبلغ كا "ل 
مليون بم" من نهر ,الاردثوروافداء: 
٠‏ مليون م" من المياه. الجوفية للضفة الغربية وهي.تشكل 1,8١‏ من مجمل مياه الضفة 
الجوفية. 
مليونم”٠من‏ نهر اليزموك, 
ليون ام" من. نهر العوجا وبعض: الينابيع الأخرى 
مليون م" من نهري الليطاني على أقل تقدير 
وتشير بعض التقديرات إلى ان اسرائيل تضخ 4٠0‏ مليون م" سنويا من نهر الليطاني» إذ 
عمدت إلى إقامة. نفق على جسر الخردلي .يضح مياه الليطاني إلى بجيرة طبرياء 
ومهماكان التضارب في أرقا مكميات مياه التي تضخها اسرائيل من الليطاني » فإن الحد الادثى 
المعترف به استرائيلياً يكني لري 6 ألف هكتار من الاراضي الزراعية» فضلاٌ عن استيعاب مئات 
الآلاف من المهاجزين الجدد» ويا يلزمهم من الطاقة اا عن طريق الاستفادة من فروقات 
الارتفاع بإقامة المحطات 0 
وكانت صحيفة «هارتس» قد ذكرت ان أسرائيل ومنذ عام 14/8 تستخدم خط انابيب النفط 
القديم (التابلاين) » والذي يمرن الاراضي العربية المحتلة ويخترق الحولان؛ لتحويل مياه الليطاني 
إليهاء : وأن المياه ستستخدم في امداد سال باحتيائجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية. 
واضافة إلى ذلك » تستولي اسرائيل أيضاً على 0 مليون م" من نبع الوزان» وه/ مليون م ”من 
ميان . ٠6‏ مليون م" من نحو مائة نبع ومجرى مائي صغير في الطرف الغرني لجبل الشيخ» و١7‏ 
مليون 7 من المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج في الحضاب الغربية لجبل لجبل الشبيع 0 
ولذاء كان الاساس الاقتصادي الذي تبنيه اسرائيل لانسحابها من جنوب لبنان» مؤثيراً على 
أهمية المياه كمحور اقتصادي هام؛ إذ أن الانسحاب الاسرائيلي من المياه» مع ما يترتب على ذلك من 
خسائر اقتصادية في الزراعة والصناعة. والأمر الأكثر اهمية إسكان وتوطين المهاجرين الجدد. 


" - في الضفة والقطاع : 
يستهلك المستوطن الاسرائيلي في الضفة الغربية م" من المياه ستوب بينما نشير تقديزات 


وو - 


صايد الاقتصادي 
أخرى إلى 15717 م" » في :حين ببلغ معدل امبتهلاك الفرد الفلسطيئ في الضفة والقطاع بين 054 -- 
7 م" » وفي هذا الوضع الذي يستهلك فيه المستوطن الاسرائيل خمسة أضعاف ما يستهلكه 
المواطن الفلسطيني » فإن الفرذ الفلسطيني يدفع ضعف الرسوم المطلوبة لنفس.الكمية من.المياه التي 
يدفعها المستوطن الاسرائيلي 0 », 

وبا أن الأرض والمياه تعنيان الزراعة؛ والزراعة من أهم فروع الاقتصاد في الشزق الاوسط 
عموماًء بل وفرع هام جداً بالنسبة لاقتصاد الاراضي المحئلة حيث تشكل المصدر الاساسي لاقتصاد 
الدولة الفلسطينية المقبلة » فقد عمدت اسرائيل إلى السيطرة على أية بقعة أرض تحتوي مصدرا مائياً» 
فمنعت حفر الآبار واحتكرت الموجود منهاء مما نجعل نسبة:الاراضي الزراعية المروّية تتدى بشكل كبير 
في كل من الضفة والقطاع المحتلين. ١‏ 

فقد انخفض مجموع المساحة المزروعة من أراضي الضفة الغربية من.85// عام 1455؛ الى 
2/0 0 فيا ا نخفضت تلك المساحة في التطل من 87 0 /زاعام ل م عام هموا » 
وهذا بدوره أدى إلى انخفاض الدخل الزراعي. وتشير دراسة «للأونكتاد» أن حصة القطاع الزراعي 
في النائج المح الاجالي تدنّت من 7" عام .141/8 » إلى .18/: عام 144 . فقد اغخفض الدخل من 
الزراعة في الضفة الغربية من /889 مليون دولار.عام 148١‏ إلى. "١4‏ دولار عام 415488 .بينا 
انخفضت في قطاع.غزة من 55 مليون دولار إلى 5١‏ مليون دولار لذات الفترة», 


وبصرف النظر عن اختلاف التقديرات » فإن إسرائيل سوف تكون بحاجة إلى ١.مليار‏ م سنوياً 
من المياه حتى عام ٠‏ ؛ مع افتراض عدم التوسع في الزراعة وعدم إقامة مستوطنات للقادمين 


؟ 267 


الجددء وهذا يشل عجزاً يقدر ب 17١‏ مليون 

وما أن العقد القادم سيشهد تدفق مثات الآلاف من المهاجرين من الاتحاد السوفياقي (سابقاً) » 
فإ نكمية اميه المتوقع أن تمتاجها اسرائيل عام ٠٠٠١‏ موف تتجاوز 0ر, مليار م" » مما يعني ارتفاع 
العجز إلى اكثر من ٠٠‏ مليون م" مياه؛ هذا على افتراض إذا بقيت معدلات سرقة الليطاني واليرموك 
كبا هي. 
4 - البنان: 

أشار مناحيم بيغن ذات مرة إلى أن احتلال جنوب لبنان سيؤين أكثر من 2٠٠١‏ مليون م" من 
مياه الليطاني سنوبا» وأيضاً إذا لم تنجح اسرائيل في اقناع المصربين بتحويل //١‏ من مياه النيل عبر 
سيناء إلى النقب 4480 

إن المخططات والمشاريع الاسرائيلية (ثم تنفيذ معظمها) بشأن سرقة وتحويل مياه الجنوب 
البناني باتجاه المستوطنات الشهالية وداخل فلسطين» سوف تؤدي إلى قطع مياه كلياً أو جزئيً عن 
السهل الساحلي الجنوني (قناة القاسمية)».والتي تروي 4٠‏ ألف دونم من البساتين والمزروعات457), 


وود 


الأساس الالتصادي لمشكلة الإو 


وكذلك» سوف نقطع مياه الشرب كلا أو جزثياً عن محطات الضخ الخاصة التي تروتي ما بين 
٠١٠١-٠‏ قرية في جبل عامل » ناهيك عن - وهذا الأكثر خطورة - إسقاط أية امكانية لاحقاً لتنفيذ 
مشروع ري الجنوب من الليطاني» وهو المشرؤع الوحيد الذي فيه حياة الجنوبيين وسبيل استقرارهم في 
و00 

لقد استخدم لبنان بعد سكائه عام +0144 0 مليون نسمةء 01م" مليون م" بمعدل 
م" للفرد الواخد» فا يقدّر أن تبلغ احتياجاته عام 00 9" مليؤن م" بعدد سكان 
”رلا مليون نسمة ؛ فليس من العدل في شيء أن يعاني لبنان الآن ازمة مياه» خاصة في بيروت رغم أن 
مواردة المائية الثابتة ٠/8٠٠‏ مليون م" 310 


© - تركيا/ سوريا - العراق: 

صرح مسؤول تركي مؤخراً وأن تركيا يجب أن تصبح قوة عظمى في منطقة الشرق الاوسطء 
على كل المستويات الاقتصادية والمائية والعسكرية» وإذا تحققت طموحاتنا الكبيرة» فهذا يعني أن 
تركيا استعادت دورها القديم في المنطقة» وهي ذات تاريخ عريق في العلاقات الدولية””». 

وتسعى تركيا لتجقيق ذلك بأن تصبح في العقود الثلاثة القادمة ساسة غذاء الشرق الاوسط» 
وذلك عن طريق زراعة بر الأناضول وريّه من مياه الفرات» وبالتالي إقامة عشرات السدود على هذا 
النهر الذي يروي سوريا والعراق. : 

وكان عدد غير قليل من الباحثين قد نه ومنذ سنوات» إلى أن مشكلة المياه في العالم (والشرق 
الاوسط تحديداً) ستكون من أهم المشاكل الملحة منذ بداية عقد التسعينات. 

بيد أن ما لفت انظار العالم ودول الشرق الاوسط» والدول العربية خاصة » إلى المخطورة اجدّية 
ف مشكلة المياه» هو التصرحات التي أطلقها مسؤولون أتراك في العام الماضي» بأن نهري دجلة 
والثرات "نا نهران كان 20 

وقد ترافقت هذه التصريحات التركية مع الاجراء الأخير الذي أقدمت عليه ا حكومة مطلع 
عام 144٠‏ ؛ غندما عمدت إلى قطع مياه الفرات لمدة شهر» وذلك لملء سد اتاتورك المقرر ان تروي 
مياه في سهول ماردين حوالي ٠١‏ ألف هكتار من الاراضي» وهو واحد من مجموعة من السدود 
المزمع إقامتها لري 70 ألف كيلو متر مربع من المزروعات المختلفة9”, 

لقد أدى قطع مياه لمدة شهر فقطء إلى الحاق خسائر اقتصادية كبيرة بالاقتصادين السوري 
والعراق » وبا تبعه من نقص في مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية» فهل فعلت تركيا ذلك 
لاسباب غير اقتصادية؟! 

واذا كان المرء لا يستطيع ان يجرد تركيا من دوافعها السياسية المحضة عندما حجزت مياه 
الفرات في ١"‏ كانون الثاني 144٠‏ ولدة شهر واحد» فانه مع ذلك لا يستطيع ان يفصل السياسي من 


سس - 


مو ل ا 0 


الاقنصادي » ذلك ان تركيا في نهاية الامر ترغب قطعاً في ملء سد أناتورلك بالياه تنفيذاً حت تنموية 
استراتيجية خاضة وان سد أتاتوزكه ايتبر' أكب[ الشبدوّد أ" المزمع اقامتها بكلفة تقدّر ب 7 اد 
دولار خلال ثلاثين سنةء با فيها انشاء 14 محطة توليد كهربائية: على هذه :الشدود* 

ومن المعروف أن نهري الفرات ودجلة ينبعان من الجبال الواقعة ثمال تركيا» ذم تاياي 
سوريا والعراق» في خين يمر دجلة في العراق فقط ويحوي 7 :1 مليار م" من المياة سنوياً» في حين 
يحوي الفرات 8#رام مليار م" 09. 

وتسعى تركيا لاستغلال هذه ياه بإقامة مشازيع ننموية طموحة في جنوب شرق الاناضول» 
نما سيؤدي إلى انخفاض تدفق نهر الفرات؛ وهذا ما سوف يؤثر مباشرة على سوريا والعراق ». حيث 
أفادت بعض التقارير أن قطع الفرات لمدة شهر (سبق ذكره) » اثر على ١,0‏ مليون عراقي ونحو هره 
مليون انسان يعيشون على ضفاف الفرات سوربين وعراقيين”, 

فسوريا التي ستواجه أزمة مائية عام ٠٠٠١‏ تقدّر ب مليار م" في حال استمرار الاستهلاكك| هو 
الآن» تتفاقم الأزمة لديهاكل| انخفض منسوب الفرات مع ما يرافق ذلك من ازدياد تلوث النهر بالمواد 
الصناعية والكماوية» وازدياد نسبة الملوحة» وقلة مياه الشرب والكهرباء التي تعاني منها عدة مدن 
ور رد ري تبراك عون 

ولذلك؛ عمدت الحكومة السورية إلى تنفيذ ثلاثة مشاريع كبيرة لمواجهة المتطلبات المائية وهي 
سد الفرات الذي بسمح بري "4٠‏ الف هكتار من الاراضي وتوليد ٠٠١‏ ميغاواط كهرباء؛ فضا عن 
ل وتنظيم مجرى النهرء ويحجز هذا السد خلفه بحيرة الأسد البالغ طوها 7٠0١‏ 
كيلو متر 

والمشروع الثاني هو سد البعث الذي يبعد 7١‏ كيلو متر عن سد الفرات» ويسعى لتوليد ه/الا 
ليون كيلواط/ساعة » سنوياً» والثالث سد نشرين؛ حيث يهدف بعد الانتهاء منه إلى زيادة الطاقة 
1 حدود مليار و٠0٠٠‏ مليون كيلواط/ ساعة » وتبلغ قدرة المحطة المقامة عليه اجالا 0٠‏ 
ميغاواط 

ان الاهمية الكبرى للفرات بالنسبة للزراعة السورية» أنه يغذي حوالي 75/ من الاراضي 
المروبة فيها؛ فنا تعتبر مياهه مصدرا اساسياً لزراعة القطن والشمندر السكري والحبوب» وهذا ما 
جعل خسارة الاقتصاد السوري كبيرة بسبب انخفاض منسوب المياه ف النهر مطلع عام بوك6 

اا لمارا صرت لاك ار هي توقف سبع عفات عن أل فانية عل 
العمل في الفرات؛ مما أدى إلى تخفيض الكهرباء والمولدة بشكل كبير» وهذا بدوره أللمق أضراراً 
بصناع فط مصفاة حمص ؛ وصناعة لامد في ادن ؛ ومعامل النسيج في عتلف أرجاء القطر 
السوري» فضلا عن ما رافق ذلك من تقنيين في مياه الشرب9©, 

إن الجر الذي قامستا به تركيا ياه الفرات مطلع عام 143 + سراف يؤر عل الزراعة في "كل 


- 4و ده 


الأماس الاقتصادي لمشكة ليه 


من سوريا والعراق لمدة تتراوج بين 4 ب ه.سنوات» اذاكان معدل الامطار فوق المتوسط؛ اما إذاكان 
المعدل دون ذلك» فقد تصل الفترة إلى عشر سنوات ”2 وخلال هذه الفترةء ستنخف ضكمية المياه 
التي بطلقها الجانب التركي كثيراً» ما سيلحق مزيداً من الأضرار» بملايين المزارعين على جانبي النهر 
في .كل من سوريا والعراق. 

وأما الوضع بالنسبة للعراق » فيبدو ,أنه أشند,سوءاء والضرر الذي حق باقتصاده جراء حجز 
مياه الفراتٍ» أشد فداحة » فبعد انجاز السدود السورية» ثم سد يكابان وكراكاياء وأخخيرا أتاتورك في 
تركياء» فضا عن غيرها من المشاريع قيد الدراسة أو التنفيذ» بعدها لن يبق للعراق من مياه ,الفرات 
سوى 8 مليارات من الامتار المكعبة .بل وهناك احتمال كبير ان يجف النهر تياماً في الاراضي العراقية » 
مع استمرار تنفيذ المشاريع المائية في كل من سوريا وتركيا خلال العقود الثلاثة القادمة. 

يقول الخبير الدكتور نيل روبرتس » استاذ الجغرافيا في جامعة التكنولوجيا في (لافيرا) في 
بريطانيا : ان سيدي الطبقة. السوري وأناتورك التركي » » سيكونان قادرين على استخلاص ما.ءبين 4 و 
6 مليار م" من المياه لأغراض الزراعة. أي حوالي 1/79 - ه4,/ من منسوت مياه الفرات47"© 

فإذا عرفنا أن العراق كان يستخدم ٠‏ مليارم ' من مياه الفرات للزراعة منذ بداية السبعينات 
وبازدياد مضطرد .اذا سيجل بالأراضي الزراعية العراقية إذابجاء اليوم الذي تصبح فيه المياه المثبقية 
للعراق من الفرات 8 مليارات م" فقط. 

إن هذا يعني ضياع مئات الآلاف .من المكتارات الزراعية» فضلاً عن تدبير العديد من 
ل ل دح م لال 
والبلدان الكبيرة» . وبا يعني ازدياد نسبة البطالة بالمعدل العامء وزيادة استيراد المواد الغذائية 
بالعملات الصعية » وهذا يعني أيضاً اغخفاض مسناهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الاجالي » وهو 
مؤشر فقر في. دولة. يعمل أكثر من 1,40 .من سكانها' في النشاط الزراعي 
بدائل ومحاذير اقتصادية: 

في البدءكانت المياه» ولولا الماء لما قامت الحضارات » أولذا فإن نقصها أو انعدامها ف مكان 
يحوله إلى ضحراء قاحلة لاا يكلف أحداً نفسه عناء البقاء فيها الحظة. 

ولكن ماذا نفعل ملايين الناس في الشرق الاوسطء عندما نشح مصادر المياه وبعم الجفاف»؟ 
هل تملك هذه الملايين الكثيرة أن تتتقل من حوض النبل مثا أو ضفاف دجلة والفرات؟ بالطيع لاء 
ولذا لا بد من البحث عن مصدر بديل بو يبن الشرب أولاء ومن ثم الزراعة وبعدها الصناعة وغيرها 

من" المستلزمات. 
ولواجهة هذا الموقق طرحت في المنطقة عدة مشروعات مائية أفمها: 
أنابيب السلام امتركية ومشروع جر النيل إلى صحراء النقب في فلسطين المحتلة وتصدير 


- وه 


ح ابد الاقصادي 


الكهزباء إلى أورؤنا وزبظ البتحرّين اميت والتونلظ لما يتشحى:قناة:البخرن أومشتروع آخر' يزنظا 
البحزين الأخمروالميت :أو مشرُوع التهز العظيم في'اعلماهيزبة اللببية» أوا الاعتاذ الكل على تحلية ننياه 
البحرء' ورفم. نسبة: تكرير ميا الضرف الصنحي !إلى اليد الأقصئ اللمكنة: 

وأما أنابيب السلام التركية. فهي مشروع تركي طموح» ويقضي .هذا المشزوع: بمد. خطوظ 
اثاتتت تتزاؤخ تكلفتهااما بين ٠:‏ 9.-:٠م‏ ملياندولار لتوصبِلٌ فائض المياه من الانهاز”التركنة إلى الدول 
الغربية خاصة الخليجية “ غبر سوريا والازدن » وقد ساهنت دول عرنيّة ومؤتسات محتلفة ف دراسة 
الجدوى الاقتضادية” للمشروع (589): 

وهناك آراء تقول بأن فكرة المشروع غير عملي 'انطلاقاً من اسَباب ثلاث +" أوها ونجولد أسنزائيل 
في قلت المنطقة الغربية وجحالة المداء اللستمرة التي تخلقها مغ الغرب وبحيث بمككنها تهذيد اللخط في أية 
يلحظةء وبالتالي ازتفاع التكلفة حَيث تشير التقديزات إلى.أن.تكلفة.انتاج المياه من هذا المشنروع هي 
أعل بكثيز من تكلفة تكرت مياة البح والثالث "هو حدوواسياسي'بتلخص في أن' تضتبع العديد' من 
الدول” نحت رحمة: دولة أو دولتين يمكنهها: قطغ مياه عند نشوث أي اخلاف" سئاسي: 

وهئاك المشرؤع الاسرائيل» وهو الذي يتحدث عن" انتغلال /١‏ "من “مياه النيل بعد تنفيذ 
مشرزوعات مشتركة" تؤذي لزبادة 'تلافقه_بنسلبة 8 ",1 مع بجر مياه اللتطائي وفائض: مَيَاة' اليزمولك» 
وذلك لتحويل هذه الياه إلى قطاع غزة والنقب (065! 

-عارضنت القاهرّة:ظذا المشروع رغم" مسن" اليس" المصنرئئ النتابّى أنؤر النشاذات لهء 
ويبدؤ أن اسرائيل جادة في محاولتها المستمرة لاتخراج هذه الفكرة إلى النوز]“وهي َمل مشلروغها هذا 
لططافين؟ الأول أنها سؤف تساهع في مشتروعات على زَاقد النل في ايوب ؤغيرنها :من دؤل النبغ 
لؤيادة دفن" اميا للتيل"بتسبة' 108+ والا أن المياة متؤفت عر إلى.قطاع أغزاة' والنقت +" ركم" أن 
أسرائيل تسرق مياه قطاع غزة والضفة اليا فيأذا لوكانت هي الاي اتتتقدمحالمبا؛ هل سنتقيد مها 
قطاع غزة؟ أم لتنفيذ حلمها التوراتي بتحويل النقب «الصحراوي» إلى «جنة؛ وذلك,لاستيعاب آلاف 
المهاجرين الجدد؟!. ثم إن مصر سوف تكون, بحاجة, لأي متر.مكعب ماء» لاستصلاح ملابين 
المكتارات من الاراضي وذلك ,لواجهة التفجر السكاني المرعب الذي تعانيه دولة المانيين أو .هلا 
مليون عام ١٠٠2.مء‏ وبالتالي فهي (مصر) معنية بمشاريع مع دول حوض النيل للإفادة والاستفادة» 
وليس مع اسرائيل التي ستكون مستفيدة فقط» وكذلك معنية بملاحظة ومراقية, المشروعات, الني 
يشترك خبراء, وفنيون اسرائيليون, في تنفيذها على .رواقد النيل في أثيوبيا. 

7 اما مشروع قناة جونقلي » فقد سبقت الاشارة إليه» ولكن الجدير ذكره هناء» أن لأاتأخلمضر 
6 اوم الصدفة ؛ إن ا 1 وتحديداء قوات العقيد جارائج هي التي عطلت 
نفيذ المشبروع؟ صدفة قا أن يكشيز اطسو ع بوه 2 
0 فهل هي ان يكشف جارائج عن علاقانه السافرة, مع , اسرائيل توجيهًا 


الأساس- الالتصادي. لفكلة اليا حت 


وأما مشروغ"قناة البنتزين» فهو يهلا إلى ربط النْخرالمتوتيظ بالبخرٌالمينت6 وهو ذات مشروع 
هرتزل القديم الذي طرح فكرته الكاتب البريطائي ويليام آلن في كتابه «البحر الميت: طريقاً جديدا 
لهند © 

ويتلخصن:هذا المشروزع:بائشاء قناة :من خليج “حيفا إلى واذي الازذن بالقرب لمن يسان » وقام 
البزوفسور يوقا نثمان بدزالة.المشروع- وأيدة؛ وقلدن تكلفته :5/80 مليون دولا ابان وصنول:الليكود 
للشلظة عام ففنطا” 

ولكن» ومع تشكيل جكؤمة الوحدة الوطنية:وقي اشيزائيل» عام:4/:4١‏ بزعامة معن بيرزس» 
ثم..تجميده المشروع.لغددم. جلدواه. الامتصادية: وَالاضيرَا: المختمل: وقوعها.بمغامل: البوثاسن على البحر 
الميت. بسنبتبتة.: ارتفاع -منسموتت: المياه .فيه بعيد. التنفيف: : ع 

إن الخيارات .تبق لمفتوحة:..ولكن' الجدير بالذكر هناء .“أن اسرائيل قد تلجأ اخيرا: إلى «تنفيذ 
المشروع رغم :ما يعني من اغزاق آلاف.الدونبات من:الاراضي: الزراغية: على جانيئٍ الباخرالميت» أي 
تشريد_مثات إل آلاقك المرارعين» :ورنا.ب+.عل الارجح تديز مصانع».البوتاس الاردنية: 

يعني توجيه ضربة قاصمة للاقتصاد الاردثي-الذي ايشكل: البوتائن .اهم تاعائمه: الانامتية 
كسلعة تصنديرية: أولى »: ما الحققه للموازنة* من :ذخل بالعملة:الصعبة. 

أما في لِينء «فقد. دشنت" :العام الماضتي :المرمحلة..الأولى من مشروع” التهز العظيم البالغ؛ طوله 
40 كيلو متر مع :خنزانات ماء تمليع-.1ه +٠‏ خليون م" » وإذاامااثم:اتمازه ‏ تقوك درامنات دوق 
الاقتضادية ب أنه .سنيؤين ززاغة 14 آلف هكتار من الحبوب شتاء » و٠‏ 1:3 ألف غكتار من:الحبوبث 
والاعلاف صيفاً» وبحيث سيقدر محصول الحبوب المتوقع مليون طن سنوباً وسيسمح بتربية ٠“‏ ملايين 
رأس غنم وتمقيق الاكتفاء الذاني .من الحبوت واللخوم للجاهيرية اللي وتضديزر الفائض منها. وتوفير 
مياه الشرزت. والصناعة:ي. المدن.والقزى.على: طول الساحل؛ وخلق الالافامن.فرض:العمل: وختئ 
نتخيل ضخامة المشروع ,.«يكق: أن_نعزف أن كمئة:الانمنت. الداخلة “في صناعة الانابييت اللازمة 
2 تكن 0 من الجاهيرية اللبية جتن الهند!9©, 

ان الميام نستضبح:ساحة اقتضادية يتم استبراد هاكأي ميلعةة فهناك خطط مقترنحة بأن يتم نقل 
مياهننن تركيا إلى اسرائيل بواسطة زوارق مرنة أو أكيالش:عائمة» بيذ أن تكلفة البنى التتحنية الللازغة » 
با قيها المحظات :اللمخاصية بالتعبئة بوالتفزيغ :والاناييبٍ الاضافية غ. تبلغ "٠٠‏ بمليون دؤلانٌ بدؤن تكلفة 
(ثمن) المياه نفسهاء ما يجعل اللجوء إلى تنفيذمثل:هذه الأفكاز لا تكن إلا عند الضرؤرة القصوئ: 
ورغم :ذلك »,فق أثنان اندر عل هأشيم :في بمئه «الابعاد النياسية والاقتضادية والقانونية لازمة مياه 
والمنشون في ملة «السياسسة الدوليةة إلى»أن..اسرائيل تشتري من: تركياجوالي. ذه » مليون م- من:المياه 
مينوياً. 

وأما السعودية ودول الخليج» فانها تلجأ إلى تحلية مياه البحر:باستخدام الغاز: الناتج.عن'نكرير 


عه 


يايد الالتمادي 
البترول» .بيد أن هذه الطريقة «تبق: مكلفة .من التكنولوجيا المستخدمة ,نحالياً. 
خلاصة : 

وإذن» فإن المياه في الشرق الاوسط تتحكم بنسبة هامة من اقتضاد هذه الدول» مكونٍ الزراعة 
فيها تعتمد على الري من الانهار والبحيرات :المقامة خلف السدودء وذلك لأن المنطقة عموماً تقع 
ضمن ما يطلق عليه بالمنطقة الجافة وشبه الجافة» حيث معدلات سقوط المطر قليلة وغير منتظمة ولا تفي 
بالاحتياجاتالزراعية ‏ والصناعية : المتنامية والمترافقة. مع نمو سكائي مرتفع جدا. 

ان التحذيرات الني يتم اطلاتها الآن باحتهال أن تصبح المياه سلعة تباع وتشتر: ى وتصدّر تتخذ 
مصداقية حقيقية» لا سما وأن ثروة النفط في طزيقها إلى النضوب» والاحتياجات المائية, تتزايد». في 
الوقت. التي تتناقص فيه مصادر .الثروات الماثية أو يساء استخدام: الموجود منها. 

وإذاكانت دول الشرق الاوسط ودول شمال افريقيا سوف تستوعب حوالي 7١:‏ مليون نسمعة 

نهاية التسعينات» فا هي الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الأمن الماثي. الذي يعني 

بالنتيجة أمناً زراعيا .وبالتالي أمنا اقتصاديا لدى هذه الدول؟. 

هناك ثلاث مجموعات من الدول في المنطقة سوف تتنازع على مياه في المستقيل غير البعيد» 
وهي معئية بوضع اتفاقات كاملة حول اقتسام المياه وكيفية ,استثارها واستغلالها بأفضل وجه مكن 
بأفضل وجه بمكن عن طربق اقامة. المشاريع المشتركة وضنمن احتياجات ومتطلبات كل منها دون أن 
يشكل هذا اجحافاً بحق أية دولة قد تستطيع تخريب أي جهد مهما حاولت التكنولوجيا العسكزية 
حايته. 

المجموعة الأولى وتضم مصر والسودان واثيونيا وكينيا وزائير وبروئدي وتتزانيا ورواندا وهي 
الدول المشتركة بحوض النيل. وهناك اقتراحات مصزية .جيدة للتعاون والتنسيق» وهذا. يتطلب 
مخاولات جادة في حل الخلافات السياسية القائمة بين محتلف هذه الدول حثى تتمكن المخطط 
الاقتصادية الماثية من أن ترى التور. 

المجموعة الثانية وتضم تركيا وسوريا والعراق بالدرجة الأوى». وهذه. الدول: بدورها معنية 
بالاتفاق على اقتسام مياه دجلة والفرات دون المساس بأمن دول المصب من قبل دولة المنيع (تركيا) 
وذلك وفق الاعراف والقواني انين الخاصة بالمياه النهرية » ووفق ما تجتهد به الاطراف الثلاثة ». دون أن 
يؤدي .ذلك إلى .نزاعات قد تدمر أبة مشاريع محتملة. 

ويميل المرء في هذا الصدد إلى مخالفة الآراء 2 تعتقد أن أزمة المياه قد تؤدي إلى نشوب 
صتراغات بين :دول عرية بة وأخرى غير عربية ؛ وان صراعاً من هذا النوع بعيد الاحتمال بين دؤلة عربية 
وأخرى عربية أيضاً . إذ أن مسألةالمياه هي بالدرجة الأولى أن تغفر اجتكارها من قبل أية جهة أخخرى» 
سواء كانت عربية أم غير عربية. 


الأساس الالتصادي للك اليإه - 


المجموعة الثالثة : وتضم الدول العربية : فلسطين والاردن ولبنان وسوريا من جهة واسرائيل 
من جهة اخرى؛ وهي التي تشئرك بأنهار الاردن واليرموك والليطاني والحصباني والوزان» ورياكانت 
هذه المجموعة من اصعب المجموعات لوجود اسرائيل التي نستولي على جزء كبير من المياه العربية 
بالاحتلال العسكري» بيد أن الدول العربية لا تستطيع السكوت طويلاً على شرقة المياة ليس بخلفية 
فحسب» بل لأن الحاجة للمياه» ستصبح ملححة إلى درجة لا يمكن احتهال السكوت عليهاء لأنها 
سوف ترتبط بمياه الشرب والغذاء اللذان لا يمكن للانسان أن يستغني عنهها فالماء » وكيا يقول جون 
كولي ؛ مؤلف كتاب (1161735076577732465) ليس فقط ضروريا للحياة: بل هو ا حياة نفسها». 


هرامش : 

. ٠8ص‎ 6 1984 عفيف البزري» اسرائيل والمياه العربية: دار الحقائق» بيروت: ط( ء‎ )١( 

(1) المصدر نفسهء ص؟١‏ . 

(7) المصدر لقسهء ص5١‏ . 

(؛) المصدر نفسه صن5١‏ 31/6 . 

(ه) حمد سعيد الموعد: حرب الياه في الشرق الاوسطء دار كنعان للدراسات والنشرء دمشق» آب/أوغسطس » 

ققلء صكل. 

. ١6١٠صضص المصدر نفسه؛‎ )١( 

1551 نبيل خليفهء مياه الشرق الاوسط وحروب العقد القادم: مملة الوحدة؛ العدد 5 ء كانون الثالي/يناير‎ )١( 
ص48 - 44م‎ 

(8) المصدر نقسهء صض 407 - 44 . 

(4) نبيل خليفه؛ مصدر سبق ذكره؛ ص47 

. المصدر ئفسهء ص47‎ )٠١( 

. 4# » اللصدر ثقسه ص47‎ )1١( 

(11) المصدر تفسهء ص47 . 

(19) المصدر نفسه». ص47 

(14) المصدر نفسهء؛ ص47 . 

/4 جان نكد؛ اسرائيل؛ تركياء اثيونيا: مثلث الخطر المائي /الشرق الاوسط: حروب المياهء مملة الاسبوع العربي‎ )١5( 
.لقكحللا١‎ 

(15) حمد سعيد الموعدء مصدر سبق ذكره» صن186 . 

(17) المصدر نقسهء انظر الجدول ١86‏ . 

(16) رينيه ديمونه» ترجمة جورج طرابيش».مصر: بنغلادش محرومه من الماء على حافة المتوسطء مملة الوجدهء 
العددة7 » كانون ثالي/يناير 1941ء من ص46 - اه . 

(1) المضدر نقسه. 

. حمد سعيد الموعدء مصدر سبق ذكرهء ص75‎ )٠١( 

. المصدر نفسهء ص50‎ )1١( 


وان الاي بف ب ب بيب بيب بيب يبيب ب يبي م 


(15) المصدن نفسهء, ص56 . 1 

18 د. بطرس غالي» دارة المياه في وادتي نهر النبل» محاضرة القيت بالالجليزية أيام الكونغرس الامريكي بتاريخ 
١‏ نشرتها مملةالسيائة الدولية: "عد ابريل/نيسانَء آلقاغزة, 14617 "> ترجمة منار 
الشوريجي: ضن2115. 

(14)الصدر نفسه ن/1131 

(16) المصدن ئفسه ض6١١‏ 21 

(15) المصدر نفسه صن8١1‏ . 

د.علاء الحديذي: الملياسة الخارجية آلصرية أتجاه مياه نهر النيلء مملة السياضة الدوليةء عدد ابريل/ نيسَانٍ 
ول القاهرة ص17 : 

(18) المصدر ئفسه؛ صض177١‏ . 

(194) محمد سعيد الموعدء مصدر سبق ذكره؛ ص77١‏ . 

(0”) بطرس غالي؛ مصدر سبق ذكره؛ ١16‏ . 

(1) حمد سعيد الموغلد»” مصدر" سبق ' ذكرةء ‏ "11 , 

(0*) د. علاء الحديدي» مصدر سبق ذكرهء ص"17١‏ . 

(8) المصدر نفسهء؛ ١١١‏ . 

(4") جويس ستارء حروب الياه؛ ترجمة عامر دسوق» دراسات استراتبجية» نشرة نضث شهرية *نؤسستة عيبال 
للدراسات والنشزة قبرضن» هوا ع1 عن100. 

(هم) اطلاق اسم عام حصاد المياه على 1141 ؛ نص مقابلة المهندس الاردثي داود خلف وير المياه والري تمع ممثلي 
الصحافة المحلية والاجنبيةء الشرق الاوسطء لندن؛: 1591/8/١١‏ . 

(5) 'الضدر ئفسه . 

(0) جويس ستارء مصدر سبق ذكره؛ ص18 . 

(78 المصدر نفسهء ص388 . 

(9”) المصدر نفسه. 

(40) المصدر نفسه. 

(41) حمد سعيد الموعد؛ مصدر سبق ذكزه؛ الضفحات من 85 - ٠١7‏ : 

(47) محمد زهدي النشاشيبي» مخطظات اسرائيل لسرقة المياه العربية: السفيرء ببروث :1665/4/17 

(4) جورج المصري: حرب الياه في الصراع العرني - الصهيوني: مملة الوحدةء ' آلّمد6-1/53 كانؤة” الثاني/ 
ينايرا 194 2 ص/ا5 . 

(44) أمائعية. رشان عتيدرة+“الأسن' الماثي “في ' أستزاتيجية السيطرةا الاسرَائيية ٠‏ تخلفة “(0غ 6 «الشفيز ' يروت ١137/7‏ 
اكقلء 

(ه )4‏ ء رغم ما تنهبه من امياه العربية: اسرائيل تستبق المفارضتات الأقلينية بالاغلان غن“نقص “'ختطير'يتهّد ذه 
الشرق الاوسطء لندن؛ 1991/90/90 . 

(40)'تقزير شاد ر عن اللجنة "الاقنضادية والاجتماغية لخزني آستياء ' نشترك” ملتخصاً "له اشرق الوط *'لنذن 0/4 1//9/ 
ين 5 

(40) هاشمية رسلان حيدرء مصدر سبق ذكره؛ حلقة ١‏ . 

(44) المصدر نفسه حلقة 1 . 

(49) المصدر نفسه حلقة ١‏ . 


الأماس الاقتصادي لمكلة اليو 


(0ه) المصدر نفسه حلقة ١‏ . 

(1ه) المصدر نفسه حلقة 8 . 

(01) جان نكدء الاسبوع العرني _مصدر ,سبق ذكرة. 

(08) المصدر نفلئتة. 

(84) المصدر نفسته. 

(08) نييل خليفة: مصذر سبق ذكره»“ ص48 . 

(05) المصدر نفسه. 

(01) حمد سعيد الموعد؛ مصدر سبق ذكرهء ص5#١‏ . 

(63) -الصيدن نفلئه. م158 

(04) د.حتّسن ابو بكر ء المنظور المائي للصراع العرني الاسرائيلي» مجلة السياسة الدولية؛ عدد ابريل/نيسان 141 » 
صنل/ا0. 

(59) امصدر نفسه. 

(51) حمد سعيد الموعد2» مصدر سبلن ذكره؛ ص7" . 

(17) المصدر نفسه. 

(46) د حنتتن "ابو 'بككرة “مضدر “ضبق ذكره 

(14) ازمة المية في' المنطقة“العربية/:-دراسات استراتيجيةاة نشرة- نصلف شهزية 'تصدن عن: “تؤسسية عيبال للدراساتت 
والنشرء قبرصض بدون: تاريخ. 2 

(06) د.أحمد عباس عبّد البديع » ازمة المياه من الفرات إلى النيلء مملة السياسة الدوليةء القاهرة»؛ نيسان/ابريلة 
١9ؤل:‏ صهول- 49ل. 

(55) جورج المصري» مضدر سبق ذكره» تفاصّيل حول مشروع قناة جونقل الصفحات 54 - 55 . 

59) جورج المصري؛ مصدر سبق ذكرهء ص49" ب 21/8 

(58) جان إلكسانء الثروة المائية تحقين مصورء مجلة الوحدة» العدد 5 ؛ كانون الثاني يناير 1141 ء 1١7‏ . 


أزمتنجمجا السسيحكل 
والتهديّات المخايرصكم- 


عبراسالك تمر 


«مصر هبة النيل»» بهذه الكلمات الثلاث؛ لخص عالم التاريخ اليوناني «هيرودذؤت» حقيقة 
تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية» هي أن مصر دون النيل صحراء قاحلة مترامية الاطراف» 
ولسوف تصبح «النقب هبة إسرائيل» حين يُشرع بامداد مياه النيل إلى الكيان الصهيوني. 

لقد عبر أحد كبار المهندسين المصريين في عصرنا الراهن ب الوزير السابق عيد العظيم ابو العطار 
عن الاخطار. الكامنة من. جراء ذلك. حين قال:. بأنه مولد جديد. لاسرائيل: تام 00©, 
: هذا البحث مكرس لدراسة أزمة مياه في مصرء والتحديات الخارجية التي تخيط به » لهذا ارئأينا 
أن نعالج الموضوع ضمن محورين اساسيين وهها: 

الحور الأول:. النيل من المبع حتى اللصب: جغرافياً وجببولوتيكياً. 

المحور الثاني: محددات تكون أزمة مياه النيل. 


النبل من النبع حتى المصب: جغرافياً وجيبولوتيكياً: 

يجمع نهر النيل مصادره امائية من مصدرين اساسيين وهي © 

١‏ - حوض هضبة البحيرات الاستوائية. 

؟ - حوض الحضبة الاثيوبية. 

كما يوجد مصدر ثالث ثانوي وهو حوض بحر الغزال. 

اا لي اد الاستوائية : يبلغ طول نهر النيل 7٠١‏ كيلو متر» 
ونع من بحيرة فيكتورياء ثاني أكبر بحيرة عذبه في العالم» اذ تبلغ مساحتها حوالي ٠١‏ ألف كيلومتر 
مع بوزعة في كل من كينيا واوغندا ونتزانياء وثمة روافد كثيرة لبحيرة فكتوريا 0 تنيع امن كيتيا 
وتصب في جانبها الشري » لكنها قليلة الابراد والاهمية منها : نهر «أثرويا؛ و «يالا »كا توجد أنهر تنبع 
من ثتزانيا وتصب في الشاطىء الجنوني لبحيرة فيكتورياء ومنها روافد «موجوجوه وروافد «أنجوئوه» 
بيد أن هذه الروافد على كثرنها لا تمد بحيرة فيكتوريا بأكثر من 50 من ايرادهاء بها يمدها نهر 
اكاجيرا؛ الذي ينيع من مرتفعات بوروندي ورافده الرئيسي نهر «لوفيرونزا» ب 8/ من إيراد البحيرة 
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زنب البت 


ونِصب نه ركانجيرا في تجنو غرب بحيرة فيكتوزيا». ويضل المعدال السنوتي لسقوط الامطار فوق 
سطح البحيرة إلى 179 متر قي السسنة؛ و 1١18‏ متر فوق الحوض الجمع حول البحيرة» إلا أن نسبة ما 
بصل من مياه هذه الامطار إلى البحيرة هو”8/ في المتوسط تقريبأء بها يفقد البائي ونسبته 45/ في 
التبخر والتسرب» ويصل متوسط الايراد السنوي الخارج من .هذه البحيرة إلى 78 مليان مثر 
مكعت”». تصب بحيرة فكتوزيا في نيل فكتورناء وهو المخرج الوحيد للبخيرة فوق أراضي اوغندا» 
وتجري مياه نيل فيكتوزيا مشكلة عدة شلالات منها شلال ريبون وشلال اوين» ثم تنخدر المياه 
مشكلة أيضاً العديد من الشلالات إلى أن تصل إلى «نمساجالية على بعد ١‏ كيلو متر من حرج بحيرة 
فيكتورياء وهنا بصب نيل بحيرة فيكتوربا مياهه ف بحيره أخرى هي بحيرة كيويجا فوق أراضي اوغندا 
المحاطة بمساحات كبيرة من المستنقعات» تقدر مساحة البحيرة ١17كم؟‏ . وبيضل متوسط 
الايراد السنوي للايراد الخارج منها 54 مليار متر مكعب” يخرج نيل فكتوريا بعد ذلك من بحيرة 
كيوجا في مجرى طبيعي ثم تنحدر مياه لتشكل شلالات مارشيرون» ثم تنجه نحو بحيرة ألبرت الموزعة 
بين كل من زائير واوغندا» يبلغ متوسط مساحة سطح هذه البحيرة ١‏ "كيلو متر مر » عدا نيل 
فكتوريا الذي يصب في هذه البحيرة عند نهابتها الشمالية؛ ونهر السمليكي الذي يصّب في نهايتها 
الجنوبية بالاضافة إلى روافد أخرى. أما نهر السمليكي فيضرف مياه الامظار على حوضه نفسه» 
ويستمد با مياهه من بخيرة ادوارد التي نتصل بمجرى مستقل يبحيرة جورج وقناكازنجي. ان نخزين 
متر واحد فوق منسوب بجحيرة فيكتوريا يعطي 84 مليار متر مكعب في السئة» بينها رين متر واحد فوق 
منسوب بحيرة ألبرت يعطي ره مليار» ليصبح المجموع “ار4/ مليار متر مكعب”©. بعد خروج النيل 
من بحيرة ألبرت حتى وصوله إلى بلدة نيمولي عند الحدود بين أوغندا والسودان» يعرف النهر بنيل 
ألبرت» ويقابل أثناء جريانه الكثير من المستنقعات ما يفقده أيضاً الكثير من مياهه. بعد ذلك يتجه 
شمال ينمولي ليصبح اممه بحر الجبل في السودان؛ تتجه مياه بانحدارات لتشكل شلالات فولا دبيون» 
وتخترق مياه بحر الجبل منجلاء منطقة السدود» مما يفقده <والي-٠0,/‏ من التصرف امار بمنجلا ما 
مجموعه 1١‏ مليار متر مكعب سنوياً في المتوسط. ويقدر متوسط ظح مستنقعات بحر الجبل بحوالي 
كم مريع يفقد النهر فيها نصف. ايراده بالتسرب والتبخرا», 

أما مصدر الابراد الثانوي لياه النيل فهو حوض بحر الغزال في السودان» تقدر مساحته بحوالي 
5 ألف كيلو مثر مريع » به مستنقعات تقدر مساحتها بنحو 7١‏ كيلو متر مربع. وتبلغ مجموع 
تصرفات روافد بحر الغزال في المتوسط ١8‏ مليار متر مكعب في السنة» نضيعها في المستنقغات ولا يصل 
منها إلى النيل الأبيض إلا نحو نصف مليازتمثر مكعب في السنة0". ونشير أخيراً أن مجمل الايراد 
السنوي لنهر النيل في مصر التي تأتي من دول اليل الابيض هي ١6‏ فقط وهذه الدول هي : كينيا 
وأوغندا وتنزائيا وروافدا بوروندي. وزائير”". 3 ان 

1: مصادر الايراد من الحضبة الاثيوبية : تفرع إلى ثلاثة نهار هي‎ - ١ 
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مياد الالتصادي 


5 نهر السوياط: ينبع امن أثيوبياء ويب ,في النيل.الأبيض في السودان عل بعد 8" .كم 
جنوب ملكال» يبلغ مجموع التصرف السنوي :الذي يمر بملكال بعد اجتياز منطقة ,سدود بحر الجبل 
٠ر٠8‏ مليار مثر مكعب في السنة. ويبلغ هذا الرقم عند اسوان؛ بعد الفواقد الطبيعية. للنهر خبلال 
مسيرته. حوالي ,«ره”. مليار متر مكعب.سنوياً. 

ب - الثيل الأزرق: ينيع من بحيرة نانا في ,اثيوبياء.وتقادر مساحة البحيرة بحوالي.٠ #٠‏ كيلو متر 
ريع » ,ويعتبر نهر أباى الرافد الرئيسي لبجيرة تإنا». ويقدر تصرفه من مخرجه جحوالي 8" مليار.متر 
مكعب سنوياء ثم تصب فيه بعد جملة روافد تضيف إلى إيراد النهر تصرفات هائلة يحيث يبلخ: ايراده 
السنوي عند :سنار ٠‏ مليار متر مكعبء أويقدر متوسط إيراد النيل ,الأزرق عند اسوان يعد الفواقد 
الطبيعية بنجو 44 مليار متر مكعب في السنة. 

ج ب نهر العطبره::.ينبع هذا النهز من جبال الحبششة (أث بيا)ء. وعلى مقربة من بحيرة تانا». وببلغ 
مجموع تصرف نهر عطبرة في المتوسط ١1‏ مليار مترمكعب في السنة» وتقدر عند اسوان بحوالي و١ ١‏ 
مليار. متر مكعب. 

ويبلغ مجموع ايراد النيل الذي يأتي من اثيوبيا وجدها 0ه/ من اميه المستيخدمة في مص ”7 عند 
التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض في الخرطوم بتجه شمالاً. نحو مصر ليضب في نهاية المطاف في البجر 
الأبيض المتوسط بعد ان. يتفرع عند قناطر الدلتا إلى فرعي دمناط والرشيد» ويقدر متوسيط الايرادٍ 
السينوي. لايراد النيل الطبيعي «مقابراً عند اسوان من ,مصادره المختلفة. نحو 4 مليار مترمكعمب. 

وفما بلي رسمة توضيحية لروافد, نهر النبل: 

البحر التوبط 


مصادر الابراد من الخضبة الاليوية 


عقا ب حي م وي روم 


مصادر الابراد من خف البحيرات الاستوائية 


أزذها؛ الإليت 


المؤارة المائية .“في مصر: 

تشكل مياه النيل المصدر الرئيسي ف مصئر» ثم تأني بعد ذلك لياه الجوقية بالذرتجة الثائية» 
بحيث تبلغ الامكانات المتاحة لمصر من الموارد المائية نحو /ار +١‏ مليار متر مكعب. منها 80,6 مليار مثر 
مكعب من مياه النيل و “,5 مليار مر مكعب من مياه الصرفت و درء مليار مثر ممعب من مياه 
الجوفية ؛ في حين أن المستخدم حوالي فر ه مليار متر مكعب منها /ازه 4 مليار مثرمكعب للزراعة 
وار مليار متر مكعب للإستخداماث المترلية و 0,؟ مليار مثر مكعب اللصناغة و ؛ مليار متر مكب 
للخهرباء" ".كا قدرث المياه اججوفية الصالحة للشرب ف سيناء وان ١٠٠+‏ مليون مثر مك019 
كبا أوضحت دراسة أعدتها لجنة الأنتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي في مجلس العورئة*© 
ان المياه الجوفية في واذي اليل والدلنا تعتبر من الخزانات عالية الكفاءة من حيث ثقل امياه من.مواقع 
التغذية ختى مؤقع الاتتخدام مع قدرة عالية على تخزين آلياه: وأْضحت الدراسة التي أعدتهاً اللجنة 
أن ما يستخدم من امياه الجوفية في شتى الأغراض بصل إلى ' ارا مليار متر مكمب سوا في الدلنا 
والوجة القبل ؛ مشيرة إلى ان هذه الميآه تعتبر المصدر الثاني لياه الري بعد مياه الثيل. وَأفادت أيضاً ان 
هناك خزانا يحتوي على حو 1١١‏ ملباز مر مَكُعب من الياه يكن الاستفادة مه لذى المنطقة الوائمة 
خلف حزان اسوان بين ازمنت عند الكيلو 17٠١‏ وحنى الواسطي عند الكيلو ٠8م‏ خلف التران. كرا 
اشارت بعض الدراسآت الغنية إِلَ امكآن اشتغلال درا قلبار مر »كعب ستويا من المياه الجوفية في 
الوجة الْقَبل بالآضافة إلى الكمية الستغلة 'حاليا والتي _تقدر بنحو رآ ملباز مثر مكعب. 
مصرٍ ودول حوض_النبل: 

يجري نهر النبل. في .تسسغ: ذنول: افزيفية هي مضر والسؤدان وائيؤبيا!وكينيا ؤاوغددا وزائين وتتزانيا 
وبوزندي ورواندا:بنساحة تشغل-عشز-مشاحة_القارة .الافرنقيةاء “وهذا: التشعيت. يخلق::العدِيد من 
المشناكل فا بينها» حيث يضبيح التوضل إلى اتفاقيات ثنائية,دون لموافقة الأطراف الأخرئ أمراً في بغاية 
الصعوبة ؛ وهذا ما يعقد.من:عخل:الديبلؤمامنية اللخارجية المضزية بصلاة تعاملها مخ..ذول حوضن واد 
النيل: 

السودان: تشكل الدولة الاو كمصدر لياه النيل :خيث بجتمع: الثيل:الأززق مع الأبيض في 
اخرطوم ويشكلان معاً النهز الذي يمر فينمضر»ؤلأن السنودان يتغيز عن .دون بقية دول خوضن النبل 
الأخرى من خيِث.امكانية عقد اتفاقيات ثنائية. دون الاخلال يحقوق دول أخرى على أساس أن ما يتم 
الإتفاق عليه يكون بالتفاهم معها ؛. مثل:اليؤبيا أوا اوغئذاء. وهو ما دفع. بالجكومة المصرية. إلى توقيع 
اتفاق لعام ١569‏ ول تقسيم مياه النيل أثيا بناء:نشروع السد.العالي والذي 'ثم,الاتفاق فيه على 
حضة مصر الستوية من المياة: والمقدرة'.ورهاه مليان مت مكعب سنؤيا. غم ان«السودان يعاني مثل 
مض رمن نقصن المياة. وكان من أبرز المشاريع المشتركة'انشاء قناة نج نقلي وهي عبارة عن قناة مساعدة 


لعولا 


وو تت 


لبحر الجبل تمتد بطول "كم من مصب لهر السوباط قرب مدينة ملكال إلى مدينة بور جنوب 
السودان» وهي تؤدي إلى توفير جزءكبير من اليا التي كانت تضيع في منطقة المستنقعات وتبلغ حوالي 
؛ مليار متر مكعب سنوباً على ان تقسم مناصفة بين مصر والسودان» وقد بذىء بتنفيذ المشروع في 
عام 151/4 » وكان مقدراً له ان ينهي عام 18 » إلا أن ظروف الحرب الأهلية في جنوب السودان 
والتراع القائم بين الحكومة المركزية في الخرطوم وجيش تحربر شعب السودان حالت دون اتتام ذلك 
المشروع الحام. ان «مصر تخسر - بسبب الحرب الاهلية الدائرة في السودان - خخمسة ملايين مثر 
مكعب من المياه يومياً. . وهي الكمية التي تمكن من زراعة حوالي الف من الافدنه «وهذا يعني فقدانٍ 
مصرء "5٠١‏ الف من الافدئة كل عام وفقدان امكانية زراعة مليون فدان خلال السنوات الثلاث 
ل وميه 

أثيوبيا: وهي الدولة الثانية التي نقع ضمن دول حوض النيل النسع الني تشكل المياه الواردة 
منها 85/ من أجمالي حصة مصر. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية (اتفاقية بين بريطانيا واثيوبيا 
عام 140) تنص على التزام اثيوبيا بعدم القيام بأية أعبال في النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط هما 
يدي إلى التأثير على كمية المياه المتدفقة من النهر» فإن اثيوبيا تعلن بشكل أو بأخر عن تملضها من هذه 
الانفاقيات على اساس أنها من صنع الاستعار» إلا ان هذه الاتفاقيات تعتبر سارية المفعول من وجهة 
نظر القانون الدولي» ولا يستطيع أي طرف ان يتحلل منها حسب ما تؤكده اتفاقية فبينا لقانون 
المعاهدات المبرمة في العام 141/4 بشأن التوارث الدولي للمعاهدات. وهذا ما يشكل مصدر صراع 
حقيقٍ بين مصر واثيوبيا. كما أن اثيوبيا بكثافتها السكانية 0٠(‏ مليون نسمة)» ومواردها الطبيعية» 
مؤهلة للنمو السريع ؛ مما يعني الاحتياج إلى كل قطرة ماء. ورغم وجوداماثة نهر فيهاء إلا أن الجفاف 
والجوع يضربها» وذلك يعود إلى أسباب داخلية”''2. فمن جملة ٠٠١‏ مليون فدان قابلة للززاعة » إلا 
أنهم لا بزرعون سوى "٠.‏ مليون فقط. أي أكثر من أربعة أضعاف المساحة المزروعة ف مضر» لكنها في 
الغالب زراعة مطرية وحيدة'المحصول» كرا بوجد 181 مليون فدان من المراعي المفضراء و 11,5 
مليون فدان من المستنقعات و١7‏ مليون فدان غابات. و١4‏ مليون فدان من الصحارى الضخرية 
القاحلة والاراضي المبنية داخل كردونات المدن والقرى. و 18,8 مليون فدان من البحيرات ومحاري 
الانهار. كما ان انتالجية الارض منخفضة جداً. 

تنزانيا: تشترك مع كل من كينيا واوغندا في بحيرة فيكتورياء وهي عضو عامل في منظمة ننمئة 
نهر كاجيراء وهو يشكل احد روافد نهر النيل في الهضبة الاستوائية. وتنزانيا تسعى إلى الاستغلا 
الامثل لجميع مواردها الماثية. وقد قام برنامج الامم المتحدة للتنمية بإعداد بعض الدرامنات الخاضة في 
هذا الصدد مثل إقامة مشاريع وسدود لتوفير نظام ري دائم » مما يؤدي إلى التأثير على كميات المياة 
التي تصل إلى مصر من نسبة ال 16// من منابع الحضبة الاستوائية » إلا أن عدم توافر التخويل اللازم 
لاقامة مشاريع هامة ما زال يحول دون تنفيذ الكثير منها. وتطالب تنزانيا بإعادة النظر في:المعاهدات 
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التي ابرمت للانتفاع المشترك بمياه النيل على اعتبار انها معاهدات استعارية. ونشير إلى اتفاقية ١1418‏ 
التي ابرمت بين بريطانيا ومصرء وبين اوغندا وكينيا وتتزانياء وهي تنص على القيام بغير انفاق مسبق 
مع الحكومة المصرية باعبال ري أو توليد طاقة » ولا تتخذ اجراءات على النيل وفروعه او على أي منها 
سواء في السودان أو في الدول الأخرى الواقعة تحت الادارة البريطانية يكون من شأنها انقاص مقدار 
لياه الذي يصل إلى مصر او تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق الضرر بمصلحة مصر. 

كناد تشترك مع كل من اوغندا وتتزانيا في بجيرة فيكتوريا التي تشكل جزءاً من نسبة ١٠‏ في 
المثة من مصادر. النيل. 
' اوغندا: تشرف على الجزء الأكبر من بحيرة فيكتورياء ويمكن القول ان منابع. النيل الاستوائية 
تأي من اوغنداكونها تشرف ايضاً على العديد من البحيرات (كيوجاء والبرت ؛.وادوارد) ويأني حوالي 
1 من ايراد النيل السنوي من تلك المنطقة » وتشير بعض التقديرات عن كمية المياه الي تخرج من 
بحيرة فيكتوريا تقدر بحوالي ”" مليار متر مكعب سنوباً ولا بصل منها إلى مصر سوى 5/ منها فقط» 
وهو ما يدعو مصر إلى الاهتهام الشديد باوغندا كإحدى المصادر الحامة لياه النيل2140 . 

زائير: تشكل زائير ثاني أكبر ذولة من حيث المساخة» وثالث دولة من حيث التعداد السكاني 
بين دول حوض نهر النيل؛ وتتمثل علاقة زائير المباشرة بمصاذر امياة قي وجود بحيرة ألبرت (مو 
بوتوسبسي سيكو) داخل أزاضيهاء والتي يمكن في حال اقامة سد عليها زياذة خصة كل من اوغندا 
والسودان من الياه وبالتالي زيادة حصة مصر. 

بؤرندي : تعتبر بورئدي صنغيرة المسائخة نسبياً مقارنة بداول حوض نهر النيل» الا أن الجر 
الخاص بحوضص نهر النيل يمثئل حوالي 85 4/ من مجموع مساختهاء أي حوائي نصف مسناختها تقريً. 
ويشكل نه ركاجيرا الذي يمثل حدود بورندي مع روائدا الرافد الرئيسي المباشر لبحيرة فيكتورياء 
اضافة إلى راقدذه نهر لوفيرونرًا. 

رواندا: تعثبر أضغر دول حوض نهر النيل وأغلاهاكفافة سكانية. لهذا تبدي اهتاماً شديداً ازاء 
أي 'نشاط سياسي يهدف إلى تحسين في اوضاعّها. 

ومن المهم الاشارة إلى أن الدبلوماسية المصرية الخارجية عملت على تشجيع قيام اتحاد لدول 
حوض نهر النيل وسّمي هذا الاتحاد «الاندوجوه» بيد أنكل من تتزانيا وكينيا واثيوبيا رفضت الانضمام 
إل «الاندوجوه. ان الموقع الجغرا ‏ سياسي لنهر النيل في مص ركدولة مصب» اضى عليها نقاط ضعف 
جيبولوتيكية على درجة كبيرة من الأهمية ؛ فحصة مصر من نهر النيل قد تتعرض لخطر في حال قيام أية 
دولة من دول حوض نهر النبل (خاصة اثيوبيا) بإجراء مشاريع على مصادر ايراد النيل إلى مضر. وليس 
خافياً على أحد أن الدرانسة9*"؟ الني وضعنها الولايات المتحدة الامريكية بين عامي 198 - 1974 
ف سبعة عدر علدا استهدفت الضغط على سياسة الرئيس الراحل جال عبد الناصرء وقدمت انذاك 
إلى النظام الأثيوي بهدف استصلاح +٠٠‏ ألف هكتار من الاراضي القائمة على الحدود السودانية 


ل لباه 


الاثيؤيلة وانتاج كمية ضخنة من”الكهرباءة لتحفيق ملتتلزمات ,هيذا المروع الذي إن خحْققٌ يحزم: فصر 
والسودان “على الإف'امن- خيمسة, ببلارين. مثز :مكعنب .ملق )الما 
ممددآت تكرّن أزمة مياة. النبل: 

هناكأثلاث عددات تتفاعل فنا بينها:مكؤنة أزمة-كياه نه الثيل» وبالعاليأزمة أماثية جا أبعاذاها 
الشياظية والاقتضنادية” في “مضزي.“هذه. المحدذات نهي* 

0 - محددات طبيعية. 

(ن).ات مددات داخخلية. 

(ج) :د محددات خارجية. 


(أم - المخددات_الطبيعية : 

أسهاخت الطبيعة "بهذا الشكل ,أو ذاك في ازاحة ,السبتار عن الأزمة الحقيقية للياه نهر النيل» 
وذلك عندما صرب الجفاف. الهضبة,الاثيوبية طوال تسع سنوات متوالية امتدت يمن .العام 191/9 
وحتى 74 تموز 144/4 » حيث ,وصل مترون بحيرة السد العالي إلى 4 بليون متر مكعب» وهو أقل 
معدل وصلت إليه البحيرة» مع العلم أن أقصى سعة غخزينية للمياه الواردة من الفيضان.ي بحيرة السد 
7 بليون متر مكعب» والمتوقع حدوثه دائاً في حال تكرار الفيضانات_ عالية الآيراد» أن يصل 
التخزين إلى 1١‏ بليون متر مكعب » وامتيق من السعة التخزينية وقدره 9ج بليون متر مكعب خيصص 
لمفاجات الفيضانآت الضخمة جداً؛ رغم أن هذه المفاجات لم يدث منذ انشاء الببد العالي والبحيرة. 

ان أقصى كمية مياه تم تخزينها في البجيرةكانت في شهر تشبرين الثاني عام 141/4 حين وصبل 
التخزين إلى 114,6 بليون متر مكعب وكانت موبّة الجفاف التي جدثت, بمثابة ناقوس خطر يهدد 
شربإن الحباة في حوض نهر النيل بشكل عام ومصير بشكل خاص » وبهذا الصدد برزت العديد من 
الدراشات التي تناولت الموضوع باسهام عميق ووصملت إلى إستنتاجات عل درج ة كبيزةٍ من ن ,الاهمية » 
فقد أكدٌّ تقرير أعدده «مركز الدراسات, الاستراتيجية والدولية»” "© في واشنطن عام 147 بعنوان 
والسياسة الخارجية الأميركية حول مصادر المياه؛ في الشرق الأوسط». والعقد القادم من التسعينات 
سوفبيكون عقد الصراع على مياه في الشرق الأوسط مما قد بؤدي الى تمزيق الروابط الهشة القائمةٍ 
فعلياًيين دول المنطفة وأن يؤدي ذلك إلى عدم استقرار لم يسنبق له مثيل في المنطقة»» ك| اشار التقرير 
الى دأن موجة الجفافٍ آلتي, بدأت تضرب بعض البلدان الموجودة في آفريقيا والشرق الاوسط سوف 
تستِمِر) وبعلل التقرير ذلك الي ,تغبير مناخخي كوني لا.يمكن السيطرة عليه أي ضبط أسبابه » :وأنَ هناك 
اجاعا عام ين علاء باخ بأن الجفاف سوف يستمر على الأرجح ولو بصورة متقلية :كي اقدم -مايكل 
هو من وجذة ابحاث المناح التابية لجامعة إيست الفليا في انكلتراء أثناء ندوة نهز النيل التي 
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أزنة نأ العف 

قذنث' قي َال ١46٠‏ -جنفاً عن الأثبراتة المتشملة لتر النشاظات"الناخنية الي قي أقاليم خوض'التبل 
قال فيه : لقك تتوغت"ناذج مول الاتطاري'نهذه الأقاليم'تموعاكبيراً عل ند الحقت التازعنيةة كا 
أن أهذه المناطق تتأثر' إلى تخد بعيدا بعؤامل عدة: منها التغيراتقي مداز الأرض وف 'درجات خزازة 
المحيطات:وَتيّ الغظاء الأخضر الذي يغطي القازة الافزيقية» ويدخلي هنذا غامل جلايد هو الزيادة 
ني تركير” الغازاث دبي طَبَْات الجؤ المحيطة بالكرة' الأرضية 

وتكتير نظزية والهاذج العامة للذوراتالمتاخية»'إلى أن متوسط دزجات الحزازة سيزداة ي'تنطقة 
خوض النيل بمعدل. ؟ - 4 درجات مثوبة» مما يؤدي إلى" تبيخ زكميات أكبر من المياه» 'وإى زيادة في 
مطول الانطان ف الؤقت نفتشه-وقال هَوْم :أن" التقدَيزات الزاهنة تشيز إلى استمرآن الخفاض”'مشوب 
مياه الل الأززرّق ؤثباته :-وزما زيادة هذا المنسو: زيادة طفيفه في "النيلالأنييضن” هذا يعني “أن 
هناك حاجة كبيرة إلى انهاء مشتزوع'قناة جوثقلي وغيرة من مشازيع: حفنظ المياة التي هي قيد الاغلااد 
في جَنوَب السؤدان6 للتقليل :من تأتيز عوامل التبندر في"المناه التي زتلقاها التيل"قي المستقبل. كما قدر 
كمية"المياه.:التي /تتبدد من النيل الأبيضن وروافده +40" بليون: مت مكعب بسسبب' غواقل التباخر 
والامتضّاض" في«المناطق اللحازةا قي“ تجنوب 7الشتؤذان9 © 
(ب) + المحددات, الداخلية: 

وتبدرج في_نطاق. جملة, من المسائل وهي: 

١‏ + ظاهرة.التلوث : توكد ملفات وزارة الري المصرية أن عدد؟” "ب المصادر المخالفة.والملوثة للنهر 
بلغ. "0.٠٠‏ مصدر بخالين., وتشير الدراسبات: إلى أن مصنع تركيز الفوسفات. في اسوان د 26 
مصادر التلوث على النيل» حيث برمي.سنوياً 5 ملايين متر مكغب من المياه الملؤثة التي نجمل شوائب 
الفوسفات. وف بمحافظة قن بلغ عد المصادر التي تلوث,النيل 54 مصدرا منها ١7.مصدر‏ ثايت و4 
مصانع للسكر والباقي مطاجن وفنادق :.ويتخذ التلوث في قنا أشكالاً متعددة مثل المواد السائلة التي 
تحتوي على الاملاح والأجاض والقلويات والمواد الصلبة من عوادم المصانخ » بالاضافة إلى المخلفات 
الآدمية» مما يعني أن النيل. في خطر حقيق مصدره تلوث مياهه. 

هدر مياه النبل :. ان /940/ من الأراضي المصرية صحراء قاحلة غير آهلة بالسكان» وتمثل 
مساحة وادي الب والدنا من السودا إل القاهر أل من ؟/ من مساحة مصر الكية؛ ويسكتها 
6 مليون نسمة,وتعتمد 44 بمن الرقعة الزراعية. في .مصر.عل.ى:الري ”4 والأخطر من' ذلك أن 
الاسراف.الظاهر في استهلاك المياه مرده إلى قناعة. راسخة لدي اللسكان تعتبر أن مياه النيل مورد ماقي 
غير قابل للنفاذ». فلا تعامل مياه النيل على أنها ثروة. وطنية وقومية. يجب الحفاظ عليها: 

ان نظرة واحدة إلى الوراء تاريخياً؛ نتبين من .خلالها مقدار نصيب:الفرد من المياه. فقي نهاية 
الستينات كان نصيب الفرد من مياه يبلغ 11٠٠١‏ متر مكع ب مبنوياً» اغفض هذا الرقم إلى ٠٠١١‏ مثر 
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مكعب حالياً» ومن المتوقع ان ينخفض حتى نهاية القرن إلى نحو /8.٠‏ متر مكعب. مع بقاء الأوضاع 
الحالية. وهذا يعني انخفاض متوسط نصيب الفرد إلى النصف خلال الثلاثين عاماً الأخيرة من .القرن 
العشرين. مما سيزثر بالضرورة على الحد من امكانات التوسع الأفت في الزراعة »؛ وسنيحول دون توفير 
المياه للصناعة والطاقة والاستخدام المنزليء. ما يشكل عباً على مستقبل ,النمو والتنمية .... 

وفي الواقع » فإن نح مياه نهر النيل قد أدى إلى قصور وتضاؤل في الأراضي المستصلحة. وقد, 
ظهر هذا جلياً فيا يخص الفرد من الرقعة الزراعية» فبيها كان نصيب الفرد 11/ من الفلدان عام 
هبط هذا المقدار إلى 14/ عام 5م919 

وأكدت دراسة صادرة عن المجالس القومية المتخصصة بدراسة موضوعات «السياسة المائية» 
أن مصر تعتمد على اسنتيراد ه//: من احتياجاتها من القمح» ويستلزم سد هذه الفجوة» تخصيص 
مساحة تقدر ب * ملايين: فدان ُروى ب.4 - ٠١‏ مليار متر مكعب من المياه ”29 

ان اقصى مساجة يمكن الوصول إليها بعد استكبال مشروعات التوسع الاقصى هي ١٠١‏ ملايين 
فدان عام ٠١70‏ . في الوقت الذي يكون فيه عدد سكان مصرء قد بلغ أكثر من ٠١١‏ مليون نسمة » 
ما يعني هبوط نصيب الفرد إلى أقل من 4٠١‏ متر مسطح””". ولهذا السبب فلا مناص امام مصر إلا 
الترشيد في استهلاك المياه وتحديث اساليب الري» ولذلك لجأت الحكومة المصرية مؤخرأ إلى وضع 
خطة للتوسع في 14 مليون فدان جديد قبل نهاية هذا العقد» تشتمل على 4٠٠‏ فدان غرني القناة » عبر 
امدادها بمياه نهر النيل من خلال ما يسمى بقناة السلام أو ترعة السلام. وتقع المساحات الأخرى في 
شمال الدلنا وغربهاء وهذا يتطلب استخدام نحق؟1 مليار متر مكعب من المياه المالحة نسيياً» اضافة إلى 
مياه النيل» واستخدام * مليارات مكعبة من المياه الجوفية المستخرجة من اعماق تزيد عن ٠٠‏ متر 
تحت سطح الارض بتكاليف مرتفعة. اذن» يلزم مصر حتى نهاية العقد الحالمي تدبير *؟ مليار مثر 
مكعب من مياه لاستصلاح أربعة ملايين فدان جديدة) بمعدل 7٠٠١0٠٠‏ فدان في كل عام من 
أجل الحفاظ على المستوى ا حالمي لنصيب المواطن المصري من الأراضي الزراعية الذي لا يتجاوز 5٠5‏ 
مثر سطح 90 

كما ان التركيز على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياة تعتبر احدى مصادر الهدر» في 
مصر يزرع الرز وقصب السكر وتمثلان /1١‏ من المساحة المحصولية ؛ وتستهلك زراعتها نحو ثلث 
المياه الخصصة للزراغة في مصر. 

كا أن حدود الهدر في الزراعة تتجاوز التركيب المحصولي إلى عدم الاهتهام الكافي بتسوبة 
الأرض والارشاد الماثي » الذي يهدد ما لايقل عن // من مياه المستخدمة من ناحية ؛ والاتساع نحو 
3 بدلا من التعاون في الي الأمر الذي. يزيد من هدر المياه والطاقة معاً من ناحية 
أخرى”' ''. وهكذاء» فائنا نجد ان جملة المحددات الداخلية المكونة لأزمة مياه النيل تساهم في تفاقم 
الأزمة» ثما يضع ذيبلوماسية «السسياسة امائية أمام حقائق لا بنبغي تماهلها بدءاً من ثلوث مياه النيل 


بهد 


أزنة مإ اليل 


والمجاري المائية المتصلة به» مروراً با هدر الظاهر في استهلاك المياه» وانتهاء بتخلف تكنولوجيا الري. 
رج) - المحددات الخارجية: 

في حديث لبن غوريون عام 1405 قال : دان اليهود يخوضون ضد العرب معركة مياه وعى 
نتيجتها يتوقف مصير دولتنا». وفي اوائل 1484 أعلنت اسرائيل صراحة ان استراتيجتها حول المياه 
تقوم على مفهوم «التعاون أو الحرب». لهذا ا تجهت السياسة الاسرائيلية إلى وتسييسء المياه عبر الاهتيام 
بالبعد الثالث للصراع العربي - الاسرائيلي » وهو دول الجوار الاستراتيجي (تركياء اثيوبياء كينيا...)؛ 
خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثانية دول مجاورة للدول العربية تتحكم بأكثر من 8,/ من منابع 
المواردءالماثية للوطن العرني وهي (كينيا - اثيوبيا - اوغندا - زائير - تركيا - ايران - السنغال وغينيا). 
وبعض هذه الدول» مثل اثيوبياء تعاني من مشكلات الجفاف والتصحر وتتجه لتنفيذ مشاريع مائية 
عل النيل الأزرق الذي يشكل الرافد الرئيسي للنيل المصري (يرفده + 88/): والبعض الآخر نفد 
جزءاً من السدود العملاقة (تركياء سد اتاتورك). 

وبما تجدر الاشارة إليه انكل من تركيا واثيوبيا قد ارتبطتا بحلف سياسي مع اسرائيل في أواسط 
الخمسينات عرف باسم حلف «معاهدة الحزام المحيط». 


المشاريع الاثيوبية على نهر النيل: 

تمت دراسة العديد من مشاريع المياه في اثيوبيا بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي » 
وبمعاونة فنية اسرائيلية » وبالاستفادة من الدراسات الأمريكية التي أعدت في منتصف الستينات, 
ويهدف التعاون الاسرائيلي - الاثيوني إلى تنفيذ المشاريع الماثية التي يصل عددها إلى ٠‏ 4 مشروعا ماني 
على النيل الأزرق» لتنمية الأراضي الواقعة على الحدود الاثيوبية والسودانية» وتشمل هذه الدراسة 
عدداً من المشاريع » منها انشاء 7 سداً على نهر النيل الأزرق لري 4٠٠‏ ألف هكتار وانتاج "كيلو 
وال" », 

وبالفعل فقد تم انجاز عدة مشروغات أي اثيوبيا. وهي 9 : 

١‏ - مشروع سد فينشا: ويقام على أحد روافد النيل الأزرق» وقد بدأ العمل فيه في بداية 
44ل . 

٠‏ - مشروع «الليبرد»: على نهر السوباط. 

؟ - مشروع «سينت»: على أحد روافد عطبره» ويؤثر على ايراد النهر بمقدار 1/١‏ مليار متر 
مكعب. 

؛ - مشروع خور الفاش: ويقع على الحدود الأثيوبية - السودانية» ويؤثر على مصر بمقدار 
*ر؛ ملياز م." 1 

وسوف يؤثر مموع تلك المشروعات على مصر بمقدار / مليار متر مكعب سنوي أي حوالي 


- إم- 


مايل الانتعمادي 
٠١‏ من الايراد الكلي لمصر من النيل. 


ان تنفيذ المشاريع الاثيوبية سيلحق أضزاراً بشرية واقتصادية» وبالتالي فان ختيار الحرب سسوف 
يكون وارداً ان أقدمت اثيوبيا على تنفيذ مشاريعها دون التشاور مع: مصر» وهذا ما أكده وزير احربية 
المصري الأسبق أب غزالة: :دان أي مساس يجريان النيل معناه الحرب». 

اما السودان فسيواجه انضاً أزمة مائية كبيرة» حيث يقدر استهلاك السودان الحالي من مصادر 
. المياه بعد تنفيذ مشاريع الري الحالية 4 19 مليار متر مكعب. وسيخفاج إلى ١‏ مليار متر مكغب من 
المياه بعد تنفيذ مشاريع الري المقترحة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حصة السودان من واد الثيل 
بكل فروعه وروافده هي ٠١0‏ مليار متر مكعب » فهذا يعني ان السودان سيواجه أزمة مياه حادة) 
لأنه سيحتاج إلى ٠١‏ مليارات متر مكعب من المياه سنوياً 9" 

ان الدعم الاسرائيلي لاثيوبيا له مبرراته المصلحية المتبادلة» فأثيوبيا قدمت خدمة لاسرائيل 
تمثلت في هجرة يهود الفلاشاء إضافة إلى التسهيلات المقدمة لها على جزيرقي «دهلك» و «فاتما» في 
البحر الأحمرء مما يعني احكام السيطرة على الاماكن الاستراتيجية. أما اثيوبياء فقد تلقت دعا 
عسكرياً (طائرات كفير مثلا) لمواجهة ثوار ارتيرياء اضمافة إلى تقديم مساعدات فنية اسزائيلية من أجل 
قيام السدود على النيل الأزرق وروافده. 


الاطاع الاسرائيلية في مياه مصر: 

تعاني اسرائيل من أزمة مائية» وتفيد التقديرات الصاذرة عام 14/4 أن حجم الموارد الماثية هو 
على النحو التالي 9 : ١‏ 7 

- المياه الجوفية : ١4٠‏ مليون متر مكعب» منها ١١‏ مليون متر مكعب صالحة للشرت» و 
ه"( مليون متر مكعب مالحة. 

ب - أحواض الأردن:. وتبلغ 7٠١‏ مليون متر مكعب. 

ج- مياه السيول: ٠‏ 4 مليون متر مكعب صا حة للشرب » وه١‏ مليون متر مكعب صا حة للري 

ملايين متر مكعب مالحة. 

د - مياه الري المالحة: تبلغ ٠١١‏ مليون مثر مكعب. 

ه - مجموع الواردات من الياه ٠‏ مليون متر مكعب. 

ولدى دراسة استهلاك المياه بالكميات الواردة اعلاهء تجد ان استهلاك المياه في اسرائيل قد 
تطور بشكل كبير جداً من ٠ه"‏ مليون متر مكعب سنوياً عام 1444 » إلى 7١٠١‏ مليون متر مكعب 
عام ه4ة1 . 

لقد كانت اسرائيل تستهلك سنة 1444 » 10,/ من الموارد الماثية القابلة للتجدد» وقد ازداد 


#إالهء 


أزنة ماه الل 


استهلاكها بشكل مضطرد» فأصبح 48,/ سنة 141/5 » ووضل إلى 40/ سنة 4110/8 واذا لم ير 
تطوير سريع للموارد الماثية فسوف يحدث نقص بمقدار 4٠٠‏ - 408 مليون مثر مكعب من المياه 
خلال العقد التالي نثيجة للزيادة في عدد السكان*©, 

أمام مثل هذا الوضع » تبحث اسرائيل عن حل لازمتها المائية» سواء من خلال الاستيلاء على 
مياه الاراضي المحتلة» أو من خلال اطراعها في مياه الدول العربية المحيطة» ومنها اطماعها في مياه 
النيل. 

وقد وردت في تقزير أصدرته لجنة. الشؤون.العربية التابعة لمجلس الشعب المصري معلومات 
كشف من خلالها عن قيام اسرائيل بسرقة المياه الجوفية في سيناء» فمنذ الخمسينات تتوجه الاطباع 
الاسرائيلية إلى وضع الدراسات الجيولوجية» والتخطيط» من أجل التوصل إلى حقيقة المخزون الجوقي 
الحائل الذي يقع في عمق سيناء وصحراء النقب. 

وتشير هذه الدراسات إلى أن هذا المخزون يبلغ. طوله مئات الكليومترات» وتقد ركمية المياه 
المتوافرة فيه حوالي ٠٠١‏ مليون متر مكعب من المياه الصا حة للشرب» وتهدف اسرائيل إلى سرقة هذه 
المياه .لتحويل صحراء النقب إلى أرض صاحة للزراعة» يستوطن فيها المهاجرون الجدد. 

وبالطيع » م تتتتصر الأماع الصهيوتية على لياه المجوفية » بل تعدتها إلى مياه انيل » حيث نطرق 
الزعيم الصهيوني ثيودور هرتزل اثناء دراسته مشروع الاستيطان في العريش إلى مسألة: امداد 
المستوطنات اليهودية بالمياه من النيل». ونقل الطمي عل ظهر البواخر إلى: منطقة العريش”7", 

واثناء زيارة السادات إلى القدس » عرض فكرة امداد اسرائيل بمياه النيل عبر سيناء» فقيد جاء 
ف رسالة من السادات إلى بيجن قوله: «.. لعلك تذكر انني عرضت أن أمدلك بمياه يمكن أن تصل 
إلى القدس» مارة على النقب» حنى أسهل عليك بناء احياء جديدة للمستوظنين في أرضكم... لقد 
ذهينا إلى خد أن نعرض غليكم ششريان الحياة - حياة النيل - اذا نجحنا في التوصل إلى حل لمشكلات 
القدس والمستوطنات». وكان رد بيجن آنذاك قوله: « ان نقل الماء إلى النقب فكرة عظيمة ورقية 
عظيمة جداً» ولكننا يجب أن نفرّق بين القيم التاريخية والخلقية مثل:القدس وبين النواحي المادية» 
فلتفصل بين الموضوعين » القدس من ناحية» وماء النيل للنقب من ناحية أخرى”"", ‏ 
السادات مجدداً وأدلى بتصربح في حيفا يوم ” أيلول 151/8 قال فيه: دان صحراء النقب ستستفيد من 
مياه النيل التي تروي سيناءه. 3 

ولعل الصحني الاسرائيلي «اليشع كالي ذكان من أبرز من اهتم بهذا الموضوع» حيث نشر مقالا 
في صحيفة يديعوت احرنوت» بتاريخ 1904/1١/1‏ »؛ استهله بها كان قد عرضه السادات اثناء 
زيارته للقدس» ثم بدأ بشرح مخططه الذي اطلق عليه اسم «حل نموذجي لضائقة المياه في اسرائيل» 
وهو يعنقد ان الكمية التي تحتاجها اسرائيل هي نصف مليار متر مكعب سنوياء وهذا يعادل 5-0 / 
من الاستهلاك المصري. وقال - اليشع كالي - الذي اصبح فم| بعد مذير التخطيط في مكتب «طحال» 


ل عرد 


املد الالتعيادي 


الهندسي : ان اسراثئيل تستطيع ان تدفع ثمناً للمياه المستوردة بقدر ما تعطيه من انتاج للبلاد المصدرة 
لها. ثم قدّم شائول ارلوزوردف - وهو عالم اسرائيلي مشروعاً يقضي بحفر ثلاث قنوات تحت قناة 
السويس لتوصيل مياه النيل إلى نقطة ضخ رئيسية في سيناء بالقرب من مدينة بالوظة » ومنها ترفع المياه 
بمقدار عشرات الامتار بحيث ندفع في قناة مفتوحة تسير بمحاذاة ساحل سيناء الشهالي » ومن هذه 
القناة تتفرع عدة قنوات مائية لمشروعات الري في المستوطنات التي تنوي مصر اقامتها لتوطين مليون 
نسمة في سيناءء وتنتهي عند بداية جهاز الري الاسرائيلي في النقب. 

ويقضي المشروع بنقل 7 مليار مثر مكعب من امياه يستغل منها ١,8‏ مليار متر مكعب في 
المستوطنات المصرية » وينقل الباق إلى النقب0*©, 

وليس من المستبعد ان هيئة «طحال؛ التي قدمت دراسة إلى وزارة الري المصرية عن تقييم 
مشروع لاستصلاح الأراضي غرب قناة سوبس» قد وضعت في اعتبارها امكانية جلب المياه من 
سيناء» عبر ما يسمى ترعة السلام» وبهذا الصدد اشارت صحيفة ددافار» الاسرائيلية في العام ١19/5‏ 
أنه يجري م نقل مياه النيل من مصر إلى سيناء في مؤتمر «ارمائد هامر» للتعاون 
الاقتصادي ف الشرق الاوسط” ”.كما اشار محسن عوض في كتابه «خمس سنوات من التطبيع» إلى 
دراسات صهيونية جرت منذ عام 191/١‏ لنقل مياه النيل عبر انفاق اسفل قناة السويس» بالتنسيق مع 
المشروع المصري لري سيناء بمياه النيل او ما يسمى الآن ب «ترعة السلام». 


ان الأخطار جسيمة جراء وصول مياه النيل إلى صحراء النقب» فلقد اوضح الوزير السابق 
المصري عبد العظيم ابو العطاء في تقرير فني ماذا يعني وصول مياه النيل إلى صحراء النقب» اذ اشار 
إلى انه مولد جديد لاسرائيل «لانه بعطي اسرائيل مساحة زراعية تناهز ٠٠١‏ ضعفاً للمساحة المزروعة 
حالياً» ويسمح لاسرائيل بمضاعفة سكانها الحاليين» والحصول على 500 ألف فدان جديد في 
النقب.. نولد اسرائيل الكبرى.. وتجاور مصركثافة سكانية لم تحلم بها اسرائيل. أن مساحة النقب هي 
ثلثا مساحة اسرائيل9 كك 
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(77) المصدر السابق. 

() صوت الشعب الأردئية 1440/4/١١‏ - آخر التقارير حول الأخطار الني تهدد النيل. 

(14) السياسة الدولية - مصدر سبق ذكره - بحث: بطرس بطرس غالي. 

(ه؟) الأهرام 4/1 - أزمة مياه النيل وتحديات التسعينات - د. محمد أبو مندور. 

زنقةا الأهرام ٠‏ /ه/.994! - دراسة هامة للمجالس القومية في مصر. 

(707) المصدر السابق. 

(14) د. عبد العظيم أبو العطا ورفاقه - مصدر سبق ذكره - ص 38 . 

(19) المصدر السابق - ص 58 - 354 . 

(0) الأهرام - ١/4/١ة‏ - أزمة مياه النيل وتحديات التسعينات - د. محمد أبو مندور. 

(1) محمد سعيد الموعدء حرب الياه في الشرق الاوسط - دار كنمان - آب - 950( - طا - صكة1 ٠‏ 

(01) السياسة الدولية - مصدر سبق ذكره - بحث «الأبعاد السياسة والاقتصادية والقانونية لأزمة مياه النيل». ياسر 
علي هاشم . 

() الوحدة - مصدر سبق ذكره - الدراسة نفسها. 

(4”) الوحدة - السنة السابقة - العدد ٠5‏ - كانون الثاني - يناير - 1441 - دراسة (الامن المائي العرني» حسان 
الشوبكي . 

(66) د. عبد العظيم أبو العطا ورفاقه - مصدر سبق ذكره - ص 45 . 

(75) جمد سعيد الموعد. - مصدر سبق ذكره - صن 74 . 

(00) - د. عبد العظيم أبو العطا ورفاقة - مصدر سبق ذكره - صن © . 


-هوم- 


وا الاتائف ل ___ ل 


(48”) المصدر السابق - ص 144 . 
زوم) مجلة مصر - العدد 4١7‏ - 5(/ه/:144 - العرب امام تحدي «حروب الظمأء؛ عاد الدين حسين. 
(40) د. عبد العظيم أبو العطا ورفاقه» مصدر سبق ذكره؛ ص52 . 


موقع الغرات عملي التمجّن 
والصّبراع ف المشلتسن 


م - 
سام شكارة 
في الثالث عشر من يناير عام21484 أعلنت الحكومة التركية من جانب واحد وقف تدفق 
منسوب مياه الفرات المقرر إلى كل من سوريا. والعراق» تحت دعوى ملء نجزان سد «أتاتورك» 
العملاق» في إطار مشروع ري جنوب شرق الأناضول المسمى (02). 
لقد جاء هذا الاجراء التركي في وقت أجمعت فيه تقارير مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في واشنطن » وتقارير المركز العرفي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة (أكساد)» وتقارير 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» على أن الوطن العرني في نهايات القرن الحالي سيعاني من 
عجز كبير في موارده المائية») وهو الأمر الذي سيهدد فعلياً مستقبل التنمية والحياة الاقتصادية 
والاجتياعية فيه. 
وباعتبار أن 517/ » من موارد المياه العربية تأني من منابع واقعة حارج أراضي الوطن العربي» 
فإنه وفي ظل الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة وإفرازاتها المستقبلية» لا يستبعد اللجوء إلى استخدام 
المياهكسلاح استراتيجي » وكثيرة هي دعوات جعل الماء وسيلة من وسائل إقرار التسوية السياسية في 
المنطقة ؛ ولايخق أن أحد أهم الملفات الني حملها بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
المنطقة وهو يعد الى مؤتمر السلام كان «الملف المائي1. 
وإذاكان لابد بداية من معرفة جغرافيا النهر» فلا بد أيضاً من الاحاطة بالمشروعات المائية 
المختلفة على نهر الفرات ؛ ومن ثم سبر الخلفيات التاريخية لمشكلة المياه بين الدول المتشاطثة في النهر» 
حتى نتمكن من عملية رصد موضوعي حقيقة وأبعاد الأطاع الخارجية في 'النهر. 


جغرافيا نهر الفرات: 
ينبع نهر الفرات من جنوب شرق تركيا» حيث يتكون من التقاء نهرين ينبعان من أرمينيا هما 


ل بلاء- 


مامد الالتمادي 


(فرات صو) بطول 4٠٠‏ كم» و(مراد صو) بطول ٠٠كم»‏ ويلتق النهران في حوض مالطية » يتادفق 
النهر بعد ذلك غرباً محاذياً الحافة الشمالية الشرقية لجبال طوروس» وترتفع مياهه حتى 16٠١‏ م فوق 
سطح البحر فوق مجراه» وتنحدر مياهه من شلالات عديدة» وتستغل الحكومة التركية هذه الميزات 
الطبوغرافية لمجرى النهر في توليد الطاقة الكهريائية» وهذا القسم يمثل الوادي الأعلى: من نهر 
الفرات”"2. ثم يبدأ الوادي الأوسط للنهر» خيث يتغير إتجاهه من الجنوب» فيمر في بيراجيل 
وجرابلس ومسكنة» وعند مسكنة يواجه النهر هضبة بادية الشام» فيتحول وجهة الشرق ماراً في 
الطبقة والرقة» ويرفده بعد الرقة نهر البليخ الذي ينبع من عين العروس ثم ينحني باتجاه الجنوب 
الشرق نحو منخفض العراق والخليج العرني فيمر بدير الزور”". بعدها يرفده نهر اللخابور المنحدر من 
هضبة ماردين ورأس العين ثم يمر النهر في البوكبال وعانة حتى هيث» حيث ينتهي واديه الأوسط©". 
بعد هيث يدخل النهر في وادية الأدنى » فيمر قرب الرمادي والفالوجة حيث تقع على يمين النهر في 
المنطقة بحيرة الجحبانية. 

يتفرع نهر الفرات نحو المسيب إلى فرعين كبيرين: فرع الحلة : ويتفرع إلى فرعين أيضاً هما 
(تهك» الديوانية)» وفرع الهندية: ويتفرع بدوره الى فرعين (الكوفة» الشامية)”©©. وفي المنطقة بين 
هيث والناصرية » يفقد النهر في فصل الصيف حوالي 1 من مياهه””» ويدخل نهر الفرات» شط 
العرب بواسطة جدول يسمى جدول (كرمة علي) على شط العرب. 

يبلغ. طول نهر الفرات من منبعة حتى مصبه 7*٠‏ كم موزعة على الشكل التالي0©: 
0 445كمفي تركياء لالاكم في سورياء 11 في العراق. وتبلغ مساحة حوض الفرات 444 
آلف كم مربع تساهم فيه الدول الآثية بالنسب البينه التالية7: 30,5/ في تركياء 15,٠‏ في 
سورياء ,54/ في العراق؛ 1/1٠١,‏ في السعودية. 

ويلغ معدل المطول المطري السنري في منابع نهر الفرات حوالي ٠١٠١‏ مم في تركياء ثم 

يتناقص المطول المطري باتجاه الحدود السورية حيث يصل إلى حوالي +76 - "٠0‏ مم وسطياء ثم 
تنخفض كلا اتجهنا نحو الشرق إلى ما يقارب ال ٠١١‏ مم عند الحدود السورية - العراقية0©, 

يرفد نهر الفرات مجموعة من الروافد الصغيرة أه0»: 

١‏ - نهر طهمة بين كيبان وجرايلس. 

؟ - لهر البليخ عند :مدينة الرقة. 

* - نهر الخابور بعد مدينة .دير الزور. 
وتتساقط اللرج في أعالي لمرتفعات التركية؛ وعند ذوبانها في الريع حدث فيضانات ضخمة 
كر ررد ماي السنوي للنهر (من شهر أذار وحتى حزيران). ويختتلف الايراف الاي السنوي 
5 المطول المطري وتساقط الثلوج » ويبلغ وسطياً /؟ مليار م" من الماء 
سنويا 1514-1410 في موقع السد في مدينة الثورة. وقد ارتفع هذا الايراد عام 155/6 - 


500- 


نف لفان في عبلة اليا 
6 إلى حوالي (00) مليار م (حالة شاذة غير عادية). 


المشاريع المائية التركية على نهر الفرات: 


١‏ - مشروع الفرات الأسفل» ويسمى مشروع جنوب الأناضول » ويتألف هذا المشروع من 
١‏ سداً و17 محطة توليدكهرباء. من ضمن المشروع سد أناتورك؛ الذي يعتبر ناسع أكبر سد في العام 
(طول السد ٠٠٠١‏ م؛ وارتفاعه 155 م» مساحة البحيره 0١١1‏ كم 7 ؛ سعة البحيرة 44 مليار م" 
بعده عن الحدود السورية ٠‏ كم). 7 

- مشروع قرة تايا: ويضم سدا ومحطة كهربائية. 

م - مشروع الفرات الحدودي: ويضم سداً وحطة كهربائية. 

4 - مشروع سروج يازبكي : مشروع ري 

6و - مشروع آدي بامات - كاهنا: ويضم ذم سدود وخمس محطات توليد كهرباء. 

- مشروع اي - يامان - نحوك صو - آريان: مشروع ري. 

- مشروع غازي غتب: إقامة ثلاثة سدود ومشاريع ري. 

م - مشروع دجلة قرال تيزي: إقامة سد ومحطتين. 

4 - مشروع باطبان - سيلوان: مشروع ارواء وإقامة محطة كهربائية. 

٠‏ - مشروع عارزاه: مشروع ارواء ومحطة كهربائية. 

١١‏ - مشروع آلي صو: إنشاء غطة كهرومائية: . رو,ع 

.  ةيئامورهك مشروع جزر: مشروع ري وإقامة محطة‎ - ١ 


مشروع جنوب شرق الأناضول. 

تبلغ مساحة المشروع اكارظلا كمااء وهو ما يعادل 9,// من مساحة تركياء وينضمن 
المشروع/ 1/ مشروع ري وتوليد طاقة كهربائية على نهري دجلة والفرات» وتبلغ مساحة المشروع 
/ارا مليون هكتار عند استكال ري الثلاثة عشر مشروعاًء وسيفضي إلى توليد طاقة كهربائية تبلغ 
0 

يبلغ عدد سكان منطقة الشروع ",4 مليون نسمه» أي ما يعادل هر8/: من اجالي سكان تركيا 
البالغ ور ٠ه‏ مليون نسمة؛ ويشمل المشروع ست مقاطعات هي : أديان» دياريكر» غازي عنتاب» 
ماردين» سيره مشارق أورنه0, 

خطط لانهاء هذا المشروع في عام "3٠١١‏ م وهذا يعني إدخال ما مساخته ٠‏ الف هكتار 
نحت الري. يعيش في منطقة المشروع / مليون رأس غنم» و 6٠١٠٠١‏ راس بقر» “ مليون من 


- هم - 


صاب الاقتصادي 


الماعزء ه مليون خاروف للذبح» دواجن يعاذل دخلها 5/ من الدخل القومي » وذيك رومي يعادل 
دخلها //11,8١‏ من الدخل القومي» وخلايا نل يعادل دخلها /,١‏ من الدخخل القومي 9©, 
الجذور التاريخية لمشكلة مياه الفرات: 

إن مشكلة مياه بين تركيا وجارنيهاء العربيتين» هي مشكلة تاريخية مزمنة تعود الى عدة قرون. 
فني مطلع الربع الأول من هذا القرن؛ عمد السلاطين الأتراك الى قطع المياه عن سوريا للضغط على 
الفرنسبين أثناء احتلالهم لها 

وف نهاية الأربعينات » حولت تركيا مجرى نهر «القويق:» الذي ينبع من أراضيهاء الااحبيت 
مياهه عن الأراضي السورية» الأمر الذي ألليق أضراراً فادحة في الزراعة السوزية؛ حيث أتلفت 
آلاف الأفدنة الزراعية في منطقة حلب» وقد كانت آخر محطات هذه المشكلة الماثية؛ وذلك قبل 
الخطوة التركية الأخيرة » المشكلة التي نشبت عام 21447 والني استدعت قيام أوزال بزيارة سورياء 
وتوقيعة انفاقا ينص على استمرار تركيا في تعهدها بتصريف ما لا يقل عن 0٠٠١‏ م8 في الثانية في محرى 
الفرات بعد دخوله الأراضي السورية - مهاكانت الظروف - وذلك لحين التوصل الى تسوية دائمة 
بشأن توزيع المياه» وهو ما لم يتحقق في الخطوة التركية التي قامت بها في ١٠‏ يناير عام 218/8 حيث 
انخفض المعدل من ٠.وم"رث‏ الى ١11م8/اث.‏ 

ويشكل نهر الفرات أهم مورد للمياه في العراق» وف سوريا يشكل أهم مورد للميآه والطاقة 
الكهربائية » حيث يروي ثلثي الأراضي الزراعية في سورياء وكذلك يعتبر مصدراً أساسياً لزراعة 
الحبوب والقطن والشمندر السكري» كا أن محافظات حلب والرقة ودير الزور والمْسكة تشرب من 
مياهه. 

لقد شكل»؛ قرار الدكومة التركية بحبس مياه الفرات عن سوريا والعراق» ما بين الثالث عشر 
من كانون الثاني والثاني عشر من شهر شباط عام .146٠‏ لملء سد أنانورك» مصدر قلق بالغ 
للحكومتين السورية والعراقية » نظرا لما أحدثه هذا الاجراء من أثار سلبية كبيرة على الامدَادات المائية 
ا للقطرين » والأضرار الفادحة التي ستلحق بالزراعات الموسمية على ضفاف النهر في سوريا 
والعراق) ولا أحدثته من انخفاض كبير في توليد الطاقة الكهربائية» وف إمدادات مياه الشرب التي 
تغذي العديد من المدن والبلدات السوربة والعراقية. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن فترة ملء خزان سد أتانورك لتشغيل الوحدأت الناني لانتاج الطاقة 
الكهربائية ستستغرق ما بين 6 - ه سنوات» فهذا يعني أن الائراك سيكونون بحاجة الى المزينا من 
كميات الياه؛ وإذا ما أنت مواسم مطرية شحيحة؛ وحتى عادية» فإن ذلك يعني وقوع أزمات كبيرة 
وتكون 0 عجاف بالنسبة للدول المتشاطئة مع تركيا على نهر الفرات. 

إن استكبال المشاريع الماثية على نهر الفزات من قبل تركيا في إطار مشروع جنوب شرق 


سايها- 


درل فاك في عيلة اليا 


الأناضول المسمى ب (6/42)» والقيام بعمليات حبس لياه النهر» سيكون له نتائج اقتصادية 
واجتماعية خطيرة قي كلا القطرين العربيين» خاصة في حال استمراره. فقد أدى خبس مياه:الفرات إلى 
الحاق أضرا ركبيرة في مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية السورية» وقد عبر الدكتور المهنددس 
«شريف هنيدي»» نائب مدير مؤسسة سد الفرات عند ذلك بقوله: وإن حجم الضر ركبيز جد وغير 
قادرين على تحديده بلغة الأرقام.الآنء لكننا نتابع الموضوع بجدية»”*'". وغدد الاضرار الناتجة عن 
القرار التركي بحبمن المياه على النحو التالي:: «أجبرنا على تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية للمحافظة على 
حياة السكان والثروة السمكية» خفضنا الضخ من بحيرة الأسد» تأثير معيشي على حياة السكان على 
مجرى النهر وخاصة مياه الشرب والمزروعات » زيادة نسبة تلوث الياه وأثرها الصحي على السكان» 
تخفيض مياه الجوفية. التي أثرت .على مساحات كبيرة من الأراضي على جانني النهن00©, 

أما المصادر العراقية». فقد أكدث» أن الخطة التركية.ستلحق الضرر جخمسة ملايين ونصف 
عراق يقيمون ف حوض الفرات» ويقول وكيل وزارة الزراعة والري العراقي في حينه» إن حجم 
الضرر من الخظوة التركية يمكن إجماله بالآتي : «إن كل مليار متر مكعب من النقص في المياه سيؤدي 
إلى نقصان 7٠0‏ ألف دونم من الأراضي الزراعية» عند إضافة مياه من ترون قناة الثرثار» وهي مياه 
ترتفع فيها نسبة الملوحة» سيؤدي ذلك بسبب ارتفاع الملوحة ونقصان الكمية» إلى خروج /:4٠‏ من 
الأراضي الزراعية » أي ما يعادل (1:1) مليون دونم على وجه التحديد: إن ارتفاع ملوحة المياه سيؤدي 
إلى الاضرار بالمشاريع الصناعية المقامة على هذا الحوض وعلى جميع مشاريع إسالة الماء للأغراض 
المنزلية» تأثر محطة الطاقة الكهربائية في سند القادسية نتيجة اغنفاض منسوب المياه» وستتوق فكليا في 
شتاء عام .1481 » كنا ستتأثر محطات كهربائية خرارية ثلاث منها قائمة والرابعة قيد الانشاء» وإذا 
علمنا أن ما يولد من كهرباء حوض الفرات يشكل حوالي 1/4٠‏ من مجموع حاجة العراق للطاقة 
الكهربائية » فإننا نستطيع أن نتصور حتجم الضرر الذي سيلحق بنا في هذا الجانب» الضرر سنيطال 
سبعة مراكز من مراكز المحافظات العراقية في خوض الفرات» إضافة إلى 7٠‏ قضاءة و18 ناحية 
وحوالي ؟ ألاف قرية يسكنها حوالي دره ملايين نسمة » كمرخلة أولى» وأثناء ترة الحجب فإن امنطقة 
الواقعة بين سد القادسية والحدود السورية العراقية ستكون أكثر تأثرا وضرراء إن الملوحة وبفعل 
ا حجب سترتفع إلى حدود ألف جزء بالمليون بعد ما كانت في حدود 4٠٠‏ جزء بالمليون» 
الأطاع الخارجية في مياه الفرات: 

إن كمية المياه. السطحية والجوفية المتوافزة التركياء .تحقق لما إكتفاء ذاتياً في المدى المنظور 
والمستقبلي» إن بالنسبة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية» أو 
تأمين مياه الشرت» ويلغي الحاجة الى إقامة ‏ سدودعملاقة كسد «أثاتوزك». والاصرار على مشروم , 
ال (5ه6) والسير به دون التشاور والاتفاق مع الدول المعنية (سوريا والعراق)» لايعني إلا أمرا 


2 5 


صابد الاقتصادي 


واحداًء هو أن نركيا تسعى إلى فرض واستعادة الدور الأقليمي لنظام الشاه المخلوع في إيران» 
مستفيدة من موقعها الجغراقي » ومن كونها عضواً في حلف «الناتوه» وامتلاكها جيش قوي يجسد قوة 
عسكرية كبيرة. 

إن الربط بين الجدوى الاقتصادية لمشاريع كهذه وقضايا سياسية كبيرة حقيقة موضوعية تؤكدها 
وتجسدها تصرفات الحكومة التركية وتصريحات مسؤولبيهاء فتورغوت أوزال صرح في نهاية عام 
1485؛ قائلاً: دنحن نلعب دوراً مميزاً في دفع .عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري إلى الأمام » 
فالعلاقات الاقتصادية تؤدي إلى تعاون عسكري وسياسي وامكانيات رحبة في هذا الممجال, 20 ,, 
ويتابع قائلاً: «من الممكن أن نبدأ بالتعاون بيننا وبين دول الخليج » وقد يتطور هذا التعاون ليشمل بعد 
ذلك العراق وإيران» وأعني بالتعاون إقامة نظام إقتصادي «إقليمي يضمن تعاون دول المنطقة». | 
هدد أوزال بقطع مياه الفرات إذا ما استمرت هجات الأكراد على قرى تركياء زاعاً أن الاراضي 
السورية هي قواعد تدريب وإنطلاق للمعارضة التركية”"'". وفي هذا السياق» قال مسؤول تركي في 
11-5 -1484: «إن السوريين يعرفون ما يثير قلقناء .فهو ناجم عن الأحداث التي تستهدف 
تعريض وحدة أراضينا للخطره”” ". وكان مسؤول تركي قد صرح قائلاً: «من الممكن أن يكن 
استخدام الماء كسلاح أمر جذاب جداًء ولكننا لم نستخدمه حتى الآن,90"©, 

من جانب آخر». تشير بعض المصادر الحكومية» :إلى أن تركياء ترمع تزويد العدو الصهيوني 
مياه عبر صهاريج بلاستيكية ضخمة تنقل عبر البحر الأبيض المتوسط. حيث صدر أخيراء تأكيد 
تركي لأنباء المفاوضات والأتفاق بالأحرف الاولى الذي تم بينها وبين اسرائيل» لامداد الأخيرة با 
يتراوح بين 4٠0 - 19١‏ مليون متر مكعب من المياه» وأعلنت المصادر التركية» أن الذي سيقوم 
بتصدير لياه لاسرائيل هو شركات تركية خاصة”""©, 

وقد جاء الاعتراف التركي بالتفاوض المبدثي مع اسرائيل على إمدادها بالمياه بعد مضي نحو 
شهرين على إعلان جريدة «دافار» الاسرائيلية» عن تفاصيل المفاوضات التي تم التباحث خلالها على 
قيام تركيا بامداد اسرائيل بها يتراوح بين 4٠٠ - 10٠‏ مليون متر مكعب من المياه سنوياً ولمدة عشرين 
عاماء بسعر يتراوح بين ٠١‏ و 71 سنتا للمتر المكعب شاملة تكاليف النقل» وهو سعر يناهز نصف 
تكاليف تحلية المتر المكعب من ماء البحر9" , 

وسيورد الماء من تركيا إلى اسرائيل حسب التخطيط الاسرائيلي» عن طريق بالونات ضخمة 
خاصة؛ سعة كل منها تتراوح بين ٠٠١‏ ألف ومليون متر مكعب؛ وهي مصنوعة من البلاستيك» 
حسب تصميم إحدى الشركات الكندية» ويتم جرها في البحر بواسطة سفن اسرائيلية من تركيا إلى 
المنطقة الساحلية في فلسطين المحتلة » ويتطلب هذا إنشاء أرصفة خاصة في تركيا وفي اسرائيل لتحميل 
وتفريغ المياه» وهو ما ستقوم به شركة «تاهال» الاسرائيلية9, 

وكان مصدر اسرائيلي» قد صرح قائلً: إن اسراثيل تنظر الى مشروع ال 43 ©) باهتيام زائد 


500007 


نع ارات في عبية اليا 


وهي مستعدة للمساهة وتقديم الخبرات والتكنولوجيا الاسرائيلية في مال تطوير الزراعة في هذا 
المشروع 9" 

ويبدو أن الرغبات المتبادلة بين الطرفين في هذا المجال قد بُديء بتطبيقها بالفعل» حيث قام وفد 
زراعي من فنيين ومزارعين أثراك» من منطقة أضنة بزيارة اسرائيل في عام 14484) ثلاث مرات 
متتالية» وكان وفدان آخخران من المنطقة نفسها برئاسة عز الدين أوزجو» قد زار اسرائيل للغرض 
نفسه,. 

وقد صرح أوزجو قائلاً أثناء الزيارة: «أن اسرائيل تعتبر من أفضل البلدان في محال استخدام 
التكنولوجيا الحديثة في الزراعة» وبامكان تركيا الاستفادة من الخبرات الاسرائيلية الى أبعد مدى في 
مشروع ال (طله6)”"... والتنسيق جار بين الطرفين لوضع برنامج عمل مشترك. 


مشروع أنابيب السسلام : 


عندما زار ثمعون بيرس » تركيا في عام 144 أطلعه وزير الخارجية التركي على تفاصيل مشتروع 
«أناييب السلام»» الذي طرحته تركيا في عام 2145 والذي جمد في حينه لأمعباب مالية وأمنية.. 
ويهدف المشروع الذي نقف الولايات المتخدة الأمريكية وراءه» إلى جر المياه من تركيا إلى عدد من 
الأقطار العربية واسرائيل ,في الوقت نفسه» .وقد أوكل المشروع. إلى الشركة الأمريكية «بروان - 
اندروث:؛ كما تعد له الدراسات المطلوبة» وقدرت كلفة المشروع بين 3١ - ١1‏ مليار دولار. 

وتفيد المصادر الغربية» أن امشروع يتضمن خطين جر مياه نهر (سيحون) و (جيحون)؛ إلى 
عدد من دول المنطقة» ويسير الخطان على النحو التالي 9" 

أ- الخط الغرني : يسير في الأراضي السورية» ثم يدخل الضفة الغربية فالأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 4155 بعد أن يمر في الأردن؛ ثم يوالي سيره وصولاً إلى أربع مدن سعودية هي : ينبع » 
المدينة » مكة» جدة واجالي طول الخط ١56٠‏ كم » يتدفق عبره ٠0٠٠ ٠(‏ 0ر") متر مكعب من المياه 
يوميا. 

ب - الخ الشرقي : ويمر في العراق والكوبت ثم يوالي سيره ليمر في ثلاث مدن سعودية هي : 
الدمام؛ المفوف» الخبرء لينتقل بعدها إلى دولة قطر فأبوظي فعجبان» ويبلغ إجالي طول الخط 
)16٠(‏ كم»: ويتدفق عبره (1,800000) مثر مكعب من المياه يوميا. 

والجدولان رقم )١(‏ و (0)» يبينان الكميات المخصصة من خطوط الأنابيب المفتوحة لكل 
منطقة؛ ويلاحظ في هذه النسخة العربية للمشروع» إغفال الكمية المخصصة لاسرائيل. 

إن موضوعة إحياء مشروع «أنابيب السلام»؛ وإخراجه إلى حيز الواقع الفعلي » مسألة بعمل من 
أجلها أكثر من طرف» وبالتحديد» تركيا واسرائيل: حيث يمكنها المشروع من ربط الأمن المائي 
والغذائي العربي بأمن ومصالح هذه الدول. 


لعو 


مايل الالتصادي 


فقي الوقت الذي صرح فيه اوزال إلى الصحف القطرية قائلا: «إن تركيا ليست لدديها أية نية لبيع 
لمياه إلى اسرائيل» وإذا كان لديها أية مياه للبيع » فإئها ستعرضها على البلدان العربية عبر مشروع 
أنابيب السلام». ... في هذا الوقت نجد سفير تركيا في الكويت ٠‏ جونيز اوزئال »'يصرح إلى الصحت 
الكويتية في +7/ 140/1 قائلاً: دإن بلاده ستطرح قريباً وبشكل رمي مشروع استجزار مياه عذبة 
من تركيا إلى عدة دول عربية» وذلك بعد الانتهاء من .دراسة الجدوى الاقتصادية وتوقع: أن 'توافق 
غالبية الدول العربية على المشروع:40", 

وبعد؛ لايسعنا: إلا: أن نقول المشاريع كثيرة » والأخطا زكبيرة» تتهدد خاضر ومستقبل هذه 
الأمة» وفي ظل غياب العمل العربي المشترك» حيث أنه في ظل التوجهات نحو إقامة:.التكلات 
الاقتصادية الكبيرة» لامكان للدول الصغيرة؛ وبناء عليه لاخيار سوى إستنفاركل الامكانات الفنية 
والمادية على المستوى القطري بل على المستوى القومي » إذاكان لا بد من الحفاظ على موطيء قد م كريم 
لنا في إطار المجموعة الكونية » وتفويت الفرصه على العدو الصهيوني المستفيد الأكبر م نكل النطورات 
الاقليمية والدولية. 


جدرل رقم )0١(‏ 
توزيع .نسب كميات الياه المخصصبة من مشروع (أنابيب السلام) للمنطقة الغربية*, 


دوقع الفرات في غبلة النية 


جدول رقم 29 
توزيع نسب كميات الياه المخصصة من مشروعات أنابيب السلام لمنطقة الخليج © 


)١(‏ مصادر المركز الوطني للاستشعار عن بعدء دمشق. 

(71) المصدر السابق. 

() المصدر ثئقسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نقسه. 

(5) مأمون محمدء هل تتحول المياه العربية إلى كبائن سياسية؛ نضال الشعبء» نيقوسيا العدد واهء/1ا/ ١198٠ /١‏ 
)١(‏ المركز الوطني » المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(4) المصدر نفسيه. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 

. حسان شويكي ءالأمن المائي العربي الوحدةء الرباط: العدد الاء يناير 1441 ص6"‎ )١١( 

(11) حكمت الحسنية» بعد الافراج عن مياه الفرات بيروت المساءء ييروت؛ 1١5‏ شباط +119 . صن 14 . 


وود 


صايك الاتصادي ا 0 


(1) المركز الوطني ... مصدر سابق. 
(14) المصدر السابق. 

هل القبس 56/ /١‏ ١6ؤل.‏ 

(15) المصدر السابق. 

(17) المصدر ثفسه. 

(14) مأمون محمدء مصدر سابق. 

(19) المصدر السابق. 

. 1946/11/1١ جريدة حدبث التركية:‎ )0١( 
مأمون محمدء مصدر سابق.‎ )11( 

. ل99١ ه/‎ /١١/ صرت العرب؛‎ )1١( 
ظم دافا كلل ل مكقلء‎ 

(14) المصدر السابق. 

(0) حرفوشء المجلة» 1984 . 

(15) حرفرش» المجلة» ١986‏ . 

007 الأنرار» بيروت» 4؟/ 4/ ذخا ". 
(18) القبس «0/ 9/ ١6ؤلا,‏ 

رون الرأي 04/ 4/ حمذل . 

(:) المصدر السابق. 


عاى اللسياه الازوهئغعيةز 


وليب سين 


الضراع على المياه: 

كان الصراع المستمر على مياه نهري الأردن واليرموك والأنهار العربية الأخرى» من الأسباب 
الرئيسة ليرب عام /1511 . وق المستقبل قد تساهم المياه في اثارة صراع شامل جديد. كا انه يشكل 
أحد أوجه القضية الفلسطينية. 

فمئذ عام 219141 جرت محاولات لصياغة وثائق واتفاقات لوقف اطلاق النار بين اسرائيل 
والعرب» وفي كل مرة كانت قضية المياه تطفو على السطح فتحول دون الاتفاق؛ حيث ان قضايا الماء 
تثيرها التوترات السياسية. واحقيفة الماثلة هي ان الكيان الصهيوني ما يزال يستهلك خمسة أضعاف ما 
نستهلكه الدول العربية المجاورة بمقيأس معدل استهلاك الفرد الواحد”, 1 

ف عام /1451 خاضت اسرائيل الحرب؛ حيث استولت على نهر بانياس » وهو آخر رافد هام 
لنهر الأزدن» كما نجحت في تدمير المنشآت عليه» وبالتالي الحيلولة دون اقامة سد عملاق في منطقة 
المخببة هو سد وخالد بن الوليده على نهر اليرموك» الذي رغب الأردن في اقامته بدعم من البنك 
الدولي. وفي الوقت ذاته؛ فإن المشروع الرئيسي الذي اقترحت اسرائيل القيام به لتحل بعض مشاكلها 
المتعلقة بالمياه والطاقة الكهربائية» يمثل بعض الصعوبات الخطيرة الكامنة للأردن. وهذا المشروع 
(المعروف بقناة البحرين - الأبيض امتوسط والبحر الميت) - يمكن ان يكون مراً للمياه المالحة» بربط 
البحر الأبيض المتوسط قرب غزة مع البحر اميت حيث يمكن استعال القناة لاسقاط الماء عن ارتفاع 
(95م)”2 متراً لتشغيل التوربينات وتغذية البحر الميت بمياه القناة تعويضأعن مياه نهر الأردن التي 
فقدها نتيجة لتحويل نهر الأردن الى شبكة التحويل الاسرائيلية. 

ويشكل هذا المشروع اعتداء صارخاً على حقوق الأردن الماثية والزراعية والبيثية؛ حيث يخشى 
من ارتفاع مستوى البحر اميت الذي يسببه تدفق مياه البحر المتوسط فيؤدي بالتالي الى تخريب منشات 


لبوا 


ايد الاقتصادي 


انتاج البوناس والصناعات الكياوية الأخرى المقامة على البحر الميت مقابل تجمعات اسرائيل الذرية 
والكهاوية في - آراد وديمونا -» كا بمكن تخريب المشروعات الزراعية القائمة والمستقبلية في وادي 
عربة وغور الأردن الجنوني؛ واغراق مساحات كبيرة: من الأراضي الزرآعية في مناطق أخرى من 
الأغوار. كبا يخشى ان تؤدي هذه القناة الى تلويث جداول وادي الأردن وطبقاته الصخرية الماثية» مما 
سيضطر الأردلٌ الى. ادخال تعديلات على خططهء هي تعديلات .باهظة «التكاليف. 


الاطاع الاسرائيلية في المياه9: 

عندما اندلعت الحرب العالية الثانية» برزت مشكلة تلبية احتياجات الفلسطينيين العرب 
وعشرات الآلاف من المهاجرين. اليهود» حيث زعم القادة الصهاينة أن استغلال مياه نهر الأرذن 
ومصادر الطاقة الكهربائية والزراعة؛ يشكل مفتاحاً لمستقبل سلمي. وقد اقترح مثل هذا المشروع في 
عام 1454 من قبل - والتر لودرميلك - وهو مهندس مياه أمريكي في كتابه «فلسطين أرض الميعادة: 
وبعد دراسات مكثفة أجربت في فلسطين من قبل وزارة الزراعة الأمربكية» اقترنع لودرميلك استعال 
مياه نهر الأردن واليرموك وبانياس والزرقاء والحاصباني في مشروع شامل لري وادي الأردن 
ومساحات واسعة في الجليل وشمال فلسطين» بحيث يمكن ضخ اماه جنوباً لري صحراء النقب. 
واقترح لودرميلك نسخة مبكرة لقناة البحرين. 

ولكن قيام الحرب الاسرائيلية العربية في عامي 40 و48» والتي كان من ننائجها قيام دولة 
اسرائيل » أسهم ف تعقيد مهمة الذين سعوا الى حل اقليمي للمياه» وقد بدأت اسرائيل أثرها بتخويل 
ما يين (0ه - 000/)”" من مياه نهر الأردن بواسطة مشروع التحويل القطري الذي تنساب خلاله 
المياه الى صحراء النقب. 

ووقاً للاخصاءات الاسرائيلية؛ فإن اجالي استهلذكها من الياه عام 16/٠١‏ بلغ حوالي 
(18)' ' بليون متر مكعب» منها حوالي (101) بليون مثر مكعب استعملت قن الزراعة. أي ما نسبته 
5 من اجالي الاستهلاك؛ وهذه النسبة تقل الى /6١‏ في بعض المصادر الاخرى. 
المشروعات. امائية الاقليمية: 
مشروع جونستون: 

في عام 1401 كلف الرئيس ايزنهاور ابريك جونستون بمهمة التفاوض حول انفاقية اقليمية 
للمشاركة في امياه. وقدم جونستون سلسلة من المقترحات المستندة الى تحمل مؤسسة - شارلس في 
سين - في الولايات المتحدة. ومن هذه المفترحات: 

- اقامة سد على نهر اليرموك. 

- عدم تحويل المياه في منطقة تجمع مياه خارج تلك المنطقة بغض النظر عن الحدود السياسية» 


وود 


الاعتدادات الاسرايلية عل :البإ الاردية سس 


إلا. إذا وافق جميع المعنيين. في ,تلك المنطقة. 

- انشاء. سد على نهر الحاضبافي. 

-. تجميع. مياه..روافد نهر الأردن. 

- اقامة, السدود..اللازمة عل الأودية المنحدرة من المرتفعات, الأردنية والفلسطينية. 

- تحديد الكمية المائية التي يمكن استغلالها حوالي (7)1311"© مليون متر مكعب» موزعة على 
النخو التالي: 

٠‏ للأردن» .8"/: لاسرائيل» 4 لشورياء 7/. للبنان. 

غير أن اسرائيل أرادت المحصول على خصة.تزيد عن ذلك » كبا رفضت اعطاء لجنة تضم حرباً 
أية سيطرة على امدادات اسرائيل الماثية» وعلى أثر ذلك قامت اسرائيل بإعداد مشروع مضاد بواسطة 
كوتون الصهيوني عام ١404‏ يختلف مع مقترحات جونستون. 
مشروع كرتون: 

أهم ما هدف اليه هذا المشروع هو اسقاط الحدود السياسية بين العرب واليهود» واشراك جبميع 
دول المنطقة في ذلك (لينان - سوريا - الأردن - فلسطين). وأوصى المشروع بأن يخصص 1/7 من 
مياه الليطاني :الى اسرائيل » وبذلك يتوافق مشروع كوتون بصفة خاصة مع نوايا اسرائيل التوسعية 
وتحقق جزء: من. أطاعها: في المياه المجاورة : 

أما الحدف الثاني » فهر الحصول على موافقة الدؤل العربية للسباح بجر مياه نهر الأردن”” الى 
النقب - وبعبازة أخرى». يهدف المشروع الى تعاؤن اقنصادي يعقبه اعتراف العرب باسرائيل لجل 
القضية. الفلسطينية برمتها, 

أماامن ناحية اقتضادية» فإنه يهدف الى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في اسرائيل» بحيث تصبح 
ثلاثةأضعاف ما هي عليه» والى زيادة الطاقة الكهربائية لتصبح سنبعة أضعاف. ويستند مشروع 
كوتون”؟ الى: : 

- نقل ٠ - "٠٠‏ وم مليون متر مكعب من مياه الليطاني لري ١‏ مليون دونم في اسرائيل » مبقيا 
للبنان حوالي )5٠٠(‏ مليون م" فقط. 

- تحويل :مياه نهر الليطاني الى الحاضباتي وجمعها مع مياه نهري بانياس والدان» لتصبح 01/4٠(‏ 
مليون متر مكعب + وغزينها في سهل البطوف لارواء السهل الساجلي والنقث» مقابل قيام الكيان 
الصهيوني! بتغويض. لبنان' نقداً. أو بالطاقة .الكهربائية : / 

- سحب )1١١(‏ مليون متر مكعب من مياه نهر اليرفوك الى منخفض البطوف» وجزه آخر 
يخزن ف بحيرة طبرية لتخفيض نسبة ملوحتها. 

'- انشاء .قناة البحرين. 


ايل الاقتصادي 


- انشاء سد المقارن على نهر اليرموك بين الأردن وسوزياء يتسع الى 146 مليون مثر مكعب. 

- انشاء قناة الغور الشرقية لري الأغوار في الأردن من مياه نهر اليرموك. 

قدر مجموع كميات الياه القابلة للاستغلال ب(ه14؟) مليون متر مكعب أي ما نسبته (91/). 

ومن الملفت للنظر هو أن كوتون قد حدد مساحات الأراضي المخصصة للري ب(47:0) الف 
دونم في الأردن» و(0”) الف في سورياء و(٠0)‏ الف دونم في لبنان» و(1040) الف لاسرائيل. 
أي أن نسبة (58/) من المساحات التي سيتم ارواؤها حسب هذا المشروع ستكون لصالح اسرائيل. 

ومن الملاحظات الهامة؛ هي سحب ٠0(‏ - 880) مليون متر مكعب من مياه الليطاني الى 
الكيان الصهيوتي + علاً بأن هذا النهر لبناني المنبع والمصب» وليس له أية صلة بحوض نهر الأردن. 


مشروع الياه القطري”©/ تحوبل مياه نهر الأردن: 

مشروع المياه القطري هو خلاصة لعدد من المشروعات الائية الاقليمية التي ظهرت في 
الأربعينات والخمسينات في مشروعات لودرميلك وسيت وكوتون» ويتلخص المشروع بتحويل مياه 
نهر الأردن الى النقب. 

بدأ العمل في تحويل مياه نهر الأردن سنة 1407 من نقطة عند جسر بنات يعقوب في المنطقة 
المجردة من السلاح مع سوريا. وعلى أثر ذلك نقدمت سوريا بشكوى الى رئيس لجنة الحدئة» حيث 
اتخذ قرار في 01/1/77 بمنع اسرائيل من الاستمرار في عملية التحويل : فرفضت اسرائيل القرار؛ مما 
ذعا سوريا الى رفع الشكوى الى مجلس الأمن في 08/٠١/17‏ الذي أصدر في 08/٠١/17‏ قراراً 
بوقف أعبال التحويل فنقل الاسرائيليون نقطة البدء الى (الطابغة) على شاطيء بحيرة. طبريا. 

ولكن الجوانب السلبية التي ظهرت لتغبير نقطة البدء؛ (ومنها رفع المياه من بحيرة طبرية الى 
مستوى (- 117)م تحت مستوى سطح البحر» وخسارة الطاقة الكهربائية التي كان من الممكن 
الحصول عليه » وزيادة تكلفة استخدام الطاقة لرفع المياه من بحيرة طبرية) قد يعيد اسرائيل الى نقطة 
البداية الأول؛ لتقوم في الوقت المناسب بتحويل مياه النهر من موقع جسر بنات يعقوب» الأمر الذي 
يخشى حدوثه هذه الأيام. 

ولعل ما ذكرته جريدة «الفجره المقدسية بتاريخ 8178/1/0 عن بحث المجلس القطري للتخطيط 
والبناء الاسرائيلٍ خطة اقامة محطة توليد كهربائية في مكان ما على نهر الأردن». يؤكد رغبة اسرائيل 
بالعودة الى المخطط السابق لتحويل مياه نهر الأردن. وقد ذكرت الصحيفة؛ بأن المجلسس يطالب باقامة 
المحطة بين جسر بنات يعقوب وجسر اريك ؛ بحيث سيتم تحؤيل نهر الأردن عن مجراه الطبيعي على 
200 جنوب جسر بنات يعقوب الى قناة تقام في الضفة الغربية أو على الضغة الغربية 

وتستغل المحطة مياه النهر وسقوطها من اللمرتفعات الى مياه بحيرة ظيريا. 


حت قيلأاه 


الاعندادات الاسرايلية على البإ الاردنية # 


بعتبر مشروع قناة بحيرة طبزية - النقب العمود الفقري لجميع مشروعات المياه في اسرائيل» 
حيث ترتبط به العديد من المشروعات المائية المحلية والاقليمية..فقد أنشيء بهدف نقل المياه من الشهال 
الى الجنوب » والربط بخط نقل المياه القومي”' '©2» وينقل هذا المشروع 7١‏ مليون متر مكعب من المياه 
سنوباً الى صحراء التقب» فيا ينقل خط البرقون (العوجا) حوالي 140 مليون متر مكعب سنوياً الى 
نفس المنطقة. 

ويشتمل مشروع المياه القطري على: 

- مشروع قناة بحيرة طبرية - النقب. 

- مشروع قناة ري الحولة. 

- مشروع قناة بحيرة طبرنة + بيسان. , 

- مشروع قناة الجليل الغربية. 

- مشروع قناة العوجا - النقب والمعروف بخط البرقون. 


الموقف المائي الاسرائيلي!'" : 

تقع اسرائيل جغرافياً قي حوض نهر الأردن» الذي يمثل واحدة من أعقد المشاكل في الشرق 
الأوسط. 

يبلغ التدفق السنويي لياه النهر حوالي 1185 مليون م5 ولكن اليه التي تجري في مجراه لا نكاد 
تتعدى 000 مليون م8 من المياه سنوي وتيلغ كميات مياه المتدفقة اليه من روافده (الدان والحاصبائي 
وبانياس) حوالي :0ه مليون م سنوباًء فيا يمده نهر اليرموك بحدود * ٠ه‏ مليون م" أخرى سنوياء 
وف السنوات :العادية تضل كمية المياه التي تتجمع في مجرى النهر من مياه الأمطار المتساقطة على 
المناطق المخيطة به الى ما بعادل كمية: المياه الواردة 'من الروافد .الثلائة الأولى. 

ويقدر اججاليكمية الياه الواردة الى بحيرة طبرية بحوالي +7٠‏ مليون م" سنوياًء. وهذا يشكل 
من الاحتياجات الاجبالية السنوية للمياه في اسرائيل. ولكن هناك احتهال ان يحدث تغير في كمية 
المياه الواردة بشكل حاد اعتباداً على حجم الأمطار المتساقطة؛ ويحتمل أن نقل هذه الكمية الى ١5٠‏ 
مليون متر مكعب من المياه في السئة» كا أنه من المحتمل أبضاً أن تصل الى )١4 ٠٠‏ مليون متر مكعب 
في الشنة» وهذا:يمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة » حيث أن بحيرة طبرية الني تعتبر المخزن الطبيعي 
الذي يمنا نهن:الأرون:الا. تتحطئل: سؤى ها بين 4ه 043 :مليون1م16. : 

وتفقد بحيرة طبريا ما يزيد عن 79٠‏ مليون متر مكعب سنويا بسبب: التبخرء وهذا يعني ان 
الكمية التي تتدفق منها عبر مجرى النهر تقل عن 0٠٠‏ مليون متر مكعب سنوبأء كما يضيف نهر البرموك 
٠‏ مليون متر مكعب أخرى» وتضيف الوديان والينابيع في مجرى النهر الأسفل حوالي ٠‏ مليون 
مر مكعب أخرى. 


زيله 


ح ابد الاتشادي 


ورغم ذلك» فإن مياه نهر الأردن تلي (ه/!!ز) 7" من احنياجات الياه في الأردن ستويًء بعد 
أن تستولي اسرائيل منه على مياه تغطي بالتوسط 0 .من -احتياجاتها السنوية: 

ومع أن هذه الأرقام صجيحة الى حد كبير» إلا إن الدقة العلمية تقتضي الحذر الشديد. فمن 
ناحية» تشير علوم المياه أن الاختلافات الطبيعية نتفاوت بشدة طبقاً لظروف وتطورات لا يتحكم 
الانسان بهاء الى درجة أن هذا العامل» الذي يؤثر تأثيراً بالغ الحدة على كميات المياه التي تجري في 
ماري الأنهار» يشكل صعوبة الى حد كبير أمام نجاح أعبال التخطيط المستقبلي. وهنا تكون الأرقام 
المتوافرة أرقاماً مضللة كيا أن هالة السرية الشديدة التي تميط بالاحصائيات الخاصة بالمياه» خاصة في 
الحالة الاسرائيلية» تجعل احتهالات الشك فيها قوية الى درجة كبيرة.. ونظراً لأهمية الماء بالنسبة لحياة 
كل طرف من أطراف اقليم النهرء وعدم سيطرة اسرائيل على منابعه » بالنظر الى أنها منطقة مصب» 
فإن دول امنبع تعلم حجم المياه التي تجري عبر مجرى النهر وروافده؛ ولذلك لا تجد اسرائيل فرصة 
للتلاعب باحصائيات الياه الني تستهلكهاء والتي تزيد كثيراً عن استهلاك الأردن وسوريا. 


ولكن التلاعب يتم في كميات المياه التي تستخرجها اسرائيل من الآبار» التي 'حفرت عدة 
مئات منها في الأراضي الواقعة عبر حوض النهرء مستخدمة أحدث الأساليب.التكنولوجية ونظراً 
لأن الأراضي التي تسيطر عليها اسرائيل أقل في منسوبها في أغوار النهرء فإن مقدرة اسرائيل على 
سحب الياة أعلى وأكثر قدرة. 

بها نشي ركل الظواهر الى أن استهلاك اسرائيل للمياه يتزايد باضطراد »: في الوقت الذي نقل 
فيه موارد المياه» فإن الدافع الاسرائيلي للحصول على مزيد من المياه موجود وما زال قائياًء وفي المقابل» 
هناك ضعف ونشتت عربي. ون الوقت الذي تتوفر فيه وسائل أخرى لخل مشكلة: المياه في اسرائيل» 
غير الاستيلاء على مصادر المياه الواقعة في .الأراضي العربية ‏ كاستخدام الطاقة النوؤية لتخلية'مياه 
7 أو:استيراد المياة في حاويات ضخمة من ترتياء فإن اسرائيل تتعلل بحجج محتلفة لكي تسوغ 
الأسلوب الذي اتبعته وسوف نتبعه ؛ وهو معاودة الحرب واستهداف الموارد العربية ». وعدم النخلي 
عن الأراندي المحتلةء فقي 81/10/18 نسنبت جريدة «الأنباءن ”9 الابسرائيلية للناطق. بلسان شركة 
الياه ٠1“‏ أربة الاسرائيلية قوله أن حوالي .نصف مصادر مياه العذبة. في اسرائيل موجوذ .في الضفة 
الغتبةا بول من .شان التخلي.عنها الغودة الى عهد النقص 'المائي .وخنق. امبرائيل. . وقال ,ان تسلاسل 
الجبال في جنوني الضفة الغربية تشكل المصدر الأساسي لتزويد الينابيع :الداخلية:الموجودة في وسط 
اسرائيل (فلسطين المحئلة عام 48) بالمياه. العذبة. 


نهر البرموك والأطاع الاسرائيلية" : 


بنبع نهر اليرموك من الأراضي السورية والأراضي الأردنية؛ ويجري بين البلدين ‏ وهو أهم 
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الاعتدادات الاسرللية عل لباه الاردية ‏ 


روافد نهر الأردن» اذ يبلغ معدل: تصريفة. حوالي 4٠٠:‏ ب 0٠0٠‏ مليون .م سنوناً. وقد ارتبطت 
مشروعانه المائية بمشروعات نهر الأرذن؛ حيث تشترك في استغلال مياهه كل من سوريا والأردن 
1 رن المنبع والمصب واللحدود؛ ولا تتجاوز حدود الكيان الصهيوتي مع النهر 


وتعرد أطاع الس روي 3 صاب لاس :ب البريطاني على ننسص. .. حب ثكانت الفائدة 
من مياه النهر مقصورة على أمشروع ١‏ .بردي «١‏ وتنبرغ) سنة 219375 وبلا .رم العرب من 
الاستفادة من مياهه في ري المزروعات. .٠‏ سنة 19017 ضغط الكيان الصهيوني _: ... لابات المتحدة 
لوقف الاتفاق الذي عقد ؛ ‏ سوريا م١‏ ردن لبناء وسد المقارن» لاستثار مياهة ..١‏ .ت الولايات 
المتحدة وجونسّتَون (الذى تمعرْضنا دجرر - أنه سنة #وأؤا؛ ا كين الاسرائيليين ‏ لياه العرنية» 
ومنها نهر اليرموك. 

وف سنة 07 ضربت إسرائيل نفق تحوبل مياه النهر الى الأردن» مما أدى.. ‏ هجرة الا 
الأردنيين من الأغوار بسبب زعزعه امه المائي في المنطقة التي تعتمد على مياه نهر اليرموك؛ ولم يم 
السكان_اليه إلا بعد عام 191/8 . 

وني بداية عام حاول الأردن بناء'#سد المقارن؛ على نهر اليرموك بالاتفاق مع سوريا 
والولايات المتحدة؛ إلا أن اسرائيل هددت بتدمير السدء وهذا ما يؤكد استمرار أطباعها في مياة 
النهر؛ فبعئت الؤلايات المتحدة (فيليب حبيب) ليطالب بمزيد من مياه النهر وبتخصيص (140) 
مليون م8 للضفة الغربية لتزويد المستعمرات بالمياه: 

نستثمر سوريا )18٠(‏ مليون م" من مياه النهر وبذلك تكون الكمية المتبقية (١1؟)‏ مليون م" 
سنوياً؛ سحب الأردن منها بواسطة قناة الغور الشرقية 114 مليون متر مكعب عام 4٠١‏ و1148 م م7 
عام (44! وه14ا مم" عام 7 و1174 م م" عام 214418 في جين استثمر الكيان الصهيوني 15 
مليون متر مكعب عام 28٠‏ و7؟ م م" عام لى ودلام ملا عام إلى وك م مل عام 497 . 

وتدعياً لسياسة الكيان الصهيوني. في الحصول على أكبركمية بمكنة من مياه النهر» قام بشق 
طريق ف المرتفغات السورية المحتلة تصل الى قبيل نفق التحويل الأردني على نهر اليرموك » مدعب ذلك 
بالمظاهر العسكرية. ليتمكن من تحويل المزيد من المياه لصالحه على حساب الأردن. 


توقعات استهلاك المباه حتى نهاية القرن الحالي : 
وصل الكيان الصهيوني في الغانينات الى استغلال شبه نام لموارده الماثية المتوفرة » وهذه الموارد 
الباطنية والسطحية تنبع معظمها من خارج فلسطين المحتلة (عام 44). 


سسصيوده 


صايد الاقتصادي 


الاستهلاك الاسرائيلي للمياه عام ولاستهلاك المتوقع في عام ١446‏ 
(بملايين الأمتار المكعبة) 200 


الاستهلاك المنزلي والصناعي 
الاستهلاك الزراعي 

الفاقد 

الاستهلاك الاضافي 

جموع الاستهلاك 
الامكانات الماثية 

العجز 


تشير الأرقام المتوقعة الى أن العجز المائي قد يصل في نهاية عام 1448 الى ما بين 84٠ - 18٠‏ 
مليون م"؛ علا بأن الأرقام افترضت بقاء الاستهلاك الزراعي من المياه ثابتاً. مع أن التوجه للسبياسة 
الاسرائيلية هو زيادة المساحات الزراعية المروية مما سيدفعها للحصول على مزيد من مياه نهري اليرموك 
والليطاني»؛ وذلك بعد استنفاذها خطط الاستيلاء على مياه الضفة الغربية. 
السيطرة. على المياه : 

ما نقدم يتضح بأن الصهاينة وعوا في وقت مبكر أضمية السيطرة على المياهء وخططوا للاستيلاء 
عليها بشكل مباشرء أو من خلال الاتفاقات والمشروعات الاقليمية: 

وتفيد دراسة” "2 أعدها فريق من العلياء في جامعة بنسلفانياء'بأن حدوث نص حاد في موازد 
المياه في الأردن واسرائيل» قد يؤدي الى زيادة في التوترات ومظاهر العداء ما لم تتوصل دول المنطقة الي 
مشروع مياه شامل. 

ويقول «توماس ناف» مؤسس معهد البحوث الخاص بمنطقة الشرق الأوسط؛ انه اذا ما 
استمرت معدلات النمو وأنماط الاستهلاك الحالية - حيث بصعب تغييرها -» فإ نكل من اسرائيل 
والأردن سيفقدان أية مصادر مياه اضافية تستجيب لاحتياجات النمو مستقبلاً. 

ويشير التقرير الى أن اسرائيل نستغل سنوباً حوالي (46/) من مصادر المياه المتجددة التي تسيطر 
عليها؛ وسوف تصل الى حالة عجز يقذر بحوالي )8٠(‏ مليون متر مكعب قي السنّة بدعاً من العام 


5-5956 


الاداءات الاسرايية عل اليا الاراية ‏ 


0 
كبا يشير التقرير الى أنه بإمكان اسرائيل ان تتغلب على الأزمة باعادة تخطيط اقتصادها للتقليل من 
الاعنماد على الزراعة التي تستهلك حوالي /,8١‏ من كميات الياه المتاحة لديهاء ولكن ذلك سيكون 

صعباً لأن مفهوم الصهيونية من ناحية مبدثية وسياسية له جذور عميقة في الزراعة. 

وأما البديل الآخرء كبا جاء في التقرير ذاته»: فهو ان تقوم اسرائيل بالاستيلاء على منابع المياه في 
الدول المجاورة؛ مع أن مشكلة المياه لم تكن السبب الأساسي لاشعال حرني 4317 41 . 

وفي عام 4146٠‏ تسلم تحن 04 00 قزرا رن سله عضر عاق لمياه يفيد بأن اسرائيل 
تستنفذ مياهها من الاحتياط بنسبة 1/ أسرع مما يمكن لهذا الاحتياط استعادته سنويا. وتؤدي زيادة 
الضخ الى تدهور الكمية والنوعية. للاستهلاك: 

وأفاد التقرير بأن الحاجة ملحة للأخذ بمقاييس طارئة» حتى لو شمل ذلك قرارات سياسية 
حساسة» مثل تقليص المساحات المزروعة. واذا لم يتم تطبيق سياسة صارمة » فسوف تواجه اسرائيل 
كارثة مائية خلال خمس سنوات. 5 

إن أحد العوامل المعقدة في حسابات اسرائيل هو عودة الضفة الغربية وقطاع غزة الى أصحابهاء 
إذ أن حوالي 4٠‏ من مياه اسنرائيل النقية يتم سحبها من الطبقة الصخرية المائية في الضفة الغربية 
والقطاع؛ وهذا يمثل نسبة 1/40 من المياه معروفة المصدر في الأراضي المحتلة. 

وبالنسبة لنهر الأردن» الذي تشارك في مياهه اسرائيل والأردن» فإنه يستخدم بطريقة هائلة » 
بحيث ان مياهه ,المتزايدة الملوحة تروي فقظ بعض المحاصيل المقاومة للملوحة.  .‏ 

أما بالنسبة لنهر. اليرموك»:فإن موضوع مياه. هذا' النهر بشكل توتراً مستمراً.بين الأردن 
واسزائيل» وقد وصل هذا التوتر الى حد خخطيرء عندما قامت اسرائيل بالاعتداء على مياهه للحصول 

كمية أكبز مما هو مخصص الا. 

4 وقد 0 ل المقارن وخطط بنائه بسبب معارضة الأردن حصول اسرائيل على 
جزء من مياهه. 

وف عام ١4‏ نشرت «علهمشار»0'© بأن لجنة اخاصة شكلت في سلطة المياه الاسرائيلية 
لدراسة خطة ثورية لاستغلال أفضل مياه اليرمولك» وأن هذه الخطة أعدت من قبل اتحاد الياه في غور 
الأردن» وبموجبها سيتدفق حوالي 1/٠٠‏ مليون متر مكعب سنوياً من نهر اليرموك الى بميرة طبرية بدلا 

محطات الضخ الثلاث الموجودة والتابعة 


العمل بمحطة ضبخ (تل اور) » بحيث تنقل (0؟) مليون متر مكعب من المياه سنوي الى بميرة طبرية كا 
قامث شركة ميكوروت باستخدام محطة ضخ رابعة في منطقة (سبير) وذلك لتقليص تسرب امياه من 
البحيرة الى 'أدنى حد. تمكن» حيث ان تخفيض مستوى بحيرة. طبرية الى متر واحد سيؤدي الى 


سقياء 


صابد الاقتصادي 


تخزين(١107)‏ مليون متر مكعب من الياه دفعة واحدة» ما يضيف حوالي )١15(‏ مليون متر مكغت 
من المياه للمضادر الماثية: في اسرائيل. وتزعم اسرائيل بأن هذه الخطة لا تتناقض مع اثفاق جونستون 
الذي تم : التوصل اليه في النمسينات. 

ان الأزمة التي تعاني منها اسرائيل» اذالم تحل من خلال اعادة تركيب اقتصادها والتقليل من 
دؤر الزراعة» فإن البديل الآخر أمامها هو الاستيلاء على المياه العربية. 


مشروع أردثي اسرائيلي لاستغلال مياه البرموك (رؤية اسرائيلية) "© 

في سبيل البحث عن آفاق..جديدة للتعاون: الاسرائيلي» كتبت. البيشاكالي 'افراهام طال تقزيراً 
بعنوان دخطة المياه في الشرق الأوسط في ظل السلامة ونشرته «المعرفة» في عذدها الثالث 61451 
تطرقت فيه الى كيفية استخدام مياه نهر البرموك والمصادر المائية الأخرى الني :تقع من الأراضي 
الأردنية لصالح. اسرائيل». بحجة .التعاون والسسلام المضلحة: البلدين: 

تقول الكاتبة : يعد نهر اليرموك من أكبر المصادر المائية في المنطقة» ويقدر حجم فيضانه الشتوي 
من المياه بجخمسماثة متر مكعب في الدقيقة. ونتيجة لوجود اتفاق ضمني بين سوريا والأردن واسرائيل» 
فإن الأردن يحصل على معظم مياه النهر. ويستغل الأرزون مُوسم .فيضان النهر في الضيف .لتحويل 
الفيضان الى قناة الغور الشرقية» التي تروي وادي الأردن. وبالرغم من أن النهر يجري .ف منطقة قليلة 
لمياه»'فإن مياهه غير مستغلة. يكمن سبب هذا الأمر في أن معظم مياهه تتكون من مياه الفيضان 
الشتوي» ولكن من الممكن استغلا لماء. أما عن طريق:اقامة السدود على متابع :النهز'أو عن طريق 
تحويلها الى خزانها الطببعي والمتمثل: في بحيرة طبرية. على ان هذين الخيارين يواجهان ضعوبات سسياسية 
عديدة: ولا'شيك في أن إقامة السندود على منبع النهر تسثير مشكلات سياسية عديدة» حيث نقع 
ضفته الجنوبية الغربية في الأردن وضفته الشمالية الغربية في سوريا:(وضمنها الجولان المحتلة). 

علاوة عى هذه الصعوبات السياسية». فإنه:' ليس من الممكن :ان يقال حقيقة' ان التكلفة 
الاقتتصادية مثل هذا السد باهظة للغاية. وكيا هو معروف» فإن تكلفة اقامة السد عند مصدب.النهر تقدن 
جنسمأنة لبون دولار. وهذا الأمر يعني ان التكلة السنوية لصخ كل معرمكغب من اليا حولي ثلاثة 
دولارات. 

وفما يتعلق بفكرة تحويل مياه اليرموك الشتوية الى بججيرة طبرية». فإن حالة الكرب المعلنة بين 
الأردن واسرائيل تخول دون تنفيذهاء عأ بأن تكلفتها الاقنصادية أقل بكثير.من سائز الحلول » الأمر 
الذي يجغل هذه الفكرة هي المدخل لحل مشاكل. الأردن؛ المائية في المستقيل' القريب: 

واذا ما.تم نخزين مياه نهر اليرموك في بحميرة طبرية » فإنه سيصيح من الضروري خف قناة تحت 
محرى النهر» وانشاء. محطة: ضخ لاعادة المياه. في الصيف الى المجرى» وتقدر تكاليف هذا المشروع 
بواحد وعشرين مليون دولار. وفي حالة تخزين مياه في بحيرة طبرية » فإنه سيصتبح من المنكن المخصول 


اا 2 


الاعنداءات: الاسرائلية على" اليا الاردنية سب 


على 18١‏ مليون متر*مكغب "من فيضان النهر. 

وفيا يتعلق ببحيرة طبريا التي تعد بمثابة المخزون الرئيسي للمياه» فإن قدرته على التخزين 
محدودة» إذ أنها تقدر بنمسماثة مليون متر مكعب. ولكن بعض المشروعات تهدف الى رفع.قدرتها 
التخزينية الى ١6٠‏ مليون مثر مكعب اضافي » وهذه المعطيات تعني ان ما يقرب .من نصف المياه الي 
ستحول من اليرموك الى طبرية لن تستخدم» حيث انكميات المياة التي سنتحضل عليها اسرائيل من 
الأردن ستني باحتياجاتها. 

ولا شك ف أن تخزين المباه في بحميرة طبرية سيقلل من كمية المياه التي سيحصل عليها الأردن» 
ولكنه سبخدم اسرائيل» نحيث انه من الممكن ان تستخدم كميات لياه التي لا.يحتاجها الأردن عن 
طريق ضخها في الطبقات امائية الواقعة تحت الأرض في وسط اسرائيل. ومن ضمن مزايا مشروع 
تخزين مياه نهر اليرموك في بجيرة طبرية بالنسبة لاسرائيل » نقليل ملوحة البحيرة بنسبة .1/٠١‏ وسيتكون 
هذا المشروع من سد لتحويل المياه» وقناة يبلغ طوها خمسة كيلومترات. وسيتم حفر هذه القناة على 
امتداد التضاريس الموجودة في المنطقة» وسيصبح بمقدور هذه القئاة نقل بضع مئات من الأمتار 
المكعبة من المياه في الثانية. ومن الممكن ان يتم انشاء نفق لتحقيق الغرض نفسه. وسيحتاج هذا 
المشروع الى اقامة محطة لضخ امياه نستطيع ضخ ثانية أمتار مكعبة في الثانية» ولقامة أناييب يبلغ قطرها 


"د متر ويبلغ طوها خمسة كيلومترات » وستهدف هذه المنشآت الى نقل المياه التي تم تخزينها الى 
حرى النهر. وستغذي هذه مياه قناة الغور» كبا سيزود هذا المشروع نهر الأردن ياية مليون متر مكعب 
من المياه في السنة. 


الهوامش: 

(1) العرب واسرائيل والحرب على المياه - جون كيل - جريدة الرأي الأردنية» تاريخ 44/4/74 ٠‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(7) المصدر ذائه. ' 000 

(4) محمد المومئي: السياسة المالية للكيان الصهبوني - دراسة في الجغرافية السياسية: دار عار للنشر والتوزيع 
كوول ء 

إل4 جون كيل ء مصدر سبق ذكره. 

(5) محمد المومني» مصدر سبق ذكره. 

() تم جر مياه نهر النقب عام 1154 . 

(8) محمد المومني؛ مصدر سبق ذكره. 

(4) المصدر السابق. : 

٠ ملفات دائرة الشؤون الفلسطينية - وزارة الحارجية الأردنية.‎ )٠١( 
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مايل الالتصادي 


)1١(‏ الصراع حول المياه في الشرق الأوسط (رؤية عربية): مركز الفالوجا للدراسات والنشر العدد الثالث» القاهرة» 
اسبتمير 11 . 
(11) المصدر السابق. 


(15) المصدر السابق. . ون لد : 
)١4(‏ محمد المومئي» مصدر سبق ذكره. الوضع القاوة لنهرالارودت 
(16) محمد المومني » مصدر سبق ذكره. | 9 7 9 ' 
(15) ملفات دائزة الشؤون الفلسطينية - بق لأكره 
00 وجدوقالسع ب العَاسطي لفاسطيني فمياه/ 
(14) المصدر السابق. 
(19) المعرفة/ خط الدفاع الأول - مركز الفالوجا للدراسات والنشر - العدد الثالث القاهرة» اسبتمير 18461 , 

د . جمال نام 


١‏ - مدخل: 
يهدف هذا البحث الى القاء الضوء عل المركز القانوتي لنهر الاردن والاحكام والمبادئ القانونية 
الدولية التي تحكم استهاز مياهه ؛ وموقف القانون الدولي من المشاريع الاسرائيلية على النهر وحقوق 
الاطراف والدول المشتركة في حوض النهرء وأبراز حقوق الاراضي الفلسطينية المحتلة غام 1451 في 

مياهه. 

ويكتسب موضوع المياه في منطقة الشرق الاوسط عموماء 'وفي فلسطين بشكل خاص» أهمية 
كبرى نظرا الى شح مصادر المياه من جهة؛ والى موقع هذه المياه في السياسة الاسرائيلية من جهة 
اخرى. حيث تنتهج اسرائيل سياسة مائية تهدف الى السيطرة على مصادر المياه وأستئارها بشكل 
منفرد يسمح بأستغلال هذه مياه الى أقصى درجة تمكنها من تعزيز المجرة والاستيطان وفرض 
السيطرة على فلسطين والدول المجاورة. : 

أن مراجعة سريعة لتازيخ ومقدمات استحداث اسرائيل كدولة في المنطقة تظهر بوضوح ان 
مشروع الدولة كان» وما زال». يعتمد على السيطرة على مصادر المياه السطحية والجوفية الى درجة 
يمكن أن نضئي على كافة الحروب الاسرائيلية طابع السعي الى السيطرة على مصنادر المياه؛ حيث لم 
يغب عن بال السياسيين الاسرائيليين الدور الاساسي والحبوي الذي تلعبة المياه في بنية واستمرارية 
اسرائيل. لقد بدأت مشاريع السيطرة على المياه منذ الحجرات اليهودية الأولى واستمر مرورا بقرار 
التقسيم (قرار رقم )18١‏ والاجراء الصهيوني على ادخال نعديلات على هذا القرار بهدف ضهان 
سيطرة الدولة اليهودية على اعالي حوض نهر الاردن؛ وتواصلت هذه السياسة وتبلورت بشكل أكثر 
وضوحا عام 19517 حيث استطاعت اسرائيل احكام سيطرتها المنابع الاساسية لنهر الأردن 
والبحيرات الجوفية التي نغذيه في الجولان السوري وجنوب لبنان؛ وكذلك مصب رافده الرئيسي نهر 


000000 


- صايد الاقتسادي 


اليرموك» بالاضافة الى السيطرة على الشاطى” الغرني لنهر الاردن والبحر الميت أثر احتلال الأراضي 
الفلسطينية غربي النهر عام /1551 . 

ولا يتسيع المجال هنا ٍالمناقشة مشروعية :استحداث دولة:اشرائيل وسيطرتها على أعالي النهر 
وبحيرة طبريا وتجأوْزها لقرارات الامم التحدة المتعلقة بالتقسيم 6" بالرغم من أهمية نهذا الامر قانونيا في 
تفسير المركز القانوتي لنهر الازتان. وبالرغم من أن شيائئة الامر الؤاقع المسيتندة الى الاحتلال والضم 
التي اتبعتها اسراثيل في فرص سيطرتها على حوض النهر لا تصلح تكون أساسا لتحديد الوضع 
القانوني لنهر الاردن» الا أن المجال هنا لا يتسع لمناقشة تفصيلة لذلك . 

لذاء فان مناقشة المبادئ العامة التي تحكم التصرف بمياه النهر سوف تستند الى الجغرافيا 
لوو عدر سي ا ..وتهدر الاشارة هنا الى أن تأسيس هذا 
التقرير على هذه الوقائع لا يعني بأي حال من الاحوال التسليم بشرعية الاستيلاء والسيطرة على مياه 
هرأ الأقار بسياس الام الواقع وتكريسها» وانما يعني اظهار مدى مخالفة وانتهاك اسرائيل للنظام 
القانوني الذي يحكم استؤار مياه نهر الاردن حتى في ضوء الجغرافيا والسياسة المستخدثة للنهر. 

والجدير بالذكر هنا أن الدراسات الفنية:العربية المتخصصة بمياه نهر الاردن» على كثرتهاء او 
الدراسبات القانونية المتعلقة, بحقوق استغار مياه النهرء على ندرتهاء لم تأخذ بعين الاعتبار أو لم تبرز 
بشكل واضح الحاجات امائية للأراضي الفلسطينية المحتلة كبا لم.نظهر الشخصبية القانونية المستقلة 
للشعب الفلسطيني ودولته والمركز والحق القانوني هذه الشخصية الدولية فيا يتعلق بالانتفاع بمياه نهر 
الأردن؛ ,الأمر::الذي تخاول هذه الدراسة. أبرازه في .شقه :القانوني. 

ولا بد من:التأكيد أن هذه الحقوق الفلسطينية لا.يمكنترجمتها أو ضمانها دون حل دائم 
وشامل للقضية الفلسطينية ؛ يضمن للشعب الفلطيني حقه في تقرير مصيرة وأقامة ذولته كأداة ضرورية 
لمارسة سيادة هذا الشعب على ارضه وثرواته وبخاصة, المائية_منها, 

ومع الأخذ بعين الاعتبار المدخل الأساسي الوارد في هذه المقدمة, فان هذه الدراسة سوفع 
تستعرض الوضع القانوني لنهر الأردن عبر بيان العناصر الرئيسية التالية : الجغرافيا السياسية للنهر» 
النهر الدولي.والنهز الوطني ء المركز القانوني لنهر الأردن» المشاريع الأسرائيلية. أو السنياسة المائية 
الاسرائيلية تجاه النهر وموقف القانون الدولي منهاء جقوق الاطزاف المشتركة في حوض نهر الأردن. 
وابراز. الحقوق الاساسية للاراضي الفلسطينية المحئلة عام 14517 في مياه النهر. 


القسم الأؤل: الوضع القانوتي لنهرٌ الاردن 
٠‏ الجغرافيا السياسية لنهر الأردن: 


بنبع:النهر بشكل رئيشي من إجبال لبنان الشرقية. ومرتفعات الجولان السورية وتمتد البحيرة 
الجوفية الذي تغذية في كل من لبنان» سوريا وشعال فلسطين » ويبدأ تشكل النهر من مياه الحاصباقي 


عرزلد 


لرفع الائر اهز لاوطا 


الذي ينبع من جنوب شرق لبنان والذي يجري في الأراضي الفلسطينية لمسافة »كم حيث بلتني بالعراق 
وبانياس القادم من سوريآ لتشكيل نهر الأردن الذي يسير جنوبا ماراً بموقع بحيرة الحولة المجففة 
ليشكل بحيرة طبريا وبعد خروجه منها يرفده فرعه الرئيسي » نهر الإرموك- الذي ينبع من سوريا ؤيمر 
في الأراضي الأردنية -ويصب في نهر الأردن في نقطة تبعد /آكم عع جنوب بحيرة طبريا . ؤيواضل 
النهر سيره جنوباء» حيث ترفده مجموعة من الأودية الأزدنية والفلسطينية ويضب أخيرا في البخر 
الميت. ويبلغ طول النهر "6٠‏ كم تقريبا. 

ولتين مون اذلك أن معام متابع لمر الرئيسنية تقم في أراضيئ درل عزبية»:منؤاء م علي بايد 
البحيرة الجوفية التي تغذي النهر أو روافده الرئيسية. أما نهر اليرموك والذي يعتبر الرافد الأكبر لنهر 
الاردن ينع وبتشك لني كل من سوريا والاردن ويرفد نهر الاردن با نقارب٠5/‏ من تصريف النهر 
بعد اتحاذها('©. وبمرااجعة الموازثة المائية لنهر الأردن بتبين أن 70/ من مصادر اماه التي تغذي النهر 
تقع في أراضي عربية في حَين لا تتجاو زكمية المياه التي تغذي النهر والتي تسبطر عليه السرائيل منذ 
عام 114 نسبة 6؟/ من هذه المصادر وبعد حرب حزيران عام 1451 احكمت اسرائيل سيطرتها 
على معظم مصاذر هذه المياه حيث احتلت هضبة الجولان التي تغذي النهر وعززت سيطرتها على 
جنوب لبنان؛ كا أحكمت سيطرتها على بحيرة طبريا ومضب نهر اليرموك وجميع الشاطئ الغرني للنهر 
والبحر الميت. ويبين الجدول رقم )١(‏ الموازنة لمائية لنهر الأردن. 
٠.٠‏ النهر الدولي: والنهز الوطني: 

يقصد بالنهر في القانون الدولي نظام أو وحدة مائية ( 01477128 ددعاوازة) يتكون .من كل 
جاري:المياه والبحيرات التي تتصل. فما .بينها وتسير في منطقة تكون حوضاً واحداً ععهصئة:©) 
اللا -83512. وينتهي خوض النهر في البحر: او في بجيرة. داخلية لا تتصل بالبحر. 
ويدخل ف حوض النه ركذلك ماري المياه التي .تمن ربتحت الارض ‏ الجوفية - وتكون متصلة بالنهر. 
(انظر توصيات.جماعة القانون الدولي. في مؤتمر: دوبروفنك سبنة 1405 > وقي: مؤتمر نيوبورك عام 
ا 

ويعتبر النهر وطنيا اذاكان جوض النهر واقعاً برمته في أقليم دولة واحدة» حيث يخضع في هذه 
الحالة لسيادة هذه الدولة ويكون لا الحق بمارسة سيادتها الكاملة عليه باعتباره جزءاً من أراضيها 
الداخلية» بها في ذلك تنظيم واستغلال موارده الماثية. 1 ٍ 

ويعتبر النهز دولياً اذاكان حوضه يمر في اقليم أو أراضي دول مختلفة أو يفضل بين او يشاطئ' 
أقاليم دولتين أو أكثر. وق هذه الحالة 0 الدول المار 
قف أراضيها بل يكون له حكمه ونظامه الخاصين به حت يمتنع على أية دولة مباشرة سيادتها المنفردة 
على النهر أو أي من أجزاء وض ويس لأبة دولة الح في تحويل تجري النهر أو شق شق جدول منه أو 


د الت 


صابد الالقصادي 


بناء سد عليه أواستثياره دون موافقة الدول الأخرى المشاركة فيه. وأن مارسة الدولة لسيادتها على مياه 
النهر الجارية في أراضيها مقيدة بعدم الاضرار بمصالح وحصة الدول الأخرى المشاركة في الحوض 
ومشروطة بموافقتها. وتعتبر الدولة مسؤولة تجاه الدول الأخرى في حالة الأضرار بمصالح وحقوق 
الأخيرة بالانتفاع بمياه النهر أو في حال القيام بأي اجراء مخالف للقواعد القانونية الدولية لاستهاز مياه 
النهر الدولي. 


4 » المركز القانوتي لنهر الأردن: 

استناداً الى الوقائع التي يظهرها العرض الحغراقي والسياسي لامتداد نهر الأردن والى مبادئ 
القانوني الدولي التي تحدد معيار التمييز بين النهر الوطني والنهر الدولي» فان نهر الأردن هو واجد من 
الأنهر الدولية ويخخضع للأحكام والمبادئ القانونية التي تنظم استغلال مياه هذه الانهر حيث تبين 
حقائق العرض الجغرائي السياسي أن البحيرة الجوفية التي تغذى النهرء وكذلك روافده الرئيسية تمتد 
في دول مختلفة وأن هذه الروافد تشكل النهر الذي يسير جنوباً ماراً في موقع بحيرة الحولة المجففة 
ليشكل بحميرة طبرياء والتي هي بمثابة خزان طبيعي لياه النهر وهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من النهر 
وتخضع لنفس المبادئ القانونية التي تحكم الأنهر الدولية؛ وكذلك الأمر بالنسبة لبحيرة الحولة. أما 
بالنسب لنهر اليرموك » الذي يعتبر الرافد الأساسي لنهر الأردن فأنهيتمتع أيضاً بمركز دولي. وعندما 
يسير النهر جنوباً فانه يشاطئ كل من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1451 » حتى مصبه 
في البحر اليت الذي يشاطئ' نفس هذه الأراضي. 

: ويتبين من ذلك أن نهر الأردن بدأ من منابعه حتى مصبه يمر في أراضي دول محتتلفة » وعليه فان 

هذا النهر يا في ذلك بحيرة طبريا والحولة سابقاً» هو نهر دولي وتشترك في مياهه اوحقوق اسنتغلالها 
الدول والشعوب المشاطثة له والمار في أراضيها وهي كل من لبنان؛ سورياء الأردن» وفلسطين. 
وكذلك الحال بالنسبة للبحر الميت حيث تنطبق عليه أحكام استهار المياه الدولية المشتركة وتشترك في 
حقوق استغلال مياهه كل من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل. 
ه ٠‏ السياسة المائية الأسرائيلية تجاه النهر في ضوء القانون الدولي: 

ان الركز القانوني لنهر الأردن بأعتباره تر دولياً حنم خضوعه لأحكام ومبادئ استهار مياه 
كه وفقا للقانون الدولي الذي منع على أي دولة استغلال مياه نهر دولي بشكل يؤدي الى الحاق 
الضرر بحقوق الدول والأطراف الأخرى المشاركة في النهر. 

ولبيان موقف القانون الدولي تجاه السياسة المائية الاسرائيلية المتعلقة باستثهار مياه النهر -تخوبل 
مياه ل 7 كبرد هذا المشروع والأضرار التي يسببها ومن ثم بيان مدى تناقض هذا 
المشروع مع النظام القانوني لاستثار مياه النهر. 
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الرضع القازني نهر الا سب 


ه ١ه‏ مشروع ناقل المياه القطري: 

يهدف المشروع الى تحويل.مياة نهر الأردن الى منطقة لتقب :بهذف استيطانها. وقد ابتدأ العمل 
بالمشتروع عام 1905 وانتهئ من تنفيذه عام 155:4 . أخيث اينم اضخ مياه ثهر الأزدن من نقطة نقع 
على الشاطئ' الشمالي الغرني لبحيرة طبريا الى اثابيب وقنوات يبلغ طوها:* 15 كم من شاطئ' الببحيزة 
حتى: محطة رأَسنَ الغين بالقرب من :يافا - تل"أبيت: وياتي .هذا المشروع بمشروع (ابركون) الذي 
يهدف الى جر مياه نهر العوجا الذي ترد مياه من الينابيع الجوفية الممئدة الى المنحدرات'الشمالية للضفة 
الفلسطينية والذي يعمل على نقل 17١‏ مليون م#/سنة من المياه الى المناطق الاسرائيلية وشمال النق 
ويبلغ :طوله: :14 كم من .زأس -العين حتئ: مفتاميم' في النقت7©, 

وتبلغ طاقة ثاقل المياء القظرى علن سحب ما يقارب عن 80 مليؤن م" سنوي من تقياة النهرة 
وتقد زكمية المياه التي تستثمزنها امنرائيل من مياه نه الأردن ما بغراوح بين لجب ييجد. 1 لاإمليون م7 
سنويا تنما لائلاف التقديزات: ومن :الحدير بالذكر أن اسرائيّل تحيط المعلومات المتعلقة بكميات المياء 
ندزجة: من السيرية ' تحول. :دون التؤصل الى أرقام اقيق29 

ويرتبط. .هذا المشروع بالمشاريع التكميلية' الثالية + 

- تجفيف بجحيرة الحولة : قامت اسرائيل عام 148 بأنشاء-قناة نخاصة لتحويل موقعها: الى 
أزاضي ثابعة اللمستوطناث وتوفر .هذا-المشزوع' ١‏ مليؤن مب«/سنة: من المياه. لاستزائيل, 

- تحوبل المياة المالحة: إلى نهر'الأردن:: قامنث استرائيل بتجميع مياه الينابيع المالحة :من المنطقة 
الوائعة غرب بحيرة طبريا وتمحويلها لتصب ف نهر الأردن بعد خروجه من بحيرة طبريا وتحويلها لتضت 
ف “لهر الأرذن بعد ,خروجه. من بحيزة طبرا 

- قناة غوز بيسان: قوم المشتروع عل سشتحب ما بقارب من:4/ مليون م" نشنؤيا من ميا النهر 
لري منطقة غور بيسان7. 

ومن جهة أخرى تشير بعض التقارير إلى أن, اسرائيل قامت 'بعد جرب عام 4010| بالشاء قناة 
يتم بواسطتها جر ما يقارب من ٠٠١‏ مليون م" سنوي من مصب اليرموك في نهر الاردن».حيث يعاد 
غخزين هذه المياه في بحيرة طبريا”©. 
٠-7‏ آثار وأبعاد الملبروعات الاسرائيلية : 

تنسب: السبياسة الماثية»“الاسنرائيلية تماهالنهز بالحاق ‏ أضيزار أسامنية»بصالح "الدنول' الأخرى 
المشاركة :ف -النهر»ويمكن «ابراز أهم هله الأثار .فنا بلي؛ 

تشتفل اشراقيل مياه نهر الأردن"العذابة بكاائلها زوتقدز”تسنية لياه لني تستتعمرها اسرائيل من 
مياه التهر ما يتراؤح اين .0+ سا ٠/اامليؤن‏ م سننويا) تخازمة بالك الأزدنوالأراضئ الفلسطيئية 


ع #ا ات 


ايل الالتضادي 


المحتلة عام ١951/‏ من حصتها وحقها في هذه المياه. 

- افساد مياه النهر وذلك عبر تحويل المياه المالحة لتصيب :في النهرن بعدا تخروتجه.من بحيرة طبريا» 
الأمز الدى :يحول :دون..استخدام_مياة؛ النهز. في | الري أو ,الشرب: 

ب اماق الأذى.بالأراضي .الزراعية الأردثية: والفلسطينية..الغور. الشرقي, والغري ب التي كانت 
تعتمدا! في ريها .على "مياه نه الأردن. 

ب الحيلولة. دون تطور.منطقة 'الغور:على كافة._الْصِغد الاقتصادية ». الغمرانية! والاجتماغيةبسبيب 
تمن :الستيظرة على المياه. ويخلقق تجالة من :التهجير واللخلل: الديمغرافي: في هذه -المنطقة ,الجسباسة! عستكرريا 
وسياسيا. 

- أن جر المياه والنصرف الاستزائيلي المنفرد بها يشكل نهدايدا لأمن واستقزاز المنطقة ويخلق خالة 
من التزاع المستمر. على هذه المياه الأمر. الذي .يهدم. بانفجارة .في أية /فرجلة. 

- .أن استهار:مياه نهر الأردن في زي أمنطقة النقب. وما يزافق ذلك:من بناه مسمتوطناتت ونخلق 
مناطق للمهاجزين الجدد يعزز سياسة الاستيطان والنجرة وبمنيخ اسرائيل عناصر قوة'بشمرية وأقنصادية 
على حساب تهجير الفلسطينيين ويعزز نزغة.التوسع الاشرائيلي وبساهم ني زيادة :غير طبيعية إلي. عددد 
سكان المنطقة التي تعاني من عجز ف مساحة الرقغة الضالحة. للزراعة أو بالتالي يؤدى :الى استمرار 
الختلال التوازن عن كافة :الصعد: استرائيجياً. 


> ويؤدي تخويل مجرى نهر الأردن الى انغخفاض. في مستوى البحر المييت:الامر الذي يلجت أكبر 
الأذى بالصناعات الأردنية والعربية المقامة على البجر وكذللك بحقوق الشغب الفلسطيني: في استهار 
مياهه: 
١‏ يتمتع نهر الأردن بمكانة تارجنية وديئية مميزة حاضة للد البدين المسيحي ء..لذا فان تغيين يجراه 
أو التصرف. بمياهه ,أو افسادها: يشكل انتهاكاً لمكانته المقدسة وخرقاللنظام .القانوني .لهاية.الأماكن 
المقدسة والتارينية. 


8-٠‏ : النظام القانوي لاستغار مياة الأنهر الدولية: 

اشتقرت قواعا القانون الدولي عَلَ أن النهر الدولي ليس مياها أو أراضي داخلية ؛ وأن سيادة 
الدولة على تجرى النهر مقيدة بالاوضاع الطبيعية والتارمنية وبضرورة'اخترام من كل ذولة'مشتركة في 
النهر في الحصول على ماكانت عليه من انتفاع بمياه النهز. وتمتنع عن أي :ذولة القيام بأني انجراء يلحق 
الضرز أو ينتقص.من"كمية مياه التي كانت دولة.أخرى أو أكثرء مشاطثة أن يمر النهر في أراضيها 
وتستفيد من ذلك النهر في ظل عجراه الطبيعي الى درجة تلق الأذى بمضالهها. .وقد شهد:النظام 
الفائرق لاستهار مياه النهر الدولي تطورا بلحوظا خلال. القرن اللجالي , فني عام ١41١1.‏ تبنى المعهد 
القانوني :الدولي اعلان مدزيد,لتنظيم. استغلال. مياه الأنهر الدولية» حيث جاء في أبرز بنود هذا 
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ار الو ل رةس 


الأعلان أن .ليس لأية:دولة:من. اللاوك المشاركة في خوضن:النهر أن تحادث تغهرا ف طبيعة مياه الموضن 
من شأنه .أن يلحق-ضبزرا بالدول:الأخرئ: كما يمتنغ على أي .دولة أحذاث :ثغبير قي مجرى النهر أو 
النصرف بمتاهه:أو.حجزها الى درجة تؤدي الى انحفاض منسوب”الياه الذي يسيل في الدول:الأخجرى 
الا بموافقة. هذه الدولة وف أعام .148 وبمناسببة انعقاد الموْتمْر الدولي الثاني للمواصلات والنقل: د 
أعلان:اتفاقية. جنيض:الخاصة, باستغلال:القوئ المائية للأنهز الدولية. خيث كرست ,هذه الاثفاقية المبداً 
الأساسي القائل بأن لكل .دولة في جدود القانون الدزلي» الحق في أن تنشئ على اقليمها المشاريع التي 
تراها بمناسبة.لاسنتخدام'القوئ االمائية: شريطة عدم المساسش بمضالح:دولة:أخرئى وعدم الحاق الضرر 
بها وفي حال التراع على أي مشتروع بمكن أن بلحق أذئ بدولة أخر يغرتب قيل تنفيف هذه المشاريع 
اللجؤة؛ الى -التفاوض'ابين: الدول: للوصول الى: اتفاق“بشأنهاا 

وؤيد الفقية :اوبنهايم (05182713813) ذلك حيث جاء مؤلفه القانون:الدولي الجزء الأولا» 
الطبعة السابعة 1978 - «لا يخوز لدولة من-الدول أن'تقطع. أن تخول مخرئ نهر من الأنهر يمر:من 
أزاضيها الى أُراضي :دولة :أخرى» بل يمتنع عليها:انخاذ.أي:أجراء بنمياه مث هذا النهز اذاكان يتأتى 
عنه ظز عل :الدؤلة الاخرى أؤجرمها.من الأفادة من مهاه افادة صحخيجية؛.. وجاغ في توصية مقدمة 
من جمعية القانون الدولي». في مؤتمر.دوبروفنيك عام :1585 :ما يلي:وأ نكل دولة مسؤولة تمقتضى 
القانون ادلي عن. أي يعمل فردي أو:جماعي نمن :شأنه احداث أي تغييز في النظام المتبع بالنسبة لاني 
نهر من الأنهر من شأنه الحاق الأذى بدولة أخرى» وقد أكدت الجمعية هذه المبادئ أيضاً في لقاء 
نيويورك عام /158 ؛ ودرست الجمعية في اجتاعها آلَذي عَقد في هلستكي عاة 1455 باحالة مشكلة 
استار مياه المتنازع عليها آل آلتخكيم ليس لأية دولة القيام بأني اجراء على النهر مختلف عليه قبل 
التوصل الى اتفاق بشأنة ع الدول “الأخرى المشتركة في مياهه. 

وتدكر فواعد القانؤن الدول على أية دولة أكتساب أي حقوق في مياه الأنهر الدولية بواسطة 
استخدآم آلقرة أو التهديد بأتخدامهاء وهي نفس المباذئ التي تنطبق على أفاليم وأراضي الغير» 8 
النجوء الى هذه الومنيلة لا يمنح أية دولة حقوقاً مشروعة ومعترف بها في المياة أو مصادرها التي نستولي 
عليها. كا نؤكد مبادئ القانون الدولي أن تقييد سيادة الدولة على مياه الانهر الدولية يهدف الى الحفاظ 
على خالة من الاستقران الدولي» وف هذا العدد بَشْير (5211113). ف مؤلفة الفوائد الاقتصادية 
للأنهن الدولية وأننا اذا سلمنا بالسياذة الطلقة للذولة التي تمر الأنهر الدولية بأراضيهاء وَغلى 
خدودها ‏ للتصرقت فيها عل هواها كان من شأن ذلك أن يخلق الفوضصى ونلخق الأذى بالدولة التى 
تنساب فيها تلك الأثهر أو تمر بحدودها بعدهاء. 


مبادئ :قانونية .لاستغار مياه الأنهر الدولية: الفا 
١‏ لا يمخضع النهر:الدولي للسيادة المنفردة أو المظلقةلأي دولة من الدول ,التي ييمر بأزاضصيها أو 


ع ولوء 


صايل الاقتصادي 


يحاذيها وان :سيادة ؛ الدنولة. عق مجرى: النهر مقيدة بالأوضاع :الطبيعية' والتاريخية. للنهر. 

- أحكام الأنهر الدولية نسري على البحيرات التي نشكل جزاءاً من حوضن: النهر: وكذلك 
نسري نفس الأخكام على البحيرات الجموفية ومجازي المياه نحت الأرض الي تمتد في 'أكثر من دولة. 

# > يمتنع عن دول المسيل الأعلى القيام بأي عمل من شأنه الأضراز بحقوق ومفتالح دول 
المسيل الأذنى: للنهر»..فليس لاحدى الدول المشتركة في خض نهر دولي أن تقوم منفزة بقطع أو 
خويل حرى النه ر أو شق قناه أو جدول منه أو القيام بأي تصرف أو اجراء من شأنه الحاق الأذى بأقليم 
دولة أخرى أو خفض كمياتالياه. الطبيعية التي تجري في' أراضي: الدولة: الأخرى: 1 

4 - يمتنع :عا أية دولة ادخال تعدبلات على طريقة الانتفاع بنهن دولي معين ‏ اذا كان من شأن 
هذا الأجراء الحاق ضرر بمصالح الدول الاخرى دون الحصول على مؤافقة.الدول: الأخرئ المشتركة 
بالنهر» فاذا لم يتم::التوصل الى اتفاق بهذا الشأن بمكن عرض التزاع أغى التحكينم» علل'أن نوقتك 
كافة .التعديلات. أو؛ الأعيال اللقامة على النهر الى حين البت بالتراع: 

ه:- تكون الدولة مسؤولة عن أي عمل فردي أو جاعني من شأنه اخداث اتغبيز في.طزيقة 
الانتفاع. بمياه 'النهر: ويؤدي. الى امحاق الضرر. بدولة أرى»:.ويزال :اضر :ولو كان" قانها. 

+ يمتنع أعان آية دولة استخدام القوة أو النهديد باستخدامها بهداف السيطرة على مصادر 
مياه ون اللجوء:الى:هذه الومنيلة لا بمنح الدولة حقوق مكتسبة وملستقرة في مياة الأنهر الدولية. 
ه-4 اننهاك اسرائيل للمركز والنظام القانونيين لنهر الأردن: 

ما نقدم يتضح أن اسرائيل» ومنذ استحداثها على أرض فلسطين» عملت على السيطرة 
والتحكم بمياه نهر الأردن وتمارسة سيادة مطلقة ومنفرذة على مياه النهر عبر قيامها بتحويل مجراه وجر 
مياهه مخالفة بذلك. ابسط القواعد القانونية المستقرة لأستهار مياه الأنهر المشتركة وملحقة أفددح 
الأضرار بأراضي ومصالح الدول المشتركة في حوض النهر. ان اسرائيل بتصرفها المنفرد بمياه النهر» 
دون موافقة الدول الشتركة في الحوض» تنتهك المركز القانوني الدولي لنهر الأردن والنظام القانوني 
الذي يكم استثار مياهه. 

وتحاول اسرائيل » والمؤيدون لهاء لي عنق مبادئ القانون الدولي وتبرير تصرفها بمياه النهر عبر 
سوق ادعاءات لا تستند الى أي اساس من القانون والواقع بقوم ابرزها على ما يلي : ان انسرائيل تتجتع 
بحق مكتسبب ومستقر في مياه النهر يزعم عدم المنازعة فيه» لقد أقيمت المشاريع الاسرائيلية علي 
أراضي داخلية نإارس عليها الدول سيادنها وأن استهارها لياه النهر لا يلح أذى بالدول اللأخرى, 
ومن الضروري في هذا السياق تفنيد هذا الزعم الاسرائيلي والرد عليه وبيان المغالطات_الواقعية. 
والقانونية التي يقوم عليها: ان انتهاك اسرائيل المتواصل للمركز القانْؤني النهر الأزدن» تود أترين لحن 
اربعين عاماء :لا يغطي اسنرائيل حقؤقا مكتسبة مياه النهزء ذلك .ان هلا التضزاف المتفركا اتتئد» وما 


وطن ف 


الرضع القانوني. نهر الاردن ب 


زالة» الى امبتخدام.القوة ولم: يلاي أية موافقة ضمنية او صريحة من جانب:الدول الأأجرى ».بل على 
التقيض من اذلك فان الأطراف: العربية :واصلت. رفضها للمشروع الأسرائيلي بتخويل مياه النهر 
ونازعت ونتازع ‏ في مشروعية , التصرف الاسرائيلي. ا 

وتتضح المعارضة العربية للمشروع منذ بدايته الأولي» فني عام 147 عندما بدأت اسرائيل 
العبل بمشروع .التحؤيل من نقطة على جسر بنات يعقوب أوكانت هذه النقطة تقع :من منطقة 
منزوعة :السلا بموجب اتفاقية: الحدئة» .وأمام الاحتجاجات العربية بشكل عام ». والسورية بشكل 
خخاص» عل المشروع.اتخذ مجلس الأمن قراراً في العام ننفسه يطلب من اسرائيل وقف العمل بالمشمروع ٠‏ 

وف عام 1405 نقلت اسرائيل نقطة تحويل النهر الى نقطة تقع: على الشاطى الشمالي . الغرني 
لبجيرة ‏ ظبريا ‏ في حاولة للألتفاف على تنازع المنيادة على المنطقة.المجردة: من السلاج » وبالثالي اغتبان 
المنطقة التي باشرت منها: تحؤيل النهر خاضعة للسيادة الأسرائيلية وتسنتطيع اقامة أي مشازيع .عليها 
باعتبارها أرضاً . داجلية. 

ان هذا الالتفاف السطجي.على مبادئ القانون الدولي لا يغير من واقع:ومركز مياه بحيرة طبريا. 
كونها مياهاً مشتركة.تمئل جزءاً من مياه نهر الأردن ونابعة له ولا يمكن افراذها بحكم بغض النظر عن 
المنطقة التي يجري فيها مباشرةٌ النصرف سواء كانت أراضي «داخلية؛ أو متنازع عليهاء. ذلك أن بحيرة 
طبريا هي ببمشابة::نعزان .مائي طبيعي مياه نهر الأردن:. وتعتبر. قضية 'بجيرة لانو :(07©0172ه) 
الفرنسية :التي تسيل مياهها في الأراضي الأسبانية » مثالا للقياس في موضوعناء حيث قامت فرنسا 
بتحويل مياه نه ركارول (04101©) الذي يجري في أراضيها وبصب في تلك البخيرة» فاعترضت 
اسبانيا. على المشيروع الأن.تحويل النهر يؤدي الى اغتفاض منسوب البجيرة ».مما أضيطر فرنسا الى أن نحول 
الى. البجيرة..مياة.نهن .فرنيسي آخر هو نهر (1618:618:ه) للجفاظ على نفس كمية. المياه: المنسابة. الى 
الأراضي ١‏ الاسنبائية. : 

وتكرست الأعتراضات العربية على المشروع الأسرائيلي غبر رفض.الجامعة, العربية المشروع 
جونستون. لأن هذا المشروع الأخير يبيح لأسرائيل الاستثثار بحصة الأسد من مياه النهر ويجعل مصادر 
مياه نهر الأردن وعترونه تحت السسيطرةٍ الأسرائيلية. وقد قدمت الجامعة العربية واللجان الفنية مشاريع 
بديلة تأخذا بَعين الأعتبار الحقوق والمضّالح الحيوية للأراضي العربية التي كانت تستفيد من ممرى 
النهن اق الذول العربية بتَتفيذٌ مشاريع للأستفادة من مياه نهر الأردن؛ الا أن التدخل 
العسكري الأسترائيلي تخينا والسسياسي لدى الجهات الممولة أحيانا أخرى قد حال وما زال دون تنفيذ 
هذه المشاريم. 

وخلانا” للادعاء الأسرائليء فان المعارضة العربية للمشروع الاسرائيلي لم تكن بمجرد 
الأغتراض بقَدرَ ما كانت أوراقاً للأبعاد السياسنية والأقتصادبة والعسكرية للمشروع» ونداركا 
للأخطار لمادية المباشرة التي يلحقها المشتروع بالأراضي العربية» عبر حرمانها من المياه الضرورية. 


ع //4 - 


سابل الالتصادي 


ومن .جهة' أخرى فان:المشروع: الأسرائيل. يمثل: عخالفة ليثاق الأمم' لمتحدة:-وقرارات الميفة 
الدولية ؛. وجخاصة قران مجلس الأمن. الصادر بتاريخ ١8‏ انشزين أول 1807 والذي طالب اسرزاقيل 
بوقف أعبال تحوبل النهر الى أن بصدر قراره النهائي جول الموضوع 6 ولم يضدان المجلسن قراراًببالضراح 
لاسنرائيل بالقيام بأعمال التخويل: التي نفذتها بعد سنوات من ذلك الفاريخ. كا أن المشاريع الأسرائيلية 
تمق انتهاكاً لاتفاقية:الخذنة المإرمة عام 1444 ولقرارات هيثة مراقبة: المدئة», وكذ لك للاتفاقية المبرمة 
بين” بزيطانيا؛ وفرنسا عام 1478 :». بصفتها: الدولتانة المنتدبتان على كل من لبنان»..سؤزياء. الأردن» 
فلسطين. والتي. نصت ,على الحفاظ .على طريق انتفاع :الدول ‏ الأريع. من .مياه :"الأردن, على حاها: 

وأضافة الى نحؤيل مجر النهز» فقد قامت اسرائيل» وكيا لذكن أنفاً : بتجميع المياه المالحة من 
الأراضي الواقعة حول بحيرة طبزيا وتحؤيلها لنصبأق نهر الأردن جنوبت بميرة طبزناء ذلك للخيلؤلة 
ذون"دخول هذه المياه الى بحييزة طبريا ».حي ث كانت تطلت اضلا .من أجل تخفيض ملوخة مياه البحيرة 
التي تجرها اسرائيل وافساد البقية الباقية من مياه النهر. ونتيجة لهذا الأجراء فقدازدادت نسبة ملوخة 
مياه الثهر“وأفسدت ولم :تغد هذه المياة صاحة للرني أو اشرب ويعتبء هذا التضرقف ابلنشابةا اجراء 
مسنيل ضار في أراضي دول الحوض» الأمر الذي يمثل أيضاًاضراراً مباش را بلمناطق المروية الي كانت 
تستفيد من" مياه النهن على ضصفتيه في الأردن والأزاضئ: الفلسطينية -المحتلة: 


ما تقام يتضح» ويا لا دع عالاً للشك» .أن المركز الذولي لنهز الأردن والنظام“القانوي الذي 
بحكم استهار مياهه ومنادئ القانون الدولي والغرفت.والعادة اللذان كانا شائدان فيا يتعلق بالتوزيع 
والانتفاع بمياه.النهر قبل المشروع الاسزائيلي والمعازضنة وامشازيع العربية البديلة» كل ذلك يوضتح 
ويؤكذ أن.اسرائيل تنتهك المركز.القائوني «للنهز وخالف :نظام ااستهاره وأن هذا :الانتهاك القائم' عن 
الااستهار المنفزد لياه النهر لا يمنح اسرائيل خقوقا مكتلسبة ومستقرة“ق مياه النهن لأن.ستِطزتها على 
المياه قائمة على الاحتلال والقوة والاضرار بالحقوق ولا نقوم على أي اساس من القائون أو اميق وهي 
بالنتيجة باطلة بطلانا مطلقاً.. ولاترتب' أثراً. 


ف-ه ٠‏ قناة البحرين «لمتوسط واليت): 

في سباق انتهاك اسرائيل للنظام القانوني لاستهار مياه نهر الأردن والياه الذولية المشتركة» لا بد 
من الاشارة الى مشروع قناة البحرين الذي تزمع اسرائيل اقامته ما بين البحر المتوسط والميت» ذلك أن 
مياه البحبرات الدولية تخضع_لذات البادئ ,التي تنظم استهار مياة الأنهر الدولية. 

. أعلنت اسرائيل في كانون ثاني 197 عن وضع حجر الأساس للمشروع . ويقوم المشروع على 
شق قناة بطول ١١4‏ كم وجطاقة 0٠١‏ مليرن م" /سنة تيدأ من مستوطنة قطي على ساحل قطاع غزة 
المحتل » حيث مبتقام محطات لضخ المياهء ثم تسيل المباه عبر قطاع غزة بواسطة انبوب نحت الأأرض » 
ويتتهي خط المشروع عند منطفة «ناهال بليم؛ على ساحل البحر الميت. وقدرت الفترة الزمنية اللازمة 


خالا 


الرفع اقل اهز الارلا حب 


التنفيذ المشتروع بعش سنوات ؛ كا قدرت تكاليف المشروع بمبلغ مهل مليون دولاز امربكي :ومن 
غيز: الؤاضح: بشكل : دقيق المرجلة 'التي.. وصل اليها المشتروع' او: مطيرو90. 
0-6-١‏ الأهداف المعلنة للمشروم: 

- نوليد الطاقة الكهربائية 

- نهلية “مياه البحر المتوسط لأغراض الشرب والري والصناعة 

- انشاء بحيرات لأغراض السياحة وتربية الأسماك 

-اقامة مجمعات صناعية ومستوطنات زراعية ٠٠0(‏ مستوطنة شمال. النقب). 


اقلق الاضزار المنوقفة للمشروم : 

- اغراق أراضي فلسطينية وأردلية التي ستغمرها المياه نتبجة الخفاض مستوىسطح البحر 
الت إلى “ةعم بحت مطح البحر, 

- التسبب باختلال التركيب الكياوي مياه البحر الميت والْحْفَاض تركيز الاملاح والححاق الضرر 
بالمشارع العرنية لاستغلال ميآه البحر المت علا بأن مشروع البوناس سيتعرض للأغراق اذا وصل 
منسوب مياه البحر ايت" الى 8857م تحت اسطح البحر, 

- الحاق الضرر بمخزون ايام الجوفية في المنطقة . 

- ان انجاز المشروع يتضمن ابعاداً استراتيجية هامة وخطيرة ذلك أن المشروع سوف يهل اقامة 
٠‏ مستوطنة جديّدة على: امتداد شمال النقب مغ ما يتضمنه ذلك من تعزيز القدرة البشزية 
والأقتصادية الامنزائيل». كبا أن المشروع يزيد من امكانية أقامة مفاغلات نووية اسرائيلية متعددة 
الأغراض؛ مع"نما يمثلة ذلك من مضاعفة القدزة العسكرنة'الاسراليلية ويشكل تهديدا مستمراً 
لاستقران وأمن المنطقة وشعوبها. 
8-0-9 المرققك, القائرني من المشروع : ١‏ 

ان البّخر الميث هو بَمئابة بحميرة داخلية دولية تنطبق عليها أحكام الأنهر الدولية» ذلك أن 
البخيرة تتشكل من مصب مياه نهر الأرّدن وتشاطى؛كل من الأردن:والأراضي الفلسطينية,المحئلة عام 
١477‏ واسرائيل». لذا فان أي تصرف اسرائيي منفزة بمياه البحر المبث تمثل عخالفة لقواعد القانون 
ادلي التي لا تمي لأي طرف التصرف أو تغبير واقع وطببعة مياه مشتركة دون موافقة الأطراف 
الأخرى» كا أن المشروع بعد بمثابة اجراء مسيل ضار بأراضي ومصالح الغير من الدول المشاطتة 
للبحيرة ويعد تغييرً لطبيعة المنظطقة الجنرافية ولتالحها الأثرية: “ذلك أن أسالة أي مياه جديدة » كما هو 
حال المشروع؛ سوف يؤدي الى النسبب بأخخلال تركيبة البحيرة ويلحق الأضرار ف أراضي ومصالح 
الدول المشاطثة والمشاركة والمستفيدة من مياه البحيرة »كما أن المشروع سوف يحرم الشعب الفلسطيني 


وا لات 


# مايه التادي 


من.جقة ف استاز مياة البحر الميت الأمر الذي يمثل.انتهاكاً لسياذة الشعب الفلسطيني على أرضه 
وثرواته. ولا وجه قانوي هنا لادعاء اسرائيل بأنها تيار سيادئها الوطنية على أراضي ومياه :ذاخلية» 
الأمر الذي جرت مناقشته والرد عليه في معرض البحث ف المركز القانوتي لنهر الأردن» هذا بالاضافة 
الى أن القناة تمر عبر قطاع غزة المحتل عام 7 وما يمثله ذلك من انتهاك وتعدي على أراضي 
وحقوق الشعب الفلسطيني وعخالفة ذلك لقواعد القانون الدولي حول الأقْليم المحتل ولقرازات الأمم 
المتحدة ذات الشأن . 


5ه ٠‏ الياه الجوفية الدولية: 
تعتبر بجيرات المياه الجوفية التي تمتد مساحتها في أراضي أو نحت أراضي أكثر من دولة هي مياهاً 
دولية وتنضع لنظام استثار المياه المشتركة. 

1 وعليه فان قيام اسرائيل باستنزاف المياه الجوفية الفلسطينية عبر جرها الى «أراضيهاه بواسطة 
حفر أبار للاستفادة من اختلاف منسوب الارتفاع أو بأي وسيلة فنية أخرى هو اجراء مخالف لمباديء 
القانون الدولي ولنظام استهار امياه الدولية المشتركة. ولا وجه هنأ أيضاً للادعاء الأسرائيلي لمارسسة 
السيادة الوطنية ذلك أن هذه السيادة» مقيدة بعدم الاضرار بحقوق ومصالح الدول والشعوب 


تخططا التصميم العام لمشروع قناة. البحرين 


الرضع القانريي للهرالارين ب 
القسم الثالي : البعد الفلسطيني 
حق الشعب الفلسطيني ق مياه النهر: 


ان خق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة واقامة دولته المستفلة على أرضه هو حق ثابِتَ وفقاً 
لقواعد القائون الدولي وقرارات الأمم المتحدة العديدة ذات العلاقة. ان هذا الحق يشمل حق الشعب 
الفلسطيني في مارسة سيادته على أرضه يا يتضمن ذلك من حق السيادة على ثرواتها والتحكم 
باستفلاها ومنها مياه الموفية والسطحية ومياه الانهر. وفما يتعلق بمياه ثهر الأردن فقد أبرز العرض 
الجغراي - السياسي للنهر والبادئ القانونية لأستهار مياه الأنهر الدولية» أن للشعب الفلسطيني 
وأراضيه المحتلة عام 1671 حقوقاً تاريعخية وقانونية ثابتة ومستقرة في فياه النهر. 


أسانيد الحق الفلسطيني : 
ان حق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 19517 في الانتفاع بمياه النهر يستند بشكل رئيسي الى 
الركز القانوتي آلدولي لنهر الأردن والى المبادئ القائونية التي تنظم استثهار مياهه» الأمر الذي جرى 


عرضه في القسم الأول من هذه الدراسة. 

اضافة الى ذلك ؛ فان الوقائع والمبادئ القانونية التالية تسند المركز القانوني للأراضي الفلسطينية 
المحئلة عام 1957 في النظام القانوثي الدولي لاستثار مياه النهر وتتضمن رداً على المحاولات 
والأدعاءات الاسرائيلية الحادفة الى الغاء البعد الفلسطيني من المسالة: 

- تشمل الحدود السياسية لفلسطين أبان الانتداب نهر الأردن الأعلى | في ذلك شواطئة 
الشرقية وكذلك الشواطئ' الشرقية لبحيرة طبريا والمناطق المحيطة بها الشرقية الجنوبية المشاطثة لهاء 
والتي كانت منزوعة السلاح بموجب قرار الهدئة» والتي استولت عليها اسرائيل لآحمًاً. 

- للشعبٌ الفلسطيني حقوقة التاريخية في النهر باعتبازة الشعب الأكثر انتفاعا بالنهر وخاصة قبل 
عام 184: حيث كانت فلسطين الطرف الرئيسي المشارك في حوض النهر اضافة الى سوريا 
والأردن: 

ب وحتى ما بعد استحداث اسرائيل» فقد بقيت الأراضي الفلسطينية غير المحتلة التي سميت 
لاحقاً (بالضفة الغربية) 'أراضي مشاطثة للنهر ومنتفعة من مياهه. 1 

- الشعب الفلسطيني هو شخص من أشخاص القانون الدولي العام ولا يلخي شخصيته هده 
حرمانه من اقامة دولته على أرضهء ذلك أن الدولة هي أداة الشعب لمارسة سيادته وأن حرمانه من 
هذه الأدارة لأ يسقط حقوفة من السيادة واستهار ثرواته. 


ل 


حت صا الاتتصادي 


- ان مشاريع المياه الخاصة بباستئار مياة الأردن المتعددة سواء مائفذ منها أو تلك التي لم تنفذ» 
متأخخل بعين الأعتبار حقوق الشعتج“الفاسطيتي وحطته من هنأة لمياه. - ان الشعب الفلسطيني 
وأراضيه المحتلة عام 1551 هي أراضي مشاطفة للنهر الدولي الذي تجري مياهه في أراضيه » وبالثالي 
فان هذه الآراضي (الضفة الغربية) هي أرااضي مشاركة افي:آمياه ‏ النهر :الدوليفزهار الحقاالقائوفي 
والواقعي, للاستفادة من هذه المياه. 

- ان ميآه نهر الأرذن ليست مياهاً فائضة عن حاجة الأرون أو فلسطين بل على المكس من 
ذلك فان الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك الواقعة حول حوض النهر تعاني من عجز في مياه 
الري, 

- أن الأدعاء الاسرائيل بأنهذه الاراضي لم تكن تنتفع من مياه النهر هو أدعاء عنالت 
للحقيقة؛ حيث أن الأراضي المجاورة للنهر كانت تروى من النهر» هذا بالاضافة الى أن حرمّانها من 
مصادر الياه قد حال دون تطورها وتوسيع الرقعة الزراعية فيها. 

- ان عدم تطور تقنيات المياه والزراعة لدي الشعب الفلسطيني سابقاً لا تعني بأي حال من 
الأحوال أن هذه حالة ثابتة» ذلك أن النطور العلمي والمادي المعاصر للشلمَب الفلسطيني يسمح 
بالاشتفادة التصوى من مياه النهر الذي يشستطيع أن يلبي احتياجات الشعت الفلسظيني » الا أن 
حرمانة من" هذه مياه بخْلآف ارادئه يحول دون ذلك. 

-كما رأينا ايق» فأن المشاريع الإسرائيلية على النهر» وبخاصة مشروع ذاقل الميآه القطري » تعد 
نهاك للقائزن الدولي ولقرارات الشرعية الدولية» وتعدبا على حقوق الدول المشاركة في حوض النهر 
بخاصة حقوق الشعب الفلسطيتي. ولاكانت هذه المشاريع قد أقيمت دون موافقة بقبْه الاطرآف 
المشاركة في الحوض » إيابفيها الشعبٌ القلسطبني ويشكل ضار بمصالحها وتنا لقوفهاب لان كله 
المشاريع لإ تميتد إلى أي اساس من القانون الدولي وتعتبرٌ باطلة ولا ترتب أي حق نكنسبه أسرائيل في 
مياه نهر. الأردن. 

- ان تحويل:مياه النهر قد الحق الضرر بالاراذ ضي الزراعية الفلسطينية عبر حرمأنها من المياة:آلني 
كانت نجري في أراضيها من جهة وعبر أفساد 5 المتبتي من مياه النهر بعد اسالة المجري الضار 
المتشكل من المياه الملحة » الامر الذي يحول دول الأستفادة من الجزء المتبي من هده المياه نظرا لأرتفاع 
نسبة ملوحبها. 

د ان اسرائيل مسؤولة عن رالأضرار البأشرة التي الحقنها بالأراضي الزراعية الفلسطينية وما 
أصابها من جفاف ومسؤولة أيضاً عن الحد من تور هذه ناطق 0 وغخرانيا وسضكالباتيجة 
حرمانها من: اماه الضرورية للري ,والشرب” 

0 ازالة الضرر يتضمن التعويض عِن الأضرار المباشرة ووقق استباب القرر وامشطئلة بأمنالة 
مياه المالحة في ممرى النهر من جهة واعادة مرى النهر من حيث آلكم والنوع ال وضعة الطبيعي من 


2000 


رع ارا له لزس# 


جهة :أخزى: .ذلك أن القواعد القانونية تفرض: أزالة: الضرز ولؤكان قدياً؛ والأبقاء على جزئان النهز 
ومعدل..تضريفه .الطبيعي" في" بال + التبازع .غل. حتقوق ‏ اشنتمار.مياهة: 


8 ...حول المزاعم. الأمنرائيلية: 

وبالنتيجة» فأن حقوق الشعب الفلسلطيني» با في ذلك أراضيه الماحلة َام :21910 في مياة نهر 
الأردن هي حقؤق الناشية ثابتة ومسنتقرة أولا خلاف.عليها: من ولجهة انظرن القاثون الفاولي:' ذلك أن 
الشعب الفلسطيني » استناداً الكل ما نقدم» هو طرف مشارك قي ماه النهر'الدولي وأن أراضيه 
الفلسطينية لممحتلة .عام 450 ابي أراضي مشاطثة للتهز ومتتفعة'منه».وأن للشعب.الفلسطيئي الحق 
في المشاركة واحضول ان كتنيات ونوع المياه التي كانت تمر في أراضته والتي تسلمح :بزيها ونطويزها 
على كافة الصعد. 

ومرة أخخرى لا يمكن قبول الاذعاء الأسرائيلي بأن هذه امناطقلم :تكن تستهمر ”مياه النهربالطاقة 
القصوئ» :ذلك أن هذا منؤط بالطرق؛وانلحاججات الي يحددها الشنعب الفلسنطيئي »أن خاجة هذه 
المناطق ‏ وتطور الامكانيات والتقادم «العلمي تؤكن- أن هذاء:المناطق تعاني عجرا مائياً وأن- تطوزهاة 
وبخاصة نلك المجاوزة لحوضن-النهز؛ الاقتصاديا والآجنهاعي» يعتمك وبدارّجة اساينية:غلى :مياه نهر 
الأرذان.كيا لا يمكن.قبول المزا عم الأسزائيلية بأن الياه الت بتجرها من النهر الى انقب هي مياة فائضة 
عن اللناجة»: ذلك أن جميع الدرانسات! الفنية: توكنا أن الأراصئ: الأردنية :والفلسطينية التي كانت 
نستفيد نثن مياه النهزن تعاني سالط وأ هري مله يتلاحل الإ ستناية قوق طذا الأرانوي 
كا أن جر هذه مياه قد تم لصالح:انشاء منستوطنات لأقامة مهاجزين جدد» امع ماليتضلمته ذلك من 
أبعاد سنياسية واستراتيتجية - وذللك كله .عخالف .للقواعد القاثونية:الني. توكد-أن. أي «استهار مياه" النهز 
الدولي يجب أن تكون الالح شعو المنطقة وللكانها: الاضْلئيْن وليسلصالح خلق ظروف ومناخحات 
لمجموعات ليس لما الحق ف الأستفادة من مياه الهر على حساب جاجة وحقوقا شتغوب المنظقة كي 
أن جزءأ كبيزاً من هذه المياء تم نخصيصية لدي منتؤجات ززاعية اسنرائيلية«معدة للنصدير :وبذلك 
نكؤن اسنرائيل: والحالة هذه» تصدر مياه اثهر الأزدن في خين أن الزّراعة:المخلية لشعوت الحؤضن بأمين 
الجاجة: لهذم مياه لاستهلاكهاالحلي: 
4 . آفاق الحل : 

ان المركز القانوني لنهر الآردن والمبادئ القائونية التي تحكم استهار مياهه هي نظام متكامل 
ومترابط ؛ ومن الضروري أخمل كافة عناصر هذا النظامء التي تم القاء الضوء ء عليّها في هذه الدراسة » 
عند البحث ف أفاق حل قضية الاستحواذ الآسرائيلي على مياة النهر. وما لا شك فيه بأن طبيعة هذا 
الحل سوف ترتبط بشكل وثيق بمضمون الحل للقضية الأشمل», قضية فلسطين.. بالرغم من الحق 


0 


# ماه الالطاري 


المطلق: للبول ‏ والشتعوب المربية .وخاصة فلسنطين والأردن: وسوزيا ,في مياه .نهر الأردن»:آلا.أن 
البحث هنا في أفاق الحل يأخيذ بعين الاعتبار أن:قضية المياه هي من الموضوعات الرئِيسية المدرجة على 
جدول أعبال المفاوضات العربية - الاسرائيلية. ون هذا السياق يمكنابراز بعض أفاق حل قضية مياه 
نهر الأردن؛ علبا بأن الآحتبالات واردة هنا حسب أهميتها وأولويتها القانؤنية والسياسية؛ الني بمكن 
أن تلى ‏ (بعض): بحقؤق: الشعب. الفلسطيني: في مياه النهر ا 2 

أولاً ؛.الغاء: مشزوع:ناقل المياه القطري جميع :الآغهال المزتبطة به وأزالةكافة الآثار التي ترنبت 
علية:,أوعلى اي امشروع ,لبر مياه النهر. . 

لإنياً:. وقف العمل في هذا المشروع وكافة المشاري. المقامة على النهر:وأعادة جرى النهز الى سنيلة 
الجغرائي, الطبيعي. الى جين الوصول الى انفاق عل تقاسم مياه المشتركة: يكون الشغب الفلسطيني 
طرفا اساسيا فيه. 

الا ابحالة التراع الى التحكيم الدولي ووقض العمل في المشروع الى ين البت في هذا التراع . 

رابعاً:.وقف اسالة المياه المالحة في مجرى النهر وابقاء أي وسيلة من وسائل:افسناد مياه النهر..أن 
هذا المطلب أساسي ومستقل ولا غنى عنه.لضمان الحقؤق الفلسطينية والأردنية؛:سواء أوقف مشروع 
ناقل مياه القطري أم لا..ذلك أنكميات المياه المالجةء بالرغم من أن عملية النخلص :من آثازها ليست 
منسولية الأطراق العربية المشاركة في الثهر بل.مسؤولية:الطزف الأسرائيلي المتشبيت بالطرقة. .الا. أن 
التمخلضنمنها. يمكن أن :يد العديد من الوسائل:الفنية والعملية الكفيلة.بذلك منواغ تمدؤللك عبر 

بيع ادلمه امياه في مجيرة صناعية أو أعادة. ضخها في البخر المتوسط: وبالرغم ما يكن أن يا يخول 

العقبات:الفنية ...الا أن الوسائل التكنولوجية النئي استطاعت نقل مياه بحيرة طبريا من مسستوى أدنى الي 
مستوى أعلى بمكن.أن تعمل وبذات الكيفية على تضريض المياه الماح . مع التأكيد مرة أخترى أن هذذه 
ليست مسؤؤلة الأطراف العرنية المشاركة في النهر»::الآ أن حقها يتمئل. في وقض ,هذا السين الضان 
واحيلؤلة دون ,افساد .مياه النهر. 

امسا :..ازالة الأضتران التي سببتها المشاريع..الاسرائيلية؛ ويشمل ذلك التعويض عن الأضران 
التي سببنها للآراضي :الفلسطينية المجاورة للحوض.وعن النتائج الني أدت الى وقف نمواهذه المناطق 
الأقتصادي والعمرافي والسكاني. وكذلك جبر الضرر باسالة كمية الميام العلذية في النهر الضاحة.لرئي 
هذه الأراضي . هذا بالأضافة الى تحميل امنرائيل كافة نفقات المشاريع البديلة. 

سادساً: استثار مياه نهر اليرموك: 

ان عدم التوصل الى ل بقضي بالغاء المشازيع الاسرائيلية أو وقفها أو اخالة لتزاع الى التحكيم 
يفرض العمل على استئار مياه نهر الِرموك بالقدر الذي بتي بحقوق واحتياجات الاراضي الآرنية 
والفلسطينية. 

ان مزاجعة موازثة مبأه نهر الأردن تيين أن طاقة تعريف نهر الاردن الادنى الطبيعية تتراوح "بين 


ا لم 


الرفع” لقان وي لنيز الاردل :ست 


٠61/4‏ مليون.ع" الى 121.٠.‏ مليؤن م6 تشئوناً تبعاً للخص دن والمواسم ”.+ وأن نما تتستشمزه ابتزاثيل :م 
مياه النهر يتراوح بين ٠٠٠‏ مليون - ٠٠١‏ مليون م8/سنة””'» واستناداً الى هلنة"اللرقام.ونمع االتأكيكه 
علنّ الجقوق التازينيةبوالثابته. للشمعب.الفلسطيني في مناه النهرء .فانه في الاطاز المحث عن تقاسم 
هذه امياه فأن للشتعت الفلسطيتي حق في حضته من مياه:النهر لاتقل عن2؛ ٠ه‏ مليؤن م :شنولا ان 
هذه: الحقوقة 'يممكن ,ثوفيرها :بالوسائل 'المقترجة :'الغالية: 

تعديل اتفاقيّة سد الويغدة لتشجل فلسطين:وزيادة طاقة غخزين السد لتليي' هذا التعذيل ؤبحيك 
تستوعب. جل تصزنف نهر اليرموك البالغ 48 مليون م شنوية »» حيث تبلغ طاقة تين الطلد خب 
المشروع: الهاي .»17 مليون م "...ان الشسندالقانوتي: لشمول فلسطين: في ,اتفاقية' هذ! البب ؤاضح) 
نيث' أن :ته اليرموك لعب الرافد الأساسي: لنه الأردن وجزء من حوْضل النهر المشلاطئ للاراضي 
الفلسيطيتية'الماحتلة» .وبالتالي'فان لمذه الأراضصي: المق-ي' الاستفادة من مياه نهز الأردن» الذي ينأك 
من نجمؤع أرؤافدة/“ذللك .أن اقامة.السد وتخزين واستهاز مياه البرموك ».دون تغديل'الأمفاقيّة تضم 
حقوق الأراضي الفلسطينية ؛ يحد من كمية المياه المنسابة بشكل طبيعي. قي نهر:الأرتدننوزبالنالي يمون 
دون استفادة الأراضي الفلسطينية م نكمية المياه الني تجرى فيهاء ويزيد من نسبة ملوحتها مما يضاعف 
من .خطورة الأضرار الني تلحق بها. / : : 

ولماكانت فلسطين طرفاً شاطثاً للنهر ومساركاً في مياهه فان لها الح في الموافقة أو رفض أو 
اتعديل أي إثفاق أو مشروع يتعلق باستار مياه النهر, ا 

ان تعَدِيل الأثفاقية بتوسيعها لنشمل فلسطين» وزيادة طاقة تخزين السد. يجب أن يكون علي 
حساب كمية تعريف نهراليرموك في نهر الأردن» وبالتالي نقاسم كمية تعريف'مياة نهر اليرموك بين 
الأردن وفلسطين..ومن الناحية الفنية» قد يتطلب ذلك احياء مشروع قناة الغور الغربية المتنفرعة من 
قناة الغور الشرقية» او متفصلة عنهاء والتي تتخذ من نهر اليرموك عبر سد الوحدة, 

وحول المَارضة الانسرائيلية لمشروع شد الوتخدةء "لا بد من الاشارة هنا آلى أن إعتراض,اسرائيل 
على مشروع السد ينسم بالتناقض وازدوَآجَية المعبار. حيْث لا يمكن لامترائيل أن تدعي السيادة 
الوطنية عَلى مياه النهر آلتي تجري داخل حدودها فتحونها وتستثمرها بازاذة منفردة» بغض النظر عن 
حقوقٍ الآطراف المشاركة بهاء وف الوقت نفسه نقوم بمنع الاضراف الأخرى المشاركة في الحوض 
استزار مياه اليرمولة تبح أن هذا النهر يعتبر راقدا رئيسياً لنهر الآردن» وبالتالي يمثل جزءا, من 
الخوص ألدولي المشترك. 

ان اسرائيل واححالة هذّهء تتبع معيارا مزدوجا لتكبيف المركر القانوق ,نهر الأردن» فهو نهر ذولي 
نما عل الأمر بالاعتراض عل مشاريع الأطراف الأخرى وتهراً وطنا عندما يتعلق الآمر باستهارها 


ليآهه. "هذا من جهة أو من جهة أخرئ فان اقامة السد يعتبر نصرفاً مشروعاً ورذا عملي علي الشاري 
الاسرائيلية لتمويلالنهر» وعاولة من" الأطراف المشتركة في الحوض لتَوقير خضتها المشروغة من مياه 


- 


# مايل الالتعادي 


الأمر الذي يتضمن: أيضاً إصلاجاً.للأضرار.النئ سببها. المشزوع:الاسرائيي .والتي“تتجمل. اسزائيل 
وحدها .المسؤولية. عنهاء 
> ان ازالة ووقف نسيل امياه امالحة والضارة يتيخ الممجال لاستهار جزه مهم .من مياه لني شري 

بشكل: طبيعي: في .نهر. الأردن ؛:: ذلك يوفرء جزءاً من. خقوق. الجنعبا: الفلسطيئن قي , بؤاهمة 

- في حال عدم وقف مشروع ناقل اميا القطريي» أو في ما اذا تم التوضل الى انفاق بشأنه ». فان 
هذا لتاق تب أن يتضمن ترويه ماع غره بمصة من ميا ال لي ته جا اشرو » خاصة 
وان خط المششروع يحاذى أراضي .القطاع ..مماريوصي :بامكائية تنفيل ذلك بسهولة :عملى :ضعي الفني غ 
الأمر:الذي يمكن. أن يمثل ايضاً اصلاحاً ما للأضران التي لحقت بمياه وأراضي القطاع. نفينجة أرتفاع 
نسبة ملوحة إمياهه. هذا بالأضافية, الى أن أراذ )الماع نسل يقر ا ارا الفلسطينية الملحتلة 
عام 1501 ولا يمكن فصل أو تجزئة حقوق الشعب الفلسطيني ». ويجب:النظر الى هذه لقوق في مياه 
النهر:نظرة شمولية وبشكل يمثل تزجمة للق الشنعب ,الفلسظيني.بهمازسة سسيادتة على أرضة وثرواته بها 
فيها: المياه .وتنمية, مصادرها. 


٠‏ - خلاصة: 
آن حق الشعب الفلسطيني في مياه نهر الأردن هْو حق ثابت ثسندة كافة الآعراف والمواثيق 
ومبادئ القانون الدولي باعتبار فلسطين طرفا مشاطثاً للنهر ومشاركا من مياهه» وبالتالي طرفاء أذ يجب 
أن تكو ن كذلك في أي مشروع أو انفاقية لاستهإر مياه النهرء وأن أي تصرف أو اجراء لاستغلال مياه 

التهر ل يأخخذا ذلك يعين الاعتبار يقع باطلا: 

ان ترجمة حقوق الشعب الفلسطني في مياه تهر الأردن هو امر تسيرتبط بشمكل وثيق بماد نحل 
للقضية الفلسطينية برمثها. . وأن أي حل فني أو قانوي جزئي غير شامل وغير ذائم لذ يمكن "أن يفسمن 
حقوق الشعب الفلسطيني . فبمعزل عن نرجمة حق الشعب الفلسطيني ف تقرير مصيره وأقامة دولته 
المستقلة وتمارسة سيادته على أرضه ومستقبله السياسي والاجماعي [الاقتصاذي يا يمكنه من التحكم 
بكافة عناصر هذه السيادة لا يمكن الوصول الى ترجمة عملية لمارستة لسياوته غلى ثرواته م فيها امائية 
مَنْهَا؛ آن"أية ترجمة للحقوق امائية الفلسطبنية في نهر الأردن يتطلب أقصئ درجات التنسيق مع 
الأطراف العربية امشاركة في الحوض. وأن هذا التنسيق لا يتضمن المجاملة بمعناها 6 
يفترضص ابرام اتفاقيات تفصيلية. وشاملة لحقوق استهار مياه النهرء معاهدات تبرز حق الشعب 
الفلسطيني في مياه نهر الأرَدن باعتباره طرفاً آساسياً مشاركا ومقرراً قي كيفية استئان ميآه .النهر. 

ان التوصل الى الحقوق العربية» والفلسطينية منهاء. في هذه اماه يتطلب الباشرة ف تنفيذ 
المشاريع الماثية البديلة التي تترجم هذه الحقوق». والتي لا تقتصر الى السند القانوي الذولي. ذلك أن 


"9 - 


الرفع. الإنرلي نهر الارينب 


موضوع المياه هو موضوع وجود بالنسبة لكإفة شعوب المنطقة على المستويين الفردي والجماعي وندركة 
شعوب المنطفة لما تعانية في معيشتها اليومية من شح في آلمياهغ في وقت تستثمر في اسرائيل مياه المنطقة 
وَتسَتترتهَا الى رجه هده مستفبل هذَه السعوب وتقائها: 

ولا بد من الأشارة قي هذا لمجال الى "أن المحديث عن العجز المائي الذي ستشهده اسرائيل! 
والذي تقدرة حتى نهاية القرن الحالي ما بين 5 ١‏ ٠ه‏ مليون أمم/ سنة هو أن مبالغ فيه وذو أبعاد 
استراتيجية يهدفث الى تعزيز ونبرير استيلاء اسرائيل على المياه الفلسطبنية ومياه نهر الأردن ودعم مقولة 
أن حدود اسرائيل الأمنة (وهو مصطلح سياسي قانوني اسرائيل مستلحدث) ترتبط بامها لإ ؛ وأنة لو 

نم التسليم على المستوى الدولي بهذه المقولة لماكان لأي من دؤل تو الدانوب أو دول حوض النبل 

أي خدود آمنة. أكيا أن المبالغة في ابراز العجز المائي الاسرائيل قرثبط بالأطاع الاسرّائيلية في ميام 
الليطانى اللبنافي وف مياه النيل. 

ان العجز المائي الاسرائيلي؛ ان وجد»ء هو مسؤولية اسرائيلية وهو مرتبط بالنمط الاستهلاكي 
الاستنزاي السائد في, اسرائيل وبملياسة الحجرة والأستيطان؟ تذي تشير التقريرات الى أن مندلا 
استهلاك المستوطن الاسرائيلي في الآراضي الفلسطينية'المحتلة تلم عشرة'أضداق معذل'اشتهلاك 
المواطن الفلسطيئي من امياه. كما أن حل هذا العجز المفترض لا بمكن أن بكم 'على سات الحقوقا 
والمصالح الفلشطينية في المياه الجوفية أو مياه نهر الأردن. 

ان استمراز استنزاف اسرائيل للحقوق المائية الفلسطينية سوف يؤدي آلى'اتخاق افذّح الصرر 
بمصادر هذه المياه ويهدد بوقوع كارثة سوف يُسِتحيل الاح أثارها اذا لم توققٌ“هذة السياسة 
الأسرائيلية. وأن يمكن الشعب الفلسطيني من أمارسة ميادته عل أرضه وثروته امائية هو أمر لاتبديل 
عنه لوقف تفاقم أخطار الكارثة التي نهد المنطقة بكاملها والتي لشغوبها المتلتحة المبآشزة والحيزية في 
التصدي لسياسة اسرائيل المائيْة؛ وخاصة في حوض نهر الأردن؛ ومساندة حقٌ”الشعبٌ الفلسطيني 
على الصعيد السياسي» وحْقَهُ في مياهه. 


جدورل رقم 2١١‏ 
مرازنة مياه نهر الأردن* 


-١‏ الأردن الأعلى 
أ الدان3 
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الاستلاهِبالإسرائشياي 
1 لس 


مه 


منا رايم 


كل ينبوع ماء عرني ؛ يعني أحد عوامل العدوان الاسرائيلي » ودافعا من دوافعه. من نا كانت 
الأطباع الصهيونية في مياه الجنوب اللبناني 6 حيث دأب الصهاينة الأوائل على التأكيد بأن الحدود 
الشمالية للوطن القومي اليهودي تبدأ من نهر الليطاني. 00 7 

ومن هنا نجد أن سعي إسرائيل الدائم للاستيلاء على المياه العربية ليس أمرا عارضاً» بل جزءا من 
خطة كاملة تجسدها سياسة إسرائيل المائية منذ إنشاء دولة الكيان» وتعمل تلك السياسة للسيطرة على 
المياه إنطلاقاً من فكرة بلورها م وايزفن» باسم المنظمة الصهيولية العالمية ورفعها إلى «ديفيد لويد 
جورج؛ رئيس وزراء بريطانياء آنذاك؛ في 1415/117/18» رافضاً حدود فلسطين الشمالية» حسب 
إتفاقية سايكس - بيكوء مؤكذاً» في رسالئه» أن مستقبل فلسطين الاقتصادي يعتمد على موارد 
مياهها للري والقوى الكهربائية. وتتحدد موارد المياه؛ بصورة رئيسية» من منحدرات جبل حرمون» 
ومنابع حوض الاردن» ونهر الليطاني. 

وللنظرة الصهيونية إلى المياه منطقها الخاص» فللمياه علاقة وثيقة بالزراعة. والزراعة مرتبطة 
بالايديولوجية الصهيونية ) بها الإستيطان مرتبط بالأمن القومي. وهكذاء تصبح الدائرة مقفلة» 
وتصبح المياه هي المخط الاحمر للأمن القومي لإسرائيل. 

وهذا الاهتام بالزراعة والري» بالإضافة إلى ارتباطه بعوامل ايديولوجية ؛ فهو مرتبطء أيضاً» 
بمستازمات إقتصادية؛ نابعة من طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي » المحدود صناعياًء والمحاصر تجارياً؛ مما 
يتيح له ممالا للنمو في القطاعين الزراعي والسياحي» لتغطية النقص في بقية القطاعات. مما أعطى 
الجنوب اللبناني أهمية استثنائية بالنسبة لإسرائيل» تتمثئل في: 

١‏ - وجود منابع مياه نهر الاردن» ومجرى نهر الليطاني ومصبه في تلك المنطقة» وسهولة الدفاع 
عن الكيان الصهيوني بتوفر الموانع الطبيعية. 

؟ - الأهمية العسكرية والاستراتيجية لهذه المنطقة» بالنسبة للدولة الصهيونية » والسيطرة من 


ناد - 


الاستلاب الاسرا اللي ألمباه اللبائية ‏ 


جميع جهات. الحدود على المناطق التي قد تشكل مصدراً للمتاعب في المستقبل. 

“ - التوسع السكاني الصهيوني» وصلاحية الأرض اللبنائية» من ناحية خصوبتها» 
وطبيعتهاء وحيازة مساحة جغرافية واسعة للتوسع . 

فالجنوب اللبناني » بإعتباره يمثل جغرافيا شمال فلسطين المحتلة» هو بمثابة فجوة كبيرة في 
استراتيجية الأمن القومي العرني» وعلى حد تعبير اللواء الإسرائيلي الاحتياظء أهرون ياريف» في 
محاضرة ألقاها بدعوة من «الرابطة الإسرائيلية للعلوم السياسية»» أنه «في شمال فلسطين لا توجد 
مشكلة أراضي » وإنما هي مشكلة حضور ووجود» لذلك» فإن مهمة السياسة الخارجية» الأن» هي 
أن توجد افضل طريق» واجدى طريق» من اجل تحديد مدة وطابع وحجم هذا ا حضور» وبتمثل 
الهدف بالمحافظة ». بالطيع » على مصادر المياه واستغلاهاء كبا يجب أن تستغل 0 

والأمن الاستراتيجي الاسرائيلي يعني حسب ما ذكر إيغال آلون7©: 

أ - الحرص عل استمرار التفوق العسكري. 

ب - ااتفرض- على العمق المعراق. 

ج ب الحدود الآمنة. 

فهل هذه الاستراتيجية كانت نتيجة أزمة المياه» التي تعانيها إسرائيل» اليوم» والمتفاقمة 
بإضطرادء أم أن .لها جذورها التاريخية؟ 


الأطاع التاريخية للعدو الصهبوني في مياه لبنان: 

من مدينة بال السويسرية» حيث تقد المؤتمر الصهيوني الأول؛ عام 181» صرح تيودور 
هرتزل» رداً على سؤال : «أني لو أردت تلخيص نتائج هذا امؤتمر لقلت إنه» في هذا المجال» وضعنا 
أسس الدولة اليهودية» بحدودها الشالية» التي تصل حتى نهر اللبطاني. وبعد خمسين سنة سيرىاء 
بالتأكيد» هذه الأسبس أي إنسان029, 

وني العام 18.:7: كتب هرتزل إلى السلطان العهاني عبد الحميد» عارضاً عليه تقديم قرض 
بمبلغ مليوني ليرة تركية للدولة» مقابل موافقتها على ما أسماه «حق اليهود» بالعيش في منطقة مائيةء 
إمتداداً إلى جنوب لبنان» دون أن ين أن نهر الليطاني «يشكل جوهر المخططات اليهودية» الرامية 
إل نشر الازدهار في المنطقة”2». لكن السلطان العثاني رفض» يومذالك؛ هذا العرض الصهيوني. 

ثم سعت المركةالصهيونية» في مراحل لاحقة» إلى تثبيت أحلامهاء مستغلة نتائج الحرب 
العللية الأولى» .ونقاسم: النفوذ في المنطقة بين فرنسا وبريطانيا. فني العام 2141١‏ وفي اثناء سعي 
بريطانيا وفرنسا لرسم الندود بينها في المنطقة؛ وإصرار فرنسا علىانفاقية سايكس - بيكو؛ بعث 
الصهيوني الأمريكي لويس برانديس برسالة إلى حاييع وايزمن» يطلب فيها تدخل رئيس الوزراء 
البريطاني » آنذاك» لويد جورج؛ كي يحول دون تطبيق هذه الانفاقية ؛ واعتبر برائديس في رسالته ال 


ا 


صابد الالتعبادي 


«الحدود الوطنية الشمالية والشرقية» لا غنى عنها لقيام مجتمع يعيل نفسه بنفسه» ولتطور البلاد 
الاقتصادي في الشهال » ينبغي أن تضم فلسطين مفارق مياه الليطاني عند جبل الشيخ (حرمون)» وإلى 
الشرق من سهل الجولان وحوران. 

وف " شباط / فبراير 419415 تضمنت المذكرة الرسمية التي قدمتها الحركة الصهيونية إلى مؤتمر 
الصلح الذتي عُقد في فرسااي؛ حدود نطاق الوطن القومي المزعوم؛ إذ ظلت مسألة المياه في صلب 
الإهتام: «إن حدود فلسطين سوف تتبع الخطوط العامة الموضوعة كا يلي: 

«تيدأ من الشهال عند نقطة على البحر المتوسطء. بالقرب من صيداء ويسير خطها بمحاذاة 
مساقط المياه» عند سفوح جبال لبنان» إلى جسر القرعون ؛ ومن هناك إلى البيرة » يتبع المخط الفاصل 
بين المنحدر الشرق والمنحدر الغرني من جبل الشيخ؛ إلى مقربة من غرب بيت جن»؛ ومن هناك يتجه 
شرقاً» تبعاً لمساقط المياه الشمالية لنهر مغنية» على مقربة من الخط الحديدي الحجازي ؛ وإلى الغرب منه» 
وينتهي عند خليج العقبة. أما الحدود الجنوبية فلم يتم رسمهاء وكان من المفترض أن يتم تحديدها عن 
طريق المفاوضات مع المصريين29), 

أي إن هذه الحدود تشمل جنوب لبنان كلهء با في ذلك نهر الليظائي» وهضبة الجولان» 
والضفتين الغربية والشرقية لنهر الاردن. 

وني العام 1416 بعث الزعيم الصهيوني» حاييم وايزمن» برسالة إلى «ديفيد لوبد جورج» 
رئيس وزراء بريطانياء آنذاك» تحدث فيها عن الأهمية الاستراتيجية للمياه في حياة إسرائيل الموعودة ؛ 
وانتهى إل القول : «لتؤكد» ني أكثر من مكان؛ على الأهمية الاسترانيجية لإدخال نهر الليطاني ضمن 
حدود إسرائيل الشهاليةء كمورد أساسي للمياه والنمو الاقتصادي”"0. 

وني العام 181 أصدرت مؤسسة الصندوق اليهودية» وثيقة ورد فيها «أنه لمن المؤيست أن 
نتخل» حايً»ء عن كل خططنا التعقة مياه نهر اللبطاني”"©». 

وني العام 1414 » كلفت الوكالة اليهودية» خبير التربة الأمريكية» لودرميلك ؛ بالإشراف على 
إعداد مشروع مائي » يرمي إلى ري الأراضي القاحلة في فلسطين. ومن بين الاقتراحات التي قدمها في 
مشروعه «الاستيلاء على نهر الليطاني» وتحويل مياهه» عبر أراضي فلسطين الشمالية». إلى بحيرة 
صناعية» نقام في سهل البطوف» ومنها تسحب إلى أراضي النقب 09 

وقد اشار بن غوريون في وثيقة سرية كتبها في العام ١‏ 1914: «إن أراضي النقب » وكذلك مياه 
نهري الاردن والليطاني» يجب أن تكون مشمولة داخل حدودنا”', 

وفي العام 1444 رسم مبعؤثا الوكالة اليهودية » هايز وسافيخ» خططاً لاستهار مياة الليطاني. 

واوصت «لجنة التوفيق الدولية» باستهار سبعة أثهان مياه الليطاني لحساب إسرائيل». وذلك في 
العام 1546 . 

تلا ذلك «مشروع جونسون»؛ في العام 1681 ثم مشرو ع كوتون» في العام 44 ؛ والذي 


00 


الاسلاب الامرلبي للب ابيا # 


إقترح جر مياه الليطاني ٠0(‏ 5 مليون م) + ستوب إلى مشروع الري الاسرائيلي» بها بكفل تأمين:الري 
لأكثر من / ٠,٠٠٠‏ 8/ار١‏ / دونم من الأراضي 9" 

وخلال الإجتراعات التمهيدية لإنفاق الهدنة» من العام نفسه 1449 تم ضم عدة مزارع 
لبنانية إلى .اسرائيل» تبلغ مساحتها 7٠٠١‏ دونم. 

وخلال عام 218517 إقنطعت إسرائيل ١4‏ مزرعة من الأراضي اللبنائية. وفي إجتياح 214417 
استولت على المنطقة التي أدخلتها داخل الشريط الشائك؛ ويبلغ طوها ثلاثة كيلومترات؛ بعمق 
خمسباثة مترء داخخل. الأزاضي اللبنانية "© , 

وف أوائل عام 145 » استكملت إسرائيل إنجاز جميع الخطوات اللازمة لقضم منطقة واسعة 
من الأراضي اللبنانية » في منطقة مرجغيون وحاصبيا؛ وبيلغ طول هذه المنطقة ما بين 18 و ١9‏ كلم. 
ويقع في نطاقها نبع الوزاني. وكانت اسرائيل قد باشرننا هذه العمليةة منذ العام 21941 حيث 
انجزت ,شق طرايئ. يصدل .منطقة الحولة بنع الوزاني» ثم أقامت جسرا على ضفتي مجرى النبع 5 

يتضح مما تقدم أن لبنان وما يحتويه من وفرة مائية وتربة خصبة» كان دائم الحضور في 
الاسترائيجية الصهيونية » وفي كل ما نقدمت به من منططات ومشاريع » وما حاولت تنفيذه منها. 

فهل هذه الوفرة الماثية قادرة على تحقيق متطلبات الطرفين» اللبناني والاسرائيلي؟! 
مصادر المياه في لبنان: 

يتضمن القسم الجنوبي من لبنان خمسة أنهار رئيسية». هي : 

١1٠ نهر الليطاني : ينبع من البقاع » ويصب شمالي صورء في البحر المتوسطء يبلغ طوله‎ - ١ 
كلم ويسمى القسم الجنوبي منه «القاسمية»؛ ويروي القسم الساحي.‎ 

؟ - نهر الأولي: ينيع من جبل الباروك» ويصب شمالي صيدا وطوله ايديم 2 

١‏ - نهر الزهراني : ينحدر من نبع الطاسة؛ ويصب جنوب صيدا بعد ان يروي قسمأ من 
بساتينهاء ويؤمن مياه الشزب لنطقة النبطية» ومغدوشة وجوارهاء طوله ١9‏ كلم. 

4 - نهر الحاصباني : ينبع من قرب جاصبباء يروي قسيا من أراضيهاء طوله 48 كلم» ١‏ كلم 
ضسمن أراضي الجنوب اللبناني و كلم في شمالي فلسطين» ويضخ حوالي 191 مليون م1 سنويا. 

© - نهر الوزان: يفد من قرية الوزاني الحدودية؛ ثم يدخل أراضي شمال فلسطين » وطوله ١1١‏ 

وتشكل هذه الأنهر الخمسة الموارد الأساسية للمياه اللبنانية» إذ أن /8١‏ من أراضي الجنوب 
اللبناثي صالحة للزراعة» بكل أنواعها؛ وهي بحاجة دائمة للري. وتعتبر هذه النسبة من الأراضي 
العمود الفقري للإقتصاد في الجنوب اللبثاثي الذي يرتكز على عاصيل الى بن وو 

وعندما نأخذ الصعوبات الادية والتقنية في لبنان بعين الإعتبار» نجد أن مجموع كميات 0.* 


اليسية 


صابل الالتصادي 


لمتوفرة؛ لا تكني حاجة البلاد من امياه للزراعة» والصناعة» والاستهلاك المتزلي» لأن.هطول 
الأمطار» في كل عام؛ ينحصر ضمن مدة قصيرة» لا تتجاوز المانين بوماً. إضافة إلى أن هذا الخطول 
يكون؛ بشكل عام؛ عاصفاً وكثيفاً؛ مسبباً جرفاً سطحياً على المنحدرات؛ وتفسخات في بطون 
الصخور الكلسية. كما ان توزيع المياه عبر المشاريع المائية القائمة في لبنان تتميز بسوء التنظيم والكفاءة 
المنخفضة: وما زالت المناطق اللبنانية محرومة من مياه الشرب بواسطة شبكات توزيع » ولا تملك 
أجهزة لتكرير المياه. 

وقد أشارت آآخر الأبحاث إلى ا نكميات الأمطار والثلوج التي نتساقط فوق الأراضي اللبنانية» 
على صغر مساحتهاء تقدزء سنوياء بحوالي 41٠١‏ مليون م8 يصكرف منهاء سنوياء 4٠10‏ مليون 
م" ويبق 7٠١‏ مليون م مترونة في باطن الأرض ؛ وهذا المخزون يتحول إلى آبار المياه الجوفية ناحية 
الجنوب ؛ أو تهدرء كلياًء فتفيض صوب البحر الأبيض المتوسط لتصب فيه؛ من هنا بأني تمسك 
«إسرائيل؛ بالجنوب وبسفوح جبل الشبخء لأنها خزانات طبيعية» ويُقدر مجموع المياه اللبنانية + 
امه .مليون م" إذا ما أضيفت إليهاكميات المياه دالمهدورة» تلك؛ ويبق:4578 مليون م 
ينساب منها إلى خخارج الأراضي اللبنانية حوالي 59٠‏ مليون م#» باتجاه سوريا (النهر الكبير) » وبإتجاه 
فلسطين (نهر الحاصباني) ؟ ويبق للبنان» بالنتيجة » .ه/الار"! مليون م» في فترة غزارة الأمطار؛ 
و18 مليون م" في أيام الشح ؛ فلبنان بالنسبة للكيان الصهيوني خزان طببعي » من هُنا يرئبط مصير 
الجنوب اللبناني بمصير مياهه؛ إلى حد بعيد. 

ونقول بعض الأوساط أن عدم معرفة لبنان؛ أو تجاهل حكوماته المنتالية لقيمة هذا النفط الطبيعي 
الخام » جعله سائباً» وححط انظار «اسمرائيل» ؟ لأن لبنان لا يستفيد من هذه الكمية؛ إلا با نسبته ١١‏ في 
الماثة» والباق يذهب هدراً. 

كبا تشير غالنية التقديرات إلى أن جموع الحجم السنوي للمياه التي تطل .على الأراضي 
اللبنائية ؛ يصل إلى "ره مليار م منها 47/ بامثة يتبخر» مباشرة» نتيجة التربة الكلسية» والباقي 
حوالي 4,4 مليار م يتوزع على التسعة عشر نهرأء وروافدهاء وعلى المياه الجوفية. 
أما بالنسبة للمياه السطحية» فإن الفائض السطحي المتوسط من الحطول المطري والثلجي » يبلغ 
أكثر من أربعة مليارات م" في السنة» تحملها عدة انهارء ينبع معظمها من غرب لبنان؛ ما عدا 
العاصي ؛ والليطاني ؛ والحاصباني » ويعطي الجدول رقم )١(‏ متوسط التصرفات السسنوية لهذه الانهار. 


لاملاب لاماي لبه الاح 


جدول رقم )١(‏ 
التدفق السنوي للانهار اللبنانية (بملابين الأمتار المكعبةء سنوي 2090 
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نفقنا بان إلاراة1 
24 كؤراله 


| | سسسمةة | 


أما بالنسبة للموارد الجوفية» فتقدر التغذية السنوية للخزانات الجوفية من الفائض السطحي بنحو 
٠١‏ مليون م2 وهي عذبة عند سفوح الجبال المتاخخمة للساحل» أو الأراضي المرتفعة في الشرقء 

وبالنسبة لاستهلاك المياه ني لبنان للأغراض المنزلية والزراعية والصناعية» فهناك غياب كبير في 
البيانات الواضحة والدقيقة. ومع ذلك»افثمة تقدير لكمية الياه المستخدنة في الأغراض الممزلية 
والصناعية معآء لسنة 14/0 > وللمياه امتوقع استخدامها في سنة 47٠٠١‏ ومن هذا التقدير» أمكن 
حساب توزيع الاحتياجات الائية حسب الجدول رقم (01. 

جدول رقم (9) 
5 للف 
توزيع الاحنياجات المائية (بملايين الامنار المكعبة) 
الأغراض 


ا الاأتصطافي. ايب 0000 


ينضح من جدول رقم (1) ان لبنان يمكنه مواجهة بحاجاته امائية » في المستقبل.القريب» إذاما 
باشر» جدياء في تنفيذ مشاريعه المائية » درءا للخطر؛ مع الملاخظة بأن سد القرعون هو السد الوحيد 
ف لبنان» والذي يتن في حدود ٠٠١‏ مليون م" من المياهء ويساهم في مواجهة العجز الطارىء خلال 
سنوات الجفاف» مع الأخذ بعين الاعتبار الإزدياد الحاصل في ضخ المياه من الخزانات الجوفية. 

من كل ما تقدم نلاحظ أن لبنان يتمتع بالوفرة الماثية » قياساً إلى فلة عدد سكانه وضعف نشاطه 
لاستهار مياهه الوطنية » وهذا ما جعله محط أطاع.اسرائيل التاريخية » للسيطرة على منابعه» واستغلالها 
لسسد حاجاتها من مياه الي ستيلغ عام ٠‏ حوالي 7١8٠‏ مليون م٠‏ حسب ما جاء في الدراسات 
الاحصائية التي أجريت حديثاً في عدد من مراكز البحث الاسرائيلية. 

وتجدر الاشارة إلى أن محاولات اسراثيل زيادة مصادرها المائية» ختى العام 214٠‏ بلغت 4/8 
مليون م8 » في حين أن نسبة استخدامها لمصادرها المائية تقارب 2/417 وهذا ما جعلها تتطلع بعيون 
شرهة للمياه اللبنانية» خاصة مياه نهر الليطاني؛ حيث يدعي المسؤولون الاسرائيليون أنهم أولى 
باستهلاك فائضه» الذي يصب في البحر» والذي يربوا على 4٠٠‏ مليون م"؟؛ عللأ بآن المخزون السنوي 
مياه الليطاني يزيد على ال ٠٠٠٠١‏ مليون م"1؟ بينها لا تستثمر الدولة اللبنانية من هذا المخزون سوى 14٠‏ 
مليون م" . 

إن إعلان الصهاينة بأنهم أولى بإستهلاك فائض الليطاني لم يتوقف عند هذا الحد». بل تطاول 
حتى شممل الليطاني » والحاصباني » والوزاني » ومعظم مصادر المياه في لبنان. وإذاكانت السيطرة على 
مياه الليطاني قد إنطلقت من فكرة الاستفادة من فائض نصريفه» فإن سيطرتها على الخاصباني 
والوزاني قد إنطلقت من فكرة «الحدود الآمنة». ومن هنا نجد أن جوهر الإستراتيجية الصهيونية 
يتلخص في كيفية السيطرة على مصادر الياه في لبنان» تحت شعارات مختلفة: 

وم تقف هذه الاستراتيجية عند حدود طرح عدة مشاريع للسيطرة على مصادر المياه» بل سعت 
جاهدة إلى تنفيذ هذه المشاريع » على مراحل متلاحقة» متجاوزة بذلك القانون الدولي والرأي العام 
العالمي . 
الخطوات العملية للكيان الصهيوني من أجل السيطرة على المياه: 

و نهر الليطاتي: دأب الصهاينة الأوائل على التأكيد أن الحدود الشبالية للوطن القومي 
اليهودي تبدا عند نهر الليطاني. 

غير ان مراجعة الخطط المائية الرسمية لدولة اسرائيل» نظراً أن هذه الدولة الغاصبة ؛ قد أدخلت 
الليطائي في خططهاء منذ عام 1444؛ وتحديداً في الخطة المسباة لودرميلك؛ وذلك لزراعة صحراء 
النقب. وعادت اسرائيل إلى دمج الليطاني في خطة السنوات السبعة ( ه4١‏ - ))145٠‏ مدعية 
لنفسها الحن في 45٠٠‏ مليون م"؛ سنوباً؛ من مياه هذا النهرء مقابل ٠١‏ مليون» فقطء للبنان. 


ل 


لساب لامرك لبه البية - 


واستمرت الأطباع الاسرائيلية غتني وتظهر» حتى -الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان عام 
7 حيث شرعت اسرائيل في تحقيق أطماعها في نهر الليطاني » إذ قامت بتركيب مضخات كبيرة 
قرب و«جسر الخردلي»؛ ثم مدت أناييب ضخمة» بطول ٠١‏ كلم » من عمرى الليطاني» عاوراً لبلدة 
سريان» وحتى خزانات مشروع الطيبة؛ وبنت شبكة أنابيب أخرى» :ظوها ١0‏ كلم » من خزانات 
الطيبة وحتى بلدة عيتا الشعب» حيث شيدت خزانات ضخمة» قرب البلدةء لتستقبل مياه 
الليطاني» وتؤزيعها على الجليل. 

كبا قامت اسرائيل بشق نفق » طوله 10 كلم » من قري ةكف ركلا حتى وادي مهاس في مرجعيون» 
لسحب مياه الليظاني إلى شبمال فلسطين المحئلة. ومن المقرر أن تضخ اسرائيل ١6٠‏ مليون م" من مياه 
الليطاني إلى الخزان الطبيعي في بحيرة طبريا. وقد استغلت إسرائيل غزو لبنان» عام 21947 لتحفيق 
حلمها القديم» المتمثل في الاستيلاء على مياه الليطاني ؛ وذلك لتأمي نكمية مياه عذبه إضافية» لاتقل 
عن ١60‏ مليون م" سنوياً» لتنفيذ برنامج السنوات العشر» الذي وضعته لري ١9‏ ألف هكتار 
إضافي » وإيواء نحو مليون مهاجر جديد. ويحقق الليطاني تلك الأهداف؛ إذ يؤين كمية مياه تصل إلى 
٠‏ مليون م9؛ سنوباً» يستغل لبنان؛ منهاء حالياًء. 6٠١‏ مليون م» لإنتاج الطاقة الكهربائية» 
ولري بعض السهول الواقعة» في منطقتي البقاع» والساحل الجنوني. وإذا استغلت إسرائيل مياه 
الليطاني في منطقة الحزام الأمني» فإن ذلك يمن لها ١6 ٠‏ مليون م" من المياه العذبة » سنوياء فضلا 
عن ري 15 ألف هكتار إضافي؛ واستيعاب مليون مهاجر. 

وبإختصار» فإن الليطاني يوفر لاسرائيل مياهاً» أكثر مما نوفره منابع الاردن» التي استولت عليها 
عام 20154 

» نهر الوزاني: أما بالنسبة للؤزاني » فالأخطار الني تواجهه تختلف عن الني تواجه الليطاني‎ - ١ 
فهذا النهر يتبع من الأراضي اللبنانية » ويسير قليلاً» ليمتد مع الحاصباني » مشكلا رافدا من روافد‎ 
الازدن؛ تقدر طاقته في حدود 0+ مليون م*» سنوياً. .ومنذ الإجتياح الأولء عمدت القوات‎ 
الصهيونية إلى تسييج موقع النبع » وبدأت بالعمل على تحويل عرى النهر» من قرب منعه» بحيث‎ 
؛م19:0-1٠١ يرتفع منسوبه إلى ١1م فوق سطح البحر» إلى نقطة في فلسطين يراوح منسوبها بين‎ 
ليعاد من هناك ضخهء صعوداء بإتجاه الفناة. الاستراتيجية الثي تربط طبريا. بالتقب,‎ 

وبذلك تحقق «اسراثيل» كسباً» على صعيدين ؛ فمن جهة تحول دون استمرار ذهاب مياه 
الوزاني إلى بحيرة طبرياء حيث المنسوب يقل عن +4ء ولا تعود بالتالي مضطرة لضخ هذه مياه من 
هذا المستوى المنخفض إلى المنسوب العالي للقناة 4٠:‏ /م» مع ما بعنيه هذا من تكاليف باهظة. ومن 
جهة أخررى فانها حول دون وصول الياة إلى البججيرة» بسب املوحة العالية التي ستصيب الياه في هذه 
الحالة 200 

نهر الخاصباني : يبلغ تصريفه ٠‏ مليون م4 سننوياً» 


5 العلم أنه يصاب بالجفاف صبفاً» 


عينم > 


# ابد الاماي 


خلافاً للوازني ؛. بينا يتحول» شتاء؛ إلى: سيول غزيرة. : 

ومنذ عام 1910/4 - تاريخ الإجتياح الاسرائيلي واحتلاله لقسم من الجنوب اللبناني » والذي 
يسمى اليوم «الشريط الحدودي؛ -» سيطرت الدولة العبرية على حوالي ٠‏ كلم من نهر الليطاني » 
ابتداءً من تلال قلياء والدلافة» وصولا إلى تلة الشومرية المشرفة على جسر القعقعية. وتضم هذه 
المساحة منطقة الخردلي» با يسمح بإنشاء حوض للتجمع المائي» سعته ١‏ مليون م . ولهذا تشدد 
السلطات الإسرائيلية قبضتها على قسم من نهر الحاصباني وعلى عدد من روافده (نبع الحاصباني ) 
القرشة ؛ الجوز؛ والعين... الخ) مع الإشادة إلى ان نهر الحاصباني يجري مسافة ١١‏ كلم في الأراضي 
اللبنانية » قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة ؛ حيث يتم استغلال ما نسبته 407[ من مياهه في 
تلك الأراضي» أي ما يعادل ١4٠‏ مليون م . وهذا» طبعاً» إضافة إلى سيطرة قوات الإحتلال على 
عدد من الينابع الغزيرة» مثل : الوزاني » الدردارة» الجوز؛ العين ؛ المغارة؛ الحام؛ سريد؛ الباردة ؛ 
الرقيقة ؛ والقرشة. ونشير التقديزات إلى أن ينابيع منطقة شبعاء وحدهاء نعطي حوالي ٠١‏ مليون م 
اا ع 

وقبل الاجتياح الأخير للبنان 14/1» وضعت إسرائيل يدها على المساحات التالية من لبنان» 
مع ما فيها وما يلزمها من لياه 

أ - إقتطاع 16١‏ دونم من أراضي علما الشعب. 

ب - السيطرة على 18٠١‏ دونم» بحجة السياج الأمني » ممتدة من بلدة العديسة حتى عينا 
الجبل. 
ولم تكتف اسرائيل بإقتطاع الأراضي » وضمهاء وإقامة شريط من العملاء» يفصل بينها وبين 
لبنان» بل بادرت إلى غزو الجنوب » وإحتلال قسم كبير منه. ولا تزال» حتى اليوم» تسيطر على اجزاء 
حيوية من الجنوب » منذ العام 1447 ؛ حيث عمدت إلى وضع يدها على أنابيب «مصلحة مياه جيل 
عامل؛ من خزانات الطيبة التي تتغذى بالمياه من محطة الطيبة» الكائنة على نهر الليطاني (طاقتها 
ع" يومياً)؛ وحولت إسرائيل هذه الأنابيب» بعد تدميرهاء. إلى مضخات وخزانات 
برعشيت» وخزان إنشائه» جنوب كازينو جيرام» في عين إبل (قضاء بنت جبيل) » ومنه مدت شبكة 
أنابيب إلى محطة الضخ الرئيسية » التابعة لمستعمرة «دشتولا»؛ التي بنتها إسرائيل في تلة الراهب» أوائل 
السبعينات. وتؤين هذه المحطة مياه الشفة لمستعمرة دشتولا»؛ وتروي بساتينها. ولكي تغطي إسرائيل 
عملية سرقة المياه هذه » عمدت شركة,لمياه الاسرائيلية «ميكروت؛ إلى مد انبوب (قطر ©اسم) من 
محطة «شتولا؛ عبر وادي سعسع ؛ وأوصاتها بشبكة مياه بلدئي رميش ؛ وعيز إبل اللبنانيتين» في محطة 
للضخ» نقع على منحدر جبلي » شمالي رميش (قرب عتفر سابق للجيش اللبناني)» ومن هناك مدت 
أنابيب إلى محطة ضخ في منطقة دكورة؛ ؛ حيث أوصلتها بشبكة «مصلحة مياه جبل عامل؛ التي تصب 
في خزان بلدة عتيا الشعب. وهكذاء عمدت شركة المياه الاسرائيلية إلى ربط شبكات مياه ١7‏ قرية 


ويل > 


الاسلاب الامرئي لباه ليبا 


لبنانية محتلة بمحطة ضخ مستعمرة «شتولا»» حيث يدفع كل مشترك لبناني بموجب عداد خاص مبلغ 
٠‏ ل.ل.ء شهري» عن كل متر مكعب من المياه. 

وبذريعة تأمين مياه الشفة إلى بلدة مرجعيون وجوارهاء تعمل إسرائيل» حالياً» على ملا شبكة 
مياه من ينابيع شبعا '(الجوز؛ المغارة؛ والعين...) إلى هذه القري. . 

وخلال العام المنصرم» أقدمت فرق الهندسة التابعة للجيش الاسرائيلي على مد شبكة أنابيت 
(قياس * إنش) من نيع العين (المتفرع من نهر الجوز) وإلى بلدة حاصبيا والقرى المجاورة لها (عين 
نيا وشونان م0 

وما كان لهذا كله إلا أن يترك آثاراً ذات وزن على الحياة الاقتصادية اللبنانية. 


الخسائر اللبنانية جراء السيطرة الاسرائيلية على مياهه: 


تلحق سيطرة إسرائيل على مصادر المياه اللينانية خسائر وأضرار بالاقتصاد اللبناني ؛ على النحو 
التالي: 

١‏ - توسيع. الرقعة الجغرافية والعمق الاستراتيجي للدولة اليهودية. 

٠‏ - الحيلولة دؤن تطوير الجنوب ٠‏ إقتصادياً؛ مما يعني الحد من فرص العمل بالنسبة لأبناء 
الجنوب. 

إبقاء الزراعة ني وصعها الحالي» وعدم تمكين الحكومة اللبنانية من تطويرها في المستقبل» 
لسند حاجات لبنان» مما يؤدتي إلى إفساح المجال أمام تصدير السلع الاسرائيلية» با يمكنها من تعديل 
ميزانها التجاري. 

5 - عدم تمكين الحكومة اللبنانية من توليد الطاقة الكهربائية» اللازمة لتطوبر جنوب لبنان» 
ورفع مستوى المعيشة .فيه على النحو الأفضل. 1 

ه - الحيلولة دون قيام امحكومة اللبنانية بتطوبر الجنوب» إقتصادياً؛ خاصة في مجال الصناعة » 
التي تتطلب وفرة مائية. 

* - بقاء الجنوب ف حالة فوضى إقتصادية با يمككن إسرائيل من التدخل في شؤونه الداخلية» 
وبالتالي في بقية شؤون لبنان. 1 : 

كل ذلك ترتب عليه تحوّل الجنوب اللبناني إلى بؤرة للفساد الاجتباعي» نجلت في تداول انوع 
شتى من المخدرات» وتصديرها إلى اخارج؛ فضلاٌ عن تحوله إلى مدخلٍ مناسب لتطبيق الصيغة 
الاسرائيلية الصهيونية في تكريس النزاعات الطائفية والإقليمية» وتصديرها إلى دول الجوار في 
المنطقة» ما يتيح لإسرائيل فرصة ذهبية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار» على أوسع نطاق 
مكن. 


- ومن أجل تحقيق هذه الغايات ‏ تجد أن المخطط الاسرائيلي من أجل السيطرة على مصادر الياه 


اكت 


صاد الاقتصادي 


في لبنان لم يقف عند حد دراسة المشازيع اماثية» وإعداد المخططات فاء ورصد ملايين الدولارات من 
أجل تنفيذها. بل ان هذا المخطط» في كل مراحل تنفيذه» قد أخذ شكلا عدوانياء متجاوزا كل 
الصيغ :القانونية والأعراف الدولية ؛ حيث إعتمد على تهجير سكان ٠0‏ قرية في جبل عامل من اهل 
الجنوب » بغية تفريغه من القوى المعادية لإسرائيل» وبالتالي سهولة السيطرة عليه » وتنفيذ المخططات 
الماثية. ولم تقف هذه السياسة عند حد التهديد؛ أو الحصاز الإقنصادي» بل أخذت شكل القئل 
الجماعي » كيا..حصل في ممزرئي صبرا وشاتيلا» إضافة إلى حملات الاعتقالات اليومية» والتجويع 
والحصارء وقطع الطرقات» ومنع تصدير الانتاج الزراعي من الجنوب والبقاع الغرني » وكل أشكال 
الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية. 


خاتمة : 

لقد أوضحنا في معرض حديثناء أن الجنوب اللبناني يشكل فجوة كبيرة في استراتيجية الأمن 
القومي العربي» كونه يمثل» جغرافياًء شمال فلسطين المحتلة. فضللا عن انه يشكل بالنسبة لإسرائيل 
أحد الشرابين المهمة التي تمد الجسم الصهيوني بمقومات البقاء والصمود والاستمرار؛ وذلك من 
خلال: .الأرض» والأمن» والسياسة الخارجية. فالسيطرة على الأرض توفر لاسرائيل العمق 


الاستراتيجي: وحسن الوضع الأمني» إضافة إلى السيطرة على المياه. 

وهذا لا بد من سبل للمواجهة؛ وذلك من خلال إقامة مشاريع زراعية ؛ وصناعية» وتجارية» 
عربية لبنائية ؛ تأخذ الأولوبة في الدراسة والتنفيذ» مع تخصيص الميزانية الكفيلة بتحقيقها. فضلل عن 
تشجيع المجرة نحو الجنوب » وذلك لأن تعزيز الطاقة البشرية تشكل سداً منيعاً أمام أطباع اسرائيل 
التوسعية» سواء بالنسبة للمياه أو الأرض. 

وخلاصة القول» أن.ما يجري في لبنان لن يقف عند حدوده بل سوف يتعداه إلى أبعد من ذلك » 
ما لم تكن هناك مواجهة مضادة. 
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كك 


الاستلاب الاسرايلي للباه الباية # 
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(18) حيدر - مصدر سبق ذكره. 
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الستاستز المي للولايات المكرة الاميركيز 
يلس ارقا اميه يدهدا 


عسان سراي 


طاما أثار الماء شنهية العدوان لدى الكيان الصهيوني ومن ورائه الإمبريالية العالمية. فأزمة المياه في 
الشرق الأوسطء من أهم القضايا الإستراتيجية » وإعتباراً من العام 27٠٠١‏ قد تتجاوز المياه» النفط في 
الأهية ؛ مما يرشها للتسبب في إشعال حرب في المنطقة. 

ولم تكن مشكلة المياه ذات شأن؛ قبل سنوات» وحتى إذاكان البعض ينظر إليها بإهتيام » فقد 
كان ذلك في حدود الإهتيام الرزاعي أو الإقتصادي» على أن تزايد وتائر الجفاف» في العقد الأخير» 
فرض مشكلة المياهكأحد الأخطار الأساسية التي تهدد مستقبل الكثير من أقطار المنطقة. فأصبح تعبير 
وأزمة المياه» شائعاً» بل انه تحول من دائرة الإقتصاد والزراعية ليصبح مشكلة سياسية؛ أو مشكلة 
مبتكشف عن كل أبعادها السياسية في المستقبل القريب. ومشكلة المياه هذه لا تعلن عن نفسها في 
شتى بقاع العالم» بل في مجموعة من البلدان الشرق أوسطية أولاً؛ إضافة إلى بعض البلدان الإفريقية 
وتندرج ضمن هذه البلدان مصر وسورياء والكيان الصهيوني» والعراق.. وغيرهاء مع العلم أن 
مواقع الصراع اماثي في المنطقة هي أربعة» وتشمل: أحواض أنهار النيل» والفرات» 
والأردن؛ والليطاني» لأنها بمثابة شرايين الحياة العربية» التي تقطعها إسرائيل» وهذه حقيقة ثابنة 
تكرسها الحركة الصهيونية» بأحلامهاء وأحكامهاء وبمشروعاتها الراهنة على أرض الواقع ؛ وليس 
صدفة أن تكون المياه العربية في دائرة الخطر والنهب؛ فصلا عن المشروعات السياسية التي تروّج لها 
الإدارة الأمريكية» التي لا تستثني المياه» والتي نهدت من خلاها إلى تأمين شرايين الحياة لملايين 
المهاجرين اليهود في فلسطين المحتلة» مع حرمان الشعب الفلسطيني من حق العودة إلى أرضه» 
وتهجير من بتي منه مقم| فوقها. ولم تقف أزمة المياه عند حدود مناطق الصراع » بل غدت شأناً عالياً» 
تبئته الأمم المتحدة» عندما خصصت عقد الثانينات لهذه المسألة الحيوية. 

لقد حملت المياه الولايات المتحدة الأمربكية على الاهتهام الشديد بهاء. وتكريس مجموعات 


سن على 


السباسة الائية للرلابات امتحدة الايركية # 


دراسية تستقرىء دور المياه في المستقبل ف تفجير حروب بين الدول المتنازعة؛ أي أن العنصر المائي في 
الشرق الأوسطء أصبح عنصراً أساسياً في صياغة سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسطء 
والني نتركز على مدى تأثير مشكلات المياه في هذه المنطقة على المصالح الاستراتيجية الأمريكية فيها. 


بنية السياسة الأمريكية حول مصادر الياه: 

تعتمد بنية منياسة الحكومة الأمريكية حول المياه على العديد من الوزارات والمؤسسات ذات 
الشأن والاختصاص بموضوع المياه والسياسة. ونأي في هذه الدراسة على إعطاء لمحة موجزة عن 
أهمها. 
وزارة الخارجية الأمريكية0" : 

يحتل الماء في وزارة الخارجية الأمريكية مكانة خاصة ؛ حيث إنهمكت هذه الوزارة منذ أمد بعيد 
في مواضيع المياه. في المنطقة» ونجحت في ذلك» إلى حد بعيد. ومن الدوائر التي تعمل على ملاحقة 
هذه المسائل ف الوزارة» مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسياء حيث نقوم دائرة شؤون المنطقة 
والموظفون المبنيون بكل دولة بمتابعة التطورات في المنطقة؛ ويتابع عناصر السفارات عن كثب مسائل 
لمياه؛ وينصب الإهتام في عمل المكتب على الأبعاد السياسية المشكلات المياه» دون أبعادها 
الاقتصادية: ويقدم المحللون في كل من المكتب والسفارات تفيراً سريعاً الأحداث» عندما تكون 
التطورات ذات ضلة مباشرة بمصالح الولايات المتحدة, 

ويعمل مكتب الاستخبارات والابحاث التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على دراسة مشكلات 
المياه في المنطقة » أيضاًء على أمياس إعطائها الأولوية القصوى؛ وخاصة نلك المشكلات التي تتعلق 
بمسائل الحدود الدولية. 

وتمسك وزارة الخارجية بزمام القيادة في جميع الجهود الدببلوماسية المتعلقة بالتزاعات حول 
المياه. ويعتبر مشروع جونستون الشهيرء الذي وضع ف أوائل الخمسينات » مضرب المثل على ذلك » 
من حيث الإمكانات والإلتزام. 
الكالة الأمريكية للإز"© : 

نقع مسؤولية تطوير مصادر امباه في الدول الأجنبية بشكل رئيسي على عاتق الوكالة الأمريكية 
للإناء الدولي» التي تعتبر الوكالة الرئيسية للحكومة الأمريكية المعنية بتمويل جهود التطوير» وتتوفر 
لدى هذه الوكالة الخبرة في كافة أوجه إدارة مصادر المياه» ومراقبة ثلوث المباهء وتخزين امياه» 
ومنشآتهاء والزراعات المروية » ومعالجة المياه المستعملة. وقد أخذت الوكالة على عاتقها دراسة إمكانية 
تنفيذ سد المقارن» ذي الطابع الحساس من الناحية السياسية؛ والمقام على نهر اليرموك. وقاست 
بتمويل إصلاح معدات توليد الطاقة الكهربائية للسد العالي في مصر؛ ونفذت الدراسات الأساسية 


1006 


يي و ا 000 


لشيكة مياه الشرب؛ ومعالجة لمياه المستعملة» ومشاريع الري في كل من مصرء وسورية» والأردن» 
وتعمل» حالياً» على تنفيذ برامج تعلق بالمنشآت الرئيسية الخاصة؛ والمياه العادمة» في كل من مصر 
والأردن. ويعتبر مكتب آسيا والشرق الأدنى التابع للركالة الأمريكية للاناء الدولي» مسؤولا عن 
تنسيق العناصر الفنية والسياسية لمشاريع مياه في الشرق الأوسطء ومع أنه كانت تنقص اللجنة سلطة 
صنع السياسة؛ إلا أن أعضاءها عملواء بالفعل» على سبر الخيارات حول السياسة والمسائل المنبثقة 
عنها. وقد تم » مؤخرء حل تلك اللجنة» نتيجة للتغيرات التي طرأت على مشروع الوكالة الأمريكية 
للاناء الدولي» الخاص بتطوير مصادر المياه من حيث الحجم والتركيز. 
وزارة الدفاع الأمريكية9 : 1 

اتتايع وزارة الدفاع » عن كثبء المسائل المتعلقة بلمياهء نظراً لإرتباطها بالمصالح العسكرية 
الأمريكية في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال» تخطيط مجموعة العمل لشؤون مصادر المياه» من اجل 
تأمين مياه الشرب للقوات في حقل المعركة» ما يحول دون تحول المياه إلى مصدر تغيير في زمن الحرب. 
ومن هذا المنطلق غدا التنسيق الاستراتيجي لتزويد العربية السعودية بامياه مسألة حاسمة بالنسبة 
للعدوان الأمريكي على العراق. فقد احتلت المخاوف السعودية بخصوص الياه مكان الصدارة لدى 
حكومة الولايات المتحدة؛ عندما واجهت الأخيرة. مشكلة تأمين مياه لمئات, الآلاف من الجنود 
الأمريكيين العطاش في صحراء السعودية. وحتى الآن؛ لا تزال وزارة الدفاع الأمريكية تعتمد على 
مصانع تعبثة المياه في السعودية والإمارات. وهناك تقارير حديثة تشير إلى «أن مجموعة العمل المكلفة 
بإدارة مصادر المياه التابعة لوزارة الدفاع ؛ بدأت تعد خططاً لتوريد مياه الشرب إلى الجنود في مسرح 
العمليات » حال توقف إمدادات المياه من السعودية والإمارات:9). 


وكالة مخابرات الدفاع : 

تعمل وكالة مخابرات الدفاع على مراقبة الإتجاهات المتعلقة بمصادر المياه في المنطقة» وتركز» 
بشكل خاص» على مجالات ثلاثة : إحتهالات حدوث المواجهات» نتيجة لندرة المياه» وتأثيرات ندرة 
المياه على التطور والإستقرار السياسي ؛ وتأثيرات إمدادات المياه» ف حال حدوث أعمال عسكرية» 
على نطاق واسع » في المناطق الجافة. 

وقد نُشرت آخر دراسة رئيسية :غير سربة صدرت عن وكالة مخابرات الدفاع ؛ حول مصادر المياه 
في الشرق الأوسطء في العام 1987 . 


قرات الهندسة في جيش الولايات المنحدة" : 
تشترك قوات مهندسي الجيش في شتى المجالات الإنشائية والهندسية ذات العلاقة بتطوير 
مصادر الياه. ويشمل ذلك مراقبة الفيضانات وتوليد الطاقة من المياه. 


لاونايرت 


الساسة ملي اللابات تخد الامركية # 


وتقوم قوات المهندسين بدور تخطبطي وإستشاري» وتلبي » في هذا المجال» الطلبات الني تقدّم 
ها من حكومة كل من الولايات المتحدة والدول الأجنبية» وأكثر من ثلثي الموظفين فيها (حوالي أربعة 
عشر ألف شخص)ة مخنصص للأعبال المتعلقة بمصادر المياه. من هنا يحثل الأمن المائي مكانة خامة 
نصل إلى .درجة أهمية الأمن العسكري في غرف عمليات وزارة الدفاع الأمريكية. 


صندوق الأبحاث الزراعية والتطوير الثنائي الجانب: الأمريكي - الإسرائيلي0©: 

نم انشاء الصندوق في العام 21910 بهدف تشجيع جهود التعاون بين إسرائيل والولايات 
المتحدة في مال الأبحاث والتطوير المتعلقة بالزراعة. ويتقاسم الطرفان الإدارة» وإتخاذ الفرارات. وفد 
تم منح 0 مليون دولارء خلال الأعوام العشرة الماضية» لإنفاقها على 7074 مشروع أبحاث مختلفة ) 
منها ما يركز اللجهود على إدارة مصادر امياه» أو أساليب رفع الحد الأقصى للزراعة؛ أو تطوير أنواع 
جديدة من النبانات ذات المقاومة العالية للجفاف وعلى إدارة التربة. وقدّم الصندوق المساعدة في 
نطوير وتركيب أجهزة مراقبة» لإخنيار شروط التربة» من حيث مستوبات الرطوبة؛ مما يؤدي إلى 
الإقلال من الري غير الضروري. كما تم إجراه أبحاث حول العلاقة بين التربة والمياه» بها في ذلك 
دراسة تركيب التربة » وتأثيرها على إمتصاص الماء. كبا تم إجراء تجارب على إستخدام المياة المعالجة في 
الري. 


المشاريع المائية الأمريكية: 


أن الإهتيام الأمريكي بمسألة لمياه ليس جديداً» تقد ترافق مع بداية تعزيز التنسيق الأمريكي- 
الصهيوتي. قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء وبعد ضعف الإمبراطوربات الاستعارية 
الأوروبية القديمة؛ وصعود الإمبربالية الأمريكية الحديثة» حيث هرع الصهاينة إلى الولابات 
المتحدة؛ ليكثفوا وجودهم فيها؛ ويعرضوا على ساذة الإحتكار العالمي الجدد خدماتهم. مع إعادة بناء 
عن الصهيونية العاملة في الولايات المتحدة؛ لتكون قادرة على ممارسة الضغوط» جين يتطلب 
الامر ذلك. 


مشروع لودرميلك 9 : 
طلب الصهايئة في عام 1447 إلى المدير المساعد لمصلحة صيانة التربة في الولابات المتحدة؛ 
ولتركلاب لودرميلك» أن يقوم بوضع دراسة سابقة له لأراضي فلسطين موضع التطبيق العملي» 
فيجملها بمخططات لبرنامج يتم تنفيذه في المستقبل. 
وكان لودرميلك قد زار فلسطين؛ في عام 1554) كخبير في صبالة التربة. وقد خهل إليها» 
حينذاك) أن فلسطين تشبه كاليفورنيا؛ لأنها ستصبح إمتداداً للنظام الاستعاري العالمي. وأجمل 
دراسته المذكورة» بكتاب عنوانه «فلسطين أرض الميعاده؛ ولم تقتصر على موضوع التربة الذي دعي 


جعههواء 


- صابد الاقتصمادي 
من أجله لزيارة فلسطين ؛ وإنا ملت ».أيضاًء. دراسة الأوضاع الإقنصادية والإجتهاعية للشعب العربي 
الفلسطيني» ولم يشر المشروع » مطلقاًء إلى حق سكان ضفاف نهر الأردن في مياه هذا النهر» بل 
طالب بتهجيرهم إلى سهول وادي دجلة والفرات. فلم يكن بمثه في الأمون المندسية» المكلف بهاء 
أساساًء بل تفنن في التخطيط لكيفية سلب العرب أراضيهم » وتشريدهم'» وإحلال المهاجزين اليهود 
فيها؛ متكناً في ذلك إلى المزاعم التاريضية لليهود في أرض فلسطين. 

وخصص لودرميلك قسيأ من مشروعه للتنظنم الكهربائي » إعتبادا على ما قامت به هيئة دوادي 
تنسي؛ في الولايات المتحدة» من تخطيط» وتنفيذ لمشاريع ذلك الوادي» وينقسم مشروع لودرميلك 
إلى شقين: 

يقضي أولماء بتجويل مياه نهر الأردن الأعلى» ونهر اليرموك» ووادي الزرقاء» لارواء سفوح 
الوادي» ومرج إبن عامر» وبيسان» والجليل» ويثر السبع» والنقب. 

أما الثاني فينحصر في قناة توليد الكهرباء» وهنا تبرز ثلاث إمكانيات 'فنية شديدة: 

- قناة حيفا - طبريا وفيها سبعة أميال مكشوفة » مع نفق بطول عشرين ميلا عبر مرتفعات 
شفا عمرو» فسهل البطون» فطبريا. 

- قناة حيفا - البحر الميت؛ وهي طويلة ومكلفة. 

- قناة من منطقة غزة إلى البحر الميت» وهو ما بدأت بتنفيذه إسرائيل» فعلا. 

وميزة المشروعين الأخيرين» هي في الحصول على فرق إرتفاع أعظمي هو: ما يقارب إنخفاض 
بحجيرة لوط عن سطح البحر» ثم الاحتفاظ ببجيرة طبرياكخزان للمياه العذبة» حيث نصل بالنتيجة إلى 
أن الشق الأول من المشروع يخلي مساحات واسعة من الأغوار من سيلان المياه العذبة المحولة إلى 
مناطق أخرى من فلسطين والأردن» لتحل محلها.المياه المالحة» وتغمر تلك المساحات» مما يضطر 
سكان تلك المناطق إلى هجرها. وهو ما تسعى إليه حكومة الكيان الصهيوني. 


4 
مشروع هيز : 


جاء مشروع جيمس هيز» عام 21545 متماً لمشروع لودرميلك؛ ونشر عام 218:44 تحت 
عنوان «سلطة وادي ننسي ونهر الأردن في مقترحات للري وتطوير الطاقة الكهربائية في فلسطين»» 
ويمكن أياز المراحل المختلفة لمشروع هيز فيا بلي: 

١‏ - إستهار مياه الجؤفية في الساحل ومياه الحاصباني في لبنان» لتوليد الكهرباء. 

١‏ - تحويل نهر بانياس في سورية إلى تل القاضي (دان) في فلسطين» لإرواء الحولة » والجليل» 
ومنطقة مرج إبن عامر. 

-. تحويل مياه اليرموك إلى بحيرة طبرية. 

4 - تحويل كمية ١‏ مليار م من مياه البحر الأبيض المتوسط إلى. البحر المييت. 


ات 


امم لل لابن افع لابية # 


ه - إقامة السدود والمنشآت في سهل البطوف لتحويل مياه الشنتاء. 

١‏ - إستصلاح .سهل الحولة» وتجفيف المستنقعات. 

- الاستفادة من ينابيع ووديان الأردن الغري. 

8 - إنشاء السدود على محتلف وديان الساحل الغرني في فلسطين. 

ولعب مشروعا لودرميلك وهيز دوراًكبيراً في رسم الخطوط العامة لحدود الدولة الصهيونية كرا 
ورد في قرار التقسيم» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» خريف 19417 . 
مشروع جونستون 220 : 

إعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي » دوايت ايزنهاور» فكرة إقامة إدارة لتطوير منطقة نهر 
الأردن؛ على إعتبار أن جنوب لبئان» وشمال «إسرائيل؛» وغربي سورية والأردن» مناطق شديدة 
التخلف» زراعياً» وإقتصاديً» وإذراكاً من ايزنهاور ووزير خارجيته» جون فوستر دالاس» بأن كلا 
من الجانبين العربي والاسرائيلي» لديه تصوره الخاص وخططه حول تطوير سهل الأردن» فقد حضتا 
الأمم المتحدة» من أجل أخذ زمام المبادرة في وضع خطة موحدة» يمكن أن تكون مقبولة من جميع 
البلدان التي لا حق مشروع ٠‏ بالاستفادةمن سقاية مياه نهر الأردن. 

وهنا قام موظفو وزارة المخارجية الأمريكية » بالألحاح على إدارة دوادي تنسي» الأمريكية يإكهال 
خطتها الموحدة؛ وإستجابت» هذه الإدارة». وأصبحت في أيلول/ سبتمبر 21468 بفضل 
المساعدات. التي حصلت عليها من المؤسسسات الحندسية في «بوسطن» الأمريكية» في المراحل النهائية 
من إعداد خطتها. وي ذلك الوقت» ووسط الجلبة التي أحدثتها إسرائيل» بسبب مشروعها ببناء قناة 
خاصة بهاء تمكنها من تحويل معظم مياه نهر الأردن إلى الأراضي المحتلة » وذلك في نقطة نقع على 
مقربة من جسر بنات يعقوب» ما أثار ردود فعل فوية » من مختلف الأطراف؛ وبالأخص الولابات 
المتحدة. ولكي تداري من ذلك الموقف» قام الرئيس الأمريكي في حينه» أيزنهاور» بتعيين أربك 
جونستون» وهو إحتكاري أمربكي برأس عدداً من الشركات الأمريكية » ثلا شخصياً له في الشرق 
الأوسطء برتبة سفير» حيث تقدم لكل من لبنان وسوريا والأردن بمشروع » من أجل إستغلال مياه 
نهر الأردن وروافدهء وفما بلي أهم نقاطه: 

أ- إنشاء سد على الحاصباني» وجر مياه المخزونة» بقساطل طولها 9١‏ كمء إلى فلسطينء 
لتوليد الكهرباء. 
00 بائياس في سوزية» والوزائي وسريد وبريفيت لبنان» إلى فلسطين المحتلة؛ لري 
اراضي الجليل» ومرج إبن عامر. 1 
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إلا ان المشروع تعدى الطانع الفني البحت؛ واتصف بطابع سيامي بصم 


سلغ ٠‏ لد 


صايد الانتصادي 


فك الحصار عن إسرائيل» وفتح الأبواب والحدود معها. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن 
مشروع جونستون جاء ضمن خطة الولابات المتحدة؛ في الخمسينات الرامية لمل» الفراغ » وإحتلال 
مكان الإستعارين الفرنسي والبريطاني في الشرق الأوسط. 


عشررع ايا 

قصد بمشروع سيناء إستقبال اللاجثين الفلسطينيين من كل مصر وقطاع غزة» لتوطينهم هناك 
وتشغيلهم » وقد أقترح عام 1401 . وحدد له موقع شمال غربي شبه جزيرة سيناء» وحدث أن زارته 
بعثة طبية تابعة للأمم المتحدة» فوضعت تقريراً سريً» أكدت فيه أن منطقة المشروع حافلة بالأمراض 
المتوطنة. وفي سياق الإعتداءات العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة» حا إعتداؤها 
العسكري على بير الصفاء في ضواحي غزة» في 219400/7/18 حيث قتلت زهاء أربعين مصريا 
وفلسطينياً» فإنفجرت ف اليوم التالي إنتفاضة شعبية عارمة لم تتوقف إلا بعد ثلاثة أيام ؛ حين تغهدت 
الحكومة المصرية بالإستجابة لكل مطالب الإنتفاضة» وف مقدمتها إلغاء مشروع سيناء. 

ومعروف أن حكومة عبد الناصر أبغلت الحكومة الأمريكية حينذاك بتأجيلها تنفيذ مشروع سيناء 
إلى ما بعد إتبام بناء السد العالي» جنوني مصرء والذي كان البنك الدولي - الذي تتمتع أمريكا بنفوذ 
مقرر فيه - تعهّد بتمويله. ثم تتابعت الأحداث حيث رفضت أمربكا مد عبدالناصر بالسلاج» فلجأ 
إلى الاتحاد السوفياقي » وكانت صفقة الأسلحة السوفياتية الشهيرة مع تشيكوسلوفاكيا صيف 1488 . 
ثم كان إعتذار البنلك الدولي عن تمويل السد العالي» ورد عبدالناصر بتأميم قناة السويس في 1//7/ 
الأمر الذي حدا ب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى شن عدوانها العسكري ضد مصر» خريف 
. وقصة تموبل السد والإعتذار عن تمويله» ثم نجاح عبدالناصر في بنائه ؛ تلخص قصة أول 
زعيم أحس بمدى خخطورة مشكلة المياه في صراع الحركة القومية العربية ضد الامبريالية والصهيونية. 

وخلال الفترة 1454-1404 أنجزت الولايات المتحدة دراسة عن مياه النيل » وقامت بهذه 
الدراسة » آنذاك؛ لصالح أثيوبياء التي كانت في حينه؛ جليفاً مطيعاً للولايات المتجدة ؛ استهدفت 
هذه الدراسة إستصلاح 40٠‏ ألف هكتار من الأراضي القائمة على الحدود السودانية الأثيوبية» 
ولإنتاجكمية ضخمة من الكهرباء؛ لتغطية إحتياجات هذا المشروع » الذي يحرم مصر والسودان من 
خحمسة بليون متر مكعب من الماء سنويً. ومن الملاحظ هنا أن الولايات المتحدة كانت تلوّح بمشروعها 
هذا لعبدالناصر» بِأنَ هناك سلاحا جديدا وخطيراء لأن مصادر النيل الأساسية -كيا هو معروف- 
تأتي من مرتفعات أثيوبياء وبإمكان النظام الأثيوبي أن يشهر الماء سلاحاً لمعاقبة مصر والسودانء إذا 
أرادء لصالح الإمبريالية الأمريكية» بالطبع . 

وجاءت: هذه المشاريع ضمن ما عرف في حينه باسم النقطة الرابعة. ولقد استهدفت هذه 
المشاريع وغيرها مثل» يونجر» بيكر هيرز» كوتوت... الخ» توفير مياه اللازمة لتوطين. اللاجثين 


> بارم1 > 


السباسة الثية للإلايات امتحدة الايركيق# 


الفلسطينبين في المناطق لني يعيشون فيهاء لطي المسألة الفلسطينية» وضيان تعاون عربي - إسرائيلي» 
بشكل مباشر أو غير مباشر» في هذا المجال. 


الأمن المائي في السياسة الأمربكية: 


أصدر مركز الدارسات الاسترانيجية والدولية في واشنطن» أواخر عام 21441 دراسة نحت 
عنوان «السياسةالمخارجية الأمربكية تجاه مصادر المياه في الشرق الأوسطوء جاء فيها: 

#يقف الشرق الأوسط على شفا أزمة مصادر طبيعية رئيسية» فقبل القرن الحادي والعشرين» 
يحتمل أن يمرّق الصراع على مصادر المياه المحدودة والمهددة الروابط المشة» أصلاً» بين دول المنطقة» 
ويؤدي إلى يشان لم يسبق له مثيل في المنطقة»0©, 

ولا تبحث مجمل الدراسات الأمريكية والمؤسسات اللمعنية عن سبل مساعدة دول المنطقة» 
لتجاوز أزمتها المائية؛ بل تسعى ؛ أولاٌ وأخيراً» إلى تأمين المصالح الأمريكية» أو حاية المصالح القومية 
الأمريكية ؛ حسب التعبير الأمريكي الشائع ؛ وهذا يعني أن مسألة الميام» التي نظهر للعبان وكأنها 
مسألة غير سنياسية» يتم تعافل البيث الأبيض معهاء بشكل ومن إستهارهاء سياسياً» وإدراجها في 
إطار الاستراتيجية الأمريكية الدولية. ولهذا أوصى تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية» بأن تركز 
الحكومة الأمريكية على أريع نقاط في السياسة الخارجية» وهي: 

١‏ - التكنولوجيا المتقدمة حول المياه؛ 

١‏ - إدارة المصادر المائية» واستراتيجية المحافظة عليها؛ 

- التنسيق بين الوكالات الأمريكية ذات العلاقة بمصادر المياه؟ 

4 -. البحث والتخطيط الطويل الأمد. 

من هذا المنظور» فإن الولايات:المتحدة تهدف إلى أمرين» أوهما تأمين سيطرتها الراهنة على 
الشرق الأوسط؛ لأنها تسعى إلى تجاوز الأسباب الني تجعل الوضع ف المنطقة قلقاً وقابلاً للانفجار» 
بإستمرار» خاصة وأن تقربر مركز الدراسات يشير» بوضوح» إلى أن منطقة الشرق الأوسط محفوفة 
بالعداءات العرقية» والدينية» والسياسية؛ الني يمكن أن تنقل العلاقة بين البلدان المتجاورة من 
وضعها المش الراهن إلى وضع متفجر في المستقبل. وهذا يعني ضرورة عمل الولايات المتحدة على 
خلق صيغة تعايش بين هذه الدول» إعتاداً على مسألة المياهء الأمر الذي يعني هيمنة واشنطن الشاملة 
على المنطقة؛ إذ يمكن للموقف السياسي أن يحرم يلداً معيناً من الياهء في حال كان موقفه مناهضا 
لواشتطن. ! 

لكن الأمر الأكثر وضوحاً في التقرير الأمريكي » هو إعتبار التكنولوجيا امائية أداة إتراذ 
سياسي » لأن إحتكار هذه التكنولوجياء وتملّك أكثر أشكاها تفدماًء بعطي واشنطن» في المستقبل؛ 
أذاة ضغط تجديدة أل خلفائهاا وخطومها: أيضاًء ' ويصيح وفع هذه التكنولوجيا مساوياً لأهمية 
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- صاند الاقتصادي 


التكنولوجيا العسكريةء الآن» الأمر الذي يعني إمتلاك الولايات المتحدة؛ بإستمرار؛ أسلحة الضغط 
على الدول والحكومات. 

كتبت صحيفة «لوس أنجلوس تايمزه الأمريكية » في 1 كانون الثاني/ يناير 14/8 6 بصدد أزمة 
المياه في الشرق الأوسط: دقبل نهاية القرن» ستواجه إسرائيل وجبرانها العرب» نقصاً حادا في الياه؛ 
وسيضطرون أمامه إما للتعاون من أجل حل مشترك للأزمة» أو إلى إشعال حرب حول .طرق تقسيمٍ 
الميام»”""2. ولقد إعتمدت الصحيفة؛ في قولها هذاء على دراسة استغرق اعدادها خمسة عشر شهرا 
قام بها برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» وإقترحت الدراسة على 
البيت الأبيض القيام بفعل إداري » يجمع خبراء الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة» على أن 
تقوم الأخيرة يه وتموله 

ومن الواضح أن الحكومات العربية تدرك تياماً خطر حرب المياه» .وذلك على خلفية النقص 
المزمن في المياه. فني ربيع 1417/4؛ بعد أسابيع من توقيعه إنفاقيات كامب ديفيد» صرّح السادات 
قائلا : دان الشيء ء الوحيد الذي يمكن أن يجمل مصر تارب ثانية هو لم57 '© إن تهديده الواضح 
هذالم يكن موجه :إلى إسرائيل» بل إلى ااوبباء (أساسباء التي تسيطر على 8 قن منايع : ١‏ 
شريان الحياة. لمصر. وف عام أطلق الملك حسين تحذيرات مشابهة بهذا الشأن. 

وهناك ثلاث مسائل أساسية أعادت طرح موضوع المياه في الشرق الأوسطء ليتبواً مكان 
الصدارة في مختلف المباحثات والموتمرات والخطط هذه المنطقة ؛ في السياسة ‏ والأمن » والبيئة» والحياة 
الاقتصادية. وهذه المسائل هي : 

١‏ - الماء كان» ولم يزل» البند الثاني الذي سيعالجه مؤتمر السلام الاقليمي ٠‏ الذي إنعقد في 
مدريد» أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 21441١‏ وطرح هذا البند» أساساً» في جولات وزير المخارجية 
الأمريكي » جيمس بيكرإلى المنطقة» منذ آذار/ مارس /1945) 

- القمة العالمية للمياه » المزمع إنعقادها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم» في مدينة اسطنبول 
وسيحضر هذا المؤتّمر ممثلو 71 بلدا من أقطار المنطقة» وبحضور جهات دولية لإكساب نتائجه هذه 
الصفة؛ 

دوك «النهر الصناعي العظيم»» في 1 آب/ أغسطس 441 ؛ في الجاهيرية العربية 
الليبية» 0 مياه عرني في الشرق الأوسطء ومن بين أكبر المشاريع العالمية في هذا المجال, 
فضلاٌ عن أن السياسة ا خارجية الأمريكية » ربطت بين البندين الأول الثاني » وجعلت من «إسرائيل؛ 
محورهماء على أساس نقسيم الثروات والوضع الإقتصادي الشامل» بعد عملية التطبيع. على إعتبار أن 
«إسرائيل دولة إقليمية»-. وقد أعلن وزير الخارجية الصهيوني» ديفيد لي؛ في 0" آب/ أغسطس 
١1وؤا‏ «بأن الولايات المتحدة اولان العالمية في اسطنبول» إذا لم توجه دعوة رسمية إلى 
إسرائيل الحضور هذا المؤتمرا 


اممة لا لات الفعدة لامية ‏ 


وكذلك الأمر بالنسبة لتركياء فقد أولت الولايات المتحدة إهتاماً كبيراً للأمن المائي؛ حيث 
ربطته بدور تركي كبير في هذا المجال؛ وقد عبر عن هذا الأمر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» 
الذي تشرف عليه جويس ستار» الي تي نمنذ ال الشتينات»,فكرة ودف إترائل يللم + 
من خلال مشاريع مائية مشتركة مع الدول العربية:” “'. وعقد,مزكزالدراشات الاستزاتيتجية مؤتمزاً 
مغلقاً. في 74 تشرين "الثافي/ نوفمبر 145+ حضرئه إسرائيل وبعض الدول العربية. وتركياء 
ومسؤولون أمريكيون من وزارثي الدفاع والخارجية» وقاطعته سورياء. في حينه. كبا نظم المركز ندوة 
حول النيل» في 4 شباط/ فبراير 214/107 وكان من أبرز قرارات المركز» في ١٠‏ حزيران/ يونيو/1441» 
إعلان مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون الخارجية في حينه ؛ جيم دوناء با يُسمى «مشروع خط 
أنابيب السلام»» الذي يقضي بسحب فائض الأنهر التركيةإلى دول المنطقة » عبر شبكتين منفصلتين» 
الأولى عبر سورياء والأردن» والضفة الغربية» والسعودية؛ والثانية عبر العراق». والسعودية» 
والبحرين» وقطرء والامارات: ويلقي هذا المشروع ضوءاً كثيفاً على الدور التركي الأمين وامائي في 
المستقبل المنظور. مع ملاحظة أن جويس ستار عملت في البيت الأبيض » هد ااي جيني 
كارتر» كضابط إتصال مع المنظات اليهودية » وكانت نظمت مؤتمراً حول «التعاون الإقتصادي بين 
مصر وإسرائيل» ول بصنم الشرق المي ومنطقة ايح بأسرها نت سير ري نيلأ 
تركيا منكون رأ س الحربة في هذا النظام امائي الديد» وهي المدعومة» عسكرياء ومسياسياء وماديأء 
من بخلف الأطلسي » والولايات المتحدة الأمريكية» بعد أن أصبحت عضوأ بارزأ في هذا الحلف؟ 
وتعرز موقعها هذا أكثر فأكثر بعد حرب الخليج وحروب النفط؛ وهي تتهيأ رحلة حروب المياه؛ من هنا 
نفهم خقيقة الضغوطات التي تمازسها الولايات المتحدة على دول المنطقة ؛ مثل إعلانها أنها لن تشارك 
في أية اقمة مائية»؛ اذ لم تكن إسرائيل مدعوة إليهاء رسمياًء بإعتبارها إحدى الدول الإقليمية» بما 
يوضح لنا أيضاء لماذا تعقد قمة المياه العالمية» هذه المرة؛ في تركياء تحديداً» وخصوصاً بعد دورها 


الأمني. المتميز الذي لعبته إبان أزمة 'الخليجء وبعدها. 
المياه والنظام العالمي الجديد: 

انطلاقاً من المنهج الأمريكي الجديد تجاه دور المياه في أزمة الشرق الأوسط» صرح السيد 
ريتغتار رد أرميتاج » تمان ارين بوش الخاص لشؤون المياه في الشرق الأوسط» ف موسر صحق) 
عقده في ١‏ آذار/ مارس 15831؛ ما بلي: و... وهناك 5 هي بقال حول الراح لقا بأ اعون 
العرني - الاسرائيلي 3 مواضيع المياه قد يؤدي إلى تعاون على جبهة سياسية أعرض » وان التعاون في 
موضوع المياه قد يشكل عملية لبناء الثقة. إن رسالني ؛ ؛ اليوم» هي أننا تجاوزنا فكرة اعتبار المياه في 
الشرق الأوسط مجرد مفتاح غير سياسي » قد يفتح أبواباً سياسية . أن أزمة المياه تواجهنا جميعاً؛ وليس 
هناك ما هوأهم من ضمان الشروط الأولية لبقاء الإنسان؛ فهي أهم من التزاعات حول الحدودء أو 


الل قاد 


صايد الاصمادي 


التطلعات السياسية» أو الترتيبات الأمنية» أن أي زعيم عرني» أو إسرائيلي» لا يدرك وضع الياه 
اللّح» الذي يكتنف الشرق الأوسطء ولا بعمل لمعالجته » إنا يحكم على متمعه والمجتمعات المجاورة 
بالموت الوم والبطيء. ان القيود السياسية ؛ التي أفشلت أريك جونستون»؛ ومن خلفوه» لا يمكن 
إعتبارها مقبولة الآن: وليس هناك عيب أو عبء سياسي في إمكانية» بل بضرورة إجتتاع العرب 
والاسرائيليين» بشكل صربح» وفي وضح النهارء لصياغة حلول منصفة المشكلات لا يمكن » ولا 
يتوجب جلهاء: من قبل طرف واحد» ولن يحقق أي مجد أوكسب سياسي » أولئك الذين يترددون» 
بينها الأزمة تزداد سوءاً» أو أولئك الذين بسعون إلى تعزيز قبضتهم الواهية على مصدر ثمين دون أي 
إعتبار لإحتياجات جنرانهم 207 

انما تطرحه الولايات المتحدة من توجه لحل أزمة لمياه في المنطقة ». يتطابق مع :منهج طرحها 
لحل الأزمة الشاملة للمنطقة» سياسياً» وعسكرباًء وإقنصادياً. وهو ما بدأت بتنفيذه منذ توقيع مصر 
إنفاقيات كامب ديفيد مع إسنرائيل: فهي تنطلق من زاوية الكيل بمكبالين؛ وتجزثته الشرعية الدولية 
فأزمة المياه الثي تعافي منها إسرائيل نابعة من أن المياه الطبيعية المتوفرة والمكجددة لا تكاد قي بحخاجة 
سكانهاء والعدو الصهيوني الذيكان» دائياء يمتنع عن الانسحاب» لذرائع أمنية عسكرية» أضاف 
ليها ذريعة الأمن الماثي ‏ مدعياً أن إنسحابه من الأراضي العربية لا يؤئن مياه الشرب؛ ويعني أنه 
سيكون تحت رحمة أعداثه سنال كلوسر نز بجا ناوضرلا لكك و مضي 
لمشكلة المياه لصالح إسرائيل» وتهد في المشروع التركي لتزويد دول الخليج والأردن وسوريا بالمياه» 
وسيلة للدخول إلى مرحلة سلام مائي في المنطقة. ولم يفت أمريكا أن مشروع الأطاع التركية في حقوق 
سوريا والعراق في مياه دجلة والفرات» وإستثارها بهدف تحويل تركيا إلى قوة إقتصادية كبرى» 
بالإعتهاد على ما تم إنجازه من سدود فيهاء بلغت 7١‏ سداً» إلى جانب مشاريع لإنشاء ١17‏ محطة توليد 
كهرباء. 

ان محاولة النهوض الصناعي والزراعي التركي ستكون على حساب الأمة العربية» وان ما 
يسمونه مشروع «أنابيب السلام؛ هو» في حقيقته» مشروع مويل الياه العربية السورية والعراقية إلى 

سلعة تركية . إننا على أبواب الحقبة اماثية في المنطقة » بعد أن أخخلت ا الحقبة النفطية موقها» » طواعية. 


الفرامش: 

)١(‏ جويس سنار» دانييل ستول السياسة المارجية الأمريكية ماه مصادر امياه في الشرق الأوسطء مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية (واشتطن)؛ 19417ء ص#” . 

(1) المصدر نفسه. 

(7) المصدر ئفسه. 

(4) جويس ستار» حروب المياه؛ (راشئطن)» ربيع 21481 ص74 : 


زولا- 


السباسة لال لإلايات التعدة الابركية # 


(0) ستار وستول» مصدر سبق ذكره. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

() المصدر تقسيه. 

(4) علي أبو الحسن» فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيرني «منطقة نفوذ للولايات المتهدة الأمربكية»؛ يروت» 
دار الحكمة +2,144 صمة - 170 , 

(4) حمد الموعدء حروب الياه في الشرق الأوسطء دمشقء دار كتمان» ٠194ء‏ ص١1ه‏ - 7ه . 

. أبو الحسن» مصدر سبق ذكرهء ص0‎ )٠١( 

. ستار وستول» مصدر سبق ذكره؛ صلا‎ )١١( 

4119:/1/91 . 14١ جبال محفوظء إسرائيل وأمريكا وسياسة السيطرة امائية» الهدف (دمشق)» العدد‎ )1١( 
ص7 - 7006ل‎ 

(17) ستارء مصدر سبق ذكرهة ص74 . 

. 9 - محمد عقل» ضحايا النظام الماثي الجديد؛ المبر (بيروت)؛ ص‎ )١4( 

)١18(‏ المصدر نفسه. 

(15) صخر أبو نزار» الحرب السائلة بين العرب وإسرائيل» الجيل؛ آب/ أغسطس/21491 ص48 . 


م ى سمب 


ها قد أزاح أكاء البترول» وحل نحله في اولوية اهتهامات شعوب ودول الشرق الاوسط يشكل 
خاص» فبعد أن عرفت السنوات/ ١191/4‏ -1485 بالحقبة النفطية» يبدو أننا دخخلنا في الحقبة المائية » 
حيث ان ندرة الماء وحاجة الانسان الماسة اليه؛ في حياته ومعيشته؛ دفع بهذه المادة إلى ذروة اهتهام 
العالم أجمع » وغدا من يسيطر على الياه» يستحوذ على حياة البشرية ويهدد وجودها. 

ومن هنا يتأتى اهتامنا بهذه القوة «المدمرة)» اذ اننا نقف امام مجموعة احتهالات لا توحي بغير 
ذلك : 

١‏ - ان العديد من اقاليم العالم» قد اقتربت من استغلال الحد الاقصى لموارد المياه المتاحة 
للشرب والري والتنمية الصناعية» وقد ترافق هذا مع انخفاض معدل تدفق المياه» بسبب التغيرات 
المناحية » ما يعني لمعنه د الاء اللازم في عقد التسعينات» وهو ما سيدفع بهذه المادة إلى ذروة 
التنافس» وقد تكون سبباً مباشراً للحرب. 

؟ - ان أهية المياه في المشاريع التنموية والصناعية » يتمعلها تكون محط أنظار بلدان العالم 
الصناعي» وبالتالي ستتحول إلى عنصر هام في أية استراتيجية دولية مقبلة. 

- ان رغبة بلدان العالم النامي بالتطور والتصنيع » يجعلها في أمس الحاجة لكميات اضافية من 
المياه» ليس فقط لتلبية حاجات المواطنين الآثية فجسبء» بل أيضاً من اجل تنفيذ مشاريعها التنموية. 
كل هذا في ظل ادارات غير كفؤة لاستئار المياه» وحكومات عاجزة عن الارتفاع فوق الصراعات 
التاريخية؛ من اجل التعاون في تنمية وتوزيع موارد اميه الشمينة. 

- ان تزايد الكثافة السكانية الحائلة» في بلدان العالم الثالث» وما يرافقه من استفحال الازمة 
الغذائية وضعف القدرة الشرائية لذه البلدان» سيدفعها بالضرورة» الى استغلال المياه» بالحددود 
القصوى؟ لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية» حتى ولو ادى هذا الى نشوب حرن. 


- هه - 


مشكلات الياه في القائرن النرل # 


ه ان فشل خبراء التكنولوجياء في محاولة تحلية مياه البحار» بسبب ارتفاع التكاليف» وضآلة 
الإنجازات» سيجعل من الياه الحلوة محل تنافس كل الدول» وربا يحوّل المياه إلى سلعة تشترى 
كالبترول» تماماً» وقد سبق لإسرائيل أن أبرمت معاهدة مغ تركياء قضت أن تشتري الأولى من الثانية 
/٠5؟/‏ مليون م" من المياه» سنوياً. 

ومن الجدير بالذكر أن ما يزيد على ١0‏ الف طفل يموتو نكل يوم في العالم بسبب المجاعات أو 
الجفاف أو الأمراض الناتجة عن تلوث المياه”2. هذا على صعيد العالم» أما إذا نظرنا إلى المسألة من 
جان ب كل قارة » على حدة» فإن الخطر يبدو أكثر جسامة» وأشد الحاحاً. فني إفريقياء وحدهاء وف 
يغاني 76٠‏ مليون نسمة (أي حوالي ه4/ من إجالي عدد السكان)» من نناقص المياهء وقد يموت 
البعض نتيجة مشكلات ذات علاقة مباشرة» أو غير مباشرة» بالمياهء مع نهاية هذا القرن. 

أما في أمريكا اللاتينية » ومنطقة البحر الكارييي » فهناك ما يزيد عن 04 مليون نسمة من سكانٍ 
الحضرء بعانون من عدم الحصول.على خدمات الصرف الصحي املائمة؛ الأمر الذي يخلق أرضاً 
خصبة لنمو الكائنات الطفيلية في المياه. 

وقد مر «الاتحاد السوفيتي :» أيضء بمشكلات خطيرة» تتملق بندرة امياه» وتلوثها» في آسبا 
الوسطى السوفيتية» وخاصة في حوض بحيرة أورال» ازدادت» بسرعة» معدلات الإصابة 
بالسرطانات والاضطرابات المعوبة؛ كا ارتفعت معدلات الوفيات في الأطفال ؛ وذلك نتيجة للتدهور 
الحاد قي طبيعة مياه الإقاليم . 

أما المنطقة العربية» فقد تحولت الياه فيها من نعمة إطية» إلى نقمة ولعنة» بل إلى قنبلة ذرية 
موقونة) وتاريخ انفجارها مرهون بنجاح إسرائيل في تحقيق حلم الصهيونية» بالسبطرة على المباه 
العربية دمن النيل إلى الفرات» ؛ :هذا الشعار الذي يطالعنا على واجهة الكنيست» وف التوراة والذي 
خاضت الصهيونية من أجله الحروب» ولا تزال تهدد أمن العالم العربي بحرب أشد شراسة وضراوة. 

وما محاولات اسرائيل» الآن» التغلغل في القرن الإفريق» تحت ستار تقاديم العون العسكري» 
لكل من أثيوبياء؛ ومتمردي جنوب السودان» إلااخطوة ضمن هذا السياق» القاضي بمد نفوذها على 
مياه نهر النيل. وللهدف ذاته» سعت اسرائيل والدبلوماسية الاسرائيلية» إلى بناء علاقات سياسية مع 
تركياء على أعلى المستويات. حيث تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن اسرائيل كانت وراء محاولات نركيا 
قطع المياه العذبة عن. سوريا. والعراق» ورفع سعر التكلفة» بصورة عالية. 

إن ملاحظة الخط البياني للدبلوماسية الاسرائيلية» مع الدول المجاورة والمحيطة بالدول العربية ؛ 
توحي» يا لا يدع عالا للشك» بأنء اسرائيل عازمة على نحقيق هدنها الاسترانيجي» ريا بغير الثرب 
هذه المرة» بل بالسياسة الخارجية؛ مما سيتبح لحاء في المستقبل القريب - إن نهحت - أن تتحكم في 
كل قطرة ماء يمتاجها مواطن عربي في المنطقة. وبهذا الشكل تكون اسزائيل قد أخضعت النطقة 


العربية» ‏ فملكاء لسيطرتها. وهذا امر يمكن أن لا يقبله العرب» وحينها لا بد للقنبلة ان تم جر. 


- ١6و‎ - 


- صابد الاقتصادي 


أما تركيا فانها تعرفء بدقة» مدى أهمية الثروة التي تهيمن عليهاء وهي على استعداد لتسخير 
هذه المادة الثمينة في تحقيق أهدافهاء السياسية» والاقتصادية» والاجتاعية ؛ وي الهيمنة » والسيطرة 
على المناطق المجاورة. وما مشروع «أنابيب اللسلام:*؛ الذي تقدمت به تركياء سنة 185 © إلا دليلاً 
على ذلك. 

إن نجاح هذا المشروع» المقترح من قبل الحكومة التركية » يحمل في طياته رغبة تركيا في إحكام 
القبضة على الجزيرة العربية ومنطقة الخليج؛ وإخضاعها لسيطرتها المباشرة» من خلال التحكم في 
ضخ المياه العذبة إليهاء والتي تعادل الحياة» تاماً. وليس من الصعب سبر أغوار نوايا تركياء والناكد 
منهاء فمحاولتها قطع مياه نهر الفرات عن سوريا والعراق؛ رغم ما تحمله من أضرار لكلا البلدين» لا 
تزال ماثلة في الأذهان» وقد ترافقت مع تهديدات» من وقت لآخر» إلى سورياء على سبيل المثال لا 
الحصرء بوقف ضخ الياه؛ اذا لم تبادر الحكومة السورية لوقف نشاط قيادة «حزب العمال 
الكردستاني»» «عبر حدودها»؛ وبالتالي الضغط على سوريا لدفعها إلى توقيع معاهدة امنية تضمن 


للاتراك منع تسرب اعضاء الحزب المذكور إلى تركياء عبر الخدود السورية» كا تدعى تركيا؟». * 


إن قراءة هذه الاحتالات » تعنى أن الماء العذب» تحديداً» سيلعب؛ في المستقبل القريب» دوراً 
كبيراء في توزيع خريطة القوى السياسية» في الشرق الأوسط؛ مما سيدخل العالم» وفي القلب منه 
الوطن العربي» في مأزق حرجء لا يستطيع أحد التكهن بنتائجه. 

ويفترض هذاء بالضرورة » من علاء القانون الدولي» التنبه إلى خطورة الوضع » والسعي 
الحثيث لمعالجة مشكلة مياه الأنهار الدولية؛ وذلك بتبني اسس واضحة؛ وإيجاد قواعد وإجراءات 
ناظمة؛ لاقتسام هذه المياه بين الدول. وبمعنى آخر» توفير الإطار القانوني »: الذي يتيح للأطراف 
المتنازعة فرصة الاحتكام إلى مبادئه. 
المياه في القانون الدولي: 

قبل الدخول في موضوع مياه الأنهار الدولية » لا بد من تسليط الضوء عل مفهوم المياه بالنسبة 
للقانون الدولي؛ حيث قسمها القانون إلى قسمين رئيسيين: 

١‏ - مياه جوفية» وتخضع لسيادة الدولة المطلقة. 

؟ - هياه سطحية؛ وهذه إما محلية» وتخضع للقانون المحلي» وما دؤلية : "كمياة البحار ومياة 
المضايق الدولية؛ والقنوات البحرية» والأنهار الدولية. 


وقبخاولة علاء القانون الدولي وضع ضوابط ونظم» لكل خالة» بشكل مستقل» مما يتيح 
للدول حزية الاستفادة من المياهء على قدم المساوأة. 


يفضي هذا الشررع بايصال لياه العذبة الى الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العرني» لإروائهاء عبر أناييب أشيه 
بأناييب النفط. : ةاور 


مشكلات لياه في القئرن البرل ‏ 


أولاً : مياه البحار: ما من شك في أن أهمية البحار» لا تنحصر ف كونها طريقاً للمواصلات بين 
الدول» وحسب» بل» أيضاً». من حيث كونها مصدراً للثروات الحية وغير الحية» ولهذا فقد سعت 
الأسرة الدولية إلى إبرام أكثر من اتفاقية لنحديد حق كل دولة بحرية في الاستفادة من مياه البحر الذي 
يتبع إقليمها» نذكر منها اتفاقيات جنيف الأريع » لعام .140 ؛ الني حددت سلطة الدولة على الياه 
الإقليمية بحدود. ثلاثة اميال» كحد أدنى» وإثني عشر ميلاء كحد أقصى. 

وف عام 145٠‏ »؛ ارادت بعض البلدان» مثل مصر والعربية السعودية» تعديل هذه الاتفاقية» 
واقترحت أن يكون عرض البحر الاقليمي 1١‏ ميلا يضاف إليه ١١‏ ميلا آخر بمثابة منطقة صيد. إلا أن 
الاقتراح رُفض» بأكثرية ضيلة ؛ ثم كان إقتراح آخرء بأن تكون وراء الأميال الثلاثة منطقة تكميلية 
محدود ستة أميال» إلا انه رُفض» ايضا. 

واستمر الامر على هذا المنوال» حتى كانت الدورة السادسة لؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون 
البحار» عام 181/7 » حيث أقرت النص المقترج غير الرسمي » المعروض على الدول لمناقشته ؛ والعمل 
به» ضمن اطار اتفاقية» . أو اتفاقيات 'دولية جديدة9© 

إلا أن النص لا يزال؛ حتى الآنء قيد الدراسة والجدال بين الدول. وقد طرأت عليه الكثير من 
التعديلات ؛ حيث بات من الممكن القول إنه تعرض لتبدلات جذرية. وذلك بسبب تمس ككل دولة 
بوجهة نظرهاء مما يثير مشاكل يصعبء في كثير من الأحيان» حلها. 

ثانيا: مياه المضائق: غني عن القول إن المضائق هي الممرات البحرية الضيقة؛ التي نصل بين 
بحرن عامّيين. وهي تخضع لنظام خاص» وتستخدم للملاحة الدولية؛ من قبل جميع اكير 
بمقتضى جق المرور البريء (مرور السفن ال حربية» وقت:السلم) ؛ وتتمتع المضائق باهمية كبرى في 
العلاقات الدولية» ولهذاء فقدكانت:ولا تزال» سبباً للتوتر بين الدول» جما حدا بالأسرة الدولية؛ إلى 
صياغة نظام قانوني خاص بالمضائق ؛ وإن كان قد انى على صيغة معاهدات ثنائية» كالاتفاق الذي 
وقّع بين فرنسا وبريطانيا» ف 8 نيسان/إبريل ١5٠4‏ ؛ ونظم بموجبه حق المرور لجميع السفن» في 
مضيق جل طارق. 

أما مضيق تيران» الذي كان سببا في اندلاع الحرب » بين العرب واسرائيل» عام 1185 ؛ فلم 
بنتظم وضعه الحقوق بعد؛ رغم اقدام حكومة مصر على الاعتراف به ممرا دولياء عند توقيعها معاهدة 
كامب ديفيد مع اسرائيل ؛ عام 161/4 » كون المعاهدة ملزمة للاطراف الموقعة عليهاء فقط» ولا يمتد 
أثرها على باق .الدول المعنية (السعودية والأردن)؛ وهي بهذا تزيد المشكلة تعقيدأء من الناحية 
السياسية» على الأقل. 

ثالنا:. القنوات © وهي ممرات حفرت لتصل بين: 0 

١‏ - نهرين وطنيين» او بين نهر داخلي وبحر» وعندئذ تكون داخلية» وذات صفة قومية. 

9< وأا أن تصل بين بحرين فعندائ: 


> 


مايل الالتفادي 

أ- اما أن تكون الملاحة فيها غير خاضعة لنص.دولي خعاص» مما يعنى خضوعها للسبيادة الكاملة 
للدولة, 

ب - وإما أن تكون خاضعة لاتفاق دولي» وهنا يبق للدولة الساحلية السيادة عليهاء مع مراعاة 
الالترامات الدولية» الني وجدت لتسهيل الملاحة في القناة. 

ولأن القنوات قد فتحث لتسهيل الملاحة؛ والمواصلات» فيجب فتحها للسفن التجارية لجميع 
الدول؛ مع إعطاء الحق للدولة صاحبة الإقليم؛ أو الشركة التي فتحت القناة» وهي المسؤولة عن 
صيائتهاء في أن تمحصل من السفن العابرة الرسوم والضرائب. يا ليا 

أما السفن الحربية؛ فالمألوف والطبيعي أن تمنع الدولة مرورهاء حرصاً على أمنها وسلامتها؛ 
على أن هذا قد يضر بالدولة صاحبة الشركة مما يعني توئر العلاقات بينها وبين الدولة صاحبة القناة) 
وهذا فقد استقر الرأي على أن يسمح للسفن الحربية» بالمرور بالقنوات» شرط ألا تقوم هذه السفن 
بأي عمل حربي. في القناة» أو على إحدى ضفتيهاء وألا تتخذ منها قاعدة عسكرية لعملياتها. 

وثمة» حالياً» أريع قنوات بحرية» ذات أهمية دولية؛ وهي: السويس 6 بنا؛ كبيل وكورنانا. 

أما الوضع القانوتي للقنوات» فلم يستهدٍ علباء القانون الدولي» حتى الآن» إلى قانون دولي 
واحد ناظم » تحتضع لهكل القنوات البحرية الدولية» وبالتالي» فلا يزال وضع القنوات سببا للتوترء 
ومثاراً للجدل بين الدول. 

رابعاً: الأنهار الدولية”” : وستتناوها بشيء من التفصيل» وذلك لأن أهية الأنهار الدولية تأني 
من .نخصوصيتها: 

أولا: كونها مثار تناف ونزاع بين الدول» اذا لم يكن الان» في المستقبل القريب؛ 

ثانيا: من كونها ثروة اقتصادية مشتركة بين أكثر من دولة. 

ويمكن تعريف الأنهار الدولية بأنها: الأنهار التي تجري ضمن دول عدة» وتوصف بأنها ليست 
بالأنهار القومية ؛ وهذه الأنهار تعود ملكيتها لدول عدة؛ وليس لدولة واحدة؛ إذ أنكل دولة تملك 
حق ممارسة سيادنها على ذلك القسم من النهر» الذي يقع ضمن أراضيهاء شريطة التقيد بحقوق 
ومصالح الدول الاخخرى التي يمر النهر في أراضيها. أما الأنهار الحدودية فهي التي تقع على تخوم 
الدولة؛ وهي انهار تفصل بين دولتين متجاورئين» وتكون حدوداً طبيعية لتلك الدول المتجاورة. 
وتعود ملكية هذه الأنهار لأراضي الدول التي تفصل فما بينهاء وذلك وفق مباديء القانون الدولي 
التي ننظم استثار مياه الانهر المشتركة . ويعتبر خط الحدود ‏ كقاعدة» خطاً فاصلل في منتصث النهر» 
أو ضمن ما يسمى منتصف قناة النهر, 

وبالنسبة للأنهار القومية» الني تمئلكها الدولة من المنبع حتى المصب » فانها تمنضع للسيادة 
المطلقة للدولة؛ وهنا لا توجد مشكلة؛ لكن المشكلة تكمن في الأنهار الدولية» حيث تقر المبادىء 
القانونية ؛ والأعراف الدولية» بالملكية المشاعية» للدول المنشاطثة؛ والئي لا نسنطيع أي منها أن 


-مفا- 


امشكلات الياه في القئرن الدرل ‏ 


تتصرف دون .الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المتشاطثة الأخرى: 

وقد استحوذ هذا الموضوع على اهتهام رجال القانون الدولي» قبذلت الجهود المضنية » سواء من 
قبل الأفراذ أو الجماعات» بغية الوصول إلى صيغة» تضمن حقوق الدول المتشاطثة؛ حنى استقر 
الرأي» أخيرء على أن ملكية الدولة لجزء من النهر العابر لأرضنهاء أو المجاور لإقليمهاء يعني حقها في 
أن تبارس. على هذا الجزء السيادة والسلطة العامة» من قضاء وشرطة»؛ وتنظيم شؤون الملاحة» 
وغيرها؛ وحقها في استخلال مياهه؛ في محتلف النواحي الزراعية» والصناعية» مع مراعاة الحقوق 
الماثلة للدول المتشاطثة الاخرى» وألا تلخق هذه الأععال ضرراً بهذه الدول. 

واقتضى هذاء بالضرورة» وجود قواعد تنظيم الانتفاع. بمياه الأنهار الدولية» من حيث: 

١‏ - حق الدول المتشاطئة في استغلال مياهه في شرُون الزراعة والصناعة. 

' - نظام الملاحة في الأنهار الدولية. 


: استغلال مياه الانهار الدولية : 

أدرج هذا الموضوع في جدول أعبال معهد القانون الدولي» منذ سنة 141١‏ ونوقشت القضية 
في اجتهاع مدريد» سنة 41411١‏ حيث تبنى المعهد إعلاناً عرف باعلان مدريد؛ وقد تضمنت المادة 
الأول منه الاقرار بامتناع أية دولة عن: 

١‏ - أن تغير المنطقة التي يعبر فيها النهر حدودهاء إلى إقليم دولة مماورة» إلا بموافقة هذه 
الدولة ؛ 

؟ - أن تغير طبيعة المياهء تغبيراً من شأنه أن يضر بغيرها؛ 

" - أن تقوم على إقليمها بأعإل يمكن أن تؤدي إلى فيضان النهر في إقليم دولة اخرى؛ 

؛ - أن تصرف أو تحجز من ماء النهر قدراً يتسبب عنه هبوط المستوى الطبيعي لمجرى الماء في 
الدولة المجاورة ؛ 

- أن نقوم بأي عمل يمكن أن يودي إلى تعطيل الملاحة في النهر» أو إلى إيجاد عقبات في 
سبيلها ) 

5 - يجب على الدول المعنية تعيين لجان مشتركة دائمة» لكي تتولى دراسة المشاريع المقترح 
إقامتها على النهر. 

وف هذه الحالة» بات من حق الدول أن تستثمر مياه النهر» با يلزم لحاجانها المختلفة؛ سواء 
للشرب أو السقاية أو لتوليد الطاقة الكهربائية» ولا أن نقوم بكافة الأعبال الحندسية» الني تحقق ها 
هذا الاستثهار» ولكن هذا بظل مشروطاً بإعطاء الحق نفسه للدول المنشاطئة الاخرى؛ وهو ما يسمي 
«ح المعاملة بالمثل») وبشرط عدم الحاق الضرر بأي من الدول المنشاطئة على النهر ذات, 

وبحث المؤتمر الثاني للمواصلات والنقل» الذي عقد في جنيف» سنة 8م198 ء مستألة تنظيم 


-ووا- 


صايد الالتصادي 
استخدام القوى المائية في الأنهار الدولية» وأقر بشأنها اتفاقية ابرمت في 4 كانون الأول /ديسهبر من 
العام نفسه؛ جاء فيها: «أن تحنفظ كل دولة» في حدود القانون الدولي» بالحرية ف أن تقوم على 
إقليمهاء مجميع الأعبال التي تراها ملائمة لاستخدام القوى الماثية » ما لم تكن هذه الأعمال من شأنها 
أن تمس إقليم دولة أخرى» أوكان يترتب عليها أضرار جسيمة بدولة اخرى ؛ وفي هذه ا حالة يتعين » 
قبل تنفيذهاء التفاوض بين الدول التي بهمها الأمرء .لوصول إلى اتفاق بشأنها». 

وبناء على اقتراح تقدمت به «اللجنة الدائمة لتجميع القانون الدولي»» إلى المؤتمر الأمريحي 
السابع » المنعقد في 74 كانون الأول/ديسمبر عام 168 ٠‏ فقد أقرت التوصية التالية : «إنه يجب » 
دائء لاستغلال مياه الأنهار الدولية» في أغراض صناعية » أو زراعية؛ الاتفاق بين الدول. صاحبة 
النهرء طلما أن هذا .الاستغلال يمكن أن يكون له أثر بالنسبة لأقاليم _الذول. المجاورة». 

إلا أن التطور الصناعي والتقدم في الات الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية والتكنولوجياء عزز 
رغبةكل دولة من الدول المتشاطثة» في الاستفادة من مياه هذه الأنهار» إلى الحدود القصوى » ضاربة 
عرض الحائط بالضرر الذي يلحق بباقي الدول من هذا الاستغلال ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة » يمكن 
أن نذكر منها» حادثة لا تزال حية في الأذهان» وهي محاولة تركيا قطع مياه نهر الفرات» لمدة شهر 
كامل» بغية تشغيل «سد أتاتورك»» المقام على النهر ذاته؛ حيث من المتوقع إنهاء العمل فيه عام 
447 وسيروي هذا السد مساحة زهاء /٠٠١‏ ألف هكتار» من سهول ماردين التركية. وقد أوضح 
خبير بريطاني؛ أن سد أتاتورك هو بمثابة انقلاب جيولوجي بالنسبة إلى نهر الفرات » لأنه سيؤثر» 
جذرياً» في منسوب المياه التي تتدفق نحو سوريا والعراق» وهذا بدوره سيؤثر على البلدين» تأثيراً 
سلبياًء بشكل كبير» عدا عن اغخفاض مستوى تدفق المياه إلىكلا البلدين» وما يرافق ذلك من ارتفاع 
في نسبة الملوحة في مياه النهر» مما يلحق كبير الضرر بالزراعة» والصناعة القائمة على النهر» كبا أن 
هناك ضرراً أكبر سيلحق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية» المشادة على النهر» اضافة ضر رآخخر نانج 
عن عجز هذه بعض الدول عن الإيفاء بالتزاماتهاء مع غيرها من الدول ؛ فالعراق » مثلً» كان قد ول 
اتفاقاً مع الكوبت يلتزم بمقتضاه بتقديم "0١‏ إلى ٠/٠١‏ مليون جالون» يومياًء مياه الشرب ؛ و١٠1-‏ 
مليون جالون» لاستخدامها في الري والزراعة. وبما لا شك فيه أن مشروع تركيا سيعيق تنفيذ 
هذا الالتزاء9”© 

إن الاضرار التي يسببها التصرف النفرد بمياه الانهر المشتركة بحقوق ومصالح الدول الأخرى 
هو ماحدا بالأسرة الدولية إلى زيادة الاهتيام بموضوع استغلال مياه الأنهار الدولية للأغراض غير 
الملاحية» فشكل «جمع القانون الدولي»» لجنة خاصة» منذ عام 1105 » مهمتها تثبيت قواعد 
القانون الدولي. وقد خرجت اللجنة؛ عام ١41‏ بمشروع قرارء نصت المادة الثانية والثالئة منه 
على احترام حقوقم الدول المتشاطثة؛ على أن يكون في حدود احترام الحق العائد للدول المنشاطئة 
الاخرى ومنعت المادة الخامسة إجراء أي تغبير على الوضع الطبيعي للمياه» يكون من شأنه الإضرار 


ا 


مشكلات للإه في القائرن اللول # 


حقوق الآخرين. 

وفي سنة 1451 » تبنت اللجنة» في سالزبورغ» قراراًء جاء في مقدمته: «إن معهد القانون 
الدولي يعتبر المصادر الماثية» مسألة ذات مصلحة عامة» يجب أن يكون استغلالها عن طريق التشاور 
بين الدول المتشاطثة». 

وحرصت المادة الثانية؛ من القرار» على ضمان حقوق الدول المتشاركة في النهر؛ فنصت بأن 
لكل دولة الحق في الامستفادة من المياه التي تخترق» أو تحدٌ إقليمهاء بشرط التقيد بالحدود التي يفرضها 
القانون الدولي» وخاصة القاعدة التي مفادها: « هذا الحق محدد بحق انتفاع الدول الاخرى ذات 
المصلحة في المجرى الماثي نفسه». 

ونصت المادة الخامسة على ضرورة التشاور بين الدول» حول المشروعات المزمع إشادتها على 
جرى النهر» من قبل أحد الدول المتشاطئة» حيث جاء فيها: «لن يباشر بمشروعات استغلال المياهء 
إلا بعد اعلان مسبق للدول الاخرى صاحبة المصلحة». 

وأكدت «جمعية القانون الدولي؛؛ في توصياتها الصادرة عام 1455 » على ضرورة الاتفاق بين 
الدول المنشاطثة على المشاريع والانشاءات الجديدة» التي تنوي أحدى الدول إشادتها؛ وفي حالة 
عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق» يجب أن يعرض الأمر على التحكيم. 

وتم التأكيد على هذه المبادىء؛ في اجتماعات الجمعية » المنعقدة في جنيف؛ في تشرين الاول/ 
أكتوبر 1900 ؛ وف لأهاي» في آذار/مارس 1468 » وفي مؤتمر نيويورك» المنعقد في أيلول |سيبتمبر 
من العام ذاته» وكذلك في.مؤتمرها التاسع والأربعين» المنعقد في هامبورغ» سنة 145١‏ , 

وقد توجت الجمعية أعالهاء في مؤتمرها الثاني » الذي عقد في هلسسكي» في الفترة الواقعة بين 
7٠0١-5‏ آب/أغسطس 1555 » حيث قدمت لجنة الأنهار الدولية إلى المؤتمر مشروعا نهائيا» بتقنين 
قواعد القانون الدوليء في الات استغلال مياه الأنهار الّدولية؛ ونصت المادة الرابعة منه على «حق 
كل دولة من دول النهر» بالاستفاذة من مياهه»؛ كبا نصت المادة السابعة على أن «الذول المتشاطثة لا 
تستطيع إنكار الاستعمال الحالي لمياه النهر الدولي» وليس لا القيام بخزن المباه لاستعالها في المستقبل». 

وأوصت المادة "١‏ » دول النهر» باحالة مشكلة استغلال مياه النهر» إلى جهة ثالثة » تقوم بدور 
الوسيط» وليس لأي من هذه الدول القيام بالمشروعات المزمع إقامتهاء قبل التوصل إلى الاتفاق بع 
الدول المعنية. 

ويطلا أربع سنوات» أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ توصية إلى لجنة القانون الدولي» 
عبر قرارها رقم 1758/د/ه؟ » لعام ٠‏ ء تطلب منها أن تباشر دراسة القانون المتعلق باسيتخدام 
المجاري المائية الدولية» في الأغراض غير الملاحية» بقصد إنائه التدريجي» وتدويك ‏ 

وعلى الفور» تشكلت لجنة منبثقة عن «لجنة القانون الدوليه» 0 ير 0 
باستطلاع رأي الدول والمنظات الدولية؛ وفي عام:1848 تمكنت اللجنة من أن نقدم أولى موا 


ل 


مايل الاقتصادي 


مشروع الاتفاقية » التي تنظم استخدام الأنهار الدولية» للأغراض غير الملاحية؛ غير أن هذاه الاتفاقية 
لم تنجز» حتى الآن. 
ثاناً: تنظيم الملاحة ف الأنهار الدولية©: 

كانت معاهدة فرساي» التي اختتمت فيها الحرب العالمية الأولى؛: أول معاهدة تنظم الوضع 
الحقوق للأنهار الدولية» من حيث حدق الملاحة» وحق المعاملة بالمثل» وتحديداً المواد 99- 8ماع 
التي اعتبرت كل من أنهار الراين؛ الألب؛ الأودر وامين والدانوب» وفروع كل من هذه الأنهار 
القابلة للملاحة » والتي توصل أكثر من دولة بالبحرء حرة بالنسبة للملاحة لجميع الدول» نستوي في 
ذلك من حيث المغاملة والمرور. 

ثم كانت معاهدة برشلونه» المؤرخة في ٠١‏ نيسان/إبريل 0 »؛ التي اشتركت في التوقيع 
عليها اثنتان واربعون دولة » والتي حددت نظأ قانونية خاصة للملاحة في الانهار الدولية ؛ وتشمل على 
تحديد المياه الصالحة للملاحة» على النحو التالي: 

١‏ - مجاري المياه.الصالحة بطبيعتها للملاحة» التي تفصل بين دول ممتلفة» أو تجري فيها؛ 

١‏ -عاري المياه التي تعتبر ذات أهمية دولية» بمقتضى قرارات فردية» من الدول التي تجري 
فيهاء أو بمقتضى اتفاق دولي» تقره الدول صاحية النهر؛ 

* - مماري المياه الني تشرف عليها لجان دولية» تمثل فيها دول أخرّى غير الدول صاحبة 
المجرى. 

وصاغت هذه الاثفاقية؛ نظم الملاحة في الأنهار الدولية ثانيً؛ إذا أنها فتحت الملاحة الحرة 
لسفن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية (امادة *). كرا ألزمت الاتفا جميع هذه الدول؛ بمراعاة 
المساواة في المعاملة بين جميع السفن؛ وبالقيام بأعمال الصيانة» لإبقاء النهر صالحاً للملاحة. 
وبالمقابل» فقد اعطت الحق لهذه الدول بأن تتقاضى من السفن رسوماً وعائدات مقابل الصيانة 
وتحسين المجرى. 0 

ولكن دولة من الدول التشاطة» أن مخضع النهر الواقع في إقييمها والملاحة فيه لقوانينها 
الخاصة؛ المتعلقة بالشرطة» والجوارك» والمصلحة العامة» وما يشابهها. 1 

لخاد للعاهدة / فإن حرية الملاحة رفن السفن المدنية والتجارية» وبالاق» أنإن 
السماح للسفن الحربية» أو غيرهاء بالمرور» يحتاج إلى اتفاق خاص. 

كبا نصت المعاهدة على أن أي نزاع قد يثار بشن تطبيق بنود هذه الاتفاقية » ير 3 
العدل الدولية»؛ بعد أن يكون عرض ؛ أولا 2000 اليس لوي 

“24 بعد انا يحول عرض؛ اولا؛ على لجنة المواصلات والنقل» التابعة لعصبة الأمم 

المتحدة» لتبدي رايها فيه؛ بصفة إستشارية. 5 : 

وقد حددت الاتفاقية نظم الإشراف على الملاحة الدولية؛ بثلاثة أساليب » تاركة للدول صاحبة 


وقد 


سشكلات الإ في القئرن الول 


-النقر حرية اختيان أي .من الأساليت: الثلاثة: 


١‏ -. كع ذولة الحق في الإشراف على الجزء التابع لإقليمها» 

٠‏ - أن تؤلف لجنة مشتركة؛ تضم ممثلين عن جميع الدول» التي يعبر النهر أرضهاء أو 
يشاطتها ؛ 
٠‏ لات أن تؤلف لجنة دوليةء نضمء بالإضافة إلى من سبق كرهم ‏ ممثلين عن الدول التي يهمها 
أمر الملاحة' النهرية. 

إلا أن عجز الاتفاقية عن تحديد سلوب محدد» أو صيغة واحدة للاشراف على الملاحة» كان 
السبب وراء فشل الاتفاقية ؛ حتى أنه لم يبق.من الدول الموقعة » إلا واحد وعشرون دولة مؤيدة هاء مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية» صيف ه98١‏ . 

ومنل نهاية: اللإرب »: والأسرة الذولية] تمن خلال هيثاتها القانونية »:تبذل ,قصارى تجهدها» 
لإيحاد نظام قانوني. بديل» إلا أن هذه الجهود لم تثمرء حتى الآن. 


التعامل الدولي: 

كما الدولة التي تصنع الضوابط القانونية » لتنظيم علاقات الأفراد» بعضهم يبع » إنطلافاً من 
مبدأ المساواة.أمام.القانون في الحقوق والواجبات» وتضع العقويات الرادعة لأي تجاوز؛ كذلك 
الأمر» وانطلاقاً من امبدأ ذاته» فإن جل ما تطمخ إليه الأسرة الدولية» من سعيها الدؤوب» هو إيجاد 
الاطار العام القانوني » الناظم لحقوق الدول المنشاطئة؛ في الاستفادة من مياه الأنهار الدولية؛ على 
أسس تتضمن المساواة في الحقوق والواجبات» ا يضمن تكريس مبدأ التعامل الدولي. 

ولأن استثثار إحدى الدول باستئان مياه النهر» أو خزن مياهه؛ أو تغبير تجراه» يعني إثراء هذه 
الدولة؛ على جساب بات الدول؛ وتحوبل أراضي الأخيرة إلى صحراء قاحلة مما يتناف مع مبادىء 
التعامل الدولي» الساعي إلى تأمين الرفاه والخير للانسانية جمعاء؛ وليس لبلد أو متمع بذاته» لذا 
فقد بني التعامل. الدولي في مال الأنهار على أساس .إنساني» مراعي]©: 

١‏ - الشكل الجغراقي لمجرى النهرء الذي يشكل أساس المق والالتزام» ومضمون النظام 
النهري. 
0 © -طريقة التعامل» التي تتطلب ننظيو اتفاق دولي» أو معاهدة دولية» مسبقة يبين على 
أساسها التعامل ف توزيع الخصص» أو طبقاً للقوانين المحلية» التي تقر المساواة ف التوزيع . 

وطاما أنه لا توجد؛ حتى الآن؛ الصيق القانونية التي تحكم الحدود» التي بمكن أن تتمتع بها 
الدولة الضفية, الواقعة على النبع » عن غيرها الواقعة على المجرى» فقد أعطى القانون الدولي المق 
للدولة الواقعة على المجرى: والتي تأثرء نتيجة حزفائها من حصص النهر» في التقدم بشكوى 
لمحكمة العدل الدولية» مطالبة بالتعويضء إستناداً لنظام المحكمة المشار إليها. 


ا 


- صمابل الاقتصاي 

ونحن نرى أنه حتى 00 الدولية» وضع تلك الضوابط موضع التنفيذ؛ وللأهمية 
القصوى للمياه؛ وبالذات للعذبة منهاء فإنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية »حسواء على مستوى الدول 
المتشاطثة: أو على صعيد الأسرة الدولية. 

أما ما يتعلق بالدول المتشاطئة9©: 

١‏ - فلا بد من تشكيل لجنة عليا؛ ذات صلاحيات خاصة؛ تضم ممثلين ع نكل دولة من دول 
النهر؛ تعمل على متابعة موضوعة الياه المشتركة» واحتالات المستقبل» ودراسة خخطط التنمية 
الوطنية؛ 

- تقوم هذه اللجنة » بعد دراسة الواقع ؛ وخخطط التنمية لكل بلد» باقتراح الحلول » على ضوء 
القانون الدولي؛ 

" > وتقوم اللجنة» بعد ذلك» بتحديد درجة أهمية كل مشروع مزمع إقامته على النهر» كأن 
تعطي الأولوية للمشاريع الزراعية» أو مشاريع مياه الشرب؛ حسب حاجة كل بلد؛ 

؟ - وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع التنمية؛ اخذة بعين الاعتبار» أن إقامة المشاريع على 
النهر سيؤدي إلى تغيير في منسوب» أو نوعية مياه فلا بدء والحالة هذه» من نقل المشاريع المستهلكة 
للمياه». أكثر من اللازم. إلى. مناطق اخرى؛ 

ه - وتقوم هذه اللجنة بتوجيه الإدارات في كل دولة من دول النهر؛ وترشيدهاء لضرورة 
استخدام .السبل العلمية» في الري والسقاية» ومنع هدر وضياع المياه؛ 

- وتقوم هذه اللجنة». بعد دراسة الواقع » وخطط التنمية » باجراء اللقاءات والحوارات مع 
القياديت السياسية» للتوصل إلى قرارات سياسية صائبة» لحل الأزمات الاقتصادية» وتنفيذ 
المشاريع ؛ دون الحاق الضرر بباقٍ الدول» 

أما على صعيد الأسرة الدولية» فلا.بد من القيام بعملية إنقاذ سريعة » تهدف إلى التعاون الدولي 
السليم» من أجل الحد من .الأثار المدمرة لندرة المياه» .وتلوثها, 

واخيرا» لابد من القول: إنه إذاكان النفط في الحقبة الماضية» قد نال وسسام الذهب الأسود» 
فإن المياه» في الحقبة القادمة» ستكون الذهب الخالص عينه. 


الهوامش : 


(1) د. جويس ستارء مدخل الى مؤتمر قمة إفريق حول المياهء السياسة الدولية» (القاهرة) إبريل/ نيسان 1961 . 
صكذا -58ل. 

(1) حسن السبع ؛ مياه الفرات؛ مشروع حرب قادمة. الدستورء (عيان) 1490/1/18 . 

(0) محمد عزيز شكريء مدخل إلى القانون الدوثي العامء دمشقء مطابع جامعة دمشقء 1946 . صن9(6 . 


ات 


مشكلات اليإ في القاتن الول 


(؛) المصدر نفسهء ص47 . 

() المصدر نفسةء صو١<‏ - 231١64‏ . 

(0) د. علي حسين صادق الطائي» أحكام القانون الدولي ف الحلاف التركي العراقي حول مياه الفرات القبس 
(الكويت) 1550/7/١‏ . 

(1) وكالة الأنباء القطرية» أبعاد ومضامين القرار التركي: باحتجاز مياه نهر الفرات لمدة شهر كامل (تقرير) الرأي 
جعان) 1/14/ تقل . 

(8) استندت في هذا القسمء أساسأء على: شكري: مصدر سبق ذكرفء ص5١‏ - ص1215. 

(1) د. نيه الغليء حقوق الاستفادة من مياه الأنهارء النداء (بيررت) 1990/1/١١‏ 1 

)٠١(‏ د. داود حسن كاظم» قانون العقل لا بد أن يكون صمام الأمان: التهديد بالمياه أحدث الأسلحة وأكثرها 
فكأ البيان (مني) 1560/17/907. 


انكاس ومكسحبوة ا المسسينسياة 


مقدمة : 

ليس من مصلحة العرب أن بوجهوا خخطاباً معاديا لتركياء إذ أن تركيا الراهنة هي تربديا الارهاص 
الذي لم يستقر بعد على صورة معينة.. وهي تركيا التيارات الدينية والسياسية التي بعض منها بعادي 
العربء وبعضٌ منها يدعو إلى صداقتهم » والتعاون معهم ؛ واعتبارهم عمقاً اسلامياً وشرق اوسطياً. . 
وان ما يصيبهم يصيب تركيا.. وما يصيب تركيا يصيبهم. 

وف كل الاحوال» برز خطاب تركي معاد للعرب» كا برز خطاب صديق لهم. وف كل 
الأحوال» ومنذ 14 وحتى الوقت الحاضر مورست سياسات معادية للعرب» كبا مورست 
سياسات أكثر اقتراباً» او حذراً» أو صداقة لهمء أو «تأييدا» لقضايلهم. 

وهنا لا نقول ان السياسات الني مورست إزاء العرب تأيبداً وصداقة» كانت واضحة» أو 
كانت ترق إلى المستوى المطلوب. لا بل إن الأصح أن نقول » أن تركيا لم تحكم حتى الوقت الحاضر» 
بتيار ينتعي اتهاء صريحا هذا الشرق» ويعلن صداقته للعرب وتأييده لقضاياهم . 

والأصح أيضا أن نقول أن التيار الغالب ف السياسة التركية» تاريخيًء كان التيار الذي ينشفد 
الغرب انها وعلاقات سياسية واقنصادية وثقافية. 

ولقد كانت حت للح امتحاناً حقيقياً للسياسة التركية الرسمية» إذا برهنت أن القوى 
السياسية النافذة كانت تودٌ من خلال الكيفية التي شاركت بها تركيا في تلك الحرب » خدمة مصالح 
الغرب» على حساب المصالح العرنية» انتظارا لمكاسب» تحسب تركيا أنها ستنالماء ضمن «التسوية» 
العامة لمشاكل المنطقة. 

كذل ككانت الحرب امتحانً على الصعيد الشعي » إذ أكدت أن اليار الذي فهم مرامي الحرب 

ووقف ضدها تيارٌ لا يستهان به ومن هنا أهمية الدعوة إلى خطاب عرني - تركي قوامه التصالح 


0 


زكيا: رفي اسزليها # 


والتفاهم والرؤية المتوازنة والصائبة لمشاكل المنطقة» وكيفية معالجتهاء .لاستبعاد الإملاء الخارجي » 
الذي يصب بصورة دائمة» لغير مصلحة العرب والاتراك. 

وإذاكنا في هذه الدراسة قد ركرنًا على مسألتي أزمة الخليج وموضوع المياهء فليس من منطلق 
العداء لتركيا أو لمصالحها الحيوبة.. بل من منطلق ضرورة الاشارة إلى سلبية الموقف التركي الرسمي من 
هذين الموضوعين اللذين عومج بها يلجق الضرر بالمصالح العربية»..ولا سنها موضوع:المياه الذني عل 
ضوء معالجته مستقبلها معالجة متوازئة تبين النوايا التركية سلباً وإيجاباً إزاء العرب. 
الاختيار الصعب: 

لا نزال تركيا موزعة بين أن تكون دولة مشرقية بحكم المغرافيا والتاربخ والدين والتراث.. أو 
أن تكون غربية » استمراراً نط مؤسنسها الحديث أتاتوره؛». بعد انهبار الامبراطورية العثمانية في أؤائل 
هذا القرن» أو طبقاً للتطور الذي تزى المدرسة السياسية العلرانية «الاناتوركية) أنه مرتبط بعلاقة تركيا 
بالغرب 6 والمنافع .التي تكسبها من هذه العلاقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية 
والحضارية. 

ويكاد التاريخ الحديث لتركيا أن يكون تاريخ التطلع إلى الغرب » وححاولة تجسيد هذا التطلع إلى 
وقائع مادية. 

إلا أن تركيا لم تنجح حتى الوقت الحاضر في أن نقيم العلاقة التي تنشدها مع الغرب الذي لا 
يزال يعاملها كدولة مشرقية ومسلمة؛ حست رأي الرئيس تؤركوت اوزال» رغم انها انخرطت منذ 
أربعينات هذا القرن» كدولة أطلسية» في خدمة المصالح الغربية» وبخاصة المصالح الأمربكية.. 
ودخلت ني عداواتٍ إقليمية ودولية» بسبب انضوائها تحت لواء حلف الأطلنسي» وما سبيه ذلك 
الأنضواء من مخاوف لجيرانها العرب؛ وللجار القوي: (سابقاً) الاتحاد السوفييتي: 

ولا ترا تركيا تعاني من أزمة البحث عن الهموية حتى الوقت الحاضر. فهي إذ تنطلع إلى الغرب 
تصطدم بحقائق معاملتها بصورة دولية» وبحقائق ثري قادتها السياسيين» أن العلاقات الدولية لا تقوم 
إلأعلى المصالح البجئة» إذ غندما يرى الغربٍ أن دخوها السوق الأوروبية المشتركة » يشكل باصلغة 
له» فلا بد أن برحب بها في هذه الحال.. أما عندما تكون «عالة؛.. او عندما تهدّدُ سلمها وصادراتها 
الزراعية السلع الأوروبية» فلا بد أن ترفض. 

إن تهافت تركيا على الغرب » وانخراطها في حلف الاطلسي في مرحلة النهوض العرفي ؛ واحتدام 
الصراع بين حركة التحرير العربية والغربية» بها في ذلك الأحلاف التي أزبد فرضها على المنطقة؛ 
والعلاقة الئي كانت تنمو بصووة سرية» لكنها معروفة مع اسرائيل”29, عوامل ربت حا 
المحاولات التركية التي كانت تبذل لتحسين العلاقات التركية مع العام العرني. وكان ينظر إلى هلم 
المحاولات بالرئبة ؛ سواء لأسباب تاريية؛ أو بسبب قبول تركيا أن تكون عضواً في حلفٍ» غايته 


500 


مايل الاقتصادي 


الأساسية إحكام القبضة على المنطقة» ونشديد الهيمنة السياسية والاقتصادية عليها. 

لقد حكمت تركيا المنطقة «أربعة قرون متتالية.. واذن فهي دولة ذات جذور عميقة فيها.. ومع 
العالم الععرني كانت امبراطورية.. وبدونه لم تعد امبراطورية”"©»: وانتماؤها الجغراني. الأسيوي غالبٌ 
بصورة حاسمة عل انتبائها الأوروني ؛ إذ ان مساحتها الواقعة ضمن آسيا تعادل//91/ بلمئة من مساحتها 
الكاملة؛' البالغة 7800٠.٠‏ كلم التي تعادل أو تزيد عن. مساحات كل من سورية .والاردن 
ا 

صحبح أن الغانينات سجلت انعطافاً في توجهات السياسة التركية نحو المنطقة» ولكن الدافع 
العميق لهذا التحول كان دافعاً اقتصادياً» إذ بعد نشوب الحرب العراقية - الايرانية» رأت تركيا ان 
الفرصة موائية لاستغلال الظروف الني خلقتها الحرب. وقد اعترف رئيس الوزراء التركي السابق 
توركوت اوزال» أكثر من مرة؛ ان المنحى اللجوهري للتوجهات التركية الجديدة نحوالشرق الأوسظ هي 
تونجهات ذات منحى اقتصادي 0 

إن التاريخ العرني - التركي حافل بالشكوك والمخاوف والتراكبات» بدءاً من اقتطاع: لواء 
الاسكندرون؛ إلى الاعتراف باسرائيل » وتنمية العلاقات الاقتصادية بصورة سرية أو علنية معهاء إلى 
الأغخراط بالأطراف المعادية للعرب » إلى التصرف في حرب الخليج تصرفاً ينم عن العدداء والاطاع . 

والعرب قد يتفهمون مرحلة طويلة من القلق والتعثر والتذبذب في الحياة السسياسية التركية» إذ 
من الطبيعي أن تطول صنبهعة الانهيار من جراء التحول.من امبراظورية كبرى إلى دولة عادية» كما انه 
من الطبيعي أن يكون ثمة تعثر في التجزبة الديموقراطية الني كان الجيشن يضنيق ذرعاً في ممارستها 
ممارسة متخلفة من قبل رموز كبيرة من البرجوازية والاقطاعية التركية. 

كان العرب لا يستطيعون تفهم ان تكون السياسة التركية في خدمة الاسنتعمار؛ المتسبب الحقيقي 
في كل مشاكل المنطقة؛ لا سما وان العرب والعثمانيين «أمتان معتنقتان للاسلام » وقد قائلتا معاً ضد 
الاستعمار الصلييي ”2 ء وعانتا فها بعد من التدحل الاستعماري الأوروبي » وما تركه من ارث سيمضي 
زمن طويل دون ان تتجرر المنطقة من ذيوله ومضاعفاته.. إذ أن الخرائط الراهنة التي تتسبب بالكثير من 
الصنراع الداخلي والاقليمي » خرائط موروثه عن مرحلة الاستعار الأوروني» الذي نخال بفعل تدخله 
باساليب متعددة»؛ دون تعامل دول المنطقة مع بعضها البعض كدول متجاورق ومُستَهْدَفَةٍ ومتداخلة 
المصالح. 


الحيش : 


لسنا هنا في صدد.دراسة تاريخية عن الجيش التركي الذي يعتبر من الجيوش الكبيرة في العالم. 
لكن الحديث عن .تركيا الحديثة؛ بكل تطوراتها وتفاعلاتها؛ غير ممكن + ولا يضبح حديثاً 
مستوفيا شروطه الموضوعية» بدون الحديث عن الجيش» يسبب ما كان له من أهمية. ف صياغة 


اتمكلة 


زكيا: ري اسزابيهة # 


المغادلاتالسياسية!"؟ والاستقرار لهذا البلد ذي الموقع الحساس»؛ والطموجات القومية والإقليمية 
الكبيرة. 

وتركيا دولة لم تغادر بِعدٌ مناخاث الامبراطورية الكبرى. وإن دولة هذا شأنهاء لا بد ان تعطي 
للقوة» سواء للحفاظ على أمنها القومي » او لتلبية تطلعاتها الوطنية الأهمية التي تستحقها في عالم يقوم 
عل اعتبارات المصالح والقوة بالدرجة الأولى. 

والحقيقة الماثلة لكل من «يقرأء تركيا عن قرب وبعمق» هي سطوة الماضي الامبراطوري؛ وما 
خلفه تداعي الامبراطورية وانهيارها» من مرارات وجروح عميقة في الوجدان التركي الشعبي وفي 
وجدان النخبة أيضاًء لا تزال حاضرة ويعبر عنها في الفكر السياسي » وف الأدب» وفي المشاعر 
العفوية لشعب يكاد لا يعترف حتى الآن بفقدان تلك الامبراطورية. . أو أن ليس بمقدور تركيا الحديثة 
معاودة بنائها وتحقيقها مرة أخرى. 

لذلك فإن الجيش والقوة موضع قداسة في المجتمع التركي. وهذا الجيش هو المؤسسةالوطنية 
الأهم في تركيا. وقد استطاع منذ ولادة تركيا الحديئة في العشرينات من هذا القرن ان يلعب دور 
الحكم والمنقذ مرات عديدة". حسب رأي كثير من دارسي التاريخ ري الحديث. 

كما قددم غنبة سياسنية هامة» انتقلت من المؤيسسة العسكرية لتشكل موقعاً هاما في الطاقم الذي 
حكم تركيا في فترات محتلفة. 

ونستطيع القول» بكثير من الثقة» أنه لم نحكم حكومة في التاريخ التركي الحديث بدون رضى 
القوانتا السلحة 7 . 

وعندما كان يحدث حصول صراع سياسي وفوضى» وبوادر «تهديد» للأمن الوطني التركي ء 
كان الجيش يمسك بالسلطة .إلى أمد معين» ثم يعيد السلطة مرة أخرى إلى المائيين ٠.‏ 

وف عام 154٠‏ ؛ شكل ندخل الجيش التركي حالة أرق من كل الحالات السابقة» إذ أمسك 
بالسلطة» واستطاع أن ءارس عملية نطهير سياسية شاملة 7" بادثا بالعنف الذي كان بارس من قبل 
جميع الفثات اليسارية واليمينية. وقد نجح باعتراف جميع القوى السياسية بهذه المهمة الصعية. 

فقد أصر الجنرال كنعان: ابفرين (رئيس . أركان أسبق), على «صباغة جديدة ودقيقة 
للسلطة”'©).. وعلى «تجديد كامل لقيادات الطبقة السياسية» وعلى شمول عملية التطهير كل 
التنظمات السرية والعلنية والنقابات والصحافة"©, 8 

ورغم تعرض تركيا في عهد الجنرال ايفرين الحملة انتقاد كبرى» 35 انتهاك,يحفيف 
الانسان””'"» إلا أنه استطاع المضي بالسلطة حتى يتم تسليمها - دبموقراطياً - لرجل مدي ثري 
«وافق على ترشيحه اليش هو توركوت اوزال 9و الذي وضحت خلال حكمه 0 تركيا 
الأكثر نزوعاً نحو الغرب» امتادكاً للقرة» والتكنولوجياء والاقتصاد المتطور» والمنجه نحو الشرق لدواع 
اقتصادية بحته» من خلال سياسة أكثر تعبيراً عن البرغائية والمصالح البحنة. 
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صابد الاتصنادي 


تركيا وحرت الخليج: 

خاضت تركيا حرب الخليج دون أن تخوضها. بمعنى أنها ميث في عداد الدول التي 
خاضتهاء دون أن تتكلف عناء الحرب» وكلفتها الباهظة» وما كان سينجم عن مشاركتها من 
مضاعفات على المستقبل البعيد. ولدى تفحص السياسة التركية في المرحلة القصيرة التي سبقت 
الحرب واثناء اندلاعها يمكن ملاحظة: 

© ان القيادة التركية السياسية ضمرت»ء ولا تزال تضمرء استثار هذه الحرب إلى الحد 
الأقصى. وقد أبدى توركوت أوزال رغم تحفظاته » بعضاً من النوايا التركية» ودافم عن الموقف التركي 
الذي تعرض للنقد مبدياً ارتياحه لأن تركيا تلقت ملياري دولارء وعدت بمبلغ ممائل وبسياحة 
أنشط ورؤوس أموال كبيرة ستفد إلى البلد. وذهب أوزال إلى حد أبعد في الافصاح عن بعض النوايا» 
إذ ندم لأنه لم يُشرك اليش في العمليات العسكرية» لأن اشتراكه؛ كان سيكسبه خبرة ودراية» ىا 
كان سيتبح لتركيا موقعاً وحصة أكبر في المساومات الغ ستعقب حرب ال خليج. وقد شاطر وزير تركي 
(تركي كامران» أوزال في حراسة لاحتلال تركيا مكانا أقليمياً مرموقاً مرحلة تالية» لأن تاريخ تركيا 
كدولة اطلسية؛ وما قدمته خلال الحرب» بدءاً من السماح للطائرات الأمريكية بالأنطلاق من 
أراضيها والاغارة على العراق» إلى حشد القوات التركية على الحدود العراقية» يؤهلها لأن يكون لها 
دور مميز على طاولة المفاوضات. 

© والجيش التركي هو الذي حال دون الانخراط في الحرب؛ معبرً عن المناخ الشعبي التركي 
العام الذي خشي من الانخراط في الحرب لدواع متعددة؛ فيها الخوف من الحرب ومضاعفاتها» 
والاساءة إلى منطقة تشدها إلى تركيا أهم واعمق الروابط» سواء على مستوى جيوبوليتيكي » أو على 
مستوى التاريخ والدين والمصالح المشتركة. 

ويعتبر الجيش التركي ؛ على جميع المستويات في تركياء في الأحوال العادية » والمضطربة في آن 
واحد «القيم المزتمن على المصالح التركية العليا"0, وقد استقال رئيس اركانه قبل نشوب حرب 
الخليج دون تقديم أسباب واضحة. 

كما وقف الزعيم التركي ورئيس الجمهورية السابق كنعان ايفرين؛ وهو ذو خلفية عسكرية 
مرموقة (رئيس اركان سابق) ضد المشاركة في الحرب » وضد أية سياسة قد تؤدي إلى قيام دولة كردية 
حفاظاً على وحدة تركياء وكي لا ننتشر العدوى إزاء القوميات الأخعرى25©, 

وف رذن د العاملان الأكثر أهمية في صياغة الموقف التركي في حرت الخليج هما المذوف من 

ا والطموح الاقتصادي التركي اللي تام كيرا قل مزحلة "أوزال' عل متنتوئ 
المنطقة ٠"‏ إلا أن قوة الرأي المعارض للانخراط في الحرب كانت ورفة كابحة ومؤثرة إلى حد بعيدا؛ في 
منع الاشترالك بالحرب. وقد دلت بعض استطلاعات الرأي العام أن 4 من الشنعب التركي عارضوا 


لاود 


وكيا رفي اسزائبيات 


المشاركة. في لحرت .على العراق 2"4, 

وإذاكانت بعض أقنسام من الرأي العام قد عارض الاغخراط في الحرب» لأسباب تتعلق بالروابط 
والقيم والتاريخ المشترك» فإن قسياً آخر عارض الاشتراك في الخرب». خشية. أن تؤدي هزيمة تلحق 
بالعراق وتؤدي إلى انهيارهء إلى «تقويض للتوازن العام في المنطقة "كور 

وشاركت الصحافة التركية في تأمين الموقف الكابح للمشاركة في الحرب» طمعاً بموقع تساومي 
قوي في مرجلة ما بعد الحرب » إذكتبت الصحيفة «بازي كل» في صحيفة (كون ابدي) مفصحة «ان 
الشعب ضد الحرب «وأن مواطنين كثيرين مناهضين للحرب اتصلوا بالصحيفة وطلبوا نشر اسمائهم 
من أجل الامتناع عن المشاركة في الحرب لانها دمار وازهاق ارواح.. وأن ثمة عائلات تركية مانت من 
غاز الفحم لأنها أحكمت اغلاق ابوابها1". 

وأما الوزير السابق حسن جلال كوزال (نائب حالي في البرلان)؛ فقد اعطى معارضته للحرب 
بُعداً أعمق إذ قال وإننا نحشد جيوشنا ضد ذولة مسلمة. . وأصبحنا إلى جانب أسرائيل. وفها مضى كنا 
ثقائل والمسلمين ضد الصليبيين. . والأن أصبحنا ننخرط في سياسة محآلفة للامبريالية.. نقف مع امريكا 
واسرائيل وحكومات العشائر” "0 

وأما جريدة «ملييت» فقد عبرت عن غضب ملحوظ إزاء السنياسة التركية الحكومية» وإزاء 
موافقة البرلان على تخويل الدكومة صلاحية شن الحرب بقولها: «إن الحكومة والنواب مسؤولون عن 
الجراح العميقة التي سببناهاء وهي جراح ستبق تنزف لأجيال عدايدة9", 

ولا بد من ملاحظة أن طيلة فترة اندلاع العمليات القتالية» عبر الشعبُ التركي عن شجبه هذه 
الحرت؛ بوسائل العنف والمظاهرات واستهداف المؤسسات الأمريكية. ١‏ 

© وبرزت مواقف أكثر خطورة عبر عنها توركوت اوزال» البراغماني الذي يستغل أزمة العام 
العرني في صراعه مع اسرائيل وف تشرذمه وضعفه إزاء الصياغة الأمريكية الجديدة لخريطة امنطقة. 
فقد استخدم أوزال قبيل اندلاع الحرب بثهان وأربعين ساعة» ولأول مرة؛ تعبير «الشعوب العراقية». 
وامتلاً خلال هذه الفترة الاعلام الرسمي التركي بمفردات طائفية عند الدديث عن العراق. وحاول 
هذا الاعلام ان يبرر «أن من نح تركيا أن تؤثر على الاكراد والسنة في العراق لموازئة تأثير إيران على 
الشسيعة 29 ؟] . 

وقد نشرت جريدة «حرية» ما سمي من قبل الجريدة بخربطة أوزال للعراق» مؤلفاً من ثلاث 
دؤل: عربية وكرديةاوتركانية: ومن الملآحظ أن أي نني لهذه اخريطة لم بصدر من قبل أي مصدر ريعي 


ا 


وقد اعترفت الصحافة التركية استناداً إلى مصادر تركية وثيقة بأن اوزال أخل يجمع » 0 
الأزمة الخليجية » كل الوثائق المتعلقة بمرحلة العشرينات فيا بخص مدينة الموصل التي يدي حيا 


© كل الونائق. 0 
الأثراك اطراعاً إقليمية أخياناً وينفون هذه الأطاع أحياناً أخرى”", 


كر اود 


- مامد الالتصمادي 

وإذا ما رجعنا إلى الفترة القصيرة النى سبقت الأزمة الخليجية؛ أمكننا ملاحظة ذلك التعاون 
التركي - الامريكي - الاسرائيلي الذي تجبى بمطاردة تسلح العراق ومحاولة منعة من امتلاك اسلحة 
متطورة» إذ بناءٌ على معلومات من الموساد الاسرائيل» صادرت تركيا جزءا من المدفع العملاق «الذي 
كان العراق يستورده من مصادر غربية دعا لأمنه الوطني*". 


تركيا الحاضر.. تركيا الغد: 


اتيت مزخله توركوت اوزال حرس للوزراء تاعكر لللتزيورية ب ااتقاتيي) خوط 
للاقتصاد.. وقد برز خلال عهده رجال الأعمال كنخبة أكثر سطوعاً وأهمية «وفاعلية) في المجتمع 
ا 

فهم رجال الأعبال. الذين يخلقون المشاريع » ويستقدمون الاستئارات» ويدفعون الحالة 
الاقتصادية إلى الديناميكية المنشودة9", 

كا حدث في مرحلة أوزال تحديث ملموس في الكفاءة البشرية والخدماتية. وإذ ينجح حزب 
«الطريق القويم» بزعامة السياسي المخضرم سليان ديميريل 178 متعداقي البرلمان التركي المؤلف من 
(400) مقعداء فإن تركيا ننتقل إلى وضم جديد وهي أقوى اقتصادبًء لأن أوزال أضق الطابع 
الاقتصادي على مرحلته التي امتدت طوبلاً نسبياًء وغلب خلالها الاعتبارات الاقتصادية على أية 
اعتبارات أخرى 40" 

والشخصان المتنافسان: أوزال وديميريل» تجمعها الآفاق والتوجهات والمذلفيات السياسية 
والاقتصادية (وبخاصة العلاقة الحميمة مع امربكا)؛ ويفرقها الطموح السياسي والتشبث بالسلطة. 

وكلاهما تخرج من أمريكا.. وكلاهما يمن بالاقتصاد الحر. وقد سبق لأوزال أن عمل مستشاراً 
لديميريل في مرحلة سابقة. غير انها في مرحلة لاحقة تبادلا العداء والتنافس. 

ونستطيع القول أن كلا منها يتمتع بدرجة من القوة نجعله يحجم عن الاستمرار في مصارعة 
الطرف الاخر: فديمريل في غنى عن الاستمرار في الصراع مع شخصية معارضةٍ قوبة وها اجازات 
كبيرة. و«أوزال» في غنى أيضأ عن خوض صراع مع شخصيةٍ ممسكةٍ بالسلطة» وقد تستخدمها 
(السلطة) أو تستخدم موقعها الأقوى في البرلان لاسقاط «أوزال؛ قبل أن نكتمل مدته :الرئاسية. 
ويتباهى اوزال أنه سلم ديميريل وضعاً اقتصادباً هو الافضل في التاريخ التركي الحديث**"©, اذ 
أن في مصارف تركيا )6١(‏ تريليون ليرة تركية» أي ما يعادل (40) مليار دولار”” "©. وهذا دليل على 
حيوية الاقنصاد التركي الذي يعاني «من تضخم غي ركلاسيكي؛ حسب تعبير اوزال. . »اذان المهم هو 
ما يتمتع به الاقتصاد التركي من دينامية الدورة الاقتصادية.. إِذ صحيح ان هنالك استدانة.. لكن 
هنالك بالمقابل قدزة على الدفع .. وتركيا الأن في وضع تنافسي يبعلها متفوقة على دول مثل اليونان 


7 


ركبا ريا انوايهة # 


والبرتغال. وعنغاريا. مئلً0©: 

والارقام التالية تبين قدرة الاقنصاد التركي التي اشار إليها أوزال: فقد سدّدت تركيا: ١ر١‏ 
مليار دولار من قيمة الديون الأساسية» كبا سددت ١#‏ مليار تلبية للفوائد المستحقة عليهاء وسددت 
لليابان 744 مليون. دولارء ولألمانيا ٠ر70‏ مليون دولارء ولأمريكا ,ه١٠‏ مليون دولارء كيا 
سددت لفرنسا مبلغ 55,41 مليون دولار» ولسويسرا /18/ مليون دولار» ولكندا ,” مليون 
دولار”"" وإذاكان ديميريل يمتلك من التارجنية والخبرة والعلاقات والتطلع » ما يمكنه أن يني بوعود 
قطعها على نفسه عبر برناجه الانتخاني الذي فاز على اساسه؛ وبخاصة على الصعيد الديموقراطي؛ إلا 
أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الأكبر» فالتضخم يبلغ »/١‏ وهو - ديميريل - يحلم أن يخفض 
هذا الرقم خلال عام واخد إلى ,©9//4٠‏ ا 

لكن الامنيات شيء والواقع شيء اخرء إذ أن تاربخ مثل هذه البلدان التي تنهج نهجاً رأسمالياً 
مثل تركيا يؤكد أن سمة التضخم مرافقة نراماً ل «النهوض ؛الاقتصادي الذي يطحن الجاهير المسحوفة 
نحت وطأته. 

ورها سيتعارضص الحزبان اللذان شكلت منهما الحكومة الجديدة : حزب ديميريل وحزب اليونو» 
في سياستهما الاقتصادية.. إذ أن ديميريل يؤمن بالاقتصاد الحر والمطلق» بينا يتتهج الحزب الآخر 
سياسةٌ فيها الكثير من سماتالسياسة التاريخية الموروثة عن عهد أثانؤرك؛ والني تتدخل فيها الدولة 
مركزياً في تونجيه بعض نواحي الاقتصاة الوطني. 

والبرنامج الذي جاء الحزبان على اساسه هو برنامج طموح ويحتاج إلى إمكانات كبيرة. فهنالك 
وعود للعاطلين غن العمل» وهم يعدون بالملايين باعطائهم تعويضاً ريئها ثؤين لهم فرص العمل.. 
وهنالك وعود بتأمين الزوجات.. وبصورة عامة هنالك وعود اقنصادية وديموقراطية في مجالات 
00 

وخلق مثل هاده المناخعات ستخلق دينامية قد لا تستطيع السلطة الجديدة التحكم فيهاء لااسما 
وأن المعادلة السلظوية ليست عل درجة مظمئنة من القوة» مما دعا الأمريكيين لأن يقيموا معادلة 
أخرى نضم وديميريل) ووزال7 5 : 

والأكثر تفههاً وتعمقاً في فهم الواقع التركي يرون أنه بسبب عمق التحولات السياسة » واد 
دينامية متصاعدة للقوى الاجتاعية في مرحلة الهانينات ويسبب موآكبة تركيا للتحولات الاقتصادية 
التحديثية » فإن ثمة نساؤلاتٍ تل؛ عن مدى امكانية نجاح «الديموقراطية التقليدية) ثمثلة برمزها الهام 
ديميريل: ف مجابهة التخديات الداخلية والخارجية الني تمتازها تركيال”", 

ويرى أصحات هذه النظرة أن الطاقم التقليدي الممسك الأن ع لات 1 
الصعيد السياسي والاقنصادي. لاسا وان تركيا انخرطت با فيه الكفاية في عصر اه . 


د إلا 


صابل الاقتادي 


وقد اكتسب اوزال في تلك الفترة ثقة امريكا وثقة رجلها الأول بوش الذي توظدت علاقة خاصة بينه 
وبين الرئيس التركي: أوزال 7" 8 

لكن الشأن الاقتصادي على خطورته وأهميته ليس الشأن الوحيلا المهمين على عقول ومشاعر 
واهتتامات الائراك.. بل إن ثمة تخديات أخرى بدأت تقرع ناقوس المخطرء وتنطلت إجابات سارعت 
في بزوزها أحداث أزمة الخليج ومن هذه التحديات: 


الموضوع الكردي: ' 

وهو الموضوع الذي أطلق عليه بعض الكتاب صفة «التابو الذي احتّرق ف تركيا.. واصبح 
الحديث عنهٌ مسموحاً» بعد أ نكان الحديث به وعنه ممنوعا من قبل» ويثير ردود فعل غاضبة؛ سواء 
على مستوى الشارع التركي أو على مستوى النخبة السياسية. 

ولقد أصبحت القضية الكردية قضية أمر واقع » لاسي بعد الأزمة الخليجية؛ وبحاولة القوى 
الدولية اللعب بهذه الورقة التي تراوح أحياناً» وتندفع أحياناً أخرى. 

وتتلقف تركيا الأن هذه الورقة بكثير من الحذر والقلق» لتلعب بها ضد العراق؛ وهي تخشى أن 
يؤدي اللعب بها إلى لعب ضد المصالح التركية نفسها. 

ولا تستطيع تركيا الادعاء يأن المسألة الكردية غير مطروحة عليهاء كما هي مطروخة على العراق 
نفسه؛ أوكا هي مطروحة - وإن لم يكن بالدرجة نفسها - على أية دولة'تتواجد فيها كثافة كردية 
كبيرة. 
كبا لا تستطيع الادعاء أن أراضيها لم تكن مسرحاً لأعبال عنف أت في السنوات الماضية إلى 
مقتل ما يقارب )٠٠٠(‏ شخص”" © » سواء من الأكراد» أو من الاتراك؛ مدنيين أو جنوداً » ضمن 
عملية الكفاح المسلح التي يشنها حزب العمل الكردي في الجنوب الشرق من تركياء حيث'الكثافة 
السكانية الكبيرة. 
1 وعندما نقول أن القضية الكردية غدت أمراً واقعاً حتى بالنسبة لتركياء فإننا لا ننطلق من اوهام 
أو تقديرات لا تستند إلى وقائع.. وحسبنا أن نسوق بعض هذه الوقائع لنبرهن على صحة وجهة 
نظرنا: 

© إن ثمة أرضاً ممندةٌ من جنوب شرق تركيا إلى عمق الأراضي العراقية» هي الأن مسرح 
لأعمال عنف مسلحة. وقد ردّت عليها نركيا بتصعيدٍ وقتالٍ» وصل حتى مستوى استخدام سلاج 
الطيران.. واعلنت مرارا أنها ستظل نتعقت قوات حزب العال الكردي «طالما اسستدعت الأمور ذلك» 
وكلنا نذكر أنه منذ سنوات قليلة» سمحت السلطات العراقية للسلطات التركية بحرية وحق تعقب 
الأكراد حتى داخل الأراضي العراقية. 

© ولقد فاز في الأونة الأخيرة (11) نائبا في البرلان التركي كممئلين عن اللأكراد. .كه اتتخب 


ور هما 


كا وف امؤايها# 


برئاني كردي نائباً لرئيس مملس النواب التركي » هو فهمي اشقلان. وعندما أقسم نائبانكرديان بها 
امرأة اليمين القانونية». قالا.انهما يفعلان ذلك نحت ضغط الدستور ليس إلاء واعلنا ولاءهما الوطني 
الكردي؛. الأمر الذي. اثار ضجة كبيرة على المستوى التركي 47 

© إن السماح للأقلية. الكردية في تركيا يبعض الحقوق اللغوية والثقافية» (هو أمر يحدث لاول 
مرة) دليل. على ثقل .هذه القضية ووطأتهاء سواء على مستوى رمي أو مستوى شعبي. 

وبلغت الأمور جد استعبال توركوت اوزال» لأول مرة؛ تعبير «الشعوب التركية ,والهل 
الفديرالي) » الأمر الذي أثار حفيظة قسم من الرأي العام التركي وعددٍ من السياسبين المتشددين ضد 
قيام وطن كردي » نظرا لما يجره ذلك من تداعيات على المستوى التركي العام» لا سيا وأن تركيا مؤلفة 
من اقليات قومية أخحرى” '». وكانت ردة فعل رئيس الجمهورية السابق كنعان ايفرين من أقوى ردود 
الفعل السلبية » وهو يعكس انتاءً للقوات المسلحة ووزناً في المجتمع التركي ؛ بسب تصديه لظاهرة 
العنف التي كانت -تفتك بالمجتمع التركي » في مرحلة السبعينات المنصرمة459, 

كبا استعمل رئيس الوزراء الجديد ذيميريل تعبيرات إيجابية ازاء الأكراد ماكانت لتستغمل لولا 
المستجدات الجديدة» ولولا أن الادارة التركية الجديدة ترى أن من مصلحة تركيا أن تدفع عنها هله 
الورقة » . باتجاه آخر. 

© وف الوقت نفسه الذي تتعامل فيه تركيا ب داهتام» بالقضية الكردية مبدية المرونة أحياناً 
والقوة أحياناً أخرى ».فإنها مطمثنة إلى أن الولايات المتحدة» وهي الممسكة بناصية الأمور في المنطقة» 
لن تملي عليها في.الموضوع الكردي أي املاء يتعارض مع رغباتها الأساسية. بل انها» ويسبب ما 
تشكله تركيا من اهبية في. السياسة الأمريكية» لن تفعل في. النتيجة إلا ما تريدة تركيا”», 

© كبا أن قوى سياسية نافذة في تركياء ترى أن الطفرة الاقنصادية التي تعيش مناخاتها تركياء 
وبخاصة بعد تحقيق المشاريع الماثية لجنوب الشرق والأناضول» ستفلح في اجتذاب الأكراد ودحهم في 
الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لتركيا», 507 

© وانسجاماً مع هذا الدور» أي دفع الورقة الكردية باتجاه العراق» قَيلَ الأزراك وجودا تمثيليا 
للأكراد بكل فصائلهم الأساسية (الطالباني - البارزاني)!*)؛ وقد تصرفوا عقب, توقف الحرب 
الخليجية مباشرة » ها يؤكد أنهم يودون تحميل العراق منفرداً ثقل المسألة الكردية» سواء باستمزار حالة 
السلب والعداء قائمة بين الطرفين العراقّ والكردي» أو بمراقبة الوضع الذي «ينتج؛ في العراق من 
اجل الاستفادة من عبره ودروسه. 

© الموضوع القبرصي : وهو التحدي الآخر الذي سيواجه حكومة ديميريل. لكن هذا اوضع 
اليس موضوعاً ملحأكيا ا موضوع الكردي الذي يشكل استنزافأعسكرباً واقتصادياً ومعنويا من احم 
وتهديداً أمناً على المستوى الوطني والاستراتيججي من ناحية ثانية» وذلك لأذكل الوقائع دل على أن 
الدولة الكردية مشروع مسطقبلي لا فكاك منهء إلا إذا نواطأت ضده الدول الكبرى مع الدول 


- ولااء- 


ياي الالتافف ا اااي 


الأقليمية. الرئيسة: ايران». تركياء العراق. 

وتركيا في الموضوع القبرصي ليست ملزمة بالقيام بمبادرات متسرعة» فهي.الدولة التي. عمدت 
إلى تغيير حقائق الأمر الوا اقع التي تعكس مصلحتها في قبرص» وهي بسبب خصوضية العلاقة التي 
تربطها بالغرب عموماً ا تعطالاما لل اناي لعزم للتراجع عن المخطوات التي اخذتها. 

ا ا ا ا ا لاتجدٍ نفسها مضطرةً أنفاً 
للجري وراء السوق الاوروبية المشتركة » التي ن تضع الفيتو على القبول التركي » لاوا ستبالااوضع 
الكردي» والموضوع القبرصي » والمسألة ا في حين يرى توركؤّت:اؤزال أن تركيا ترفض 
لأنها ال 0 

دأما التحدي الجديد الذي انفتح ب «شكل مفاجىء1 أمام تركيا ماهير وله وإذارةٌ» 
فهو هذا «العالم التركي ”*“» المترامي الممتد من يوغوسلافيا إلى الاتحاد السوفياتي » لقد بدأكيا لو أن 
«التاريخ ينتقم لتركيالة »,يا يقول أحد الكتاب. 

إفالوضع الذي نشأ في يوغسلافياء والجمهوريات الني «استقلت» أو انفصلت مشكلة كياناً 
جديداً له حرية انتهاج السياسات الجديدة.. وجخاصة تلك الجمهوريات المسلمةء او الناطقة باللغة 
التركية» تملي على تركيا «مسؤوليات» جديدة» قد لا تستطيع تجاهلها أو التنصل منها. 

وتتجه في تركيا تيارات لا تزال تتطلع بحنين وألم وحسرة إلى التاريخ الامبراطوري العثاني. وهي 
ترى ان هذا الوضع الجديد الذي نشأ عن تفكك الامحاد السوفياق » واسفر عن ولادة جمهوريات 
جديدة بعضها. يتطلع بحق إلى دور تركي فاعل وداعم»'يقدم لتركيا فرصة ناريخية بالمعنى العميق 
والشمولي”'». وإن كانت هذه الفرصة تثقل كاهل.الدولة التركية بمسؤوليات سياسية واقتصادية 
وأمنية وثقافية متنوعة. لكنها لن تستطيع الامتناع عن «الاستجابة) إلى مثل هذا الحافز التاريخي 
ا 

وقد ارسلت حكومة «اوزال» مساعداتٍ اقتصادية سريةٌ ‏ بصورة غَيْر ا رسمية. إلى بعض 
الجمهوريات السوفيتية التي انفصلت» مدعية أنها نشاطات اقتصادية قام بها زجال اعمال أثراك لا 
صلة للدولة بهب10*, 

حتى أن تركيا أخحذت تتعامل ببعض «الايجابية» مع الجمهورية الأرمينية الوليدة.. وقد قوبلت 
الخطوة التركية بها ياثلها من الجانب الأرمني .لدواع ومصالح تخدم الطرفين المعنيين9", 

إن دولة مثل تركياء لم يمض على تداعي امبراطوريتها سوى عشرات قليلة من السنين» لا 
تستطيع الامتتاع عن الاستجابة ل انداء» قدا يكون قطعاً وفوق طاقتها لكنها ستابيه إلى هذه الدرجة أو 
تلك » وسترى أن هنالك دولا تنازعها هذا الدور (إيران) لأن المسألة ليست اختياراً هامشياً» بقد رما 
هي استجابة لتحدي التاريخ والجغرافيا والموقع والمضالح الكبيرة. 


ولا 0 2-41 


زكبا: رية ليها 

مياه التركية: ورقة للضغط.: ورقة للسلام: 

تلوح تركيا بورقة المياه منذ عدة سنوات» وبأشكال تلفة» فهي تارة نقدم هذه الورقة كورفة 
وسلام» من خلال أنابيب أسمتها «أناييب السلام»» تمتد من أراضيها لنصل حتى دول الخليج التي 
تنظر إليها تركيا بأهمية كبيرة : نفطاًء وسوقاً ومالا وعلاقات متعددة المستويات يحتل الاقتصاد الموقع 
الأول فيها. 

وهي تُشهر هذه الورقة كوزقة ضغط على كل من سورية والعراق. وقد ذهبت إلى الحد الذي 
قطعت فيه المياه عن هذين البللدين » لذرائع فنية حسب زعم المسؤولين الأتراك. . وقد عضت البلدين 
إذ ذاك )١99.(‏ إلى أخطار مؤكدة» وألحقت بهياء وزراعة وملاقة . ,ضارا كبرق 

وبعد حرب الخليج تزايد موضوع المياه بروزاً وأهمية على صعيد المنطقة التي ستحتاج المياه بصورة 
متزايدة» سواء لأغراض التنمية المتعددة الوجوهء أو لأغراض الشرب. 

وقد أقحمت «إسرائيل» نفسها كدولة «طبيعية» من دول المنطقة» واعلنت بصورة أو أخرى أن 
موضوع المياه يعنيها دوانها ستعالجه مع دول المنطقة المعنية مع المسائل الاخرى التي ستعالج في مؤتمر 
السلام»؟ ! 

وتستطيع الجزم سلفاً أن توزيع المياه» سيأخذ بالاعتبار حصةً لاسرائيل» بقوة حقائق الأمر 
الواقع » كأية دولة من دول المنطقة .. وهي لن توقع أي اتفاق حول الموضوع الجوهري: الانسحاب 
من الأراضي العربية المحثلة إلا ضمن اتفاق متكامل يشمل كل المسائل التي تود مقايضتهاء سوام 
على صعيد الياه او الطاقة أو الاعتراف وإقامة الدلاقات الاقتصادية.. الخ. 

فيا هو موضوع المياه في جانبه التركي؟ وما هي ملابساته؟ ولاذا طرح في مرحلة جد عصيبة» 
سواء بالنسبة للعراق او لسورية و وكلاهما منهمكان في أوضاع بالغة الصعوبة والتعقيد؟ 

نقيم تركيا مشروعاً مائياً كبيراً هو مشروع جنوب شرق الأناضول المؤلف من 7١‏ سداء و١‏ 

عطة توليدكهزباء” -. وساي كلفد هذا المشروع 18 مليار دولار وسينتهي العمل به في مطلع القرن 
القادم ”*». ويعتبر دسد أتاتورك أكبر السدود في هذا المشروع.. وهو ناسع أكبر سل في العالم. وستبلغ 
كلفته ٠١‏ مليار دولار”**©. وطول هذا السد (؟) كلم. وارتفاعه 165١م‏ كا أن مساحة بجحيرته 411 
كز وها 40 مار 0006 

3 لد الع الري التركية ذات الصلة بنهر الفرات لتركيا مياهاً تمكنها من ري 4ر١‏ 0 

هيكتار ي امناطق الجنوبية الشرقية » ما يعادل 1/٠١‏ من اجبالي مساحة الأراضي الزراعية الحالية 
وهذا سيعكس ودخخلاٌ إضافياً للاتقتصاد التركي قدره 447 مليار ليرة تركية سنويا باسعار 14/6 

كبا سيضمن توفير إمكانية زراعة الأراذ في الي الشارإبه مين ري اث رات من 
بدلا من زراعتها مرة واحدة. كما سيغير الميكل المحصولي للزراعة في تلك الأراضي تغيرا نو 
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ديد 


ابل الاقتصادي 


000 
وستمكن تلك المشاريع تركيا من «انتاج 70/1/88 مليا ركيلووات/ ساعة من الطاقة الكهربائية 
سنوياً» الأمر الذي سيضين إلى النائج القومي التركي ٠‏ 44 مليار ليرة تركية باسعار 144.6 :كبا سيوفر 
١5‏ مليون فرصة عمل جديد في المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية في مناطق جنوب شرق 

الأناضول”", 

وازدهار هذه المنطقة مسألة ذات طابع أمني استراتيجي بالغ الأهية؛ إذ أن هذا الازدهار» 
منيساعد في دمج الأكراد دياً طوعياً في الوضع الجديد» الذي سيكون بمثابة طفرة أكيدة تعكس 
نتائج إيجابية على مستوى معيشة أبناء المنطقة» وعلى المستوى العام . 

ومن نتائج هذا المشروع الايجابية أيضاً «زيادته للانتاج السمكي » إذ سيوفر ١,48‏ مليون طن 
1 

ومساحة تركيا الضخمة 0/8٠١(‏ ألف كلم ؟ » والتي تعادل مساحة كل من سوريا والعراق 
والاردن تؤهلها لأن تكون دولة زراعية كبرى50” » وبخاصة عندما تنجح المشاريع المائية المشار إليها 
آلف حيث ستلي طموحها الاقتصادي وطموحاتها السياسية والاقليمية ف منطقة مضطربة؛ ل يتح لها 
التدخلٌ الخارجي أن تنصرف للتنمية المتوازئة والمتكاملة. 

وإذا كانت الصادرات التركية للعالم العرني تشكل «77/ من صادراتها العامة )١194/(‏ فإن 
إنجاز المشاريع الماثية التركية » وما يعكسه من زيادة في الانتاج الزراعي التركي سيرفع تلك الصادرات 
إلى مع في ودور”ى, 

وهذه الصلة المتزايدة مع العالم العرني» المنهمك في مشاكله وتعثراته وصراعاته مع التدخلٍ 
الخارجي » ستزيد من مكانة تركيا الاقليمية» إذ أن الحلم التركي هو ان نكون تركيا منطقة اهراءات 
قمح» وسلة غذائية للشرق الأوس طكله. وتخزينها للمياه 'بالصورة الني اشرنا إليها سيجعلها في رأي 
بعض الخبراء بين الدول العشر الكبرئ في العا © 
الفرات والقانون الدولي: 

| ينبع نهر الفرات من الأراضي التركية؛ حيث يعبر مسافة ٠٠.4كم‏ وطول هذا النه ركاملا يزيد 

عن الفي كيلو متر.. ويجتاز مسافة في سورية تتجاوز ال 00١‏ كيلو مترء وما نبق من طوله يجتازه في 
العراق» الذي هو ثالث دولة تتقاسم مياه الفرات مع تركيا وسوريا. 

ومنذ اوائل الستينات» ومسألة نقاسم مياه الفرات قائمة بين الدول الثلاث. ولا تزال مسألة 
التقاسم عتلفاً عليها حتي الوقت الحاضر ول تسو قانونياًء رغم العديد من الاجتماعات الني عقدت 
بين الأطراف الثلاثة في أوقات متباعدة منذ بدأت تراود البلدان الثلاثة فكرة التنمية والتوسع الزراعي 
والصناعي ومخاوف نقص المياه؛ بسبب انحباس مياه الأمطار؛ واحتالات استمرار ذلك لأمد ظويل» 
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ركيا: ري امرايجية 


الأمر الذي سيجعل المياه محل ثنافس شديدكها يقول عدد من دارسي:هذه المسألة المستجدة والمقلقة. 

وقد زاد من معناو ف كل من سورية والعراق» عمِدٌ السلطات التركية عام (1145) إلى حبس 
مياه الفرات”*"؟؛ لأسباب ادعت أنها فنية» لمدة شهرء الأمر الذي ألمق أضرازاً كبيرة بهها» سواء 
على الصعيد الزراعي أو على الصعيد الكهربي””" (الطاقة)؛ كي بعث حبس المياه قلقاً عميقاً لدى 
مسؤولي البلدين» بسبب احتهال تكرر هذه البادرة » ما لم تُنظم علاقة اقنسام المياه. وثمة خشية من أن 
يكون حبس المياه ورقة ضغط قابلة للتكرار والمارسة » سواء عندما يتعلق الأمر بالموضوع الكردي؛ او 
عندما يتعلق بمسبتجادات جديدة ذات طابع إقليمي او دولي» لا سما وأن صلة تركيا بالغرب» وبمخاصة 
الولايات المتحدة ». تشكل عناوف جدية لدى العرب بأنها قد تُستخدم كأداة ضغط حقيقاً لسياسات 
ولصالح لا نخدم المصلحتين العربية والتركية » كبا جرى إبان أزمة الخليج؛ إذ عمدت تركيا إلى العديد 
من الاجراءات استجابة للامدادات الأمريكية؛ مثل وقف ضخ النفط العراقي » وحشد قوات تركية 
كبيرة على الحدود العراقية» والسماح للطيران الأمريكي بالانطلاق من قواعد. امريكية ذال الأراضي 
التركية للاغارة على العراق. 

وقد أبدت الجامعة العربية قلقها واهتيامها عبر بيان وجهته بمناسبة حبس المياه؛ ودعت فيه إلى 
«تقصير فترة الحبس » وإلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي» الذي لا يجيز لتركيا- مع أن النهر 
ينبع من أراضيها - وقف تدفق مياه النهر من جانب واحد.. كما يلزمها - القانون الدولي - بآن لا 
تتخل أي خطوة تؤثر على منسوب اميه الواصل إلى البلدان قبل التشاور المسبق معهال"'”, 


وادعى المسؤول التركي أن مقاول سد أنانورك طلب وقف تدفق المياه لمدة (5) أسابيع لكن 
تركياء «انطلافاً من حسن نواياها ومراعاة جيرانها؛. عملت ما بوسعها لتقليص هذه المدة إلى أربعة 
أسابيع 9", 

ويبدو أن تركيا مصممة على عدم قبول الاحتكام إلى القانون الدولي لحل هذه المسألة» الثي قد 
تتفاقم بسببب شعور تركيا بالاستقواء بالمستجدات الجديدة» وبخاصة تحطيم قوة العراق العسكرية 
وجالة التفكك التي ,بعانيها, العام العزفيء ُ 

ويتصدى الدكتور دجلال عبد الله معوض» لمعالجحة هذه المسألة , إذ يرى «أن القانون الدولي لا 
يشتمل على قواعد واضحة وححددة ينبغي إعماها بشأن تنظيم استغلال الأنهار الدولية» في حالة عدم 
ائفاق الدول النهرية المعنية('"©, إلا أن العرف الدولي - يتابع الدكتور معوض - كمصدر رئيس 
للقائون الدولي» «توجد به أحكام مستقرة. ف هذا الميدد؟): 
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ايل الالتعادي 


ويحدد الدكتور معوؤض:«أن نهري الفرات أ ودجلة نهزان دوليان اشتناداً إلى القانون الدولي 
لأنهها وانكانا ينبعان من تركياء إلا أنهها بعبران أراضي دولتين أخريين» وتجتازان داخلهها مسافة أطول 
من المسافة التي يجتازها النهران داخل تركيا - ويمكن أن يتعرض البلدان:: سورية والعراق لأخطار 
مؤكدة إذا ما عمدت تركيا إلى تصرف من جانب واحد في مياه هذين النهرين » يبخفض منسوب مياهها 
عبر الأراضي السورية والعراقية”*, 

لكن القول ان القانون الدولي لا يحسم هذه المسألة» لا يعني «عدم امتلاك المجتمع الدولي 
أسمناً قانونية معينة لمعالجبتها<”"©:... وتحن . طبقاً للقانون الدوليا إزاء حالات”متعددة يمكن أن 
تساعد في حل مثل هذه الخلافات التي عرفتها المجتمعات الانسانية عبر الصراعات الاقليمية والدولية 
وي مراحل زمنية متباعدة. 

فثئمة نظرية تدعى «نظرية السيادة المطلقة»» وهذه النظزية تحول الدولة بالسيادة المطلقة على جزء 
النهر الدولي الواقع ف إقليمها دون قيد او شرط» ما في ذلك التحويل الكل أو الجزئي لمجراه. ويبدو أن 
السلطات التركية تأخذ - حتى .الوقت الحاضر ت بهذه النظرية 9" 

وهنالك نظرية أخرى فحواها «أنكل دولة يجري ف إقليمها جزء من النهر الدولي لها امدق في 
الاستفادة من مياه هذا الجزء بالكيفية وعلى الوجه الذي تريده» بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الاضرار 
بحقوق الدول الأخرى. وتفسير ذلك أنه ليس من حق الدولة المعنية - هنا - أن تتحكم في مجرى 
النهرء وأن تؤدي الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى المعنية.. وهذا يعني أن النهر وحدة 
مطلقة» لا يجوز التصرف بها بانفراد» وعلى حاب مصالح وحقوق دولة أخرى”*, 

وهنالك أيضاً نظرية «الملكية المشتركة».. وهي تعني «أن النهر من منبعه إلى مصبه ملكية مشتركة 
بين جميع الدول التي يعبرها النهر.. وهذا يعني أنه لايحق لأي منها الانفراد باقامة المشاريع أو التغييز 
في منسوب الياه؛ دون موافقة الدول الأخرى إذا كانت تلك المشاريع تلحق الضرر لصالح الدول 
الأخرى 0ك 

وثمة نظرية «حقوق الدول المنجاورة».. وهي تعني «حق الدولة في استخدام مياه هذا الجزء من 
النهر م عدم حصول مساس جوهري بحقوق ومصالح الدول الأخرى التي يمر النهر 
مم20 وقد تبدو هذه النظرية ملائمة لحل الخلاف القائم بين البلدان الثلاثةء إذا أخذ 
بالاعتبار ليس حقوق التجاور الجغراي وتحسبء وإنا عدم السباح للدول الكبرى أن تستغل هذا 
الصراع لمصلحتها ولاضعاف الدول الاقليمية المركزية في المنطقة ؛ وهي دول يقوى فيها تيار الاستقلال 
والاعتماد على الذات والتعاون» على حساب الصراع المصلحة الغير. 

وعندما تعلن تركيا أنها مستعدة للد «اناييب السلام) التي تصل حتى دول الخليج» وتفيد فنها 
حتى اسرائيل» يُطرح التساؤل: .هل فعلا انها تملك من فائض الياه ما يمكنها من هذه المغامرة 
المكلفة؛ والأكثر كلفة حتى من تحلية مياه البخرء حسب رأي الخبزاء 4000م 


عاومه 


أركيا: رفية امرائبجية ‏ 


كبا لا بد من.طرح تساؤل آخر حول مصداقية الجدية التركية ني طرح هذا «المشروع»» الذي 
يتوقض المرء عند أسباب الاعلان عنه وفي هذه الظروف بالذات ».وف مناخخات بحادثات السلام العربية 
الاسرائيلية التي ستعالج في مرحلة لاحقة» وريا متوازية مع مسبألة الاحتلال» مسائل أخرى» تود 
تركيا أن تشارك فيها كدولة إقليمية مركزية تبغي حصاد نتائج معنية لقاء الذور الذي قامت به في حرب 
الخليج» ومكافأة لها على سياسة أطلسية انتهجتها خلال أكثر من ربع قرن مضى. 

إن إقحام ؛ اسم إسرائيل بين الدول المرشحة للاستفادة من المياه» في وقت تصر فيه على عدم 
الانسحاب من الأراضي العربية وعدم السماح بقيام وطن فلسطيني» مسألة تسيء إلى العلاقات 
العربية - التركية » في وقت تطرح فيه وجهة نظر بالغة الأهمية ترى أن التعاون العرني - التركي الابرافي 
بصورة إيجابية يمكن أن يدرأ عن المنطقة التدخل في تطورها السياسي والأمني والاقتصادي والثقاتي» 
وأن يوصلها إلى مررحلة من الاستقرار الطويل» والشعور بالطمأئيئة الحقيقية إزاء التهديدات الخارجية 
المتواصلة. 

إننا ومع الاعتراف بأن العديد من دول المنطقة يتهددها الجفاف» وتحتاج للمزيد من المياه نلبية 
لحاجات التنمية» إلا أن التركيز على هذه المسألة وف هذه الظروفء وإعطائها «الأهمية والخطورة» 
الملحوظتين» يبعد قضية الاحتلال كقضية مركزية او يخفف من أهميتهاء خلق انطباع أن الخطر الذي 
يتهدد هذه المنطقة هو خطر يتعلق بفقدان المياه» او الصراع عليهاء وليس استمراز الاحتلال الذي 
يستتزف المنطقة ويوقع عليها عبء معاناة لا يحتمل”". 4 

ونتبع ماكتب حول موضوع المياه؛ سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي» واستنادأ إلى رأي 
كثير من المخبراء » نرى أن هنالك تناقض في الموقف التركي حيال موضوع المياه. ففي حين تقول مصادر 
تركية وغير تركية أن تركيا ستعاني مستقبلاً من نقص المياهء وان مصادرها الماثية غير كافية» قياما 
بسورية والعراق» يعلن عن هذا المشروع را ار 

وثمة ادعاء نركي أن حصة الفرد في تركيا هي ٠٠‏ .مام" من الماء». بينما يمتلك السوري والعرائي 
حصة تصل إلى ع" .. كما ان ثمة دراسات ذات مصدر تركي تقول أن حصة الفرد التركي من 
المياه ستكون في عام 10٠ / 301١/‏ م" إذن لماذا تطرح تركيا هذا 0 
بالوهم » حسب تعبير محمود رياض الأمين العام السابق للجامعة العربية ‏ . 1 

ا ا 0 
مياه بينها وبين كل من سورية والعراق. إذ أن المشروع (الانابيب 0000 
الباهظة ؛ حيث تشير الدراسات إلى أن كلفة ري الدونم الواحد ستصل إلى مبلغ 1١٠٠٠‏ دولار» وان 
كلفة نقل ليتر اماء الواخد حتى دول الخليج أكبر من كلفة تهلية ليتر من ماء البحر حسب رآي محموة 
رياضء استناداً إلى الدراسات التزيهة والمجردة عن الأغراض السياسية ‏ . 
ويحذر محمود رياض منكثير من الدراسات المخادعة التي تقف وراءها مؤسسات صهيوئية ذات 


- ب > 


فيد الاقتصادي 

أغراض معروفة(”© + تتعلق باغراق المنطقة بالمخاوف والصراعات والشكوك كي تستنزف العرب» 
وتتوزع اهتاماتهم وجهودهم لخدمة المشروع الصهيوني الذي يستفرد العرب ويبتز منهم «التسوية 
التاريخية التي نكرس «اسرائيل» دولة طبيعية من دول المنطقة  »‏ دون أن تنسحب من الأراضي العربية 
المحثلة . 
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دراسات متفزقفة 


الإصحلالالاسرائياييف 
ووضيع الحتوق الإشانية والقاهونيةٌ 
في الأراضي الفلسطيدني المْحسَلم 11117 


د مروان لصَددي 


حين لحقت الهزيمة بالعرب في العام 19717م: أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة في قبضة 
اسرائيل» بعد ان عقدت الدول المتحاربة هدنة أدت الى وقف القتال من الناحية المادية الفعلية فقطء لا 
من الناحية الشرعية المستقرة, أي ان حالة الحرب ما زالت قائمة. وهذا الوضع في القانون الدولي يسمى 
«احتلالاً» نظراً لآن ما استقر عليه العمل هو التمييز بين «الغزوء و«الاحتلال» و«الفتع». 

فمجرد دخول قوات دولية محاربة اقليم العدو يسمى «غزوأًء, فاذا تمكنت تلك القوات من وضع 
يدها على الاقليم فعلاً وأوجدت فيه هيئات تديره اعتبر «احتلالاًء حربياًء فاذا ضم مع ذلك الى اقليم 
الدولة المحتلة صراحة باعلان خاص كان «فتحا». 

والغزو والاحتلال: لا يفيدان نقل الملك في الاقليم؛ ولا يعتبران سبباً مكسباً للسيادة على الاقليم. 

واما الفتح: فقد كان يفيد نقل الملك, او بمعنى آخر, نقل حقوق السياذة على الاقليم؛ ولكن 
الاتفاقيات الدولية التي عقدت منذ سنة 14315" نصت على عدم الاعتراف بالفتح كوسيلة مشروعة 


كينل 


لتملك الاختصاصات الدولية ". 
الآثار المترتبة على الاحتلال: 
اولا: في الاموال المنقولة: 
لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على اموال الأفراد او 
وتنص المادة (01) من لائحة الحرب البرية على انه لا يجون 
او البرى التعليم او الفنون”". 
ثانياً: في العقارات الثابتة: 
لا يجين القانون الدولي 
سواء في ذلك الخاصة أم العامة. 
وبما يتعلق بمصادرة الملكية الخاصة» فان 


مصادرتها أو الحجز عليها. 
التعرض لاموال المنشآت المعدة للعبادة 


لدولة الاحتلال نقل الملك في الاقليم من اهلة الشرعيين؛ ومصادرة الأراضي» 


المادة 41 من لوائح لافاي تحظرها حظراً صريحا. 


- هما > 


ماد الالتادي 

أما مايتعلق بالملكية العامة» فان المادة 55 من لوائح لاهاي تنص على انه: «تعتبر الدولة المحتلة 
نفسها مجرد مدير ومنتفع بهذه المباني العامة والاملاك غير المنقولة والغابات.. وعليها ان تحمي راس 
مال هذه الممتلكات..". 
ثالثاً: في التشريع: 

يتعين على الدولة المحتلة ان تحترم القوانين المعمول بها في الاقليم قبل الاختلال» ولا يجوز لها 
ايقاف نفاذ هذه. القوانين أى بعضها اى استبدالها وتغييرهاء وذلك استناداً الى المادة 14 من اتفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1555 التي تحتم استمزار سريان القاثون المعمول به قبل الاحتلال دون تبديل. 
رابعاً: في الاشخاص: 

يفرض القانون الدولي على دولة الاحتلال احترام حياة سكان الاقليم والحفاظ على شرفهم 
ومعتقداتهم واملاكهم. حيث تنص المادة 1 مَنَ لوائح لاقاي: 

«يجب احترام شرف الاسرة وحقوقهاء وحياة الاشخاص والملكية الخاصة بالاضافة الى المعتقدات 
والممارسات الدينيةء9؛ 

وبالنسبة لمعاملة الاسرئ في ظل القانون الذولي» فقد أوجب ضصيانة حياتهم وأوضى بحسن معاملتهم 
بما تقتضيه الانسانية المتمدنة, ونظم معاملتهم في لائحة الحرب البرية في" المواد(4 - *؟) سنة 
٠1‏ 15» وفي اتفاقية جنيف الثانية 1615م وسنة 1:65 

وعلى الرغم من هذه المبادىء والنصوصء فقد اجبرت اسرائيل في حزيزَان عام 1571م الاسرى 
السوريين على التقدم امام القوات الاسرائيلية للكشف عن حقول الالغام في ميّدّان العمليات العسكرية: 
الامن الذي ترتب عليه وفاة الكثيرين منهم؛ ولكن العرب لم يسلكوا هذا الطريق التزاما مهم باحكام 
الاتفاقية التي تمنع توجيه اعمال القصاص لأشخاض الأسرى. 
خامساً: في الهجرة 

يحنظر القانون الدولي على دولة'الاحتلال نقل وتهجير سكان الاقليم؛ ققد نصت الفقرة 45 من 
اتفاقية جنيف الرابعة «يحظر النقل الاجباري للافراد او الجماعات المحتلة الى أرضن القوة القائمة 
بالاحتلال او الى ارض اي بلد آخر, محتلة او غير محتلة بصرف النظر عن نافع ذلك»: 

وعلى الرغم من ذلك, فقد رافق الاحتلال الاسرائيلي عملية تهجير قسرية واشعة من الضفة'الغربية 
وقطاع غزة. وخاصة بعد ان شنت القوات:الاننرائيلية جملة من- الازهاب والاغتقالات والاشناعات 
المغرضة: حيث بلغ عدد النازحين. ( 
الاحام). 

واما عن حكم الهجرة من الارض المحثلة, فنقول: لا تصح الهجرة منها لآن هذا الامر يخدم قوات 
الإحتلال ويفرغ الارض المحتلة من اصحابها الشرغيين» فيحزم. والحال هذه.على الفلسطينيين الذين 
يعيشون في الديار المقدسة تحت ظل الاحتلال الاسرائيلي ان يتركوا هذه البلاذ ويهاجزوا:منهاء لان 
اقامتهم فيها تعتبر مرابطة في سبيل الله. 


الاحلال الامرئيل ورفيع الحفرق الانسالبة والئرنة حب 


ومن هنا فهجزتهم منها شروب من الجهاد في مكان وجب عليهم فيه والفرار لا ينفع لا من الموت ولا 
من القتل؛ والذين نزحوا في العام /151م لم ينفعهم نزورحهمء بل خسروا وتفاوتوا في االصائب حتى اموت 
الذي فروا منه كثر فيهمء وقل في المرابطين الثابتين 


الاحتلال ووضع الحقوق القانونية والانسانية: 

حظيت مسألة حقوق الانسان باهتمام المجتمع الانساني منذ أزمنة بعيدة» ويفاخر الغربيون بأن 
حضارتهم كانت اول حضارة اعلنت حقوق الانسان رسميا لأول مرة في تاريخ البشرية» حيث تم ذلك في 
انجلترا في القرن السابع عشر )١184(‏ بعنوان اعلان قانون الحقوق الشعبية, ثم في فرنسا سنة 
(1784)» واخيراً اصدارالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 
ديسمبر سنة /154م, وقد نصت مادته الاولى على ما يلي: «يولد جميع الناس احرارا متساوين في 
الكرامة والحقوق..». 

ولكن القرآن الكريم سبق هذه الانظمة الى تقرير هذا المبدأ الهام» بل وتفوق عليها جمعاء بقوله 
تعالى: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم ان أل عليم خبير». 2 

وقامت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها (1؟) باصدار قرار في 19 ديسمبر سنة 574١م‏ 
خاص باحترام حقوق الانسان ابان المنازعات المسلحة؛ وتضمن هذا القرار في بنوده الرئيسية الاحكام 


قوق الانسان الذي دعت اليه ١‏ 
التي وردت في القرار رقم "١‏ الذي صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي دعت اليه الامم 


المتحدة وعقد في ١١‏ مايو سنة 1574م. 


ويما ان الضفة الغربية هي منطقة مكتلة فعلاًء فانها تخضع بالتالي لاحكام قانون 0 
/ تقرة ف القانون الدول. ومن مبادئه الرئيسية: حماية حقوق” السكان المدنيين في المناطق 
ل م ب لعن اللسيادة الشرعي الذي طرزدته سلطات الاحتلال”"» وعدم 
جواز تدخل سلطة الاحتلال في الحياة اليومية للمواطنين في المناطق المحتلة» وضرورة تمكيتهم من تسيير 
0 زلسلطات الاحتلال القيام به وما لاايجون الا ان 

وقد وضع القانون الدولي ضوابطا وحدودا لما يجوز لسلطات اماما لايجون 1 
سلطات :الحكم العسكزي قد تجاوزت: الصلاحيات التي منحها:اياها قانون الاختلال الحربي وتدخلت 
ف جمييع مناحي الحياة اليومية للمواطنين: وتصرفت وتتصرف وكأنها صاحبة السيادة. فقد عمدت 
اسرائيل: الى ضططلة المنطقة باسم (يهودا والسامزة)؛ وتظهر سياسات اسرائيى في لمناطق التي أختلت 
عام 1171م على انها عازمة على البقاء الى الابد وتحويلها الى جزء لايتجزا من دولة اسرائيل ١‏ . 

وتتعارض هذه السياسة مع التزامات اسرائيل بمقتضى كل من اكد الدولي 0 ْ 5 
المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب التي عقدت :ف ١17‏ آبٍ سنة:1945١م‏ والتي وضعت اسرائيا 


- لأ - 


بابد الالتصادي 
توقيعها عليها. 

وقد بات واضحاً ان المناطق العربية المحتلة تنوء بعبء مماوسات وانتهاكات الخكم العسكري. 
وأبرز هذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين الاساسية هو استمرار الاحتلال مدة تزيد عن عشرين عاما. 
الامر الذي يحرم المواطنين من حق تقرير المصير ويفرض عليهم مشاقا كبيرة مادية ونفسية0. 

وقد مارست سلطات الحكم العسكري ‏ خلال هذه المدة ‏ سياسة متعددة الجوانب ارتكزت على 
مبدأين اساسيين هما تهويد الارضء وتغييب الشعب.وقد اتبعت اساليب مختلفة في سبيل تحقيق هذه 
الاهداف, فجنحت الى خرق الاتفاقيات والاعراف الدولية وانتهاك الحقوق والحريات في المناطق العربية 
التي احتلتها. 

ويتآزر مع هذا الحكم العسكري مجموعة غريبة من القوانين قل ان نجد مثيلاً لها في دول العالم, 
منها مثلاً: قانون انظمة الطوارىء, وقانون العودة, وقانون الجنسية؛ وقانون الاراضي وغيرها. 

وقد ساعدت هذه القوانين الحكم العسكري فأعطته صلاحيات وسلطات واسعة تكاد ان تكون 
بمثابة حرمان حقيقي وخرق صريح للاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 544١م‏ ولغيره من المواثيق 
المتعلقة بحقوق الانسان. 

ونستعرض فيما يلي بعض الطرق والاساليب التي اتبعها الحكم العسكري في التنكر للحقوق 
الاساسية لسكان المناطق المحتلة او تقييدها. 


الحقوق القانونية: 


رغم ان القانون الدولي يفرض على الدولة المحتلة ان تحترم القوانين المعمول بها في الاقليم قبل 
الاحتلال؛ ولا يجوز لها ايقاف نفاذ هذه القوانين او بعضها اى استبدالها وتغييرهاء وذلك استتاد! الى 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١945‏ واتفاقية لاهاي لعام 1401 الا ان الحكم العسكري في المناطق 
المحتلة جعل وجود هذه القوانين شكلياً. حيث تم اصدارمئات الأوامر العسكرية التي انعكست بطبيعة 
الحال على وضع السكان العربء لأن كل واحد من الأوامر يعادل قانونا جديدا . 

وبالقاء نظرة عابرة على القوضى القانونية ١‏ الاراضي المحتلة؛ نجد ان الحكم العسكري 
يستخدم تشكيلة متعددة من القوانين, مثل القانون العثمانيء والاردني. اضافة الى اتظمة الطوارىء 
البريطانية القي فرضت عام 1545١م؛‏ والمئات من الاوامر العسكرية التي اصدرتها سلطات الحكم 
العسكري الاسرائيلي. 

وقد انعكست'هذه الفوضى القانونية بطبيعة الحال على وضع السكان العرب: وكان من ابرزها هو 
التمييز العنصري الممارس ضدهم. وظهرت الى,حيز الوجود الكثيرمن الجركات العنصرية مثل كاخ ومينع 
وتسومت وهتحيا وغوش ايمونيم.. وغيرهاء والتي يدعو اصحابها الى طزد العرب من بلادهم وقتلهم 
وارهابهم. واصبح المواطن العربي لا يتمتع بالحقوق القانونية التي يتمتع بها المستوطن اليهودي: حيث 


عرز - 


الالال الامرابلي ووفيع احفر الانسالية والقائنية سس 

انه لا يُعرض على قضاة او محاكم عادلة نزيهة. ففي الوقت الذي يُحكم فيه احد المواطنين العرب بعقوبة 
قاسية بسبب حجر قذفهء يطلق سراح مستوطن اطلق النار على مواطنين عرب وقتل بعضهم بعد حجزه 
(16) يوماً. وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لقاعدة قانونية وهي ان العقوبة يجب ان تتناسب مع جسامة 
الجريبةا 

وفي هذا المجال: يقول البروفسور اسرائيل شاحال؛ رئيس منظمة حقوق الانسان في اسرائيل: «هناك 
بكل تأكيد معيار مزدوج للعقوبات, ويتعرض السكان العرب لعقوبات.قاسية تبلغ عشرين ضعفا في 
شدتها مقارنة مع العقوبات التي تفرض غك المستوطنين!”؟ 

انها شهادة حق من اسرائيلي, تدل على التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال. 

ومن التغييرات الهيكلية في القضاءء الغاء مخكمة النقضء وسحب شرعية المحاكم الاسلامية 
القانونية: ونقل محكمة الاستئناف من القدس الى رام الله بهدف ضم القدسء اضافة الى ان قرارات 
المحاكم العسكرية نهائية غير قابلة للاستئناف. 

وكان من التجاوزات القانونية التي لها ابعاد سياسية, السماح للعرب بالمثول امام محكمة العدل 
العليا الاسرائيلية7", 

كما ادخلت سلطات الحكم العسكري تغييراً هاماً كان له اثر على الانسان الفلسطيني في المطالبة 
بحقوقه ضد:تصرفات المستوطنين, وهو انشاء لجنة الطعون المكونة من ضباط اسرائيليين» كان الغرض 
منها سيطرة سلطات الاحتلال على صلاحيات كان ينبغي طبقاً للقانون ان تظل في أيدي 6 
الطعون هذه لا تتقيد بقواعد الادلة والاجراءات: كما ان قراراتها نهائية غير قابلة للاستئناف ٠‏ 

ويشكل تقرير (مساعدة المستشار القضائي للحكومة يهوديت كارب) حول المخالفات القانونية ازاء 
سكان المناطق”"'. تسجيلا وقائعياً لسلسلة الحوادث التي تعرض لها المواطنون العرب في المناطق 
المحتلة, ويعتبن هذا التقرير اقرازاً واضحاً ومباشراً بؤاقع الظلم والقهر واستخدام القوة غن طريق 
المستوطنين للضغط على المواطنين العرب لدفعهم نحو الهجرة ومغادرة الارض  ٠‏ 
وضع الحقوق الانسانية: 
حقوق الملكية: 

نفذت اسرائيل في المناطق المحتلة منذ سنة 14717 سياسة المصادرة والتهويدء فسارعت بضم 
القدس العربية واحاطتها بالضواحي السكنية اليهودية وصادرت عشرات الآلاف من الدونمات من 
المساحة داخل المدينة وفي ضواحيهاء وضمن سياسة «خلق الواقع والافادة من الوقت» شرعت اسرائيل 
في تنفيذ مخطط استيطاني في الضفة الغربية والمناطق المحتلة الاخرى”' متبعة اساليبها المعروفة 
وأهمها: 


- الاستيلاء على اراضي الدولة وممتلكاتها. . ' 
- الاستيلاء على اراضي الغائبين وممتلكاتهم. 


ا 


ماد الالتادي 
-مصادرة الاراضي واغلاقها تحت ستار «اغراض الامن». 
اجبار المزارعين على تبديل اراضيهم بأراض في امكنة اخرى. 
-شراء يعض الاراضي من اصحابها بالتحايل.او الاغراء”". 
وغييها من الاساليب والوسائل اللاانسانية الهادقة الى سحق الوجود الفلسطيني على الارض. 
ويستند الحكم العسكرني على القؤانين الاسرائيلية الخاصة بالمصادر واهمها: 
اولا: قانون املاك الغائبين. 
ثانيا: قانون تنظيم الاستيلاء على عقارات في نساعة الطوارىء عام 45 15. 
ثالثا: اجراءات استغلال الازاضي للعام 15145 
رابعاً: قانون استملاك الاراضي للعام 1551 
خامساً: قانون الطواريئء عام ١44‏ الذي سنته حكومة الانتداب. 
سادساً: قانون الاستيطان الزراعي (وقد سنت الكنيست هذا القانون بعد حرب سنة /15517) 
ويستفاد من الارقام التي قدمتها لجنة.الامم.المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين في سنة /1983, 
عشية اعلان قيام «دولة اسرائيل» أن مجموع ما كان يملكه من الاراضي في فلسطين كلها يتزاوح بين 5: 
في المائة من الاراضي القابلة للزراعة: في البلد. وفي سنةا 14417 اصبح العرب يملكون 11 في المائة 
من اراضي فلسطين التي كانت تحت الانتدابء بينما اصبع. الاسرائيليون يملكون .اكثر من 8١‏ في 
ناث 
يقول السيد ليوناردك ميكر. المحامي بمركز القانون والسياسة الاجتماعية والمستشاز:القانوني 
(سابقاً) لوزازة الخارجية في الولايات المتحدة '«ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المقتلة قن قامت 
فياحالات شتى بنزع الملكية الخاصة اومضادزتهاء ولا يبدومن الممكن استنتاج ان نزع الملكية الخاضة 
في.هذه الاراضي ‏ حتى لو صحبه تعويض - يتمشى مع القوانين النافذة فيها قبل احتلال اسرائيل لها : 
وفيما يتعلق بمصادرة الملكية الخاصة, فان المادة 47 من لوائح لاهاي تحظرها خظراً صريحاً كما 
سبق واوضحنا. 
وتتعلق بهذا الموضوع المادتان 51:50 من لوائح لاهاي: وهما تنصان على ما يلي: 
«ينظر لدولة الاجتلال على انها مجرد مدير منتقع للمباني العامة والعقارات والغابات والاملاك 
الزراعية المملوكة للدولة المعادية والواقعة في البلد المحتل ويجب عليها المحافظة على راس مال هذه 
الاملاك وادارتها حسب قواعد الانتفاع هذهه”". 
وهكذا يتبين لنا ان احكام القانون الدولي تمنع دولة الاحتلال من التصرف بالاراضي المحتلة؛ او 
نزع ملكية اصحابهاء وعليه, فان اجراءات الحكم العسكري بضم اجزاء من الاراضي المحتلة اومصادرة 
واستملاك الاراضي والاملاك العربية, واقامة مستوطنات عليهاء هي ممارسات باطلة ادانتها فيها 
الجمعية العامة في قراراتها المتعددة» منهاء القرار رقم :)٠51(‏ (د - 248) في 74 كانون” الأول سنة 
15171م, الذي دعا فيه اسرائيل الى التقيد باتفاقية جنيف؛ 


ين 


نقلاء- 


الاحملال الامرائلي روضع الحفرقى الالسائية والقائوية سس 

وتشكل بعض الاسالب الت يستخدمها الحكم العسكري تجاه المواطنين انتهاكات واضحة لحقؤق 
الملكية الاساسية؛ منها: هدم منازل المشتبه فيهم» الذين قد لا توجه اليهم اية تهمة اوقد لا يدانون على 
الاطلاق دون .ان يتاح لهم سبيل قانوني.لرفع الحيف الناجم.عن هذه التدابير او التعويض حتى في 
الحالات, التي تثبت فيها براءتهم فيما بعد. وكذلك استمران الحكم العسكري في رفض الاغتراف بحق 
العودة للاشبخاضن الذين نزحوا من. الاراضي المجتلة.اثناه حرت 1171 :ونتيجة لها؛ 

ويتضح لأي مراقب للتغييرات التشريعية والادارية التي اجرتها اسرائيل في الضفة الغربيةء:انها 
انما اجريت للحفاظ على امن اسرائيل: والاستيلاء على الارضء والسيطرة على مصادر المياهء ولايجاد 
علاقات اقتصادية بين اسرائيل والضفة: الغربية: ولنع تطور المؤسسات الفلسطينية المستقلة؛ فو ما 
يؤدي الى:انتهاك صريح للحقوق الاجتماعية لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين. 

ومن الامثلةغاى الطريقة التي تطبق بها اسرائيل هذه السياسة نورد ما يلي" '": 

- الامتناع عن اصنْد از رخص لحفن الآبان الارتواذية: وكان من نتيجةأذلك ان اتجه قطاغ كبير من 
السكان العرب الذين كانوا سيعملون في الزراعة الى العمل في استرائيل كعمال عاديين. 

- الامتناع عن اصدار رخض استيراد التجهيزات الصناعية: 

- القيود على التصدينٌ الى اسرائيل. 

- القيود على الحركة العمالية: 

- تقليص الخدّمات الحكومية: 

ان من شأن هذه القيود والتدابير. التي يسلكها الحكم العسكري في المناطق المحتلة؛ عرقلة التقدم 
والازدهار للسكان العرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة, ويظهر تأثير هذا الوضع بنوع خاص على الجيل 
الجديد من السكان حَيْتْ يضطر الكثيرون منهم إلى الهجرة سعياً وزاء العمل: 


اجراءات اقتصادية واجتماعية وثقافية: 
لقد. امتدت اجراءات الحكم العسكري لتشمل مختلف مجالات الحياة في المناطق المحتلة؛ فعلى 

الصعيد الاقتصادى : كما قذمنا -سعت الادارة العسكرية الى ربط اقتصاد المناطق المحتلة بالاقتصاد 

الاسرائيلي» وقد اتخذت اسرائيل سلسلة اجزاءات لهذه الغاية؛ من بينها اغلاق المضارف العربية العاملة 


في المناطق» وفرض الضترائت والرشوم الباهظة على المنتوجات والعقارات وغيرها'''؛ مع ملاحظة أن نسبة 
الضرائب التي تفرضها اسرائيل هي اعلى نسبة موجودة في العالم. كما اتغرقت الانواق الجربية بالبضائع 
الاسرائيلية. مما قضى على المنافسين المحليين. 
فالمناطق المحتلة خزان لمصادر اقتصادية واسواق مغلوبة على امرها تستعملها اسزائيل لحل 
مشكلاتها الاقتصادية, وسكان المناطق المحتلة مجبرون على المساهمة في الميزانية الاسراكيفية كن 31 
يا 5 ة فى المناطق المحتلة 19717 الى تقليص النشاط 
وقد ادى ابتلاع اسرائيل لثلث :الطاقة العاملة في المناطق : 


91 .- 


ايل الالتصادي 


الاقتصادي نظراً لهبوط عدد العاملين فيها”". 

وما زالت سلطات الحكم العسكري تستنزف الموارد الطبيعية؛ وعلى وجه الخصوص الموارد المائية 
في الاراضي المحتلة؛ لمصلحة تلك السلطات وضد مصالح الشعب الفلسطيني. وبما ان الماء مؤرد شحيح 
وثمسين' في المتلطقة فان. السيطزة عليه وتوزيعه أ تعني /الأسيطرة عل اهم ومنائل /البقاء! لذلكا يدوا ان 
اسرائيل تستعمل الماء ليس فقط كسلاح اقتصادي بل كسلاح سياسي أيضاً لدعم سياستها 
الاسلتيظائية7” 

بوهكذا فان الظروف الاقتصادية للمناطق المحتلة قد اسنهمت بدورها في استمزار عملية النزوح» 
وان كانت بنسب:اقل. 

وعلى الصعيد التعليمي والثقافي فرضت الادارة العسكرية قوانين الرقابة العسكرية على المناهمج 
التعليمية في المدارس؛ وعلى الصحف والمجلات والكتب المتداولة في المتاطق المحتلة: وساد العلاقات بين 
السلطات العسكرية وبين المؤسسات التعليمية:الفلسطينية جو من .التوتر والعداء: فكثيراً ما تلج 
السلطات العسكرية الى اغلاق الجامعات عقابا على النشاطات اللامنهجية. 

وهناك اجراءات يتخذها الحكم العسكري من شأنها اعاقة التظور في الكليات والجامجات, متها: ما 
ذكره الأمر العسكري رقم 805 بشأن تجديد رخص الجامعات ستوياء مما يجعل استمرار وجود 
الجامعات والمعاهد رهينة هوى الحاكم العسكري المطلق. وعدم السماح للجامعات بالاشتراك في المهلات 
العلمية العربية» والحصصول على اذن بالعمل للمدرسين"". 

وذكرت اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا التابعة للأمم المتحدة, ان السياسة التعليمية في ظل 
الاحتلال الاسرائيلي قد ضيقت بشدة من اكتساب المعرفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة الفلسطينيين» وان 
سلطات الاحتلال حذفت من المناهج الدراسية المواد التي تشير الى فلسطين وحب الوطن والوطنية 
الفلستطينية:والهوية القومية للشعت.الفلسطيني "", , /591 

وتخضع المطبوعات والصحف الصادرة في الضفة الغربية للرقابة والقيود على التوزيع» وتواجه 
صعوبات جمة في الحصول على الخدمات الهاتفية» والتلكس, وخدمات وكالات الانباء العالمية : وتقوم 
السلطات بمصادرة افلام وآلات التصوير او أشرطة وآلات التسجيل؛ كما تمنع الصحافيين من الوصول 
الى اماكن الاحداث. واستناد! الى قانون الطوارىء لعام © 144: فان الصحف تتعرض للاغلاق المقت 
او الدائم من قبل سلطات الاحتلال. 

ومن التدابير والممارسات الاخرى للحكم العسكريء والتي تؤثر على الحقوق الانسانية لسكان 
الارش“#محطة: ايلي: 
الاقامة الاجبارية: 

تفرض اوامر التقييد من قبل الحاكم العسكريي في اللواء آوحآكم المنطقة؛ وتستتى هثاة الاوامر على 
البند )١11١-1١4(‏ من انظمة الطوارىء التي سنتها حكومة الانتداب البريطاني عام 8 15”", 


واوا لايس 


الالال الامرئيل ووفيع احفر الانسابة واقانة سس 

وبموجب هذه الاوامر,تستطيع السلطات الاسرائيلية تقييد حريات الاشخاص في تنقلاتهم. 

ومن النماذج على تلك الصلاحيات والسبلطات: 

١‏ صلاحية التوقيف. 

- صلاحية التحري. 

؟ -طَلاحَية الضبط والمصادرة' 

4 صلاحية تفتيش لهام 

5 صلاحية ايقاف المركبات والبواخر. 

”-صلاحية الاعتقال الاداري. 

- صلاحية منع التجول. 

صلاحية اغلاق: المناطق. 

9 -صلاحية اغلاق المحلات. 

٠‏ + صلاحية اصدار اوامر تقييد. 

صسلامة نري الانافة ليق 

وعلى العموم, فان هذا القانون يعطي الصلاحية للسلطة في تقييد حرية الانسان الشبخصية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهو نفس القانون الذي هاجمته اسرائيل فيما مضى. وتكثر من 
استعماله الان ضد المواطنِين العرب فحسب”". 
تقييد حرية الحركة: 

؛عتلد الجنود الاسرائيليون ان يصادروا بطاقة اي عابر سبيل يتفق ان يتواجد بالقرب من مكان 
تقام فيه مظاهرة, او يحدث فيه اضطراب ايا كان نوعه: وسحب البطاقة من اي شخص يعني انه سيظل 
ملازماً لبيته. الى حين اغادتها اليه" 
افقيود على السفر: 

ب المفرطة في قسوتها التي يتخذها الحكم العسكري تجاه الفلسطينيين في المناطق 


المحتلة القيود على :السفر. فلي في مقدوز احد:ان.يغادن المناطق المحتلة دون الحصول على تصريح' 
وكثيرا ما يستعمل الحكم العسكري مناسبة منح التصريح لممارسة الضغط على طالب التصريح: 

اي فرد من سكان المناطق المحتلة تحت السادسة والعشرين من عمره 
ل ان القصد. من هذا القانون هو تشجيع 


وكذلك القانون الذي يمنع 
يغادر المنطقة من العودة اليها قبل مضي تسعة اشهرء ويبدو 
الشبان على العثور على عمل واقامة دائمة خارج الضفة 00 را نفل لياط نعاية 

ومن القيود المفروضة على حرية السفر التي يعاني منها سكان المناطق المحتلة يومياء 35 
التفتيش وحواجز الطرق بين المدن: وحظر المبيت على سكان الضفة الغربية وغزة داخل الخط الاخظار 
بدون: تصريك, نوهل ما نيخلق ملصناعب الغطال الدين لول الماتئلة ينا مجتغاز همال جكب بفقات 
سفر يومية باهظة7". 


مايل الاقتصادي 


الاعتقال الاداري والابعاد: 

تخول المادة ١١١‏ من قانون الطوارىء الحكام العسكريين سلطة الاعتقال الاداري: ضد كل 
شخص يقرر الحاكم ‏ لسبب ما - اعتقاله. والحاكم في ذلك غير ملزم بذكر او تقديم.سبب الاعتقال. 
ويمكن تجديد الاعتقال قبل المحاكمات دون توفر اية تد ابير فعالة تكفل للمعتقل ان يستأنف عدم تجديد 
اوامر الحجن. 

اما المادة ١١7‏ من القانون نفسه فانها تمنح الحاكم العسكري سَلطة اصدار امر بطر اني انسان 
خارج البلاد» اونفيه ومنعه من العودة الى وطنه؛ وكذلك منع اي انسان موجود خارج اليلاد من العودة 
اليها. 

وقرارات الابعاد التي اتخذها الحكم العسكري ولا يزال ضد المواطنين الفلسطينيينء هي من اقسى 
العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها أي انسانء لانها تنزع الانسان من بين اهله وعن أرض وطنه وترمي 
به الى ارض غير اراضيه ووطن غير وطنه”". 
انكار حرية التعبير: 

لقد انكر الاحتلال الاسرائيلي كافة حقوق التعبير الديموقراطي والتنظيم السياسي على أهَالِي المناطق 
المحتلة. وليس في استرائيل اي قانون يقرر وجود الحقوق والحريات العامة والشخصية وحريات الفكر 
والتعبير وحرية التجمع؛ كغيرها من الدول؛ حيث يوجد ما يعرف ب«لائحة الحقوق», او ما يعرف احيانا 
جدالخقوق'الملانية؛ 

وحتى لو افترض وجود قانون للحريات» فان وجود قانون الطوازىء يلغي كل شيء ويهدد الانسان 
العربي في كل حرياته وحقوقه دؤن استثناء”". 

ولا توجد او تتوفر اية ضمانات او تدابير فعالة لحماية المعتقلين اثناء الاستجواب بعد احتجازهم 
مباشرة. ولا يتم مطلقا قبول دفع الاشخاص المتهمين, اثناء المحاكمات في المحاكم العسّكرية؛ مهما كانت 
الحجة قوية. 

وسكان المناطق المحتلة محرومون من حرية التجمع بموجب الامر العسكري رقم١ ٠١‏ بشأن حظر 
اعمال التحريض والدعاية العدائية» وقد استعمل هذا :الامر بكثرة لمنع المظاهرات والاحتجاجات 
والاعتصامات والاجتماعات والاعمال الجماعية الاخرى المختلفة. 
العقوبات الجماعية: 

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين في المناطق المحتلة فرض العقوبات الجماعية 
والعقوبات النيابية» الا ان ايقاع.هذه العقوبات هو امر اعتيادي في المناطق المحتلة: فمن الممارسات 
المعروفة عن سلطات. الحكم العسكري انها تختم بيتا او بيوتا سكنية بالشمع الاحمر. او انها تهدم 
البيوت: وتتم هذه الحالة على الارجح, اذا اشتبهت في .ان احد سكانه عضو في .جماعة فداثية, او اذا ما 
كان يسكن فيه اويزوره مثل هذا العضوا”". 

كما تعاقب بالاغلاق جميع الحوانيت الموجودة في المنطقة المجاورة لمكان يشتبه بأن سيارة اسرائيلية 


ة 


الاحجلال الامرائلي ورف الحقرق الانسائية والقائونية ب 
رُشقت فيه بالحجارة. وكل من كان ماراً بالقرب من مكان كان قد شهد عملا تعتبره السلطات غير قانوني؛ 


لينل 


يصبح هدفا لاعمال الانتقام الاسرائيلية" 
قمع المقاومة المدنية: 

يواصل سكان المناطق المحتلة التعبير عن مشاعرهم تجاه الاحتلال الاسرائيي في مختلف المناسبات» 
وضمن الامكانات المتاحة؛ وقد شملت مظاهر المقاومة: الاضرابات. وحركات الاعتصام والمظاهرات 
السلمية» ومذكرات الاحتجاج والاستنكار لعمليات المضادرة واجراءات التهويد. وقد واجهت اسرائيل 
هذه:المظاهرات بعنف ووحشية”” ', نجم عنها استشهاد ؤجرح.المئات واعتقال وتغريم مئات آخرين من 
المواطنين العرب» واعلان نظام منع التجول في معظم مدن وقرى ومخيمات المناطق المحتلة. 

وما الانتفاضة الشعبية التي عمت الارض ال محتلة منذ 11/1/17/9. الا اثباتاً ودليلاً للغالم على 
عجز السلظات الاسرائيلية على فرض احتلالها بالقوة» وزيف دعايتها المنادية بالسلام. 

وقد أدان قرار مجلس الامن الدولي رقم 05 المؤرخ في 141417/١15/1‏ السياسة الاسرائيلية 
تجاه الشعب الفلسطينيء وندد باجراءات القمع الاسرائيلية ضد اهالي الاراضي العربية المحتلة» ودعا 
الى ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في المناطق المحتلة. 

ثم جدد هذا المجلس هذه الادانة بتاريخ 6و وفيما يلي اهم ما ورد في القرار رقم (101) 
الذي وافق عليه بالاجماع. 

يؤْكد مجلس الامن مجدداء مرة اخرىء ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في اوقات الحرب 
المؤرخة في ؟ آب عام 1143 تطبق على الاراضي الفلسطينية والاراضي العربية الاخرى التي تحتلها 
اسرائيل منذ عام 1171 بما فيها القدس. 

- يلزم اسرائيل بالامتناع عن ابعاد مدنيين فلسطينيين من الاراضي المحتلة . ارا 

6 ئآلة 7 تِ التى تفرخ 'تفاقيه. 

يطلب بصورة طللعة من اسرائيل القوة المعتلة إن محترة 210 تحير ست لوك ٠‏ 0 

تقرر ان يبقى قيد الدراسة الوضع في الاراضي الفلسطينية والاراضي العربية الاخرى التي تحتلها 
اسرائيل منذ عام 15717 بما فيها القدس. 

وقام ديفيد ميلر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسطبتاريخ 1144/١/4‏ بزيارة تفقدية 
الى مخيمات قطاع غزة المحتلء وقال في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية خلال زيارته -: ان الاوضاع 
فيها تشكل اهانة للقيم الانسانية المتحضرة. واضاف ان الوضع مروع؛ بالبؤس والشقاء الذي يعانيه 


م 


السكان لا يضاهيه اي بؤْس وشقاء في اي مكان آخر في العالم ‏ . 


2 ال 2 
وبعدء فان هذا غيض من فيض مما تفغله قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
متحدية بذلك كافة العهود والمواثيق الدولية» وضاربة بها عرض الحائط. 


ووا- 
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موسا تالقليم الجامي 
ف الأراضي الفلسطينين الحتلتم 


عبرائد_لِمَطْسَان 


لا يقل دور التعليم اهمية عن العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية في مسيرة نضال شعبنا 
المرير والدامي لنيل حقوقه الوطنية العادلة. 

وإننا ندرك انه'لا السيف ولا السياسة وحدهما بمقدورهما انجاز تطلعات شعبنا في التحرير وبناء 
الدولة المستقلة؛ وانما تتداخل عوامل متعددة من بينها التعليم الذي يعتبر الجهاز الذي تتنفس منه 
الحركات التحررية والثورية في عالمنا الحديث والمعاصرء وعاملاً رئيسياً من عوامل رفع مستوى وعيها 
انتقاتية 

وقبل القاء الضوء على مؤسسات التعليم الجامعي الفلسطيني في مرحلة الثورة واعلان الدولة 
الفلسطينية المستقلة نود تقديم عرض سريع لخلفية تأسيس أول جامعة عربية فلسطينية؛ حيث تعود 
فكرة تأسيس جامعة للتعليم العالي العربي الى سنة 1177 عندما اجتمع اربعون عضوا من مختلف 
الهيئات والمؤفسسات الرسمية والأهلية يمثلون مختلف الاتجاهات الثقافية في بلادناء وأقر المؤتمرون 
تشكيل مجلس التعليم العالي القلت يني (اأعدناهه 5ه1أ0رااة )وداواط 90أ22165110) بهدف تطوير التعليم 
العربي ليصل الى مستوى التعليم الجامعي'". وفي عام 1617 طرح مشروع تأسيس كلية عربية في 
القدس 01699 600581650ل لمنح درجة البكالوريوس في العلوم والاداب. وفي عام ١57١‏ برزت فكرة 
تأسيس جامعة الأقصى تحت اسم «الجامعة العربية» لإثأة:6/أنا طهئة , عندما ترأس الحاج امين 
الحسيني الؤتمر الاسلامي الذي عقد في القدس واتخذ المؤتمر خطوات تمهيدية على طريق تأشيس 
الجامعة, ولكن المشروع لم يكتمل بسبب العراقيل التي وضعتها الحركة الصهيونية متحالفة مع حكومة 
الانتداب: إضافة الى المعوقات الأخرى من بعض الاطراف العربية من خارج فلسطين"" في الوقت الذي 
كان فيه شعبتا يوجه كل جهوده وطاقاته الاقتصادية والسياسية للدفاع عن وجوده وارضه واستقلاله 
أمام تصاعد خطر الحركة الصهيونية المتنامي. 

بقيت المحاولات الفلسطينية مستمرة لتأسيس جامعة حتى سبنة /1515. وبعد كارثة 5/4 15: عاش 


اد 


سات اليم لماعي 

شعبنا في الشتات وعلى الجزء المتبقي من الوطن يحمل في وجدانه حلمه الذي لم يفارقه في حياة المنفى» 
ومن تلك الاشارات الشابقة نستطيع التأكيد على ان عملية تأسيس جامغة فلسطينية ليست فكرة جديدة 
كما يعتقد بعضناء وكما يزعم الكتاب والمسؤولؤن الصهاينة في تقاريرهم المقدمة الى المؤسسات والهيئ. 
الدولية؛ رغم ان هؤلاء يعزفون الحقيقة ولكنهم يحاولون اخفاءها ليبرهنوا امام المنظمات الدولية 
الاحتلال الاسرائيلي هيا الظروف المناسبة عنذما سمح بتأسيس الجامعات العربية في.الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة: وهو ما لم يكن متوفراً في تلك المناطق قبل الاحتلال الاسرائيلي عام /1571. 

لقد شهدت السنوات الممتدة ما بين عامي ١41/١‏ و 1974 تأسيس ست جامعات فلسطينية فتية» 
وهي الفترة التي شهدت انبعاث داعادة انحياءة الهوية الفلسطينية بكل مضامينهاء وفي ظل هذه الظروف 
اصبح يلاد الجامعات الفلسطينية حُقيْقة واقعة منسَجمة مع بروز ألهوية الولنية لشعبناء بعد ان كان 
حلماً وفكرة تراود آباءنا واجدادنا منذ العشرينات من هذا القرن. من هذا كان التعليم العالي الفلسطيني 
نتاج تظلعات وطنية سابقة واستجابة لتحديات حضارية فرضتها ظروف الاحتلال من جهة والنضال 
الوطني الفلسطيني في تلك المرحلة من جهة اخرى. ولا يستطيع الباحث ان ينكر دور القيود التي فرضت 
ف تلك السنوات 3 قبول الاعداد المتزايدة من ابناء شعبنا في الجامعات العربية» مما دفع سكان 
فلسطين المحتلة للبحث عن حلول وطنية استطاعت تجاوز تلك العراقيل والقيود. وكان القرار الوطني 
بتشجيع أبناء الوطن المحتل بالبقاء على ارضهم عن طريق ايجاد مؤسسات جامعية تستطيع استيعاب 
أكبر عدد ممكن من الشبابء وذلك عوضاً عن الالتحاق في الجامعات, الأجنبية؛ مما يؤدي الى تفريغ 
الارض الفلسطينية من سكانها؛ من بين العوامل التي ساهمت بدور فعال في بروز تلك الجامعات الى حيز 
الوجود . 

ونحن لآ ننكر دور العامل الاقتصادي في دفع/الفلسطينيين للبحث عن حل لمشاكلهم الاقتصادية 
عبر التعليم العالي بعد ان فقدوا مواردهم الاقتصادية ابان نكبة 1144 وهزيمة 115117 ولا يمكن فهم 
هذا العامل الاقتصادي الااضمن العامل النفسي في تحقيق الذات من جهة ولان التعليم بالنسبة لنا يمثل 
وطناً آخر غير قابل للاحتلال أو الضم او الاستيعاب .او القهر او المصادرة. 

في ضوء كل ذلك يمكن الحديث بشكل أكثر تفصيلاً عن نشأة الجامعات الفلسطينية وتطورها من 
الناحية الاحادية أو الجماعية المقارنة. 
أولاً: جامعة بيرزيت 

اقيمت جامعة بيرزيت في البداية كمدرسة ابتدائية في سنة 4 ابان فترة الانتداب البريطاني. 
لم يكن أحد في ذلك الوقت يفكر في ان هذه المدرسة الصغيرة الواقعة في احدى قرى رام الله ستتوج كأول 
جامعة عربية فلسطينية تولد في عهد الاحتلال الصهيوني كتعبير عن تأكيد الهوية الثقافية للشعب 


الفلسطيني: 


صابد الالتعنادي 
في نسنة 15/31 اتطورت مدرسة بيززيت واصبحت تضم الصفوف | الثانوية وتؤهلظلابها لامتحان 
٠‏ متركيوليشن فلسظين والامتحانات الخارجية التي كانت تعقد في القدس"" .في سنة ١107‏ تينت المدرسة 

برامج تعليمية لمستوى فوق المرحلة الثانوية''» وفي سننة:1911 تطورت المدرسة: الى كلية للتعليم:المتوسظ 
الذي يضم تخصصات أآدبية وعلمية' '. وفي عام 11717 تخلت الكلية عن مزاحل التعليم العام. وفي عام 
11/7 توجت الكلية المتوسطة لتصبح اول جاعة غربية في فلسطين وتخؤلت من مؤسسة'علميّة خاصة 
الى مؤْسسة علمية.عامة'', وبذلك تحققت امتية عزيزة على شعبنا طال انتظارها منذ بداية ‏ العشريئات 
من هذا القرن: 

ومن قبيل مقارنة بعض.الاحداث. فان مدرسة بيرزيت تأسست في نفس الفترة الى تإسس فيها 
أول مجلس للتعليم العالي الفلسطيني ونفس الفترة التي اسست فيها مدرسة البنات الانجليزية في حيفا 
التابعة لارسالية القدس ونفس السنة التي اسست فيها مدارس كفر مالك وابو كشك المساعيد - 
عزون - ابو ديس - سلواد - السافرية - حرام - مجدل نيا وبدت ,نويا م الفالوجة - درقه ‏ طمون - 
طوباس والمرصرص ‏ رانيه ‏ معزاز ‏ الزريعي ‏ العبيد'"'» وفي نفس السنة التي شهدت افتتاح الجامعة 
العبرية في القدس. 

واذا حق لجامعة بيرزيت ان تفاخر باعتبارها اول جامعة غربية فلسطينية فتحت الطريق امام المذن 
الفلسطينية. الأخرى التي انتهجت نفس السبيل: فان لها ميزة أخرئ باعتبارها الجامعة التي ولدت في 
احضان الريف الفلسطيني والتي تمثل تجربة رائدة في خدمة المجتمع المحلي؛ وهي تلعب نفس الدور على 
المستوى الوطني في مجالات متعددة الجوانب. وتتمتع جامعة بيرزيت بمستوى علمي رفيع تشير اليه 
العديد من الكتابات التي تبحث في التعليم الجامعي الفلسطيني. 
الاهداف: 
١‏ - اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة مع الاعتناء بالثقاقة العامة. 
- القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنمية روح البحث والاستقصاء والاستقلال الفكري. 
"' - تنمية روح العمل الجماعي عند الطلبة. 
: - الاهتمام بالقيم الاخلاقية. 
© العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها. 
- العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم. 


< توثيق الروابط مع الجامعات العربية والعالية والهيئات العلمية المختلفة © 


ا بيرزيت عضو في اتحاد الجامعات العربية يشرف عليها مجلس امناء يضم أحد عشر 


ساللرلاه 


يسان العلي الماسي 6 


عضواً. تمنح الجامعة درجة.البكالوريوس :في:الآداب - العلوم ‏ التجارة والهندسة. وتتبع نظام التعليم 
الحر والفضول الدراسية ونظام الساعات المعتمدة. 


كليات الجامعة: 
ضمت الجامعة اربع كليات التحق بها 5147 طالبا وطالبة يمكن توزيعهم بين الكليات على النحو 

التالي 

١‏ -كلية الآداب التي ضمت 176 طالبا في اقسام اللغة الانجليزية» العربية؛ الدراسات الشرق اوسطية, 

الآثاره علم المكتيات عل الاجتماع؛ التربية وعلم النفس. 

" - كلية .العلوم وضمت 55 طالبا في اقسام الكيمياء» الفيزياءء الرياضيات: الكيمياء الحيوية, 

والاحياء. 

؟-كلية التجارة: وقد التحق بها 14 ظالباء وتتكؤن من اقسَام المحاسبة؛ ادارة الاعمال؛ والاقتصاد. 


6 


؟ - كلية الهندسة وضمت 555 في اقسام الهندسة الميكانيكية؛ المددية, وااكهربائية''. 


هيئة العاملين: وكانت خلال العام 11/65/44 كما يلي: 


هيئة التدريس والكوادر المساعده العاملون في الادارة والخدمات 


0 
كتراناة 5 دكتوراه 
مَحَسك 7 بالجتتدب 
بكالوريوس 
بكالوريوس 1 
ب : متوسط ومهني 
متوسط ومهني 0 
فأ ثانوية عامة 


المجموع 


المكتبة: 


كبير من الدوريات باللغة العربية واللغات الاجنبية' 
الطلبة 


: 1940 كما يلي 
تطور عدد الطلبة في الجامعة بين العام الجامعي /191/4:/151/0 3 1544/ 


- ونه + 


صابد الاقتصادي 


العام الجامعي 
517 15178 
كندة هلدا 
لهدداا ليلد 
1541/154٠‏ 
١4وا/‏ 45و١1‏ 
1541م 47و١1‏ 
وام 1584 
5 1586 


ثانياً: جامعة النجاح الوطنية: 


تأسست كلية التجاح الوطنية في مدينة نابلس عام .١51/‏ وكانت تعتبر من ارقى.المد ارس الوطنية 
في فلسطين, وانتهجت اساليب التعليم العربي الاسلامي: في سنة 14١‏ تطورت الى مدرسة ثانوية كاملة 
تؤهل طلابها لامتحان الدراسة الثانوية الفلسطينية «متركيوليشنَ» والالتحاق في جامعات الدول العربية 
المجاورة وجامعات الشرق الاوسط ومعاهد التعليم الاجنبية. 

فتحت المدرسبة ابوابها امام عدد كبيرمن ابناء الدول العربية المجاورة. وكانت تتلقى المساعدات 
المالية من المجلنس الاسلامي الأعلى. 

في عام 1575 ادخلت الكلية برامج اعداد المعلمين. وفي سنة 151/17 تطورت الكلية الى جامعة 
فلسطينية" '' تفتتح أبوابها امام جصيع ابناء القطن المحتل, وخاصة منطقة مال الضفة الفلسطينية 
التي تضم مدينة ,جنين وطولكرم ونابلس التي يتواجد فيها اكبر تجمع سكاني عربي في المتطقة. 
أهداف الجامعة: 
١‏ - توفير البيئة الجامعية الحيوية للاكفاء من أبناء الشعب الفلسطيني الراغبين في الاستفادة من 
برامجها الاكاديمية وخدماتها الثقافية والاجتماعية والفنية وذلك عن طريق: 
أ- برامج دراسية لمستوى درجة البكالوريوس. 
ب - الابجاك الضرورية لسد حاجات المجتمع الفلسطيني الثقافية والاجتماغية والمهنية وتطبيق 
التكنولوجيا الحديثة. ٠‏ 
ج - توسليع البرامج الدراسية لمستويات الدراسات العليا حسب المقتضيات والامكاتيات. 
؟ - تنمية الشنخصية الفلسطينية القادرة على التفكير الموضوعي الناقد والتقييم. السليم والتجاوب 


5 0 


سات فليم الباعي # 


باحساس ذهني وإنساني مع المجتمع وذلك عن طريق: 
أ- تنمية الذات وتطوير الدوافع والقدرات باعتبار التعلم عملية متواصلة. 
ب - تعزيز المنافسة الحرة في الانجازات الاكاديمية والاجتماعية والفنية. 
ج - تحمل المسؤولية بالمساهمة في توسيع افق المعرفة وتنمية الذات بالتفكير النقذي لتجارب الانسان 
المعاضْن من أجل اثارة المستقبل. 
- احياء التراث العربي والاسلامي وتوثيق روابط التعاون مع الشعوب المحبة للسلام وذلك عن طريق 
توجيه افراد اسرة الجامعة ومساعدتهم في 
أ - تفهم المقاييس والقيم الاخلاقية العربية والاسلامية وممارستها في مرافق الحياة. 
ب - تقوية الاحساس بمشاكل الشعب الفلسطيني والمساهمة في ايجاد الحلول لها والعمل على ازالتها 
بالطرق العلمية والتحليل المنطقي. 
ج - المقدرة على التجاوب باحساس وتعاطف مع الآخرين بمعرفة حضارتهم وتقدير مشاعرهم. 
؟ - الاستمرار في تطوير الجامعة لتحافظ على حد اثتها والتجاوب مع حاجات المجتمع وتحديات المستقبل 
وذلك عن طريق: 
أ - تقييم الخطط الدراسية والعمرانية بشكل دوري وتحديد اولوياتها في البرامج ومشاريع التنمية. 
ب - ممارسة النقد الذاتي للتعرف على مواقع الضعف لازالتها والمميزات الحسنة لتقويتها. 
ج - الاطلاع على انظمة راف الجامعات الاخرى للاستفادة من تجاريها التربوية والعلمية. 
د التفاعل الحقيقي مع المجتمع بالاتصال الدائم معه واستجابة لحاجاته المتغيرة باستمرار.2 
يشرف على الجامّعة مَجِلس امَناء مكون مَنَ ١7‏ عضو(" : وي عَضَوَ في اتحاد الجامّعات العربية. 
تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في تخصصات, العلوم الادارية والتجارة والهندسة والاداب والعلوم 
والدبلوم العالي في التربية. تتبع الجامعة نظام التعليم الحر والفصول الدراسية ونظام الساعات 
المعتمدة. 
كليات الجامعة: 
ضمت الجامعةاخمس كياك وكلية اعداد معلمين (كلية مجتمع للتعليم المتهسط) التحق بالجامعة 
عام 486/ 1546 2817 طالب في مختلف التخصصات على النحو التالي:- 
-كلية الاداب 88١‏ طالب 
-كلية العلوم 557 طالب 
- كلية التجارة 772١‏ طالب 
- كلية الهندسة "١5‏ طالب 
- كلية التربية 757 طالب 
-كلية اعداد المعلمين 55" طالب 


صابد الالتصادي 
هيئة العاملين: وكانت خلال العام 5// 15 كما يلي: 
هيئة التدريس والكوادر المساعدة والعاملون في الادارة والخدمات 
دكتوراه دكتوراه  ٠‏ متوسطومهني "اه 


ماجستير 037 ثانوية 8 


بكالوريوس بكالوريوس 4١‏ بدونمؤهل ‏ وه 


1 المجموع المجموع “اه المجموع | 


المكتبة 
تحتوي المكتبة الجامعية على 52٠٠١‏ كتاب ونشره في اللغة القربية واللغات الاجنبية» وتشترك في 


١‏ عشرات الدوريات العربية والاجنبية!9 


عدد الطلبة: 
| تطور عدد الطلبة من الأعوام الجامعية ا/191/8/191 - 14/60/1944 كما يلي: 


العام الجامعي | ذ المجموع 
1514/1 نين 
لك لفل ا 
19481 و١‏ 
سا لحيل : وعه؟ 
لحي نيال 3000 
بن بال 3 
للم لل 5 320 
20 0 


| # بالاضافة الى ١74‏ طالب و:١؟7‏ طالبة في كلية مجتمع النجاح. 


بإيسنان اللي الاب 


ثالثاً: الجامعة الاسلامية في غزة: 


ظهرت الجامعة الاسلامية كمؤسسة جامعية في سنة 11074 وكان ظهورها تجسيداً لفكرة جريئة 
هدفت تطوير معهد فلسطين الازهري الى جامعة عربية اسلامية في نفس العقد الذي شهد ميلاد 
الجامعات الفلسطينية الشقيقة؛ تقع الجامعة في مدينة:غزة: وتفئح'درجة الجكالوزيواان" فا تخضضات 
الشريعة واصول الدينء واللغة العربية» العلوم, التجارة؛ التربية» والتمريض. قبلت الجامعة الاسلامية 
كعضو في اتحاد الجامعات العربية سنة 118١‏ كما قبلت عضواً في رابطة الجامعات الاسلامية في سنة 
15» وتعتبر هذه الجامعة أكبر جامعة فلسطينية من حيث عدد الطلاب. 

يشرف على الجامعة مجلس امناء مكون من 5 اعضاء وهي تتبع نظام التعليم الحر والفصول 
الدراسية ونظام الساعات المعتمدة"") 
أهداف الجامعة 
١‏ -خدمة المجتمع الفلسطيني والعربي والاسلامي في المجالات الثقافية بشكل عام. 
١‏ - تقديم التعليم الجامعي لابناء الشعب الفلسطيني عامة وابناء قطاع غزة على وجه الخصوص. 
" - اتاحة فرصة التخصص لابناء الشعب الفلسطيني في ميادين المعرفة الانسانية والمعرفة الاسلامية 
بشكل خاص. 
؟ - تشجيع البحث والاستقصاء العلميين؛ وتنمية الاستقلال الفكري وحب التحليل والاكتشاف مع 
الالتزام بالعقيدة الاسلامية دستوراً للحياة 
5 العمل على رقي الاداب والعلوم والفنون مع الارتباط بالتراث الاسلامي. 
1 - الاقتمام بلقت والاخلاق الاسلامية: والتأكيد على التحلي بها في مسيرة الجامعة وتسليح خريجيها 
بذلك. 
١‏ - توعينة الطلاب بتازيخ بلادهم وقضاياهم المتعددة وتوعيتهم بتاريخ اجدادهم وربط ماضيهم 
بحاضرهم للاستفادة من كل ذلك في رسم مستقبلهم. 
6 - اعادة صهز المجتمع الفلسطيني في بوتقة واحدة وتخليصه من شوائب المذاهب الهدامة والافكار 
المستوردة. 5 
4 - استقطاب الكقاءات الفلسطينية في مختلف جوانب المعرفة, وتوظيف جهودهم في خدمة ابناء امتهم 
0 بة والعربية والعالمية مع التركيز 
٠١‏ - توثيق الروابط مع الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية المحلية والعربية والعاللية مع التركي 
على الاسلامية منها "2 
كليات الجامعة وتوزيع الطلبة حسب التخصصات وهيئة التدريس 14/5/1914 
ضمت الجامعة سبع كليات التحق بها 2١7”‏ طالب وزعوا بين الكليات على النحى التالي: 


سوا - 


صائد الالتصادي 


- كلية الشريعة 74٠‏ طالب 
كلية اضول الدين 516 طَالْبٌ 

-كلية الآداب 584 طالب 

دكلية التربية ١5:7‏ طالب 

كلية الاقتصاد والعلوم الادارية 771 طالب 
-كلية الغلوم 4؟ 5 طالب 

كاير لصي 11 نلك لذي 


هيئة العاملين: وكانت خلال العام 45/5 كما يلي 


هيئة التدريس والكوادر المساعده 


دكتوراه ونا 


بكالوريوس 


العاملون في الادارة والخدمات 


دكتوراة 
ماجستير 


بكالوريويس 


متوسط ومهني 
الثانوية 
بدون مؤهل 
المجموع 


متوسط ومهني 


المكتبة: 
احتوت مكتبة الجامعة على 2٠.٠٠١‏ كتاب ووصلت اليها مجموعة جديدة من الكتب العلمية؛ وتشارك 
المكتبة في عدد من الدوريات العربية والاجنبية7” 


تطور عدد الطلبة بين عامي /1910/ 1١91/4‏ - 1986/19/84 
كاد 1112" لالب 

كلاؤلم4154-1 +531 إطالت 

54ل/لاوةح اء طالب 

11 طالب 

لاا لله طالب 

كمحطمءوكدا اه طالب 
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سات التليم ابي 


رابعاً: جامعة القدس: 


تشكلت جامعة القدس من اربع كليات تأسست في سنوات مخقفة وفي مواقع مختلفة إذا ما قارناها 
بالجامعات الاخرى في الوطن المحتل» وتتمتع كل كلية باستقلال شبه كامل في ادارتها وأهدافها وماليتها 
وشؤونها الداخلية 

والجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية» وتمنح درجة البكالوريوس في العلوم والشريعة 
الاسلامية والتمريض والصحة العامة والغلوم الصحية والاداب,وتتبنى نظام التعليم. الحر والفصول 
الدراسية 
كليات الجامعة والطلبة وهيئة التدريس والعاملون في الادارة والخدمات للسنة 1985/1945 
عدد الكليات 5 
عدد الطلبة ١76557‏ 
عدد هيئة التدريس ١١8‏ 
العاملون في الادارة ١45‏ 
المراجع العلمية 40551٠١‏ 


وهذه نبذة مختصرة نلقي من خلالها الضوء على كل كلية حسب فترة تأسيسها :- 
١‏ كلية العلوم والتكنولوجيا.«ابو:ديس» 
تأسست سنة ١417١‏ كمدرسة اعدادية ثانوية تحت اسم «المعهد العربي» وفي عام 111/1 تطورت 

الى «كلية العلوم» ولكنها اغلقت من.قبل سلطات الاحتلال الصهيوني واعيد فتحها مرة أخرى في سنة 
14م "انهم الكلية في قرية ابوديس جنوب شرق القدس, ويُشرف عليه نجلدن اشاء مكوّن من ١7‏ 
عضوا؛ والكلية معترف بها من اتاد الجامعات العربية باعتبازفا احدى كليات:جامغة القدس؛ وتمنح 
الكلية درجة البكالوريوس في العلوم. 
الاهداف 
١‏ -خدمة المجتمع باعداد الطلبة اعدادا يتلاءعم مع حاجات المجتمع؛ وستعمل الكلية على انشاء اقسام 
متحكاح فر ليحي كا يوي 11 المجتمع لها. 

- الحفاظ على مستوى أكاديمي ممتاز. 

" - تخريج طلبَة قاذرين وراغبين في العمل على تطوير مجتمعهم لآيصالة الى.حرخلة التحديث وادخاله 
الحضارة العلمية التكنولوجية الحديثة حتى يصبح المجتمع معاصراً للمجتمعات المتقدمة على قدم 
المساواة والتكافؤ 

- الاهتمام بتأصيل هوية الطالب العربية وربطه ثقافياً بجذوره وتراثه والعناية بأخلاقه وسلوكه ودينه 
- افساح المجال لكل طالب لكي يحقق قدراته الكامنة. وبذا يحقق انسانيته 


ا 


صابد الانتصادي 


الاهتمام بالابحاث بنفس قدر الاهتمام بالتعليم والتدريس 2١‏ 
أقسام الكلية: ‏ تضم الكلية / أقسام وهي:- 
١‏ -قسم الكيمياء 


الاقم اناميا الكيميائية 
7 قسم التكنولوجيا الطبية 
- قسم التكنولوجيا الحاسب الالكتروني 
4 - قسم التكنولوجيا الالكترونية 
هيئة التدريس والعاملون في الادارة والخدمات وعدد الطلبة والمكتبة في العام 19/6/1944 


هيئة التدريس العاملون في الادارة والخدمات 


دكتوراه 

دكتوراه طاجسشكير 
باجسدر بكالوريوس 
بكالوريوس بكالوريوس 
متوفيظ مهتي ا |ياليا ثانوية 

متوسط ومهني بدون مؤهل 
المجموع ٌ : الفا 


التحق بالكلية 55 طالب في الاقسام الثمانية0" تضم مكتبة الكلية 3٠٠٠١‏ كتاباً ونشرة علمية 
باللغة العربية والانجليزية والمكتبة مزودة بدوريات عربية وأجنبية 4" 
ب كلية الدعوة واصول الدين ‏ بيت حنينا: 

أفتتحت كلية الدعوة وأصول الدين في سنة 1974 بقرار من وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في 
عمان!*". تقع الكلية في شمال مدينة القدس «بيت حنينا». ويشرف عليها مجلس امناء يضم 5 أعضاءء 
(7") الكلية معترف بها من اتحاد الجامعات العربية باعتبارها احدى كليات جامعة القدسء تمنح الكلية 
درجة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية؛ وهي تتبع نظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة. 
الأهداف: / 

- ابراز مكانة القدس الدينية والعلمية مع التأكيد على طابعها الاسلامي. 


-مث” - 


سات اتعليم الجابهي ب 
- اقامة مركز علمي اسلامي يعزز مدرسة الفكر الاسنلامي حول المسجد الاقصى: 
الارتفاع بمستوى التعليم الشرعي من المرحلة الثانوية (ثانوية شرعية ومعهدين متوسطين في القدس 
قلقيلية) الى المرحلة الجامعية الأولى ومن ثم الارتقاء الى منح شهادات في الدراسات العليا. 
؛ - اعداد جيل من الدعاة الى الله على اسس علمية وتربوية سليمة تؤهل أبناءه لدخول مجال الوعظ 
والارشاد والدعوة الى الله. 
- سد حاجة البلاد من الدغاة والعاملين:في مجال الدراسات الدينية: 
1- الحد من هجرة الشباب الى الخارج طلباً للعلم والعمل. 
1-مواجهة التيارات الفكرية المستوردة والناجمة عن الظروف الراهنق. بجيل مستند الى جذوره القويمة 
عقيدة وفكر70. 
تطمل فليثة التدريس ١5‏ عضواً؛ بينما يعمل 8؟ عضواً في الادارة والخدمات27), التحق بالكلية 
عام 190/45 776 طالب 7" وتحتوي مكتبتها على ٠٠٠٠١‏ مرجع ونشره باللغة العربية 
والانجليزية؛ وتشترك في دوريات اقليمية وعالمية باللغة العربية والانجليزية!') 


ج_كلية الاداب للبنات «مؤسسة دار الطفل العربي» 
تأسست كلية الاداب للبنات في سنة 1187 بفضل جهود مؤسسة «دار الطفل العربي» التي نقع 
.ينة القدس ('“). يث رف عليها مجلس امناء يضم ١7‏ عضوا!”*). الكلية معترف 


في حي الشيخ جراح ب 5 
بها من اتحاد الجامعات العربية باعتبارها احدى كليات جامعة القدس. تعتمد الكلية نظام الفصول 
الدراسية والساعات المعتمدة وتمنح درجة البكالوريوس في .الاداب ودبلوم في التربية . 

تضم الكلية الاقسام التالية: 

- اللغة العربية 

- اللغة,الانجليزية 

- الخدمة الاجتماعية 


الاهداف 

- الابقاء على المدينة المقدسة منارة للعلم والاشعاع الثقافي كما كانت في العقود السابقة من هذا القرن» 
وتغميق رسالتها الانسانية والثقافية. 
" -فسنح المجال امام جميع فتيات فلسطين ممن تعترض ظروفهن التقليدية والبيئية سبيل وصولون ,الى 
لمؤسسات التعلمية العلياء وبخاصة التي تقع خارج مدينة القدس. 
" - تنمية روج البخث .العلمي والاستقلال الفكري روح العمل الجماعي الدئ امهات المستقبل. 

- العناية بالحضارة الاسلامية ونشر تراثها وثنمية الاهتمام بالثقافة القومية والغالمية وتطوير التراث 

1 


صابد الاقتصادي 


٠‏ -تكوين المواطنالصالح وتنمية شعور الانتماء للارض والوطن والاهتمام بالقيم الاخلاقية: 
7- العمل على رقي الاداب والفنون. 
- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المحلية والعربية والعالمية!؟, 


هيئة التدريس والطلبة والمكتبة للعام الجامعي 1986/1584 


العاملون في الادارة والخدمات 


١ دكتوراه‎ 
١ ٍِ 

بكالوريوس 1 
متوسط مهني ع 
نا ١‏ 
بدون مؤهل 


المجموع ذرفم 


التحق بالكلية 07 طالبة في قسم اللغة العربية واللغة الانجليزية والخدمة الاجتماعية وعلم 
الاجتماع؛ تحتوي مكتبة الكلية على ما يقارب من 6٠٠١‏ كتاب ونشرة باللغة العربية والانجليزية وتشترك 
المكتبة في عدد من الدوريات العربية والاجنبية!"). 
الكليات العربية للمهن الطبية «البيرة»: 

تأسست اول كلية من الكليات العربية للمهن الطبية وتدعى كلية التمريض العربية في 
6 وولفي 198٠/4/10‏ تأسست ثاني كلية من الكليات العربية للمهن الطبية وهي كلية 
الطب المخبري ‏ الصحة العامة!”». 

تمنح الكلية درجة البكالوريوس علوم في التمريض وبكالوريوس علوم في الطب المخبري ويكالوريوس 
العلوم في الصحة العامة والكلية معترف بها من اتحاد الجامعات العربية باعتبارها 0 كليات جامعة 
القدس. تعتمد الكلية نظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة. 
يشرف على الكلية مجلس امناء مكون من 4 اعضاء"). 
الاهداف: 
١‏ سد النقص المتزايد في عدد الممرضات في مستشفيات وعيادات الضفة الغربية. 
" - سد النقص المتزايد في مدارس التمريض المؤهلة لمنح شهادة بكالوريوس في التمريض. 
- رفع مستوى الممرضة ثقافياً الى مستوى جامعي ليرتفع بذلك مستوى ثقة الممرضة بنفسها. 
تحسين نظرة المجتمع الى الممرضة. 


يسان العلم المباني ‏ 
5 تحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك بمواكبة التمريض بمستواه الرفيع لعمل الاطباء 
التخعيسن ف اليحدات' التخمهبية) 
اتاحة الفرصة لاطلاع العاملين في المهن الطبية المساعدة في بلادنا على أحدث ما توصل اليه العلم 
عن طريق,عقذ.المؤتمرات العلمية,ودعوة محاضرين اخصائيين للاشتزاك فيها: 
٠‏ المساهمة في توفير:الكوادر المؤهلة جيداً لسد العجز الفادح في عدد العاملين في حقول المهن الطبية 
المساعدة: ف يلادنا إلا سبيما: التمزيض1 
4 اتاحة الفرص لابنائنا وبناتنا ان يتعلموا على المستوى الجامعي باحد فروع التخصصات ف العلوم 
الطبية بأحدث ,الؤسائل واعاى,المستويات. 1 
9 انشاء مكتبة طبية عامة تحوي كل ما يلزم من مراجع وكتب ومجلات وأدوات سمعية وبصرية. 
٠‏ -المساهمة في تحسين الخدمات الصحية عن طريق توفير المختبرات الحديثة وتهيئة الطلبة تأهيلاً 
جيداً لادارتها والعمل بها . 
١‏ تشجيع البحث الغلمي في الاختصاصات التي تعتني بها الكليات!9). 


هيئة التدريس والعاملون في الادارة والخدمات وعدد الطلبة والمكتبة للعام 1986/1944 


العاملون في الادارة والخدمات 


دكتوراه ١‏ 
ماجستير 1 
بكالوريوس 1 
متوسطومهني 2 7 
الثانوية ١‏ 

بدون مؤهل 7 205١‏ 


|. المجموع 1 5 لمعمو 0 


بلغ عدد الظلبة في الكلية 157 طالب( *), ضمت المكتبة ٠٠٠١‏ كتاب ونشره في اللغة العربية» 
والانجليزية, تشترك الكلية في ٠٠‏ دورية باللغة العربية والاجنبية!!". 


تطور جامعة القدس بين السنة الاكاديمية 1145/1984-1981/1941 
السنة الدراسية | ذكور اناث المجموع 
لوت لكف 3 
ناسلل لان عر 


تمد نين لاا 


ل ا . لدتنكة 


ع فنا * 


صابد الالتصادي 


خامساً: ‏ جامعة بيت لحم: 


تأتي جامعة بيت لحم مباشرة بعد جامعة بيرزيت في الترتيب الزمني من حيث الافتتاح . 
أسست جامعة بيت لحم في سنة 111/7 كثمرة لجهود عدد من الشخصيات العربية المحلية وعدد مز 
رجال الدين التابعين لاخوة دي لاسال «أخوة المدارس المسيحية7”*). يرجع نشاط هذه الجماعة في بلادنا 
لسنة 9148177*). ساهم القاصد البابوي في القدس وبدعم من الفاتيكان في روما في عملية تأسييس 
الجامعة. 

ومن الملاحظ أن المؤسسات المسيحية لعبت دوراً كبيراً ف تقديم الدغم المعنوي والماذي لجامعة بيت 
لحم وهذا الدور الذي تقوم به المؤسسات المسيحية في مجال التعليم يعود الى القرن التاسع عشر. وما 
لبث دورها ان تعاظم تدريجياً ففي السنة الدراسية ١94/1551‏ استوعبت المدارس المسيحية في 
فلسطين 5١444‏ تلميذاً شكلوا /٠‏ من عدد الطلبة العرب في جميع المدارس العربية ونسبة /7/: من 
عدد الطلبة العرب في المدارس العربية الحكومية وما يقارب من ضعفي عدد الظلبة في المدارس العربية 
الاسلامية الخاصة. ومن ميزات التعليم العربي المسيحي تمسكه بالتعليم والثقافة الوطنية وقد شاركت 
المدارس المسيحية في حركة المقاومة الوطنية كالمظاهرات والاضرابات والاحتجاجات والمؤتمرات الوطنية 
التي شهدتها فلسطين أثناء فترة مقاومة الانتداب والحركة الصهيونية في فلسطين بين عامي ١550‏ - 
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تعتبر جامعة بيت لحم احدى مؤسسات مجلس التعليم العالي وقد حصلت على عضوية اتحاد 
الجامعات العربية في سنة ١154١‏ وهي عضو في الهيئة الامريكية لمجلس الكليات. يستطيع خريجو هذه 
المؤسسة اكمال دراستهم العليا في الجامعات الامريكية والاوروبية؛ تفتح الجامعة ابوابها لجميع الطلبة 
دونما تمييزقائم على الدين أو اللغة او الجئس 7*) يشرف على الجامعة ثلاثة ممثلين من الفرير (أخوة 
دي لاسال) التابعة للكنيسة الكاثوليكية في روما ومجلس امناء يضم عشرة اعضاء يمثلون السكان 
العرب7"”) تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في الادابء ادارة الاعمال. التمريض والغلوم وتمنح دبلوم 
دراسات متوسطة في تخصص ادارة الفنادقء تتبع الجامعة نظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة 
أهداف الجامعة: 
١‏ -خدمة المواطنين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بكونها مركزاً للتعليم ولتقدم المعرفة والحفاظ عليها 
ونشرفا واستعمالها؛ 
" - اتاحة الفرصة لدراسة برامج اكاديمية من مستوى رفيع في الاداب والعلوم والتربية وادارة الفنادق 
والتمريض وف حقول اخرى ليتسنى للمتخرجين المؤهلين أن يتقلدوا مناصب مسؤولة في المجتمع. 
؟ - المساهمة في المعرفة عن طريق البحث العلمي والدراسة والنشاط الخلاق في الميْد انين النظري 
والعمليء والبحث عن طرق لتطبيق تلك المعرفة من أجل الارتقاء بالشعب ورفع مستواه في الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة. 


بساك اليم الاي 


'- نشر نتائج الببخوث وتراث الثقافة الانسانية الخضب في الاداب والعلوم. 
' المساهمة في الحياة الثقافية والعقلية. 


مساعدة المدارس الابتدائية والثانوية!4*). 


كليات الجامعة للعام 1986//5: 

كلية الاداب: التحق بها 055 طالب يدرشون في اقسام اللغة العربية: الانجّليزية »عَم الاجتماع علم 
النفس؛ علم الاجتماع والنفس وعلم الاجتماع وخدمة المجتمع. 

- كلية العلوم: ضمت 75 طالب في قسم الاحياء؛ الرياضيات: والكيمياء. 

- كلية التجارة: التحق بها 57" طالب. 

- كلية التمريض: التحق:بها ٠١”‏ طالب: 

- معهد ادارة الفنادق وؤضم 5 طالب('*) 


هيئة التدريس والعاملون في الادارة والخدمات 


العاملون في الادارة والخدمات 
لاككؤزاة 0 
ماجشتير 7, 
بكالوريوس 3 
متوسط ومهني 
ثانوية 
بدون مؤهل 


ال مجموع 


المكتبة:- ُ 
, الاجنبية: وتشترك في 


تحتوي مكتبة الجامعة على 7١/574‏ كتاب ونشره في اللغة العربية واللغات 


عدد كبيرمن الدوريات العربية والاجنبية!!"2. 


صاب الاقتصادي 
تطور عدد الطلبة بين السنة الدراسية /ا/91١/ /١9814/ - ١91/8‏ 1988: 


ذكهر اناث 
/8/11 52 نقتانن 
كددنا هدجا 52 
أفندة ديادا 
يدا ينا 
احمذام/كىةا 
اا/18 
تياد نينا 
تلد نينا 


> بالاضافة الى ٠‏ ؛ طالب و 55 طالبة في معهد ادارة الفنادق الذي يمنح شهادة الدبلوم. 


سادساً: جامعة الخليل: 

اسست جامعة: الخليل في البداية ككلية لتدريس الشريعة الاسلامية في عام .09191/١‏ 
شغلت الكلية مبنى مؤقتاً تابعاً لرابطة الجامعيين في الخليل. في عام 191/1 اتَحَدْ منجلس امناء 
الكلية قراراً يقضي بفتح كلية للاداب وتحويل كلية الشريعة الى مؤسسة تعليم جامعي» واجه 
افتتاح الجامعة مشكلات من ابرزها مماطلة سططات الاحتلال منح ترخيص لمزاولة العمل 
التعلمي. في العام الدراسي 11١-15‏ افتتحت كليه الاداب وكان ذلك إيذاناً بميلاد جامعة 
الخليل في سلسلة القلاع الجامعية التي ولدت كرد فعل حضاري واستجابة للتحديات والعقبات 
امام تعليم ابنائنا في الجامعات الخارجية. 

يشرف على الجامعة مجلس امناء يضم أحد عشر عضواً!؟")؛ وجامعة الخليل معترف بها 
كعضو في اتحاد الجامعات العربية. تمنح المؤسسة التعليمية درجة البكالوريوس في الاداب 
والشريعة ودبلوم في التربية وهي تنتهج نظام :الفصول والساعات الدراسية المعتمدة. 
أهداف الجامعة: 
١‏ - نشر المعرفة باتاحة فرصة التعليم العاليي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية 
البحتة منها والتطبيقية والعلوم الانسانية والفنون وتزويد البلاد بالملتخصصين والفنيين والخبراء 


50-0 


بإيسات العليم لبهي 

في فروع العلوم المختلفة. 
١‏ - تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيم ومساعدة الجهات المختصة على حل 
مشكلات المجتمع وقضنايا التنمية فيه: 
؟ - الاهتمام بشخصية؛ الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه أَيجِابَيَا للْحَدمة العامة. 
؛ ‏ الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل 
مشاكله القائمة وتلافي المتوقع منها. : 
5 توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والدولية!©. 
كليات الجامعة لنعام 1986//5: 

تضم الجامعة كلية الشريعة وكلية الاداب التى تحتوي على قسم اللغة العربية» اللغة 
الانجليزية والتاريخ. تضم كلية الاداب والشريعة 17417 طالب وزعوا على النحو التالي: 
-كلية الاداب التحق بها 877 طالب 
- كلية الشريعة التحق بها 8175 طالب7) 


هيئة التدريس والعاملون في الادارة والخدمات: 


هيئة التدريس العاملون في الادارة والخدمات | 
دكتوراة ليكتوراة 1 


ماجستير اماجستير 1 


بكالوريوس بكالوريوس > 
متوسط ومهني 
اثانوية 

بدون مؤهل 


المجموع 


ين 


وتحتوي مكتبة الجامعة على ما يقارب من 2٠.٠٠١‏ كتابا ونشرة باللغة العربية والانجليزية 


صايد الاقتصادي 


تطور عدد الطلبة في الجامعة بين العام الجامعي 191/8/١91//‏ و 1985/19/4 كمايلي 


اتقحطة لتنا 
ليفندة لشلدا 
شين يها 
يدم يدا 
ليد ليد 
يده نينا 
41ةا/ 154 
يدا سنس 


نظرة تجمعية/ مجلس التعليم العالي: 


تنضوي الجامعات الستة السابقة تحت لواء مجلس التعليم العالي الفلسطيني. وقد تم تأسيس 

هذا المجلس في صيف 191717 اثر اجتماع هام دعى اليه مجمع النقابات المهنية في 
متعددة الجوانب من مختلف 

مناطق الوطن المحتل. انتخب المجتمعون لجنة تنفيذية انيط بها القيام بأعمال مجلس التعليم: ويلاحظ 
ان: تشغيل المجلس العالي جاء ليعالج مشاكل التعليم الجامعي التي بدأت في الظهور أبان السنوات 
الخمس الارل من تايس الجايفات الفلببتطينية. 1 
من هنا برزت أهمية قيام مؤسسة وطنية عليا في مجال التعليم تأخذ على عاتقها التصدي للمشاكل 
التعلمية والادارية والمالية والوطنية الملحة للجامعات الفلسطينية في غياب السلطة الوطنية. 

ورغم ان مجلس التعليم العالي يعتبر إحدى المؤسسات الهامة في مجال التعليم العالي وبخاصة 
الجامعي منه. فاتنا لن نتعرض الى دراسة تجربته على اغتبار انها تحتاج الى ورقةمستقلةوبالتالي 
فسيقتصر الحديث عن هذا المجلس عند هذا الحد لندخل من خلاله الى التظرة التجمعية للجامعات 
السنتة التي سبق ذكرهاء علما بأن المجلس يشرف بالاضافة الى الجامعات على المعاهد المتوسطة والتي 
يبلغ عددها خمسة معاهد وكليات متوسطة وينخرج عن اشرافه ١"‏ معهداً متوسطاً ابعضها يتبع ادارة 
الاحتلال :ولا مجال لدخوله تحت اشراف المجلس. والبعض الاخر يعتبر مشروعاً خاصاً يهدف الى الربح 
تجري معالجة انضمامه الى المجلس بشكل مدروس ومتعمق . 


لقنا شرت 


بايا 


يسان اثليم الاهي ب 


طلبة الجامعات: 


يوضح الجدول رقم )١(‏ توزيع الطلبة في الجامعات الستة للعام الدرانني 1545/48. 


جدول رقم )١(‏ توزيع طلبة الجامعات الفلسطينية للعام الدراسي 25/76 


اسم الجامعة 20 جامعي | جامعي 
ثاني 
١‏ - الجامعة الاسلامية / غزة نحن 
.1 


0 


أ-كلية العلوم وأصول الدين 8 
ب -كليات التمريض 2 
ج_كلية العلوم (أبوديس) ون 
د _كليه الاداب للبنات 20 42 


١-_جامعة‏ النجاح الوطنية _ | ل اللكلن قاين 


1 
المجموع تهنا ا 
لك 


يبين لنا الجدول السابق مجموعة من الظواهر التي من ابرزها: 
- تستوعب الجامعة الاسلامية بغزة أكبر عدد من الطلبة؛ تليها جامعة النجاح الوطنية. 
- يلتحق في جامعة بيت لحم أقل غدد من الطلبة قياساً بالجامعات الاخرى. 
- يلتحق الطلبة في السنة التحضيرية في الجامعة الاسلامية وجامعة بير 
- توجد أقسام للدراسات العليا على نطاق محدود في جامعة النجاح وب 
- توزع نسبة الطلبة في مختلف السنوات الدراسية على النحو التالي: 


صابد الاقتصادي. 


يشكل طلبة السنة التحضيرية نسبة 5,5/ من مجموع الطلبة: 
بن مشكل مك انهه الاو لك نسبيي ,2 رمن لدو عبالطليف 
ج ‏ يشكل طلبة السنة الثانية نسبة /١7,9‏ من ممجموع الطلبة. 
د - يشكل طلبة السنة الثالثة نسبة 218:9 من مجموع الطلبة: 
ه- يشكل طلبة السنة الرابعة نسبة 15,5/ من مجموع الطلبة. 
و يشكل طلبة السئئة التخامطة انسببة 5 /ن من مجمويع |الطلبة,, 


- ان هذه الارقام والنسب تعالج موضوع طلبة البكالوريوس اما طلبة المعاهد والكليات المتوسطة التابعة 
لمجلس التعليم الفلسطيني فيبلغ عددهم ١71٠‏ طالباً وطالبة موزعين بين المعاهد والكليات التالية:- 
١‏ حكية مجتق التحاج ١‏ 5 ظلالياء 
 "‏ معهد ادارة الفنادق بجامعة بيت لحم 17 طالباً. 
٠‏ المعهد الفني الهندسي «البوليتكنيك» 587 طالاً. 
؛ - كلية العلوم الاسلامية - القدس 5١‏ ظالبا. 
ه ‏ كلية العلوم الاسلامية ‏ قلقيلية ١86/‏ طالبا. 
تمنح هذه الكليات الخمس شهادة الدبلوم للخريج: ومدة الدراسة فيها سنتان بعد تمام مرحلة 
الدراسة الثانوية العامة. 
التوزيع الجغرافي لطلبة الجامعات الفلسطينية للعام الدراسي 1985/7٠‏ 
الجدول رقم (3): 


تطإنة - 


اسيم الجامعة ا جنين| الخليزأبيت لحم 


١‏ الجامعة الاسلامية/ غزة 

١‏ -جامعة بيت لحم 

تجامعة بتيزيت 

4 -جامعة الخليل 

© -جامعة القدس 

١-كلية‏ الدعوة واصول الدين 
كككنياك التمزيّض 
ج_كلية العلوم 

د -كلية الاداب للبنات 
7_جامعة النجاح الوطنية لكة أو 


يع 
يمن اا بم 


سات العليم الابمي 3 


ان تحليل الجدول السابق يكشف لنا عن ابرز الظواهر التالية؛ 
- يتوزع الطلبة على ثماني مناطق جغرافية» ويأتي قطاع غزة في طليعة المناطق الجغرافية إذا ما نظرنا 
لعدد الطلبة في الجامعات. 
تستقبل الجامغة الاسلامية بغزة طلبة القطاع وهي تخلو من ابناء فلسظين منذ عام 1147 ولا يلتحق 
بها طلبة من الضفة الفلسطينية» ويعود ذلك الى وجود جامغة وحيدة قي هذاه المنطقة المكتظة بالسكان: 
كما أن هذه الجامعة غير قادرة على استيعاب ابناء القطاع من حملة الشهادة الثانوية. 
- يلتحق 77 طالباً من ابناء قطاع غزة في جامعة الضفة الفلسطينية؛ ومعظمهم يدرسون في جامعة 
بيرزيت» تليها في الترتيب جامعة النجاح الوطنية. 
سجلت منطقة فلسطين المحتلة منذ عام ١54/‏ أقل نسبةمن حيث التحاق الطلبة, ويلاحظ بأن طلبة هذه 
المنطقة يلتحقون بالجامعات الاجنبية خارج فلسطين وفي الجامعات الاسرائيلية» وتضم جامعة القدس 
العربية أكير نسبة من هؤلاء الطلبة. 
- تأتي منطقة نابلس في طليعة مناطق الضفة الفلسطينية من حيث عدد الطلبة» وتحتل المركز الثاني بعد 
ة» ويليها في الترتيب منطقة الخليل. 

الجامعات في قبولها للطلبة على اسان العامل الجغرافي.كماهو موضح من نسبة التحاق الطلبة 
من المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الجامعة 
ويلاحظ بالنسبة لطلبة جامعة غزة انهم من قطاع غزة وذلك للصعوبات 
امام الطلبة القادمين الى غزة: 


التي تخلقها سلطات الاحتلال 


3 
عدد الطلبة من المنطقة 


الجغرافيةٍ التي تقع فيها 
الجامعة 


الجامعة الاسلامية 
جامعة بيت لحم 
جامعة بيرزيت 
جامعة الخليل 
جامعة القدس 
جامعة النجاح 


صابد الاقتصمادي 


- بذلك تعتبز جامعة بيرزيت في طليعة الجامعات التي تستقبل أكبر نسبة من الطلبة من خارج المنطقة 
الجغرافية التي تقع فيها الجامعة, تليها جامعة النجاح الوطنية. 

- تعتبر منطقة بيت لحم وجنين اقل المناطق الجغرافية في اعداد الطلبة الذين يلتحقون في الجامعات اذا 
ما ا ستثنينا منطقة فلسطين المحتلة منذ عام /155١ء‏ وهنا لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار العامل الديمغرافي 
والحضاري في تحليل هذه الظواهر. 

- تنتشر الجامعات. الفلسطينية في جميع المناطق الجغرافية المشار اليهاسابقاً. باستثناء منطقة جنين 
وطولكرم اللتين يلتحق معظم طلابهما في جامعتي النجاح الوطنية وجامغة بيرزيت. 


جدول رقم (؟) توزيع الطلبة حسب الجنس والكليات في الجامعات للسنة الدراسية 
114 
للك 
ا : المجموع 
اسم الجامعة ا 0 3 ا م اي 0 المجموع 
3 9 3 الكلي 
١‏ الجامعة الاسلامية 1 
جام يحتلم 3 لقا 
٠-جامعة‏ بعرزيت . 11 
-جامعة الخليل 
اتتباجية القذلن 
١-كلية‏ الدعوة 
ب كليات التمريض 
ج_كلية العلوم 
د -كلية الاداب للبنات 
1-جامعة النجاح الوطنية 
المجموع للحن الضدن 


ان تحليل الجدول رقم (”) يكشف لنا عن ابرز الظواهر التالية: 

- يشكل متوسط التحاق الاناث في الجامعات نسبة 15/ من المجموع العام للطلبة» بينما وصلت نسبة 
الذكور الى /1١‏ من الطلبة» وتبين لنا هذه النسب ارتفاع معدل التحاق الاناث في مؤسسات التعليم 
الجامعي, وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بفرص التغليم الجامعي المتاح للاناث في الدول الاخرى. 
- تحتل جامعة القدس مكان الصدارة وتليها جامعة بيت لحم اذا ما نظرنا لعدد الطالبات الذي يفوق 
عدد الطلبة في الجامعة الاولى, بينما ترتفع نسبة الطالبات في جامعة بيت لحم قياسا بالجامعات الاخرى» 
وتقع هاتين الجامعتين في منطقة جغرافية متقاربة. ونلحظهنا ظاهرة ملفتة للانتباه وهي انخفاض نسبة 


2 


بإيسات العليم باهي ب 
الفتيات الملتحقات في جامعة بيرزيت ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة بالعامل الحضاريء بل ان العامل 
الجغرافي يلعب دوراً بارزاً في تفسير ذلك. وعلى سبيل المثال» نجد ان معظم ابناء قطاع غزة الذين التحقوا 
في جامعة بيرزيت من الذكور. ويصفة عامة فان نسبة الفتيات متقارية في الجامعات؛ فيما عدا جامعة 
القدس وجامعة بيرزيت »وهنا يبرز دور العامل الجغرافي والحضاري ونوعية التخصصات 
الظاهرة. ونقدم هنا صورة اوضح عن نسب الاناث والذكور بالنسبة للمجموع العام للطلبة في كل جامعة 
للعام الدراسي 5-6 


اسم الجامعة 


الجامعة الاسلامية / غزة 


-تحتوي جميع الجامعات على كليات أدبية ويشكل طلبة هذه الكلية 44,؟:5/ من المجموع الكل للطلبة. 
- توجد كليات للعلوم في جميع الجامعات فيما عدا جامعة الخليل. 

- تضم جامعة بيت لحم والجامعة الاسلامية وجامعة النجاح كليات 
التخصص:ي بقية الجامعات. 

- تحتوي الجامعات على كليات للتجارة باستثناء جامعة القدس والخليل. 
- تشركن كليات الشريعة والقانون وكليات الدعوة وأصول الدين في الجامعة الاسلامية بغزة 
الخليل وجامعة القدس. 

- توجد كليات للهندسة في جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية فقط 


للتربية؛ بينما لا يتوفر هذا 


وجامعة 


- تنفرد جامعة القدس بتدريس تخصص التمريض والطب المخبري. 
وقد بدأت الجامعة الاسلامية بتدريس هذه التخصصات في الفترة 
الطلبة حسب التخصصات للعام الدراسي 47/48: 


الاخيرة. وفيما يلي توزيع نسب 


5-7000 


نسبة الكلية من المجموع العام / 
2/1 
ار 
5 من 
الخجارة رهاز 

شريعة وقانون رار 

دعوة واصول دين ا 

الهندسة 2 

تمريض وطب مخبري | 7/١317‏ 

المجموع 0 
- توجدٍ أقسام للدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية وبيرزيت والقدس ويلاحظ عنام وجود كليات 
للحقوق والزراعة والطب والصيدلة والتكنولوجيا والطب البيطري وطب الاسنان في مختلف'الجامعات. 


- تحتوي جامعةالخليل علىكليتين فقط وهما:الآداب» والشريعة والقانون .وهي بصدد انشاء كلية زراعة. 


الهيئة التدريسية في الجامعات: 
أما بالنسبة لهيئة التدريس والكوادر المساعدة فان الجدول رقم (4) أ؛ ب يوضح لنا توزيع هذه 
الكوادر حسب طبيعة وظائفها والشهادات العلمية الحاصلة عليها وتوزيع هذه الكوادز بين الجامعات 
المختلفة للعام 15/57/1545: 
جدول (4) أ: العاملون ف التدريس 
عدد اعضاء هيئةالتدريس] عدد الكوادر المساعدة 


دكتوراء| ماجستير] المجموع أبكالوريوس]| دبلوم ]. 
1 


اسم الجامعة 


الجامعة الاسلامية /غزة| 4١‏ 31 حب اليعيوا. 5 م 
جامعة بيت لحم 58 43 37 
جامعة بيرزيت لعا لذن 
جامعة الخليل 43 
جامعة القدس 1 
أ-كلية الدعوة 5 
ب -كلية التمريض 14 
ج_كلية العلوم فا 
د-كلية الاداب 1 
جامعة النجاح الوطنية 13 
0 ل كنا 1 6 


> 0ه 


يساك العليم الاسم ب 


يوضح الجدؤل السابق مجموعة من الحقائق التالية# 
- يشكل حملة. الدكتوره. 51,14/ من مجموع هيئة التدريس اما حملة الماجستير فيشكلون نسبة 
00 
- في جامعة بيرزيت يفوق عدد حملة الكتوراه عدد حملة شهادات الماجستير وينطبق ذلك على جامعة 
النجاح عكس بقية الجامعات التي يفوق فيها عدد حملة شهادات الماجستير عدد حملة الدكتوراه؛ وتضم 
هاتين المؤسستين نصف/عدداغضاء هيئة التدزيتئل في:الجاملغات:المشناى|اليها شابقاً. 
- يعمل في جامعة الخليل وجامعة بيت لحم اقل عدد من هيئة التدريس قياساً بالجامعات الاخرى؛ وفيما 
يلي توضيح نسبة اعضاء هيئة التدريس في كل مؤسسة مقارنة بالمجموع العام: 


اسم الجامعة نسية اعضاء ميكة التدويقق 
في كل جامعة من المجموع العام 
الجامعة الاسلامية/ غزة | /١5,87‏ 

جامعة بيت لحم ع 

5001 اك 

جامعة الخليل 0 

جامعة القدس 1 

جامئعة النجاح كم 


- .ان الغنالبية العظمى من الكوادر المساعدة هم من حملة شهادة البكالوريوسء وتضل نسبتهم الى 
7 ,بيتما تصل نسبة حفلة الدبلوم 1/,15/ من المجموع العام للكوادر المساعدة: ا 
- يعمل في الجامعة الاسلامية بغزة أكبر نسبة!من عدد الكوادرالمساعدة يليها جامعة القدس قياسا 
بالمجموع العام للكوادر المساعدة؛ بينما تحتل جامعة الخليل الترتيب السادس كما هو مبين في توزيع 
النسبة المئوية للكوادر المساعدة:- 

|| "اس الجامعة نسبة الكوادر التساعدة في كل جامعة 
من المجموع العام 

الجامعة الاسلامية 7/2 

جامعة بيث لحم 0 

جامعة بيرزيتا لتركدير 

جامعة الخليل 7/4 

جامعة القدس اراك 
جامعة النجاح الوطنية امار 


المجموع 6غ 


ارايت 


-صابد الاقتصادي 


العاملون الاداريون: 
ويوضح لنا جدول (4) ب توزيع العاملين في الادارة والخدمات حسب:الشهاذات العلمية 
والمؤسسات التعلمية التي يعملون بها كما هو مبين فيما يلي: 


الجدول (4) ب: العاملون الاداريون حسب الجامعة 


والمؤفل للعام 45//6/ 


بكالوريوس دبلومإثانوي 


الجامعة الاسلامية / غزكأ 

جامعة بيت لحم 

جامعة بين 

جامعة الخليل 

جامعة القدس 
-كلية الدعوة 
ب_كلية التمريض 
ج_كلية العلوم 
د -كلية الاداب 

جامعة النجاح الوطنية 


0و 


- يلاحظ هنا بأن حملة الدكتوراه يشكلون اقل نسبة من المجموع الكي للعاملين في الادارة والخدمات» 
بينما تصل نسبة الذين لا يحملون شهادات الى ثلث نسبة عدد العاملين في هذا المجال. 

- ويشير الجدول السابق بان جامعة بيرزيت تشغل مكان الصدارة, تليها جافعة النجاح فالقدس من 
حيث عدد العاملين في الادارة والخدمات كما هو موضح على النحو التالي: 


بيات العليم الجادعي 35 


نسبة عدد العاملين في الادارة والخدمات 
من المجموع العام / 

غ؛,؟ا/ 

ااا[ 

جامعة بيرزيت ااا الاي 

جامعة الخليل ا 

جامعة القدس لت" 

جامعة النجاح الوطنية | 5١,١‏ 

المجموع العام 1 


يلاحظ مما سبق أن نسبة عدد اعضاء هيئّة التدريس من حملة الدكتوراه والماجستير بلغت 0 1/5,7/ من 


المجموع الكلي للعاملين في التدريس, بيتما تشكل نسبة الكوادر المساعدة 171,75/ من مجموع هيئة 


التدريس. 

- كما أن نسبة العاملين في هيئة التدريس والكوادر المساعدة تصمل الى 53,79/ من المجموع الكلي 
لجميع العاملين في الجامعات: بينما تصل نسبة العاملين في الادارة والخدمات ٠,١‏ 0/ من المجموع 
العام لجميع العاملين. 

- تحتل جامعة بيرزيت المركز الاول في عدد اعضاء هيئة التدريس والعاملين في الاد ارة والخدمات, تليها 
جامعتا النجاح الوطنية ثم الاسلامية بغزة كما هو مبين فيما يلي 


: ليها 
اسم الجامعة عدد اعضاء هيئةالتدريس)عدد العاملين في نسبة هيئة التدريس 
والكوادر المساعدة الادارة والخدمات: والعاملين في كل جامعة / 
الجامعة الاسلامية ٠١84|‏ كنا الرالر 


ةك حم 86 35 م/ 
01 كظ2> 2 


2000 
اا 
لفن" 


جامعة بيرزيت 

جامعة الخليل 

جامعة القدس 

جامعة النجاح الوطنية 
2 


لب 


8م :1 امنا 1937 :مدطقءمممعا! ,قمتأقولهط أه 601680604 
69 .م :11 ام/ا:هم1أوهلق2 أن لإعلدناة ى :2150 8566 

02,60 :1949 رق.5.نا ,11 امل بومتامواه6 :ممتأه مناه مموع 
.183.م :46 ,مممما ,ومتامواد8 تمقصومم حاءأ م86 :مواق 566 


انظر أيضاً جريدة الكرمل عدد 1875 تشرين الثاني حيفا 151١‏ . 
(5) مجلس التعليم العالي ‏ اللجنة التنقيذية: الدليل الاحصائي للجامعات الفلسطينية الكراس الاحصائي للمؤسسات 
التعليم العالي الفلسطيذي 1485 دار الارقم للطباعة والنشر والتوزيع .١547‏ ص75 
(4) المصدر السابق» ص75 
(0) المصدر السابق» ص75 
(1) المصدر السابقء ص55 
4 عبدالل عبدالسلام القطشان, التعليم في فلسطين, التعليم الحكومي:الجزء الاول: كتاب صامد ١1١‏ دار الكرمل عمان 
لاشخقاصض١٠١٠‏ انل 
(4) المصدر السابق» ص 7١5‏ 2 
(؟) مجلس التعليم العالي ‏ اللجنة التنفيذية» الدليل الاحصائي للجامعات الفلسطينية لعام 11/5 ؛ مطبعة دار القلم 
رام ال 1946 ص7 5. 
)٠١(‏ المصدر السابق» ص١7‏ 
)1١(‏ المصدر السابق» ص ٠١‏ 
(11) عدد من المصادر التي تبحث في موضوع «الجامعات الفلسطينية». 
)1١(‏ عبداش عبد السلام القطشان: التعليم في فلسطين, التعليم الخاص 1١47١‏ -1448: الجزء الثاني دار الكرمل؛ عمان 
44ص27١. ٠‏ 
)١14(‏ مجلس التعليم العالي: دليل الجامعات الفلسطينية 11/0 مصدر سبق ذكره ص 417. 
(15) المصدر السبائق: ص87 - 44. 
(17) اللصدر السابق: ص 46. 
(17) مجلس التعليم العالي الدليل الاحصائي لعام ١1495‏ ص/ا2. 
(14) مجلس التعليم العالي ‏ اللجنة التنفيذية تقرير الدعم المالي, القدس ١5485‏ ص5 الى ص .٠١‏ 
)5) المصدر السابق: ص ١١‏ 
(*؟) عدد من الدراسات التي تبحث في موضوع التعليم العالي الفلسطيني , 
(1؟) مجلس التعليم العالي ‏ دليل الجامعات الفلسطينية لعام 1446: ص7١‏ . 
(؟1) المصدر السايق: ص5١‏ . 
(8؟) المصدر السابق: ص كنا . 
(4؟) مجلس التعليم العالي ‏ الدليل الاحصائي للجامعات الفقلسطينية لعام 1186 : ص٠‏ ؟. 
(0؟) مجلس التعليم العالي. تقرير الدعم المالي. من ص7 الى ص ٠١‏ . 


ولقاقة 


) 
0 
) 
(9؟) المصدر السابق: ص" 
) 
) 


(17) المصدر السابق: ص .٠١‏ 

(/إ1) عدد من الدراسات التي تبحث في التعليم العالي الفلسطيني. 

(4؟) مجلس التعليم العاليء تقرير الدعم المالي. ص 77.٠١١‏ 54. 

(19) مجلس التعليم العالي ‏ دليل الجامعات الفلسطينية لعام 19/6 ص/61. 

)١(‏ المصدر السابق: ص88. 

(11) المصدر السابق: ص/ه, 84. 

(9؟) مجلس التعليم العالي - تقرير الدعم المالي. من ص7 - 

(7آ) المصدر السابق: ص". 

(4؟) مجلس التعليم العالي: الدليل الاحصائي للجامعات الفلسطينية لعام 196 ص١٠‏ 

.١ص.١194484/19417 جامعة القدس ..الدليل العام‎ )١5( 

7؟) مجلس التعليم ‏ دليل الجامعات لعام 1940 ص45 . 

7) المضدر السابق: ض: 
( 


(1) مجلس التعليم - تقرير الدعم المالي: من ص .٠١‏ 


( 
*؛) مجلس التعليم ‏ الدليل الاحصائي للجامعات الفلسطينية لعام 14/65 ص .٠١‏ 
؛) جامعة القدس ‏ الدليل العام,.ص/؟. 


(5؛) مجلس التعليم ‏ دليل الجابعات الفلسطينية ١9868‏ ص 
(1؛) المضدر السابق؛ ص58 


؛؛) مجلس التعليم: تقرير الدعم المالي: من ص" ٠‏ 


(1؛) مجلس التعليم ‏ الدليل الاحصائي للجامعات لعام 1140 ص5. 


( 

( 

066 
(45) المصدر السابق. ض”. 

( 

( 

( 


؛) المصدر السابق: ص5. 


إلا 
(4) جامعة القدس: الدليل العام, ص١؟1١.‏ 


) 


انظر أيضا: المصدر السايق ص 36. 
1) مجلس التعليم ‏ تقرير الدعم المالي من ص”  ١١‏ 


(50) المصدر السابق: ص”. 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 


.٠١ مجلس التعليم  الدئيل الاحصائي للجامعات الفلسطينية: ص‎ )0١ 
عدد من الدراسات التي تبحث في موضوع الجامعات الفلسطينية.‎ )07 
؟١ مجلس التعليم  دليل الجامعات الفلسطينية 19/6اص‎ )57 

0 ©) عبدالله القطشان التعليم الخاص: الفصل الثاني. مصدر سبق ذكره 
6) المصدر السابق. 

57) راجع: دليل جامعة بيت لحم. 

(1) مجلس التعليم ‏ دليل الجامعات الفلسطينية. ص .1١‏ 

(/) المصدر السابق» ص .7١‏ 

4) مجلس التعليم, الدئيل الاحصائي لعام 19/6 ص١4‏ 


ع - 


صاب الاقتادي 


٠١ مجلس التعليم: تقرير الدعم المالي: من ص"‎ )٠١( 
٠١ المصدر السابق: ص‎ )1١1( 
عدد من الدراسات التي تبحث في موضوع الجامعات الفلسطينية:‎ )15( 


(17) مجلس التعليم العالي ‏ دليل الجامعات الفلسطينية لعام 194/6 ص5 5. 


(14) المصدر السابق, ص6١‏ 
(16) المصدر السابق. ص .١64‏ 

(17) مجلس التعليم ‏ الدليل الاحصائي لعام ١94/6‏ ض 5:7 

(17) مجلس التعليم: تقرير الدعم المالي من ص" ٠١‏ 

(14) المصدر السابق: ص .١١‏ 

(19) عدد من الدراسات التي تبحث في موضوع الجامعات الفلسطينية 


لا يستطيع . الانسان ‏ ان يعيش ' حياة 
طبيعية اذا لم يتأمن .له عشيرين ليتراً من الماء 
يومياً. لكن سكان الدول الفنية يستهلكون ما 
معدله. اثنا عشر.ضعفا لهذا الرقم.. وتكون 
النتيجة ان الانسان الذي يعيش .في كاليفورنيا 
يستهلك ١0‏ ضعفاً لما بايستهلكه! الانسان 
السوداني مثلا. (كاليفورنيا 141 الف ليتر للفرد 
ستوياء فرنسا هه الفأء الجزاثر وم ألفاء 
السودان 7 آلاف). 

هذه الأرقام هي ما أعلنته عدة مؤسسات 
دولية للمياه في الأعوام 84؛ :5 41؛ كان 
آخرها (مؤسسة . المصادر الطبيعية العالمية) 
بمناسبة مؤتمر البيئة الدولي الأخير في ريو دو 
جانيرو. 

واذا كانت هناك حقيقة: مفادها ان 
مشكلات البيئة بشكل عام هي مشكلات 


دولية» تهم الانسان وتعني استمراره وبقاءه» 
وفرص تطور حياته اينهاكان» فان ذلك لا ينفي 


حقيقة أخرى: وهي ان كل المشكلات 
البشرية» با فيها مشكلات البيئة» والمصادر 
الطبيعية تخضع لمحرضين لها طبيعة تبادلية: 

الأول انها ترتبط . بطبيعة المارسات 
الحيانية الإنان في اغلاقته: بالبيئة » التي .قد يؤثر 
فيها. تطوره سلباً أو ايجاباًء أو الاثنان معاً. 

والثاني» ان تسليط الضوء على هذه 
المشكلة البيثية أو تلك» أو تحويلها الى دائرة 
الظل؛ أو حتى الملامح التي ترسم ها في دائرة 
الضوء المذكورة » ترب كلهاء باستراتيجيات أو 
تكتيكات سياسنية» ترسمها الدول» التي تؤهلها 
قوتهاء ونفوذاء وهيمنتهاء على تحديد الملامح 
والطروحات الثي تؤدي: الى تحقيق خططها 
ومعلا اد 

وحيث انه بات واضكاء حجم الدور 
الذي تقوم به وسائل الاعلام؛ في تكوين الرأي 
العام وتوجيهه» وهو دور لا يعتمد بالضرورة 
على الحقائق بموضوعية مجردة» وانما يعمد الى 


000 


صابد الالقصادي 
تنسيق هذه الحقائقن» واجتزائهاء وحتى 
تمويرهاء وصولاً الى توظيفها في خدمة 
الأهداف السياسية الاقتصادية المشار اليها 
أعلاه. ولا شك ان مرحلة أزمة الخليج » 
وحربه»ء والمرحلة التي تلتها شكلت أكبر 
وأوضح دليل على هذه الفبركة الاعلامية 
الصارمة» الوقحة والذكية» التي مارسها 
الغرب » في تناغم نموذجي مع الخطة السياسية 
الاقتصادية العسكرية. 

وإذ نقول الغرب» فنحن نعني أيضاً 
اسرائيل؛ وامتدادها اليهودية الصهيونية في كل 
وسائل الاعلام الغربية (والتي يعرف المتابعون 
مداها الرهيب» عبر الأسماء المعروفة ومراكز 
النفوذ التي تعرف بضم:التاء أحيانء وبسلتشعن 
وجودها أحياناً أخرى). 

وإذ نقول مرحلة ما بعد حرب الخليج» 
فانها نعئي مرحلة الاستحقاقات ». التي سجلت 
أميركا واسرائيل» سرعة قياسية» في التقاطهاء 
بعد . توقف العمليات الغسكرية» استكالا 
لأهداف نلك العمليات. التيتصب كلها في 
النهاية » في اطار مؤتمر السلام» التي اثبتت 
وقائعه» التوقعات التي سبقته» منانه سيكون 
مؤتمر الاتفاقات الاقتصادية. قبل وبعد كل 


8 
ع 


وإذا كانت حرب الخليج» هي في 
حقيقتها حرب النفطء فإن الحروب التي 
سبقتهاء والتي قد تلحقها هي كلها حروب 
المياه.. ليس فقط لأن حاجة الانسان للمياه» 
تندرج في اطار تقديرات المؤسسة.الدولية )ا 
أوردنا ف مقدمة الموضوع.. بل لأن الأطاع 


الاسرائيلية في المنطقة تنصب في اتجاهين ماثيين 
هامين : 

١‏ - الحصول على أكبر حصة ممكنة من 
مياه المنطقة» لتأمين أوضاع الهجرة اليهودية 
المتدفقة» ولتأمين المشروع الزراعي الصناعي 
الاسرائيلي. 

- حرمان الدول العربية ؛ من أكبر جزء 
ممكن من امكاناتها الماثية» منعاً لتطورها في 
المجالين المذكورين نفسها. 

وعليه» فقد تكون أهم خلفية تحكم 
مجريات الموتمر الدائر من الآن» والى أجل غير 
مسمى» هي خلفية المصالح المائية. الني لم 
يقصر الإعلام الغربي في أداء دوره؛ في تقديمها 
بالصورة: التي . تخدم :الأهداف الأميركية 
والاسرائيلية. 

فمع انتهاء العغليات العسكزية في حرت 
الخليج» بدأت حملة اعلامية غربية ترفع 
(فرّاعة) الياه. وتلوح بعد حملة ترهيت 
وترغيب: بالحل الوحيد». الممكن: «الحل 
الاقليمي» والمقصود بالاقليمي » ليس فقط 
العرب واليهود» بل وأيضاًء. تركياة وايران» 
وقبرص» .واثيوبيا. 

دفي السنة المقبلة. لن تغطى أحواض 
الورود الكثيفة طرقات وشوارع مدينة القدس» 
لأن زراعة 'الزهور أو القطن في النقت تمتاج 
لكين من المياهء التي لا تملكها اسرائيل». 

بهذا:. الأسلوب ٠‏ الانذاري استهلت 
احدى المجلات الغربية افتتاخيتها. متباكية على 
زهور القدس. لكنها لم تلبث أن انتقلت الى 
القول بأن هذه الأزمة هي واحدة في كل 


- كيت 


الشرق الأوسط. . ثم. أضافت : ذكل الوسائل 
جربت» ومضت في استعراضها لتلك الوسائل » 
وعبثيتها كي تترك القاريء يستنتج تلقائياً ان 
الوسيلة الوحيدة. مستعملة . لذلك 6 مفتاحاً 
سيكولوجياً ايحائياً» هو الاستشهاد بأقوال أنور 
السادات وآرائه. في هذا المجال..ولتصل الى 
تقربر: «اذاكان يمكن للياء ان يبدوكهدف من 
أهداف الحرب » فإنه يجب ان يندرج بالضرورة 
في ملف الضمانات التي تحملها اقامة السلام». 
«ولذلك فإن الأميركيين قد هيأوا لجنة خاصة 
بهذا الوضوع » في اطار تحضيرهم لمؤبر اكتوير» 
يتحاور فيها وفدان واحد اسرائيلي والآخر 
سعودي. 

وإذاكان هناك من تساءل في حينهو لماذا 
الاسرائيلي والسعودي» والاثنان لاا يملكان 
مصادر اميا فإن نتائج مؤتمر ربو دو جانيرو 
الأخيرو قد أوضبحت ‏ ان المعضلة .الحقيقية» 
التي واجهتها القرازات المتعلقة بالبيئة» هي : 
من. الذي .سيدفع. التكالين؟ 

في.ذات الفترة أعاد الاعلام أيضاً. اثارة 
مشاريع الخمسينات حول مياه لبنان» عر 
واشنطن لسورياولبان واسرائيل للتفاهم جديا 
حول اقتسام. واستخراج المصادر: المائية. 

وترتسم ملامح (الفرّاعة) أكثر» فمن 
تقزير للبنك. الدولي يقول : :«ان سوريا ستواجه 
في نهاية. هذا :القرن' تناقصاً بقيمة مليار مثر 

ومن تقرير آخر يقول انه: «حنى 
الاقتصاد في استعال المياه لم يعد تنفع » فها هي 
المملكة 'الحاشيمية. التي تستعمل :أسلوب: الري 


لإ راطع ريل 

بالتنقيط نشكو أكثر فأكثر من الجفاف». 

ويستشهد بأستاذ جامعي هو الياس 
سلامة «يتوقع ان تستنفد المملكة عام 7٠١8‏ 
كامل احتياطها من المياه الجوفية». 

الة تقرير يقول بأنه : «إذاكان هيرودوث 
قد قال بأن مضر هبة التيل ».هي أيضاً رهينته» 
فني عام 7٠٠١‏ سوف يجتمع ‏ سبعون مليون 
مصري في الدريط الضيق الذي يرويه النيل. 
ويزيدون مليونأكل ثانية أو تسعة أشهرء ويتوقع 
المتنبوون الأكثر حذراء نقضاً هائلا في المياه » 
حتى ولو كانت القاهرة تحلم بإقامة قنال 
مزدوج يؤدي الى انتزاع 84٠‏ الف هكتار من 
قبضة التصحره. 

ويستشهد بمقولة لأحد الديبلوماسيين 
المصريين » الأرجح انه بطرس غالي» كا دل 
سياق النص: مرا قا علدلا لا 
- الاله الفرعوني الذي كان يعتبر. سيد 
الفيضانات - فالأفضل .ان نستأجر . بعض 
الأراضي الخصبة .من السودان وان نحدث 
تقنيات الري». 

ولاشك ف انه لايتم اغفال اسرائيل وما 
تعانيه. من أزمة مائية» يتم تصويرها بشكل 

يتتهي دائاً الى انطباعين: الحاجة القصوى الى 
- الاقليمي » وكون حجم الأزمة الائية 
الاسرائيلية ‏ مهدد لأن. يبلغ حداً يبرد حرباً 

«فتدفق اليهود السوفييت يقلل كاهل 
الاستهلاك المائي». ..وكأننا نحن مسؤولون عن 
تدفق اليهود السوفييت. ومراقب الدولة مزيام 
يثير جدالات حادة. 


بن بورات» يقدم تقزيراً 
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ايد الاقتصادي 
لأنه يدين الامتيازات المعطاه للمزارعين كي 
يرووا بأقل التكاليف مزروعات حتاج الكثير 
من الماء تما يشكل خطورة استنفاد الاحتياط. 
والخبيرة الاسرائيلية كوليث سرايا تقول 
ان الري كان يستهلك عام 21588 10/ من 
الماء الموجود ء وصححيح ان النسبة قد تناقصت» 
ولكن بشكل غيركافٍ. ولذلك تصيح سرايا: 
وائنا نمس رأس المال» لأن اسرائيل تستعمل 
المخزون المتكون من مياه الأمطار بنسبة 
ولواجه خطر ان تنخفض مياه طبريا 
تت المستوى الأدنى » لأول مرة. 


تركيا والسيطرة المائية: 

في مقابل ذلك كله» تبدو تركياء اليلد 
الغني بالميام» الطامح الى دور اقليمي مزدوج؛ 
باتجاه الشرق؛ وباتجاه أوروباء عنصراً مكملا 
ملامح ‏ الصورة. فتركياء ستستطيع» اذا 
استطاعت بسدودهاء ان تسيطر على دجلة 
والفرات؛ ان تضرب عصفورين بحجر واحد: 
تزيد من انتاج الطاقة الكهربائية» وتروي 
أراض لم تكن مزرؤعة حتى الآن. وتؤين 
للفلنهًا بذلك وضع بلد مصدر للعالم العرني. 

سيطرة مائية؟ أجل. 

فالسد الكبير الذي ينتصب في منطقة ما 
بين النهرين العلياء. اضافة الى 7 سداً آخر 
تقرر بناؤها في مناطق جنوبي غربي الأناضول» 
للحفاظ على مياه الأنهارء ثما سيؤمين 070 
كيلوات ساعة؛ أي نصف كمية : الاطاقة 
الكهربائية المنتجة حالياً في تركياء كا سيؤين 
أيضاً ري .1 مليون هكتار جديدة ب قد 


55 أن : تمق خلم. نورغوت أوزال 


بالاندماج في المجموعة الأوروبية» ورؤبته 
المستقبلية حول امداد دول الخليج العرني ودول 
الشرق الأوسط بالمياه. 

لعل في ذلك تفسير للعبازة التي حفرت 
فوق المحركات الثاني » التي بدأ أوها العمل في 
بداية هذا العام» على سد أتاتورلك» والتي 
تقول :انا فخور لكوفي تركياة. كيال أتاتورك 
-» وتنسجم في ذلك مع مضمون الكتيب 
الذي يوزع على الزوار وندأه أوزالك بعبارة: 
«دنحن قادرون على كل شيعار 

هل سيشكل ذلك » خطرأ هيمنة مائية 
تركية على الشرق الأوسط. وبالدرجة الأولى 
على سوريا والعراق؟ 

فيظ بداية العام 144٠‏ برزت جبهة عربية 
كردية» في قبرص» ووجهت رسائلا بخصوص 
مشروع السدود التركية قائلة: 

ون لا نستطيع ان تترك تركيابتستمر في 
تنفيذ مخططها البغيض» أيها الأخوة. العربى 
فلنوتحد جهودنا لتدميره بأسرع .ما يمكن». 

بعد ذلك.ابعدة ,أشهلاحتجت .سؤرنا 
رسمياً عندما قطعت أنقرة عنها .مياه الفرات 
بحجة ملء سد أثاتورك» مما جعل مجرى النهر في 
سوريا يكاد يحف. 

لكن.الأتراك : بقولون بأنهم: يحترمون 
الاتفاق الموقع عام 218/10 والذي ينص على 
حق سوريا ب 6٠00‏ متر مكعت في الثانية. 
ويتحججون بأن السوريين أنفسهم قد لجأوا الى 
التدبير نفسه عندما انتهوا من تنفيذ سد الثورة 
ووضعوه قيد التشغيل عام 21418 وعلى محرى 
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الفرات أيظاً: 

لكن تورغوت أوزال لم يتوزع عن 
اسنتغمال ‏ الماء كسلاح» عندما كان رئيساً 
للوزراء» يوم قدد سوريا» بقطع مجرى الفارت 
إذا لم توقف دمشق دعمها لحزب العال 
الكردستاني. 
١‏ لكن الأتراك يرون رغم ذلك على نفي 
أية سوء نية هائية تجاه جيارنهم» ويدعمون 
مقولتهم بالعودة الى أبسط قوانين الفيزناء اي 
تمنعهم من ممارسة قطع المياه «ان مجرى مقطوع 
هو كحوض حنفية إذا سددناه فاض). 

ولعل حسن النية .هذاء يأقي مقدمة 
لاعادة طرح حلمهم القديم : «أنبوبة السلام». 
المشاريع المطروحة : 

ان .يكن لتركيا. مشروعهاء «أنبوبة 
السلام» فإن المصر والدول الافريقية محاولة 
مشورع أيضا «الاندوغوه ولاسرائيل مشاريعها 
المتعددة:.. أما. في الحلال الخصيت» والجزيرة 
العربية؛ فصمت حائر في الأول » وقبول خائع 
بمجرد دور الممول قي الثانية. 

وهنا. .“أيضاً .يلغب. الأعلام . الغربي 
والصهيوني دوره المساند للسياسة. 

فني حين يعرض: خطة تركيا المتمثلة في 
جمع مياه نهري. سيحان وشيحان» (الني 
تصب في المتوسط) ؛ ومن ثم اطلاق مجراها في 
فرعين : واحد يغذدي.سوريا والأردن والعربية 
السعودية» والثاني الكويت وغرب السعودية 
والامارات العربية المتحدة. 

يقوم » في ذات الوقت بتسفيه هذه الخطة 


راطع ريل 


لأنها قديمة جداًء ولأن يدعمها ال دراسة 
أميركية تناولت جدواها. لأن مشكلة تعويل 
المشروع :لا تجد حلا فلا العربية السعودية ولا 
الكويت ولا الامارات؛ متحمسة لاعطاء ألقرة 
وسيلة ضغط دائم على كل جيرانها. 

والبروفسور (هليل شوفال) (من الجامعة 
العبرية) يعرض تغبير مشروع «أنبوبة السلام» 
بحيث يروي ذمشق» عبان» فالضفة الغربية» 
فاسرائيل. ويقول ان الكلفة ‏ الاجالية ستكون 
عندئلٍ ومن ٠“‏ الى ه مليارات دولار - أي ما 
يعادل كلفة خمسة أيام من حرب الخليج 
وواضح ان اشارته لهذه المقارئة» تعني ضمنا 
اشازة الى الممول. 

لكن مشزوعاً اسرائيليً آخرء بطرح نقل 
مياه من. تركيا الى اسرائيل في أنابييب عائمة» 
وتدور الحمسات ان اتفاقية قد وقعت بين أنقرة 
وثل أبيب في الأولى» تنص على نسليم 76١‏ 
مليون متر مكعب من الياه 0 

لكن (كوليث. سرايا) _'تصرخ: 
هراء؛ «وحتى لو كان صحيحاً ان خذه 
كلهء فهذا خطر من الناحية السياسية» وغير 
ع من الناحية المالية» ومخاطره من الناحية 
التعنية). 


الاندوغو. ايضاً! 

هذا بالنسبة لتركيا: أما بالنسبة للإندوغو 
زهو فريق..يجمع _ممنل. العام "21941 جم 
الدول الأفريقية المعنية من قريب أو بعيد بنهر 
النيل. والذي طرح فكرة تقول «إذا عرفاكيف 
نتعامل أفضل مع الاحتياطء فسيتوفر الماء 


ع مرا 


مايل الاقتصادي 
للجميع » وسيكون لنا فائض من الطاقة 
0 بيعه ). 
وتطبيقاً لذلك طرح هذا الفريق في 
القاهرة» .في نيسان ١44٠‏ موضوع توحيد 
مختلف الفروع الهيدروكهربائية الوطنية» بحيث 
يصل خط توتر عالٍ (انفا) في زائير» ,بأسوان. مما 
يسمحبعدة بفائض من الطاقة الكهربائية» 
يمكن تصديره الى المجموعة الأوروبية عبر 
الأردن وسؤريا وتركيا. 

لكن هذا الفريق» الذي يحمل اسماً يعني 
باللغة السواحلية الأفريقية «الأخوة» يواجه 
خملة شعواء وعلى عدة أصعدة» اعلامية 
وسياسية : 

في حين تستنطق احدى مجلات 
الدراسات خبير المياه التونسي (حبيب عايب) 
ليسجل ضده محاذير تتلخص في كونه مجرد آداة 
في خدمة السيطرة المصرية» بسبب عدم 
المساواة في داخله بين مختلف. الأعضاء. 

جد غترا تمرياء يشكو من «ضعوبة 
التعامل. مع أنظمة متخلفة». كا نهد أحد 
مستشاري الرئيل:المصليزتي » ين كلياً قدرة هذا 
الفريق على ايجاد حل ما. مَشيمل الها لز :علج 
الآ العلاج الاقليمي» موضحاً ان ذلك يتضمن 
اسزائيل! 

كذلك يضيف حبيب عايب محذوراً ثانياً 
وهو ان بعض الدول الؤاقعة على مجرى النيل لا 
تشارك الا بصفة مراقب مثل أثيوبياء وهناك 
بعض الدول تخاف المس بسيادتها مثل كينيا - 
وأخرى تخاف على ميزانيتها. 

ولاد.. بد : هنا “من ..التسناقكا خؤل 


الاضطرابات التي تعصف بالقرن الأفريق» 
وتجعل جهود دولة في أداء دورها ضمن الفريق 
شبه. معدومة» .وحول دور اسرائيل والغرب» 
المعروف ني إذكاء تلك الصراعات» وعلاقة 
ذلك كله» في جإنب ركببرومنة» جرمع المياة. 
خاصة إذا ما أخذنا مثالاً مقارناًء .وهو اقدام 
الميليشيات في جنوب السودان» بتحييد حقل 
قنال (جو تبلي) الذي كان من المفترض أن 
يخفف تبخر المياه. 
المشاريع الاسرائيلية : 

واذ تبدوكل:هذه المشاريع معقدة وصعبة 
التنفيذ. يغزو الساحة فيض. من المشارع 
الاسرائيلية : 

هيليل شوفال» بطرح عدة أفكار» سبق 
وان طرحها على صفخات الأهرام المضرية» 
لكن الاعلام الغرني يعيدها من جديد: 

انشاء وحدة متعددة الجنسيات: أردنية 
اسرائيلية ب أراض حتلة» لثنقية مياه البحرو 
لكنه أسلوب مشكلته: التكلفة: 

فكرة أخرى اتفاقية اقتصادية .بين: لبنان 
واسرائيل » حول مياه الليطاني «التي 'لا يستفاد 
منها اليوم كا يجب»: 

فكرة ثالثة لمد.قناة بين دلتا. النيل وقطاع 
غزة «هذا الشريط المأهول. بكثافة» :والمحكوم 
بالموت البطيء. 

هدا اضافة الى فكرة شوفال خول أنبوبة 
السلام التي ذكرت. سابقاً» والتي لم يقصر 
الاعلام في اعطائها توصيفاً ايجابياء «تسويقياً 
كسابقاتها بقولة انها دأقل طموحاً لكن أقل 


علا 


صعوبة). 

أما يوفال نعهان فيعود الى قناة البحرين» 
ووضع. البحر الميت: تحت عملية ضخ. 

كذلك فإن باحثي شركة عرمات (وهي 
شركة أميركية - |سرائيلية تعمل جنوبي تل ابيب 
على نتائج مزج الهواء البارد بلهواء الجار): 
يقولون ان طريقتهم كفيلة بتكثين الأمطار» 
لكنها تقتضي, زرع جوالي 16 ألف خلاط 
متجرك؛ قادر :على تحريض حركة مياه البخر» 
على . امتداد ‏ اسرائيل وسنيناء....لكن مجلة 
الدراسات" التي نشرت المشروع». وتصفه 
بوالمعجزة المناحية» » اتبعته بالقول: «لككن إذا 
ما .جحت التجربة فإن الأمطاز لن. تروي 
اسرائيل فقطء. بل مصر والأردن وشوريا ولبنان 
والعراق. والسعودية وقبرص. وتركيا. وايران» 
ولذا فيجب اقناع هذه الدول باقتسام تكاليفث 
المشروع. 


الحل: 

«الحقيقة الأكيدة : ان أي بلد سواء كان 
مروياً بمياه النيل أو الفرات أو دجلة أو الأردن 
فإن أي بلد لن يستطيع ان يحل مشكلته 
منفرداً» وما من علاج الل الاقليمي». 

هذا 'هو الحل ك| يطرحه ملحق. بحثي 
خاص بموضوع الياه. ويدعم رأيه بصخرة 
لأحد مساعدي الرئيس مبارك: دأما هذا وأما 
الكارثة.. ان الجفاف يدق الأبواب..». 

ان فزاعة العطش والجفاف.. 
والاستعراض العلمي المظهر للمشاريع » 
المنتهي دائيا باستحالتها على التنفي.. 


لبه والتطيع انمويل 


وطرخ المشاريع الاسرائيلية المجملة للحل.: 
كله يتضافر ليقود في النهاية الى التركيز على ما 
يسنمونه «الحل الاقليمي» .والذي. ينتهي في 
الواقع العمي الى اتفاقات. ذات طرفين: 
اسرائيل» وطرف عري مستفرد هو مرة 
الأردن؛ ومرة لينان ومرة :سورياء ومرة 
مصر... وفي أحيان أخرى ثلاثي الطرف.: وفق 
تصور وخطة اسرائيليين. ...غير ان هذه الحلول 
«الجميلة» تضل دائاً الى الاصطدام بعقبتين : 
عدم..نطبيع العلاقة بين اسرائيل وهزلاء.. 
والتمويل. 

المشكلة الثانية: التمويل») بات حلها 
جاهزأو ويعبر عنه بضراحة سواء من قبل 
اسرائيل أو الغرب :. على دول الخليج ان تمول 
كل هذه المشاريع » أما 'نقداء وأما بمقايضة 
النفظ (حيث طرح ان يعطي الخليج النفط للبنان 
مقابل. ان بعطي هذا الأخير المياه لاسرائيل). 

ويبدوان ذول الخليج » أو بعضها مستعد 
لذلك خاصة.وان.حساب التكاليف : يتم ادائاً 
بلمقارنة مع كلفة أيام حرب الخليج. 3 
ذلك اعلان الولايات المتحدة من انها ستشكل 
لجنة من اسرائيل والسعودية. 

وتظل قضية التطبيع 

كتب أحد المحللين السياسيين الغربيين 
يقول: 1 

دان الصراع من أجل المياه الذي يخوظه 
كل فريق بمفرده الآن. : يمكن أن يصبح صراعاً 
وهدناً مشتركاً ومناسبة للتبادل. : وهذا ما ليس 
عليه الحال الآن حيث يلتتي ' رجلان في طائرة 
أميركية فيقدم الأول نفسه: : أنا مدير ادارة نهر 
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صاب الالتصادي 
الليطاني في لبنان» فيجيبه الآخر وأنا أبضاً لكن 
ف اسرائيل0:1. 

أما لوسيان برونسكي مدير مركز عرمات 
فقد صرح انه عرض فكرته على تكفف قراط 
الأمم المتحدة فأجابوه: «فكرة مثيرة.. لكن 
فكر بشيء نفعله في الأرجنتين أما في الشرق 
الأوسط فإن الأمور جد معقدة». 

ثم أضاف ان هذا الجواب لم يحبطه. وانه 
إذا اهتم أحد بسؤاله عا يريد أجابه :“«السلام». 

كذلك كوليث سرايا: ‏ دان نتحدث 
تقنياً» يعني ان نتعلم الحوارة. 


الحوارء والأراضي المحتلة: 
سلام برونسكي» وحوار سراياء ماذا 
يحمل للأراضي المحتلة؟ 


«الماء هو من عناصر السلطة في الدولة» 
وهذا ما يعرفه الفلسطينيون أكثر من الجميع - 
يقول. المسؤولون الاسرائيليون لحجلة غربية - 
ولذا فإن أياً من الحلول: المطروحة لا. تضع 
موضع البحث سيطرة الدولة العبرية على 
الاحتياطات المائية الجوفية .الواقعة وراء: المخط 
الأخضره. 

ويضيف (نادر الخطيب) اخصائي المياه 
في بيت لحم: 
«على العكس من ذلك فإن اسرائيل 
تدعي ملكية 1,0٠١‏ من هذه الاحتياطات. وهم 
يمنعوئنا من استصلاح أراض جديذة؛ بينا 
يفعل سكان المستعمرات ما يحل لهم». 

ويقول مهندس مائي اسرائيلي :. 

«ان ضفة غربية مسيقلة لن تكون بمكنة 


من الناحية الماثية». 

وف عام 7|48٠‏ نشت وزاررة الزراعة 
الاسراثيلية في الصحف اعلاناً استغرق صفحة 
كاملة هو بمثابة رسالة واضتخة :: ذان كل فصل 
ليهودا والسامرة يشكل خطراً قاتلاً للبلاد» 
وا يار اس وات 
العرب» ويخلص الاعلان الى القول : «بآن أي 
اتفاق يعقد بنتيجة المفاوضات يجب أن يؤين 
لاسرائيل السنيطرة المطلقة على مناطق المخزون 

الماثي وعلي مصادر المياه وتجاريها. ويقتضي هذا 

المبدأ منع أي ل عن مرتفعات الجولان» وعن 
الحزا م الأمني في جنوت يني الت 
جوهر الفيئو الاسرائيل على المشروع السوري 
الأردثي بإقامة سد على اليرفوك». 

وبالنسبة للضفة. الغربية يوضح مفوض 
المياه (تسيان ابشاي): ان الجزء الرئيسي من 
المساحة المائية من الضفة الغربية ينجاوز المخط 
الأخضرء وعليه فإن التضحية بالأرض لا 
يمكن الآ ان تكون ضئيلة جداً. 

وال 

ما الذي يقوله لنا مسار موضوع المياه في 
الاعلام الغرني؟ 

- استحالة اعادة الأرض» عدم 
صلاحية المشاريع غير الاسرائيلية المطروحة» 
حاجة المشاريع الاسرائيلية ‏ للجاهزة لأرض 
العربء الياههم» ولأمواهم » لتأمين حياة 
اليهورد السوفييت»ء ومن. سيأقي بعدهم . 
ولاستمرار نجاح الزراعة والصناعة 
الاسرائيليين. وذلك ما لا بد ان يقبل به 
العرب.. وال هزهم «جيرانهم؛ الأقوياء عصاة 


ل 


الحرب: 

فها هو زف اورتبزغ » حارس بحيرة طبريا 
يقول: «إذا جفت بحيرة طبرياء | جف بحر 
الارال فإن اسرائيل لن تغيش بعدها» وعند 
هذا يجب توقع كل شيءا. 

وها هو تشيان ايشاي مفوض المياه يقول 
معلقاً على فكرة تحلية مياه البحر: 

«ليس البحر للشرب: لأن ذلك يكلف 


البإ والتطيع والمريل ب 


ما تكلفه عشر سنوات حرب ضد العرب» 
لكنه يستدرك «باستثناء كلفة الأرواح؛ رما من 
هنا يبدأ خيط الضوء.. المؤدي الى نقطة ضعف 
هذا العدو القومي بضعفناء وبدعم هذا الغرب 
المتصهين له ؛ عبر مجالات عديدة لعل من أهمها 
الاعلام الذي يعزف على ايقاع مصالحه. 


حياة الحويك عطية 


وار متتشلدل١‏ لماه العريتين” 


مقدمة : 

إن الاحتياج المتزايد للمياه في محتلف 
المجالات المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها» 
جعل معظم الدول تحافظ على الميزان المائئي 
لديهاء بحيث تكون الكمية المطلوبة للاستهلاك 
لا تزيد عن الحد الآمن المقرر لما هو متوفرء أما 
في حالة ازديادها عن ذلك الحد» فإن هذا يعني 
نقصا استراتيجيا يجب تعويضه من عدة 
وسائل» أهمها تحلية مياه البحر والمياه المالحة 
الجوفية وإعادة استخدام المياه العادمة بعد 
معالجتهاء وعن طريق السدودء إضافة إلى 
ترشيد الاستهلاك الماثي من قبل المواطنين» 
أفراداً وججاعات» من خلال تحديد ساعات 
الضخ » والتوعية الوطنية في هذا المجال» ومنها 
أيضاً إدارة موارد المياه بشكل أفضل لرفع 
كفاءة وتطوير الانتاج. 

أما بالنسبة لاسرائيل» فقد تم الاعلان 


عن قيامهاكدولة في عام ١54/‏ لتشمل مساحة 
من الأرض أكثر بنسبة ٠‏ 5 من المساحة التي 
تم تخصيصها لحاء حسب قرار مجلس الأمن 
الصادر عام 2018407 وهذه المساحة 
الاضافية زادت من امكانية الاستيعاب الأكثر 
للمهاجرين» مما يدعو الى احتياج أكبر لمصادر 
مياه جديدة لمسايرة متطلبات المستوطنات 
الزراعية والزيادة المضطردة في الانتاج الزراعي 
(الخارطة المرفقة توضح ذلك). 
فكانت اسرائيل» ومنذ تأسيسهاء غير 
قادرة على التكيف مع الامكانات الماثية التي 
توفرت دلهاء بالرغم من استخدامها واتباعها 
مختلف الوسائل الممكنة. لزيادة الانتاج المائي 
وهذا ما جعل معادلة التوازن ما بين 
الاحتياجات امائية اللازمة ومن الامكانات 
المتوفرة مختلة بسبب مشروعاتها المائية الضخمة 
والمترايدة من جانب» وتلبية احتياجات 
المهاجرين اليها من جانب آخرء وهذان 


بلا دراسة أعدها: العقيد محمد هاشم عريقات باشراف العقيد بيتر ه. باوتون خلال دراسته في الكلية الحربية للجيش 


الامريكي» بنسلفانيا 1984 . 
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العاملان. مستمران في تأثيرهما. السلني على 
استهلاك . المياه» مما. .جعل اسرائيل تشغى 
للحصول على موارد مائية أخرى» ومن أقظار 
مجاورة؛ . متجاهلة. لكل الأعزاف والقوانين 
الدولية والسياذة الوطنية لتلك الأقطار». عندما 
استذعت .حاجة اسرائيل أن تقوم باحتلال 
عسكري للأرض ختى تستثمر مياهها. 

على أساس ذلك فإن الصراع المتواصل 
على بعض مصادر المياه؛ ومن بينها مياه أنهار 
الأردن. واليرموك والليطاني» كان من بين 
الأسباب الرئيسية لاندلاع الحروب بين العرب 
واسرائيل» حيث كانت اسرائيل هي السبب 
المباشر في. اندلاعها بغية تحقيق أطاعها. ومن 
بين تلك المطامع سرقة المياه التي ستبق عامل 
أشاسا ومن بين أهم الأسباب الجوهرية» في 
عدم التوصل الى تسوية اعادلة» ويمكن أن 
تكون شرارة حيّة لصراع دموي قد يستجد على 
الساحة الساخنة . التي لم ؛تبردا بعد. 


المياه العربية المسروقة: 
2 الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة: 
تستولي اسرائيل على نو أربعين في الماثة 
من المياه. الجوفية في كل من «الضفة. الغربية 
وقطاع غزة المحتلين » وتقوم أبضاً بإغلاق الآبار 
في غزة وسحب المياه من البحيرات الجوفية من 
منطقة النقب بحيث نفذت الياه العذبة في 
القطاع تقريباً وازدادتٍ 7 في المياه المتبقية 
بشكل خطير”"" كبا تقوم: سلطات: الاختلال 
بضخ المياه الجوفية في ا شرق وثمال غرب 
الضفة الغربية» لتروي سهوها السفل» وثامين 


الاخلال الامرايلي واسغلال البإه العربية ‏ 


موارد ماثية للمستوطنات المتزايدة. 

وتوفر السياسة الماثية. الاسرائيلية هذة 
لكل اسرائيلل من الياه. ثلاثة أضعاف ما 
يستهلكه العربي: علا بأن الحجرة اليهودية 
المتزايدة إلى اسرائيل ستخلق حاجات إضافية » 
وبالئالي ضرورة البحث عن مصادر جديدة» أو 
زيادة استغلال المصادر المتوفرة. وني كلتا 
الحالتين» سييق. الصراع قائيأء حيث أن أية 
تسوية عادلة سوف تحرم اسرائيل من سزقة مياه 
الضفة الغزبية؛ وهذا ما يدعوها إلى الماطلة في 
أية مساعي سلمية من هذا القبيل» في الوقت 
الذي تسعى فيه إلى تحقيق تسوبة تفرض فيها 
شروطها", 1 7 

إن موقف اسرائيل يجب أن يكون واضحا 
لكافة الأطراف العربية؛ وخاصة: تلك التي 
تسرق اسزائيل مياههاء هذا الموقف الاستيطاني 
والعدواني الذي يعود كما تدعي .اسرائيل إلى 
أصول تارييخية ودينية أو استعارية لن تستطيع 
اسرائيل أن تحقق الحدف منه يدون إدامة كيانها 
بشريان الحياة» وهو المياه. 

وينضح للعالم بأسره. أن اسرائيل تفتح 
أبواب الحجرة وتسهلها وتعلم أن ,ها لديها من 
المياه لا نكي لمواجهة ذلك» وهذا يدل دلالة 
واضحة بأنها لن تنازل عن أية أراض حنى وإ 
جمّت مياه تلك الأراضي؛ وإنها ستبحث بعد 
ذلك عن المزيد. 

لقد بدأت اسرائيل بسرقة المياه في الضفة 
الغربية قبل احتلاها لها عام 91 1.؛ عندما 
كانت تستخرج ما نسبته ثلث اختياجها الماني 
من آبار جوفية .تق اعلى .-خدود الماثة. مع 
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ابد الالقصائي 


الأرون, 

وف تقرير تم رفعه الى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في حزيران عام 5 ؛ أعلنت 
اسرائيل رسمياً بأنها تعمل لتحقيق سياسة تتعلق 
بتحديد استهار المياه في الأراضي المحئلة» وانها 
تسيطر بشدة على كافة مصادر الياه؛ حيث 
ربطت كافة المدن الفلسطينية المحتلة بشبكة 
لمياه الوطنية الاسرائيلية من أجل أغراض 
سياسية واقتصادية من بينها 0 : 

)١(‏ زيادة اعتهاد سكان الأراضي المحتلة 
على سلطة الاحتلال: 

(؟) تعيين استهلاك المياه في الأراضي 
المحتلة ل للمستوطنين اليهود ا 
المياه التي تكن احتياجاتهم المنزلية والزراعية. 

وعند الاعلان عن مغادرة الرئيس 
الأمريكي السابق رونالد ريغان» عام 1541» 
قامت الشركة الاسرائيلية الوطنية ‏ للفياه 
(ميكيروت) بالسيطرة الفعلية الثامة على كافة 
مصادر الياه في الأرا اضي المحتلة» وكان 
الغرض من هذا الاجراء. ايجاد أمر واقع في 
المنطقة يخدم المخططات الاسرائيلية”. 

وتداعي!/أمبرائيل في .تبزير:سنيطزتهل :عل 
مصادر المياه للسكان العرب بأنه لا يوجد لدى 
المواطنين العرب أسلوب فعال لاستخدام تلك 
المصادر اضافة الى إيحاء سلطة المياه الاسرائيلية 
بنقص المياه في اسرائيل» واتخاذ ذلك ذريعة 
للحصول على مصادر مياه جديدة من الأراضي 
العربية المختلة والدول العربية المجاورة9"©, 

وباستخدام اسرائيل لسلطتها 
العسكرية» .فقد أعلنت: بأنه. يحب أن 


تكون كافة مصادر المياه تحت اشراف ومراقبة 
الحاكم العسكري الذي يصرف : الأوامر 
والتعلمات المتعلقة بالمياهء والتي. تأخذ قوة 
القانون الاسرائيلي .كما أن اسرائيل ذهبت الى ما 
هو أبعد من ذلك بالأمر العسكري رقم م 
والمتضمن .أنه على كافة السكان العرب :الذين 
لديهم تراخيص باستهار المياه من قبل السلطات 
الأردنية قبل عام 19517». الحصول على 


تراخيص اسرائيلية جديدة» إضافة إلى أن حفر 


آبار ارتوازية جديدة يحتاج الى موافقة ورخصة 


من السلطاث. العسكرية.. ومن أجل تطبيق 
المفاهيم المذكورة فإن السلطات العسكرية 
58 3 1 

(). سمحت السلطات: المحتلة 
للاسرائيليين للمستوطنات التي أقيمت في 
الأراضي العربية المحتلة محفر آبان المياه» 
الريك اراز ين لالتعا ورين لهم يق 
استخدام نسبة منها للشرب أو الري. 

(1) ثم حفر الآبار للمستوطنين قرب 
منابع المياه العربية » كالجداول والعيون» الني 
خفت بعد الحفر» بقل كانت تطاارا ريسيا 
للري والشرب؛ كما حصل في .عين العوجا 
وعين -السلطان وفصايل. 

() قامت اسرائيل بتحديد استثار المياه 
للسكان العرب لكافة الأغراض» وبسيطرة 
ثامة. 

(4) عدم موافقة السلطات:المحثلة على 
طلبات السكان: العرب بتجديد أو تبديل 
مضخاتهم القديمة بأخرى جديدة» حتى تبق 
هذه المضخات عاجزة عن استثار المياه. 


2000 


وقد أرطلت الأمم المتحدة فريق تمقيق 
إلى الأراضي العربية المجتلة» فأظهر بأن سياسة 
اسرائيل ااية تؤثر حتى على ظروف معيشة 
السكان العرب بسبب. التحديدات المفروضة 
على استخدام مصادر الياه» وزيادة بناء 
المستوطنات , با . تحتاجه .من ياو , 

وكان. .تهجير السكان: وابعادهم أهم 
الوسائل .التي استظاعت اسرائيل من .خلالما 
تطبيق استراتيجية .بعيدة المدى في تغيير البنية 
الديموغرافية هناك. وكان أهم أسلوب لتحقيق 
تلك. المجرة الفلسطينية  »‏ الطوعية في مظهرها 
والقسرية في مضمونهاء يكمن في نقص المياه 
النائج عن 'سرقتها. : 

إن موجات الهجرة الفلسطينية قد بدأت 
بالفعل بعد عام /14501» وكان معدل المهاجرين 
العرب بين غامي 1458 و1481 ماإيقارت 
شبخص هاجروا من الضفة الغربية 
و 500ر»ه , شخص: هاجروا .من ..قطاع 
خرة0 03 , 


وكان تقدير الأمم المتحدة؛ في تقرير لها» 


بأن معدل الحجرة. السنوي بين عامي 191٠‏ 
و1514 كان خمسية آلاف شخص: ومنذ ع0 


6 أصبح المعدل 11,٠٠0‏ شخص سنويً. 
وف الحقيقة» فإن المهاجرين هم أكثر من هذه 
الأرقام وتلك التقديرات400 


ب - الأردن: 
وتتبين طبيعة سرقة اسرائيل مياه الأردن 
فا يلي: 


قامت ١‏ اسرائيل :عام 1554 بضرب 


الاحلال الامرئيي واستفلال البإه العربية ب 


وتدمير سد خالد بن الوليد» الذي أقامه الأردن 
على نهر اليرموك لاستغلال ما يتوفر من مياهه) 
بعد قيام اسرائيل باستغلال مياه نهر الأردن 
وتفريغ المياه العادمة في المياه المتبقية بمجرى 
ذلك النهر منع الأردن من الاستفادة من ماء 
النهر الذي سيطرت اسرائيل عليه من خلال 
السيطرة على عحراه .ومنابعه ”© 

وتستغل اسرائيل مياه نهر الأرد نكاملة» 
والبالغة 54٠‏ مليون م" سنوباًء حارمة الأردن 
بذلك من مصدر حيوي للمياه. لقد. اعتبر 
جونستون:. الوفد الخاص للرئيس الأمريكي 
الأسيق- .دوي ١‏ ايزتهاور. الى!:+الغلقة .في 
الخمسينات ؛ والذي تم تكليفه بدراسة مشكلة 
تقسيم لياه 'لنهر الأردن» أن خصة الأرذن» 
جذيب تقباية مو زنياه هذا لوجي الامليون 
م" ستوياً. 

وقد اعتبر جونستون أيضاء أن على 
الحكومة الأردنية المطالبة بحصتها من مياه نهر 
اليرموك المقدرة بحوالي 7٠١‏ مليون م 'اسنويأء 
علا بأن اسراثيل لا تزال تعرقل كل المشاريع 
الأردنية لاستغار مياه اليرموك» ومنها مشروع 
إقامة سد الوحدة في الأردن وسورياء حيث 
اب اسرائيل بحصة أكثر من 77/ من مياه 
النهر وبجزء من الطاقة الكهربائية التي سيتع 
توليدها» رغم أن اسرائيل لن تكون مطالبة 
بدفع أية نسبة من تكاليف المشروع الذي يزيد 
5 تقديرات الخبراء عن 166 مليون 
كم ١‏ 

وهناك مشروع رئيسي آخر قامت 
اسرائيل بالاعلان عنه والتحضير له ودراسة 


من د 


صابد الالتصمادي 


جدواه من أجل حل جزء من مشكلة لياه 
لديها على حساب الأردن» ولم يبق سوى 
تطبيقه ؛ وهو ما يعرف بمشروع قناة البحرين » 
الذي لو تم تنفيذهء فإنه سوف يسفر عن 
مشاكل مائية وبيئية. وسكانية للأردن» من 
خلال إعراق معظم الأراضي الزراعية في 
راو ل 
العديد من السكان » لأن منسوب الماء في البحر 
اميت سيرتفع ليتساوى مع منسوب سطح 
البحرء وهذه القناة بكرن بمثابة مجرى لياه 
البحر الموسط. من . نقطة' تقع؛ على ضاحل 
و يا 
بأن تصاميم عملية لهذا المشروع قد تم وضعها 
من :قبل مستشارين أمريكيين في شؤون اميا 
من بينهم جيمس هيز وجوزف كوتون» وتم 
تقديمها الى سلطة المياه في اسرائيل» 0 
الموافقة على التنفيذ © , 


جح - لبئان: 

لقد كان الهدف الرئيسي من غزو 
امترائيل لجنوب لبنان واحتلال جزء من أراضيه 
هو تحقيق حلم صههيوني في الحصول على مياه 
الليطاني والسيطرة على منايع مياه أخرى 
واستثار ما في تلك الأراضي من مياه جوفية. 
أما لخدف المعلن فهو إبعاد امقاتلين الفلسطينيين 
عن مواقعهم لتجنب تأثير رماية قذائفهم على 
السكان اليهود. 

إن الحلم الصهيوني في الاستيلاء على مياه 
الليطاني كان قبل انشاء دولة اسرائيل؛ عندما 
طلب حابيم وايزمان من بريطانيا أن تشمل 


حدود فلسطين الشمالية النهر المذكورت؛ لكن 
الفرنسبين الذين كانوا شركاء .بريطانيا في 
الانتداب عل المنطقة قد رفضوا ذلك 29 
ويعتبر نهر الليطاني من. أهم الأنهار 
اللبنائية» حيث يصل منسوب المياه فيه سنويا 
الى 0٠‏ مليون مئر مكعب » وهو يمر في حوالي 
عشرة كيلومترات في المنطقة الحدودية المحتلة 
ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة. صور» 
علاً بأن اسرائيل تستولي .حالياً على 0ه,/: من 
مياه نهر الليطاني عبر إقامة مضخات تحب 
مياه من البحيرة الجوفية التي تغذيهء بحيث 
اغفض-متسوبٍ مياه النهز الى النصلف تقريباً» 
وليس بجر مياهه بشكل مباشكيا هو شائع . 
وتستغل اسرائيل أيضأء وبشكل كل » 
مياه الحاصباتي والوزاني ١5(‏ مليون متر 
مكعت)» اللذان ينبعان من لبنان ويصبان في 
بحيرة طبريا. كما تستغل اسرائيل المياه الجوفية 
ومصادر مياه منطقة الحاصباتي الواقعة في أسفل 
جبل الشبيخ عند ملتق الحدود الاسرائيلية 
والشزية واللبئانية 0 اسرائيل سكان هذه 
المنطقة من حفر الآبار» كا تمتع السكان أيضاً 
من الوضول :الى منابع النهرين. 


د - سوريا: 
تستغل اسرائيل مصادر المياه في هضبة 
الجولان السورية المحتلة التي كانت قد احتلتها 
عام 1951 وضمتها رسمياً في عام 141 
يبلغ المعدل السنوي لمطول الأمطار في 
الجولان ٠٠٠١‏ ملم» بما يجعلها من أغزرالمناطق 
العربية بالمياه» بحيث تقدر كمية الأمطار فيها 


بذ ١‏ اضف 


بحوالي. /ا19 ,مليار. مثر.مكعب سنوباء وفق 
الأرقام الرسمية السورية. 

ويشكل نهر بائياس مصدراً آخر للمياه 
في اللبولان» حيث يقدر منسوبه بعشرين متراً 
مكعباً في الثانية.. ويبلغ منسوب. نهر الدان» 
أحد روافده » أربعين متراً مكعباً ني الثانية. ىا 
تضم الحضبة .السورية مثات الآبار الارتوازية 
التي تستغلها ابرريل 09 
ه - مصر: 

بعد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل» 
توقعت الأخيرة ان يتم تنفيذ مشروع وافق عليه 
الرئيس السابق أنور السادات في نحويل جزئي 
مياه نهر النيل الى صحراء سيناء ومن ثم الى 
منطقة النقب» ألا أنه» وبعد موت الرئيس 
السابق» فإن مصر أعلنت رفضها تنفيذ هذا 
المشروع » وهذا يقود الى رفض سوداني وأثيوني 


للمشروع ؛ كدول مشاركة مع مصر في استهار 


مياه النيل. 
المخلاصة : 

لا تغتصب اسرائيل مياه نهر الأردن 
ونهر اليرموك ومياه جنوب لبنان ونهر الليطاني 
ومياه هضبة الجولان السورية وتسرق ما يزيد 
عن 5٠‏ من احتياجاتها الماثية من الأراضي 
الفلسطيئية المحتلة. 

بلا أن زيادة أعداد المهاجرين اليهود 
والزيادة الطبيعية. في الاحتياجات الاثية 
وانخفاض معدل تدفق المياه من مصادرهاء 
تعل اسرائيل تفكر وباستمرار بالتوسع من 
أجل السيطرة على موارد مائية اضافية من 


الاحلال الامرللي راسكلال اليه دريس 


الدول المجاورة» وهذا يتناني مع أدنى متطلبات 
أي حل سلمي عادل. 

ملبالرغة إمطمرفه مانن بامنيبيالة 
توفير مياه اللازمة لاختياجاتها. للأجيال 
الحاضرة والقادمة من الموارد المائية المتاحة لا 
حالياً» إلا أنها:تسابق الزمن في تهجير اليهود 
من كل أنحاء العالم إلى فلسطين » الأمر الذي 
يوؤكد وجود مخططات توسعية في الاعتداء على 
الحقوق المائية التي لا.يمكن الوصول اليها بغير 
احتلال أرا اض جديدة» لتصل الى الفرات 
شرقاً والى النيل غرباً» وهذا ما تؤكده أسدافها 
ال معلنة وبروتوكولات صهيون. 

جل أشارت العديد من النشرات والدراسات 
الى أن اسراثيل تستولي على الياه العربية لتغطية أكثر 
من ثلني احتياجاتهاء كبا هر بين أدناه: 

من احتياجاتها الماثية من نهر الأردن. 

من احتياجاتها الماثية من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. 

16 من فياه الساحل. 

5 من المياه الجوفية. 

جلا تواجه اسرائيل عجزاً ماثياً مقداره 
٠‏ مليون م سنوي قابل للزيادة. 

جلو إن اسرائيل تستثمر ما نسبته 48./ من 
كافة مصادر المياه المتوفرة لديها بطرق غير 
مشروعة؛ وهذه أكبر نسبة تستهلكها دولة في 
العالم وتزيد عن الحد الآمن للمياه المتوفرة. وقي 
الوقت نفسه» فإن اسرائيل تحرم السكان 
العرب من حقهم في مياههم الا بالحد الأدنى 
والذي يصل أحياناً إلى مياه الشرب اللازمة 
لادامة الحياة. 
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٠‏ ايد الاقصمادي 


بلا إن السياسة المائية في اسرائيل 
أصبحت واضحةء والتي تتلخص في أن 
احتلال الأرض والمحافظة: عليها هما هدف 
يحققان الكثير من الغايات» من بينهها الحصول 
على الماء. وهي تسعى في الوقت نفسه الى أن 
تحافظ على هذه الأرض دون سكانها الشرعيين» 
وهذا ما ترمي اليه على المدى البعيد. _ 

با إن اسرائيل» تستثمر حاليا مياه 
المنطقة 'بأسرهاء بدعم من الولايات المتخدة 


الأمريكية». التي : تلتق مصاحها مع ' مصالح 
اسرائيل على المستوى' الاستراتيجي. ١‏ , 
علا لقد استطاعت اسرائيل بالحرب أن 
تحضل على ما حصلت عليه من المياة لادامة 
احتلالها وبناء مسستوطناتها واستيعاب مهاجريها 
وتهجير أصحاب الأرض» وهي تعمل الآن 
جاهدةٌ؛ للاستزادة من هذه المصادر ولنفس 

الأغراض المذكورة عن طريق السلام. 
محمد هاشم عريقات 


ملإحظات حول الموضوع الفلطي 
ف التمترييرلاسترابتّجي العرزلي 


الهرامش: 
رى.3 .م ,1981 معطمعءو0 29 ,تمكامها! معمواء5 ققأأعاتط6 هط ,نعاأنة)5 1500185 
202 .لطا 
ف .9 .م ,1982 بابل 22 ,عصباطم؟ للهرعط أهممتاوممعاما 116 
إلقا ,12 .م ةناها 
4 .ماطا 
)2 .175-10 .مم ,(44 .ولا ,1985 عءطممععءه0 ,عناودع ا طقرة) 6|ة)81 طقئة 
إفذ .ماما 
لقا أه وان قط ومة علمة8 أذولالا هط ,ه5630 قز هه5 ,ؤالواع0 ,ما 
.74 .م ,(1980 ,قأوندال أه ومأودأملمه© أهومتهممعاما 156) 
واممهة2 نقتلماغعواقم 56 أه 5مه11لمه© ومابنا ,لإاطمودهم اهعمو .لا.لا 
,37/238/م .لذ ممادءتامنه .لز.نا) ,قواءمغاممة؟ مقاداأووادم لواميءء0 وطا ما 
بكارلا برعلا 
.3 .م ,1982 عمبال 15 
43 .7 .م ,1982 للقنامول 20 ,)مأأمدا/ا ععمعك5 موناذءط© 156 
41 عأملمعع أقوهلكقومهاما مصة أمعكممهاة/9ه ,راطمعدهم أممعمعت .لا.لا 
,537/238 760)6انا00 لمأوقة5 375 ,5أم 591936 ومنل رلره )قروم 60-0 


/ استقطبت أزمة الخليج الثانية في ١‏ 
أغسطس (آب) 196٠‏ بتداعياتها الاقليمية» 
ونداخلاتها الدولية» مجانب كبير من اهتهامات 
التقرير الاستراتيجي لعام 144٠‏ والذي 
يواصل مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام على إننظام اصداره 
منذ عام 1485 . وبطبيعة الحال» فقد فرضت 
هذه الازمة انعكاساتها ومخزجانها على قضية 
الشعب العرني الفلسطيني؛ والتي أفرد لها 
التقرير القسم الثاني من نحليل النظام الاقليمي 
العرني. 

وتأسست. بقة ليل التقربر وعرضه 
للقضية الفلسطينية محاور ثلاثة: 


١‏ -حالة القضية الفلسطينية عشية أزمة 


الخليج 


الخليج. 

* - ازمة الخليج واحتالات نسوية 
القضية الفلسطينية. وسوف تقوم بدابة بايراد 
ابرز القضايا التي وردت بالتقرير» ثم نتبع ذلك 
برؤية نقدية وتحليلية لمضمون هذه القضايا 
ومنهاجية عرض التقرير لها. 
اولا: حالة القضية الفلسطينية عشية 
ازمة الخايج : 

وقد تتابع التقرير على دراستها من زوايا 


؟ - القضية الفلسطينية في ظل ازمة 


انلف 


.12 .م ,1982 قمنال 15 
.14 .م ,ةاأأناها5 


رمن 6ا0لثا/! ,0 عمقءعصة) عاقلا مط "ررعغو/! ,ه) عيرم واعق ذا" ,قل أصطءة ولاوعا 
.10 .م ,1984 ععطمع هلم ,4 .ولا ,17 .اهلا ,(عما ,ومالمقام06منا أقوع 
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.ما8ا 


4 2 لمقنامول 20 ,ماما ععمعه5 موتاولرط© 156 
اندها 8م16" )ها عأنأتاقما) 5361| ما مرواطممهظ موغهلالا مط ,طعلقططقكا ألاطنه 


.5 .م ,(1981 ,500165 
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لي ا ا دان اط ات ا وف اشويتاك 
ننشر «صامد الاقنصادي» وجهة نظر حول الوضع الفلسطيني جاءت في «التقرير الاستراتيجي العرني لعام +141)؛ 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: مؤيسسية الأهرام: القاهرةء 1441 . مع ملاحظات على التقرير سجلها 
باحث مضري في, العلوم السياسية» يعد حالياً رسالة دكتوراة في العلوم السياسية حول «دور منظمة التحرير الفلسطينية 
في ننمية الشعب" الفلسطيني) في كلية الأقتصادء. جامعة القاهرة. وذلك انطلاقاً من قناعة لتنا بأن توسيع” دائرة 
النفاش .حول القضية الفلسطينية يكل مساللها. الكبيرة والتفصيلية؛ :مها تباينت. وجهات النظرء سوف تسهم في 
ترسيخ الوعي. بأن هذه القضية .تستحق من العرب الاهتام الذي يكرس مكانتها كقضية مركزية للعرب أجمعين. 


> ب 


صاب الاتصادي 
ثلاث: تمثل ابرز اهتيامات العمل الوطني 
الفلسطيني قبل الثلث الاخير من عام 184٠‏ . 
١‏ - الانتفاضة في الازاضي المحتلة. . مزيد من 
التراجع : 
يرى التقزير ان الانتفاضة تواجه مأزقاً 
خطيراً وانكباشاً غير مسبوق» وإذكانت بداياته 
واكبت نهاية عام 214488 وتزايدت في عام 
الصعوبات التي تحول دون إحداث نقلة 
كيفية في اتجاه العصيان المدني» حيث تراجع 
مستوى المشاركة الشعبية في عمليات المواجهة 
ضد سلطات الاحتلال» وان استمرت الجهود 
المبذولة من أجل تحقيق نوع من الاستقلال 
الاقتصادي في اطار النمط الجديد الذي افرزته 
الانتفاضة كأهم إنجاز لها. 
آليات المواجهة: نكرس في الاشهر 

السبعة الاولى من عام 144٠‏ التراجع من نمط 
المواجهات الجماهيرية الواسعة الى نمط 
المواجهات المحدودة؛ والذي اصبح يعتمد 
على قيام مجموعات الفرق الضارية بهججات 
مفاجثة» باستخدام الحجارة والزجاجات 
الفارغة في الغالب» والزجاجات الحارقة 
احيانا. وتمثلت الاهداف الرئيسية والمتكررة 
هذه الحجات ف نقاط المراقبة العسكرية 
الاسرائيلية» والدوريات التي تقوم بها قوات 
الاحتلال» وسيارات المستوطنين ومواسير المياه 
المؤدية الى بعض المعسكرات الاسرائيلية» 
واحيانا مهاجمة مقر الحاكم العسكري ومراكز 
الشرطة في بعض المدن» وطعن جنود الاحتلال 
والمستوطنين بآلات حادة. 


وعلى صعيد المواجهات الجاعية فقد 
اتسمت بالمحدودية وكان معظمها بمبادرة من 
قوات الاحتلال كرد على هجات الفرق 
الضارية؛ أو بمبادرة فن المستوطنين وججاعاتهم 
المسلحة. وقد تباين مستوى المشاركة الجماهيرية 
بها من حالة لاخرى؛ وف بعض الاحيا ن كانت 
مبادرة قوات الاحتلال بالمواجهة غير مقترئة 
بالرد على هجات للفرق الضاربة. وفي احيان 
كثيرة كانت استفزازات حرس الحدوده - 
والذي يخدم فيه الجنود الدروز بالاساس - 
للأهالي سببا في اندلاع مواجهات واسعة. 
اضافة لنسبة محدودة من المواجهات اللماعية 
تميزت باندلاعها كمبادرة شعبية في ذكرى 
مناسبات وطنية كبرى» أو عند تشبيع جمان 
احد الشهداء؛ وكان القليل منها رد فعل 
كارسات اسرائيلية (مجزرة زيشيون لتسيون بتل 
أبيب - مايو )144٠‏ والتي كانت اوسع 
واعنف مواجهة. وتميزت المواجهة المباشرة مع 
قوات الاحتلال في قطاع غزة بانهاكانت افضل 
حالا عنها في الضفة). 'خاصة على صعيد 
المواجهات الجاعية ؛ ومن ثم بق القطاع مصدر 
قلق أكبر لسلطات الاحتلال وللمدنيين 
الاسرائيليين. 

عمليات بناء الاستقلال الاقتصادي: 
يرصد التقرير ان التراجع الملموس في عمليات 
المواجهة المباشرة لقواث الاحتلال لم يقترن 
بتراجع ممائل» أو بالقدر نفسهء من الجهود 
التي تستهدف الحد من الارتباط بالاقتصاد 
الاسرائيلي» . والسعي ٠‏ الى... بناء...نوع .من 
الاستقلال. ويشيز بهذا المخصوص_ الى 


0 


المؤشرات التالية: 

أله على صعيد مقاطعة السلع والمنتجات 
الاسرائيلية» فقد تراجعت صادرات اسرائيل 
للاراضي المحتلة. وظل لنشاط الفرق الضاربة 
الدور الاساسي لمصادرتها السلع الاسرائيلية 
من المحلات التجارية واتلافها او توزيعها 
بالمجان احيانا على الفقراء والمحتاجين. كا 
تولت نداءات القيادة الوطنية الموحدة تحذير 
التجار من التعامل مع هذه السلع الني توجد 
بدائل وطنية لها مستخدمة لغة حادة في التهديد 
للمخالفة. وكانت مقاطعة هذه السلع إحدى 
مجالات المواجهة بين القوى الضاربة والعملاء 
الذين حاولوا في بعض المواقع التصدي 
لعمليات مصادرة السلع وقيام بعضهم بفتح 
النار على الملشمين » كما حدث في «دورا» في ابربل 
. وقد اصبحت السلع الوطنية البديلة 
افضل حالا مما كانت عليه من قبل» وواكب 
ذلك حدوث ترتيب جديد لاولوبات الانتاج 
الصناعي في ظل الانتفاضة ‏ لصالح المننجات 
التي تزداد الحاجة اليها. ومن البديهي ان تثير 
هذه النزعة الاستقلالية. ضيق . السلطات 
الاسرائيلية واتخاذها قرارات جديدة» اهمها 
اجراءات المقاطعة الزراعية مما يؤثر سلباً على 
الجهود المبذولة لتطوير الانتاج الزراعي في 
الاراضي المحتلة نتيجة احتكار اسرائيل بيع 
المواد الزراعية التي شملتها المقاطعة. 

ب - استمرارية نمط جديد للحياة يقوم 
على التقشف والتكيف مع انخفاض مستويات 
المعيشة ؛ وان كان هناك ما يدل على استمرار 
الفوارق الاجتاعية الكبيرة والتي بدأت تثير 


ملاحظات حزل الرضمرع لفلسطيي ‏ 


نوعاً من الاستياء لدى 'بعض الفئات الدنيا. 

ج - استمرارية المشكلات الهيكلية التي 
تواجه الصناعة الوطنية بلا حل. 

د - التزايد الملحوظ في اعداد 
الفلسطنيين الذين لوا عن اعباهم في 
اسرائيل والذي يغود بالاساس الى الاجراءات 
الاسرائيلية (التوسع في استخدام ما يسمى 
بالبطاقات الخضراء» التوسع الهائل في إعداد 
المهاجرين السوففيت. وإحلالهم بحل اليهود 
الشرقيين وبدورهم زاحموا العالة العربية او 
مباشرة بإحلال المهاجرين حل العبال العرب » 
اتجاه بعض اصحاب العمل الاسرائيليين الى 
فصل العال الغرب الذي يتكرر غيابهم - 
اضطراريا - عن اعباهم) التي ترتب عليها 
خرمان اعداد غير قليلة من الاستمرار في 
الاعهال التي كانوا يقومون بها في اسرائيل ولا 
يعكس تقدما في قدرة الانتفاضة عل نحقيق 
المقاطعة با يتطلبه ذلك من توفير فرص عمل 
بديلة في الاراضي المحئلة. وقد ترتب على ذلك 
مزيد من المشكلات الاقتصادية في الاراضي 
المحتلة. وتفاقم. التدهور في مستوى المعيشة. 

ح - نقلص مواجهات الانتفاضة على 
حق سلطة الاحتلال في جباية الضزائب» حيث 
اقتصرت الاحتجاجات الجاعية فقط على زيادة 
هذه الضرائب واساليب. جبايتها. ويخلص 
التقرير الى ان تراجع آليات المواجهة المباشرة 
أناح للسلطة المحتلة حرية حركة أكبر في ادارة 
المعركة الاقتصادية والعمل على احباط ما 
تستهدفه من تحقيق قدر أكبر من الاستقلال عن 
الاقنصاد الاسرائيلي الامر الذي يدفع - كا 


ا 


صامد الاقتادي 
يذهب التقرير- الى التعخوف على مستقبل هذه 
المعركة ايضا. 

ثم ينتقل التقرير الى رصد مؤثيرات على 
تزايد هجرة الفلسطينيين من الاراضي المحتلة 
خلال عام 146٠‏ نتيجة جملة عوامل منها 
تردي الاؤضاع الاقنصادية وانخفاض مستوى 
المعيشة» واغلاق الجامعات» والتراعات 
الداخلية. بين القوى السياسية الفلسطينية. 
ويشير الى تواجد نسبة عالية من المسيحيين بين 
المهاجرين » : وتزايد اعداد الفلسطينيين من 
الاراضي المحتلة الذين يستقرون في الاردن 
ويفقدون حق العودة الى الضفة لعدم تجديد 
تصاريحهم في مواعيدها المقررة. 

وإزاء مجمل ذلك» يتساءل التقرير عن 
كيفية تعامل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة 
مع تلك التداعيات؛ ويبرز ذلك التعامل في 
السلوكيات التالية: 

١‏ - ادراك ما تتعرض له الانتفاضة من 
تراجع والاقرار به وعدم مداراته» وبالتالي 
اعادة تركيز المنجهودات النضالية على الجوانب 
النضالية والابداعية وادخال التغييرات 
التكتيكية الملائمة. من اجل. انتزاع المبادرة 
مرة ثانية وإحداث ارباك في صفوف: العدق. 

؟ -.اعظت نداءات القيادة الموحدة 
اهتياما . خاصة . لعمليات .بناء ' الاستقلال 
الاقتصادذي وحافظت فيا تطرحه من مهمات 
على الادوات الرئيسية التي .تم تطويرها في 
مجحرى هذه العملية») وبصفة خاصة ادوات 
المقاطعة؛ مع التأكيد على ضرورة تطوير وتنظيم 
السلطة الوطنية .الفلسطينية. ‏ وايضاح ارتباط 


العصيان المدني والبناء الاقتضّادي حيث لا 
يمكن: التوصل الى الغضيان الشامل. بدون 
المضي .في هذا البناء والعمل على تطوير السلظة 
البديلة. 

م -. على صعيد عمليات المواجهة 
المباشرة» اعادت النداءات ترتيت. اهميتها 
واهمية وسائلهاء حيث نقلت الاضراب العام 
الى مرتبة. متأخرة. وتطوير 'تنظيم.'المسيرات 
الاحتجاجية والمواجهات مع سلطة الاحتلال» 
وتعميق مفهوم وممارسة الاستقلال الفلسطيني 
باشراف لحان الاحياء والقوى الضاربة. وبروز 
اهمية بناء اللجان الشعبية والتنسيق بينها وبين 
القوى الضاربة» والحد من ظاهرة التلئيم في 
التعامل .مع الجاهير .الا. في .خالة. الضرورة 
وقصره على المواجهة .مع .قواتالعدو. 

4 -. تحقيق الوحدة: الوطنية ‏ ودرء 
الاخطار الي تعترض الصف الفلسطيني. 
وبصفة عامة» ظلت“القيادة الموحدة قادرة على 
الحفاظ على وحدتها بشكل عام ولكن بقبت 
المشكلة الرئيسية للوحدة الوطنية تكمن في 
علاقة. القيادة الموحلة ٠‏ بالتيار ‏ الاسلامي» 
وخاصة في .حركة «حماس)» رغم ما يذل من 
جهد وحوار بهذا الصدد. 

ها - رصد قضية مواجهة العملاء 
والتجاوزات الثي. واكبتها وسعي القيادة 
الموحدة 'لوضع ضوابط لذلك وان كان التقربر 
يرى انها لم .تزل غير كافية. 

؟ - قبادرة السلام الفلسطينية.. الطريق 
المسدود: يرصد التقرير انه مع نهاية عام 
8 كانت م.ت.ف. قد اضطرت » نتيجة 


كات 


ظروف موضوعية وذاتية؛ الى الدخول في متاهة 
التفاصيل الدقيقة والجزئيات الصغيرة للعملية 
الاجرائية التي تستهدف ترتيب حوار فلسطيني 
ب اسرائييل في اطارخطة بيكر. وقد استجاب 
الفلسطينيون للجهود المضرية ‏ والامربكية 
الضاغطة في هذا المجال. وبرغم «المرونة» التي 
أبدتها م.ت.ف» يبرز التقرير اربعة. خلافات 
رئيسية حول : دور منظمة التحرير في الحواز» 
اسلوب تشكيل الوفد الفلسطيني للحوار مع 
اسرائيل + ,تمثيل سكان القدس المبزقية العرت 
في الوفد الفلسطيني ومشاركتهم في انتخابات 
الاراضي المحتلة المرتقبة» .جدول اعمال الحوار. 

على الجانب الاشرائيلي + يرصد التقرير ان 
جزب: العمل كان أقل تشدداً وأكثر حرصاً على 
اتاحة الفرصة: .للتوصل. الى .حلول وسط 
للخلافات الاربعة. ويبرز تصاعد. الخلاف 
داخل الائتلاف الحكومي:بين الليكود والعمل 
وسقوط هذا الائتلاف في منتصف مارس 
ثم نجاج شامير في تشكيل اثتلاف 
جديد. أكثر يمينية ونطرفاً ومن ثم. صعوبة 
استئناف الجهود السلمية وتعقيد شروطها. 
إضافة الى مبادرة' ؤاشنطن بتعليق الحوان مع 
المنظمة في 7٠١‏ يونيو 21454٠‏ احتجاجا على 
العملية الفدائية الفاشلة على سواحل تل ابيب 
التي ..تأكدت. مسؤولية جبهة. التحربر 
الفلسطينية بزعامة: ابو العباس في "٠‏ مايو 
>؛ وصعوبة استجابة المنظمة. للمطلب 
الامريكي بطرده من عضوية اللجنة التنفيذية. 
ورغم ان هذا الحوار لم يحقق تقدما منذ بدئه» 
الا ان تعليقه كا يري التقرير -كان انتكاسة 


ملاحظان حول الرفرم الفلسطبي ‏ 
اخرى لجهود السلام. الفلسطينية. 

٠"‏ - العلاقات الفلسطينية - العربية: 
يرصد التقرير انها ظلت في النصف الاول من 
العام تدور في اطان النمط التقليدي والمرتبط 
بحرص م.ت.ف على الاحتفاظ بروابط قونة مع 
عدن البول العربية لموازئة غياب مثلها مع 
دول. أخرى» والمناورة عبن التناقضات العربية 
حفاظاً على حد أدنى من استقلالية التحرك 
الفلسطيني» مع تنامي علاقة المنظمة بالعراق 
الى مستوى غير مسبوق من قبل؛ حيث تزايد 
اعتتاد المنظمة على العراق كمركز رئيسي لقواتها 
المقاتلة واهم مركز لمكاتب واجهزة المنظمة بعد 
تونس .وتقديم العراق كل التسهيلات الممكنة 
لدعم. ننامي هذه العلاقات.. ويبرز التقرير 
مدخلات الطرف الفلسطيني في الشعور بأهرية 
العراق (سعى العراق نحو قوة اقليمية كبرى 
ورغبة المنظمة في استهار ثقله السياسي » تصعيد 
حدة الخطاب العدائي العراي. تجاه اسرائيل 
والذي وصل ذروته عبر التهديد بتدمير نصف 
اسبرائيل بالاسلحة الكياوية » رغبة المنظمة - 
من خلال العراق - إحداث تغيير في توازن 
القوى في المنطقة يفرض على اليمين الاسرائيلي 
مراجعة مواقفه المتشددة تجاه عملية التسوية» 
اضافة للعلاقات المتميزة للعراق مع مصر 
والاردن داخل مجلس التعاون العرني» وهي 
الدولتان اللنان كانت م.ت.ف أكثر حرصا 
عليها. ويرصد التقرير ان الدور المصري 
دبلوماسياً ف جهود وترتيب حوار فاسطيني - 
اسرائيلي فرض تكثيف الاتصالات المصرية -- 
الفلسطينية في الربع الاول من عام 41556٠‏ 
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ماد الالتادي 


حتى وصلت تلك الجهود الى طريق مسدود. 
كذلك تحسن العلاقات الفلسطينية - السورية 
رغم علام نفاذها الى عمق المشكلات 
والقضايا الخلافية» وتحفظ سوريا على تنامي 
علاقات المنظمة مع العراق. وعليه يرى التقرير 
انه بدا في اوائل عام 4194 ان العلاقات 
العربية للمنظمة لا تواجه مشكلات اساسية؛ 
ورماكان الوضع .افضل حالا من عام 61446 
وظلت معدلاتها مع دول مجلس التعاون 
الخليجي ايجابية عن معدلاتها العامة التي نتسم 
بشد وجذب حول قضية تمويل المنظمة بجوانبها 
المختلفة » خاصة مع الكوت؛ على العكس من 
الوضع مع السعودية والامارات. كبا اننظمت 
اعبال اللجنة العربية لدعم الانتفاضة. ويخلض 
التقزير الى انه رغم الاستقراز العام للعلاقات 
الغربية - الفلسطيئية. خلال النصف الاول لعام 
؛ فد كانت هناك ازمات محدودة في 
بعض الحلقات الرئيسية لهذه العلاقات» 
وخاصة الحلقة المصرية. - وف اطار سلسلة 
الازمات الدورية المحدودة للعلاقات منذ 
15 . 

ثانيا: القضية الفلسطينية في ظل ازمة 
الخليج : 

ويتناول الثقرير معالجته من خلال 
زاويتين : 

: الموقف الفلسطيني من ازمة الخايج‎ - ١ 
يلمش التقربر وجود خط رئيسي متعاطف مع‎ 
السياسة العراقية او على الاقل متفهم له. وفي‎ 
اطار هذا الموقف ' يميز التقرير بين ثلاثة‎ 


اتجاهات : 

أ موقن قيادة م.ت.ف والفصائل 
الرئيسية العامة في اطارهاء واتسم بالتزام 
موقف معارض لادانة “العراق. 'بهدف “عدم 
الاضرار بالاتصالات الجارية من اجل احتواء 
الازمة والقيام بدور الؤسيط في الاطار العربي» 
رغم وضوح التصلت العراقي . خلال 
الانصالات الاولى. 

ب - موقف عبرت اعنه القيادة الوطنية 
الموحدة للانتفاضة وحركة الجهاد الاسلامي » 
واتسم بالانحيان الأكثر وضوحا للعراق» في 
حين اتخذت الششخصيات الوطنية البارزة في 
الداخل موقفا :اقل انحيازا للعراق. 

جح - انجاه عبرت عنه حركة وحماس»») 
وتميز باجتيازه مرحلتين: مرحلة تغليب الموقف 
ضد التدخل العسكري الاجنبي » ثم مرحلة 
التوازن بالنظر الى الغزو العراق للكوبت بدرجة 
لا تقل اهمية عن هذا التدخل. 

وفسر التقرير ميل المزاج 'الشجبي العام 
الفلسطيني - وخاصة: في الاشهر الاولى من 
الازمة - تحو العراق” بعاملين:. - الاحباط 
الشديد في اوساط سكان الاراضي المحتلة من 
الانحياز الامريكي الدائم::والكامل :لاسرائيل 
ومن النظام العربي الذي لا يقدم الحد الادئى 
من المساندة لهم وعجزه عن مواجهة استمرار 
الاختلال الاسرائيلي» وبالتالي فإن اي تحريك 
لركود:النظام العربي» :ايا كان المخرك وبخض 
النظر عن الوجهة التي يخدث فيها هذا التحويل 
يقابل بترحاب تلقائي - ان هذا الغضب على 
النظام العرني يولد مشاعر مأساوية مؤداها 


- .وم د 


الرغبة في أن تتدهور الاوضاع في المنطقة الى 
الذروة الي قد تفتح الباب أمام اختهال تغيير 
الام الواقع . ويرصد التقرير ان المنظمة كانت 
الطرف العرلي «الوحيد» الذي ايد رسميا المبادرة 
العراقية في ١11‏ اغسطس 2144٠0‏ . وقد ركز 
المخطابالرسعي الفلسطيني على الخطوط العامة 
التالية: 
١‏ - ان الحل العرلي لازمة الخليج هو 
السبيل الوحيد للحفاظ على المصالح العربية 
العليا. والمصالح الدولية 'بلمنطقة في آن واحد. 
- ان هذاالحل لا .بد وان يضمن 
حتوق العراق والكويت والسعودية دون انحياز 
لطرف على حساب آخخر. 

٠‏ - ان القوات العربية يجب ان تقوم 
بالدور المطلوب حلباية حقوق جميع الاطراف 
كبديل للوجود الاجنني الذي ينبغي وضعه نحت 
علم الامم المتحدة إذا كان ضروزيا. 

4 - مناشدة الدول: الاوروبية للحيلولة 
دون الدلاع. حرب. 


- تأثير الازمة على طرفي القضية الفلسطينية: 
تأثير الازمة على اسرائيل: يرصد التقربر 


تراج أهمية اسرائيل الاسترائيجية ويذهب الى 
ان اسرائيل ربا نكون عبئا على الاستراتيجية 
الافريكية عندما يتعلق الامر بصراعات عربية - 
عربية » وبالتالي لم يكن لها ذور مباشر وفعلي» 
وقد حاولت الحكومة الاسرائيلية: ازاء هذا 
الواقع » ان توجد لنفسها دورا غير مباشر بطرح 
نفسها لدى 'الولايات المتحدة كمصدر 
معلومات دقيقة ضد الغراق. ونرصد التقرير انه 


ملاحظات حول الإفمرع لفلسطلييي ‏ 
قد انطوت بعض تداعيات الازمة خاصة ما 
يتعلق بتطورات في العلاقات العربية الامربكية 
على جوانب .مقلقة ‏ لصانع القرار الاسرائيلي» 
واهمها القرار الامريكي باعفاء مصر من ديونها 
العسكرية دون معاملة اسرائيل بالمثل» موافقة 
الادارة الامزيكية. للحصول على مقابل لتنامي 
علاقتها العربية حيث لا تعترض على هذا 
التنامي ؛: شرط الا:يكون ذلك على حسابها او 
بالخصم من : العلاقات الامريكية ‏ - 
الاسرائيلية» لاسما وان اسرائيل التزمت 
بالمطلب الامريكي المتعلق:بعدم التدخل في ازمة 
الخليج وحرصت على تجنب أي سلوك يمكن 
ان يؤدي لاحراج واشنطن في ادارتها لهذه 
الازمة. 

وفما يتعلق بحسابات المكسب والخسارة 
بالنسبة لاسرائيل ف مجرى ازمة الخليج ؛ يشير 
التقرير الى ثمة تيار قزي في الفكر والسبياسة 
الاسرائيلية تبنى موقفا. يؤكد ان تراجع دور 
اسرائيل الاستراتيجي لا يمكن تعويضه بأي 
مكسسب آخر ولوكان تحطيم القوة العسكرية 
العراقية. 

ب - تأثير الازمة على منظمة التحزير 
الفلسطينية : يؤكد التقرير على ان موقف المنظمة 
من الازمة: ادى الى اضعاف مركزها السنياسي 
والاضرار بصورتها العامة على الصعيدين العربي 
والدولي؛ كونها قبلت اسبتيلاء دولة على أرض 
دولة اخرى بالقوة واوجدت: اعذارا هذا 
الاحتلال وسقطت ف -اختبار عملي لمصداقية 
سياستها المعتذلة واضبنحت اسيرة التطرف 
العزاقي الجديلا با بعنيه ذلك من تعقيد عملية 


- وه - 


مابد الاتتادي 


السلام في المنطقة. ويشير التقرير الى ان المنظمة 
من جائيها حرصت على التركيز على ان,موقفها 
من الازمة أسشيء فهمه عمدا رغم ان دورها لم 
يتعد دور الوساطة الى الانحياز لاي طرف» 
وتحرك المنظمة واستثارها بعض "تداعيات 
الازمة للحد من هذا التدهور. ويوضح التقرير 
تدهور علاقات المنظمة مع دول الخليج العربي» 
بدرجات متفاوتة في السوء» والى مزيد. من 
الفتور في علاقاتها مع مصر. ومن شأن وضع 
كهذا ان يضعف المنظمة بشكل غير مسبوق» 
وخاصة تأثيراته الاقتصادية عليها وعلى سكان 
الاراضي المحتلة» وخخاصة ترحيل العالة 
الفلسطينية في الخليج (الحجرة الثالئة) وحجب 
الدعم الخليجي عن المنظمة والداخل» اضافة 
للاثر الناجم عن تدهور الاقتصاد الاردني 
بسبب الازمة على اقتصاد الداخل. وقد 
فرضت هذه الانعكاسات نفسها على المنظمة 
في تبني سياسة تقشف وخفض النفقات. ويبرز 
التقربر توافر امكانية اثر ايجالي للهجرة الثالثة في 
حالة القدرة على تطوير اقتصاد الاراضي المحئلة 
لتوفير فرص عمل جديدة والحد من تزايد 
البطالة. 

ه - اداء الانتفاضة في ظل ازمة الخليج: 
على عكس التوقعات شهدت الاراضي المحتلة 
حالة نهوض محدودة ومؤقتة. وقد مرت 
الانتفاضة بعدة مراحل متتالية بسرعة منذ نفجر 
الازمة في نهاية عام :144٠‏ اتسمت المرحلة 
الاولى» ونتيجة التأييد الشعبي للعراق» فقد 
زادت حدة المظاهرات المؤيدة للعراق 
والاضرابات الاحتجاجية على التدخل 


الاجنبي في الخليج» وتصاعدت .مع 
المبادرة العراقية في كثير من انحاء الضفة 
والقطاع. وخلال هذه المرحلة بدأت مقدمات 
استغادة الانتفاضة لنمط المواجهات ' الماعية 
الحاشدة (بعيداً عن قضاياها الاساسية) ؛ مع 
عدم استبعاد تأثير التداعيات الاقتصادية للازمة 
على هذا التطور. لكن هذه المرحلة لم تلبث ان 
قادت الى مرحلة ثانية تميزت بعودة فعاليات 
الانتفاضة الى مسارها. المتعلق بالقضية 
الفلسطينية» حيث: عادت سلطة الاحثلال 
الى سياسة القبضة الحديدية بتصعيد القمع 
واللجوء للعقوبات الجباعية . مما ادى الى تأجيج 
الاحتجاجات الشعبية. في اطار خطة القيادة 
الوطنية: الموحدة للتصعنيد بهدف. الاحتفاظ 
بالقضية الفلسطينية في دائرة الاهتهام الدولي 
رغم ازمة الخليج. وقد ترامن ذلك مع حديث 
هذه القيادة عن ادانة كل الاحتلالات في 
المنطقة أيا كانت' ميزراتها. واعادت القيادة 
الموحدة الاعتبار لاسلوب الاضراب العام » كما 
تصاعدت الانتفاضة بوضوح اثر مذبحة الحرم 
القدسي (8 اآكتوبر »)١46٠‏ وتغيير نمط اداء 
الانتفاضة في القدس من العمل الدبلوماسي 
بالاساس الى. العنف المدثي وبروز اهمية البعد 
الديني في الصراع العربي - الاسرائيلي. وبصفة 
عامة كانت احداث هذه المذبحة. نقطة تحول 
مهمة ف هذه المرحلة من تطور الانتفاضة بعد 
ازمة الخليج؛ حيث تحولت الاراضي المحئلة 
على اثرها الى ساحة مواجهة واسعة واثارت 
المشاعر. الاسلامية خارجياء : وحركت مجلس 
الامن الدولي واصداره القرارين ؟11"؛ 
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و5078 . ويرى التقرير انه مع قرب نهاية العام 
عادت الانتفاضة الى المراوحة بين الصعود 
والحبوط وفقا لتطورات الواقع الموضوعي الذي 
يننظر ان يفرز صعوبات جديدة مع ظهور 
التداعيات الاقتصادية لازمة الخليج على 
الاراضي: المحتلة. 


ثالثا: ازمة الخليج... واحتهالات تسوبة 
القضية الفلسطينية : 

يرى التقرير ان هذه الاحتهالات تثير 
١‏ - اولويات التعامل الدولي مع 
مشكلات المنطقة في ظل ازمة الخليج: حيث 
يرى ان المبادرة العراقية طرحت ضمن مآ 
طرحته قضية الربط بين قضيتين الخليج 
وفلسطين ويرصد انه قد برزت مناهج متباينة 
فما يتعلق بهذا الربط: الاول» وتبنته منظمة 
التحرير وبعض الدول والقوى السياسية العربية 
وهو ما يمكن 'تسميته «الربط المتزامن» أو 
«المتوازي» بين المشكلات وضرورة حلها في 
وقت واحد» وإن اختلف عن المبادرة العراقية 
في عدم 'تبنيه لفكرة الجدول الزمني المرتبط 
بثرتيب وقوع الاحتلالات. والنقد الاساس 
الذي تعرض له هذا النهج هو تجاهله 
للاختلاف بين مشكلات اللمنطقة. الثالي» 
والذي نشيثت به اسرائيل ودعمته الولايات 
المتحدة ويرفض أي نوع من الربطء مع تابر 
الموقف الامريكي عن الاسرائيلي» حيث ظلت 
واشنطن حريصة على تأكيد تسوية جميع 
المشكلات ف المنطقة» لكن دون التزام الربط 


ملاحفات حول الرفمرم الللسطيي ست 


بينها. الثالث» وعبر عن توافق اوروني - 
سوفيني على ما يمكن وصفه بالربط المتعاقب 
بين للشكلات؛ بمعنى تركيز الاهتهام على حل 
ازمة الخليج اولا ولكن مع تهيثة الاجواء لحل. 
المشكلات. وبلاحظ ان الموقف الامريكي بدا 
في كثير من الاحيان قريبا من منهج الربط 
المتعاقب » 2 رفض لاي نوع من الاعداد لحل 
القضية الفلسطينية قبل الانتهاء من ازمة 
الخليج. ويرصد التقرير ان تصاعد الانتفاضة في 
الاراضي المحتلة» خاصة عقب مذبحة الحرم 
القدسي ادى الى تدعيم منهج الربط» خاصة 
التدليل على ان انتهاء ازمة الخليج لا بتيح تحقيق 
الاستقرار في المنطقة ما لم يمكن التوصل الى 
حل للقضية الفلسطينية؛ وعكس ذلك نفسه 
على التساؤل بخصوص الاسلوب المناسب 
للتعبير عن الربط القائم فعلا. ونتيجة ذلك 
ظهرت اجتهادات مهمة في اطار منهج الربط 
المتعاقب في اطار وضع اسس لحل كل القضايا 
الاخرى في الوقت الذي تتركز فيه الجهود على 
إنهاء ازمة الخليج دون مكانأة العراق وتجاوز 
الفيتو الامريكي في ذلك. 

؟ - المواقف الاسرائيلية والفلسطينية 
المحتملة من التسوية: يبرز التقرير ان الخطاب 
السياسي الاسرائيلي عاد الى التركيز على ان حل 
التزاع العرني - الاسراثيلي ينبغي ان يتحقق عبر 
اتفاقات ثنائية بين الدول العربية المعنية» 
واولوية ذلك على التوصل لانفاق مم 
الفلسطينيين. وقد عارض حزب العمل هذا 
التوجه على اساس ان ادخال ابة دولة عربية في 
عملية التسوبة قبل التوصل الى اتفاق مبدئي مع 
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مثلي الفلسطيتيين سيزيد الامر تعقيدا. ومن 
جانبهاء يرى التقربر ان منظمة التحرير سبعت 
للإفادة من المتغيرات الدولية التي اقترنت بأزمة 
الخليج » والتركيز على ضرورة تنفيذ القرارات 
الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية» وتدعيم 
دور الامم المتحدة» ومعاملة القضية الفلسطينية 
بنفس المعايير الدولية التي تحوملت .بها ازمة 
الخليج. وهذا التطور في رؤية المنظمة نابع من 
رؤية ان هناك تحولات عريقة ستترتب على ازمة 
الخليجء وبالتالي ضرورة الدخول على خط 
الترتيبات الاقليمية الجديدة. لإيجاد مكان 
للقضية الفلسطينية ضمنها من موقع المشاركة 
فيها. ويرى التقرير انه قد حدث تطور متزامن 
«تقريب» في موقي اسرئيلي ومنظمة التحرير 
يتلخص في تجاوز الاطار الثنائي (اسرائيل - 
فلسطيني) الذي كان معتمدا كاساس للتسوية 
خلال النصف الثاني من 1484 واوائل عام 
: في الوقت نفسه الذي كانت حكومة 
شامير تعمل نحو مزيد من فرض للامر الواقع في 
الاراضي المحتلة (توسيع المستوطنات). ويرصد 
التقرير مخاوف اسرائيل وهواجسها من مسألة 
الربط» سواء ما يمكن ان يترتب على انتصار 
امريكا وحلفائها العرب من ضغوط على اسرائيل 
لتقديم تنازلات. ومن ان تنعكس خبرة تدويل 
ازمة الخليج والدور المهم للامم المتحذة فيها 
وتزايد فعالية مجلس الأمن خلاها على القضية 
الفلسطينية بحيث تفقد الولايات المتحدة 
انفرادها السابق برعاية الخل الاسرائيلي لهذه 
القضية» ومن أن تكون اسرائيل الهدف التالي 
للإجاع الدولي بعد العراق » خاصة مع تضاعد 


الدورين السوفبيتي والاوروني في عملية البحث 
عن تسوية للقضية الفلسطينية. كل هذا يفسير 
سعي اسرائيل لدى الولايات المتحدة لتجنب 
أي حل لازمة الخليج على حساب اسرائيل» 
وخاصة في ظل «دحكومة..:أرض - اسرائيل 
المتشددة». على الجانب الآخر» يخلص التقرير 
الى ان ما أدت اليه الازمة من إضعاف مركز 
منظمة التحرير” يجغلها. أكثر قابلية. للتعرض 
لضغوط تقديم مزيد من التنازلات. 
رؤبة تقيمية ونقدية : 

بعد الاستعراض العام لما جاء في التقرير 
من قضايا وأفكار» فإن ثمة ملاحظات. تتعلق 
بالشكل والمضمون» يمكن ايرادها على النجو 
التالي : 
أولا: ملاحظات اشكلية: 


١‏ - شاب التقرير الكثير من الاخطاء 
المطبعية » وخاصة انها طالت بعض- الاسماء » كبا 
في ص 4الا2» وصوبم . وادت هذه 
الاخطاء الى صعوبة كبيرة في قراءة. بعض 
فقرات التقرير (مثال ص 47"). وكان من 
الضروري مراجعة هذه الاخطاء خاصة وان 
الامر لم يكن بالمستحيل. 

- عدم الدقة في المعلومات » كا في ص 
هم حيث أكتق التقرير بذكر ان جاويد 
الغصين عضو باللجنة التنفيذية». والاخرى 
الاشارة الى انه يشغل منصب رئيس مجلس 
ادارة الصندوق القومي الفلسطيني ويتتخب 
من قبل المجلس الوطني ويصبح عضوا في 
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اللجنة التنفيذية بصفته هذه. كما ان التقرير اشمار 
ص18" الى.ان منظمة التحربر كانت الطرف 
العرني الوحيد الذي أيْد رسمياً المبادرة العراقية» 
وهذا غير صحيح + بدليل ان التقرير نفسه يشير 
في ص 774 الى ان اليمن أيدت رسميا هذه 
المبادرة. ووصلت عدم الدقة ذزوتها غندما 
اشاز التقريز ص 03٠‏ في معرض حديئه عن 
بيان عدد كبير من الشخصيات الوطنية الباززة 
في الارضي المحتلة» الى انها و «بدلا من 
مهاجمة: الدول العربية» التي تصدت بقؤة 
للغزو العراق » عمدت تلك الشخصيات الى 
تحية .دول المعسكر الآخخر الني اطلقت عليها 
اسم. الدول: العزبية التي اتخذدت مواقت 
مشرفة). 

وبالرجوع الى نص البيان والذي نشرته 
صحيفة . «الاغحادة الحيفاوية ‏ بتاريخ 15/// 
4 واعادت مجلة شؤون فلسطيئية (عدد 
٠‏ ص )١16١‏ نشر مقنطفات منه» جاءت 
إدائة للتواطؤ العرني الذي قدم الغطاء لإضفاء 
«شرعية) . التواجد العسكري الامربكي في 
السعودية والخليج: 
ثانيا:. ملاحظات. موضوعية: 

١ح‏ رصد"التقزبر ل“ وبح +- تراج 
الانتفاضة' في الاراضي المحتلة ومؤشرات هذا 
التراجع » منذ عام 1١9489‏ وعام 2155٠‏ ثما 
يتطلب ضرورة إيلاء ذلك قدرا متزايدا من 
الاهتمام والمعالجة. وعلى الرغم من ان الانتفاضة 
فاقت في استمرارها وانجازاتها حدود التوقعات 
لدى اندلاعهاء فانها تكتب في هذه الآونة 


ملاحفات حول الوفمرم الفلسطيي # 
أهرية خاصة كونها القضية المركزية في حسابات 
الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية) وكونها 
ايضا القاطرة الرئيسية» ان لم تكن الوحيدة في 
هذه المرحلة الثاريخية من تطور قضية الشعبت 
الفلسطيني » والتي تجر بقوة دفعها قظار الشعب 
الفلسطيني نحو الحزية والاستقلال. فالانتفاضة 
فعلا في مرحلة «المراوحة في المكان) وف مفترق 
طرق» وفي خالة عدم النسم في الصراع بين 
الاستراتيجية الاسرائيلية») والثي عر عنها 
اسحاق. رانين في اشارته :الى ان أهداف 
السياشة الاسرائيلية تاليا ليس وقف الانتفاضة 
وانا' تخفيض مستوباتها الى المستوى الذي 
تستطيع اسرائيل ان تتعايش معه لفترة زمنية 
طويلة وبالتالي تضبح الانتفاضة فعليا في وضع 
تستهلك فيه من رَضيدها بدلا من ان تراكم 
عليه ؛ وبين الاستراتيجية الفالسطينية الحادفة الى 
المزيد من التراكيات الي تدقع إلى إحداث نقلة 

كيفية ‏ وموضوعية للإزتقاء الى مستوى أكثر 
تطورا من النضال المدقي: تتفاقم هذة الاهمية 
للانتفاضة من زاوية كونها الورقة الرابحة الاكثر 
تأثيرا لدى المفاوض الفلسطيني. فاضافة الى 
حتمية كفالة الزيد من الدعم العرني 
لاستمرارنتها والحد من انعكاسات ازئة الخليج 
عليهاة فإنه على الصعيد الفلسطيني يتوجب 
البحث ف كيفية تجاوز الانتفاضة لعدد غير قليل 
من المظاهر والمازسات السلبية التي اصبحت 
بمثابة درن على جد الانتفاضة يمتص دمهاء» 
خاصة ظاهرة «بقرطة الانتفاضة»؛ وظاهرة 
تجبيشها» وتحقيق وحدتها الوطنية» ونحقيق 


الاندماج والتكامل السئاسي. بين : اطروحات 


- ونم - 


صايد الاقتصادي 
الداخل والخارج ‏ وتصويب قضايا نصفية 
العملاء والتلثيم» وابتكار اشكال جديدة 
ورفض الاستسلام . لقوة العادة» وانتهاج 
سياسات اكثر ديناميكية في حسن توظيف 
آليات المواجهة؛ وغيرها من الامور التي لا 
يتسع المجال للخوض في تفصيلاتها وجزئياتها. 
- يرى التقرير ان الموقف الفلسطيني - 
رسميا وشعبيا - من ازمة الخليج وانحيازه وتاييده 
للعراق وعدم مطالبته بالانسحاب من الكويت 
وعودة الشرعية اليها والقبول بالمبادرة العراقية» 
قد أفقد المنظمة مصداقيتها عربيا»ء. واضرر 
بصورتها العامة (صورة الاعتدال) على الصعيد 
الدولي ما اضعف من الموقف الفلسطيني. 
وبرغم ان الخطاب السياسي الرسمي الفلسطيني 
لا يتضمن صراحة تأبيد ودعم العراق من 
احتلاله الكوبت» وبرغم تبني التحرك 
الدبلوماسي الفلسطيني صيغة. «الحل الوسط» 
بهدف منع الحرب والحفاظ على قوة العراق 
وضمان حقوقه وامنه القومي والاقتصادي» جنبا 
الى جنب وضمان حقوق الشعب الكوبتي وحقه 
في تقريره مصيره» كبا وضح في المبادرات 
الفلسطينية السابقة على عقد القمة الطارئة على 
وجه الخصوص» فإن الطرف الفلسطيني كان 
صريحا وواضحا في ادائة التدخل الاجنني 


ومسعى تدويل الازمة» ورفض المنظمة تأمين, 


غطاء للوجود والحشد العسكري الامريكي 
الاطلسي في الخليج والسعودية والدي لم يكن 
بالاساس دفاعا عن حرية الكويت واستقلاها. 
وفي ظل غياب مرجعية قيمية للحكم على 
صوابية هذا الموقف ال ذاك من ازمة الخليج» 


ومع طغيان سياسات التبرير للمواقف وتصعيد 
الحملات . الاعلامية» . وبالتسليم ٠‏ بحدوث 
تجاوزات عكستها التصزيحات الفلسطينية» 
فقد تعرض الموقف الفلسطيني لحملة .عاءائية 
مستهدفة تصب موضوعيا في تضخيم «المخطايا 
الفلسطينية» وفي: طاحونة ٠‏ الاستشلام 
للمخططات الامريكية؛ :وهي الحملة التي 
بدأت قبل: واثناء وبعد. :ازمة..الخليج.. وف 
اعتقادي ان فشل الولايات:المتحدة واسرائيل 
والمعتدلين . العرب في احتواء ؤاجهاض 
الدلالات التحررية ‏ للانتفاضة .والتي عززت 
موقع الرقم الفلسطيني الصعب .في التسوية 
واكتسبت له مساحة عريضة من التأنيد: العرلي 
والدولي؛ قد وجد في تشويه وتضخيم «أخطاء» 
الموقف الفلسطيني وحساباته من ازمة الخليج 
فرصة مواتية كثفت. استئارها لتحقيق ما 
عجزت عنه قبل الازمة. وكان لها ما ارادت. 
ونتسافل ب .يقدر اين :السةاجة ج فياءلى أن 
المنظمة .أدانت صراحة العدوان العراقي على 
الكويت وايدت معسكر العرب المعتدلين» وم 
تعارض التدخل الاجنبي» وسلكت مسلكا 
أكثر تتايزاء هل كان ذلك سيؤدي الى ان يقدم 
اليها في اطروحات التشنوية الجارية افضل مما هو 
مقدم فعلا؟ وهل كان سيسمح لها - علائية 
ومباشرة .-. بتمثيلها للشعب ١‏ الفلشطيتي 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد». والقبول 
بمشروعها للسلام. واعلانها. السياسي لاقامة 
الدولة الفلسطينية . في الضفة. والقطاع 
وعاصمتها,القدس الموحدة؟!.! 

م« ب أشار التقرير الى الجدل.الخاص. 


كمويهد 


الذي عكسه القلق. الاسرائيلي. حول مستقبل 
دور اسرائيل في الاستراتيجية الغربية» وجول 
طبيعة التحالف الاستراتيجي من الولايات 
المتحدة واسرائيل» ‏ على ضوء خبرة ازمة 
الخليج» .حيث انتهى الى حقيقة أن تداعيات 
هذه الازمة اضعفت اسرائيل نسبيا بهذا 
الخصوص. ويمكن القول انه في اعقاب انتهاء 
عصر الحرب الباردةء فإن ثمة تطور قد لحق 
بالتحالف الاستراتيجي بين اسرائيل والولايات 
المتحدةء حيث ارتكز على مفصلين أمياسيين: 
١‏ > التعاون في محال جاية النفط في الخليج. ١‏ 
الحيلولة بكافة الوسائل دون بروز قوة عسكرية 
عربية تهلاد أمن المنطقة وتخل بموازين القوى 
لغير صالح الولايات المتحدة واسرائيل. اي ان 
الامر لا يعدو ان يكون سوى اعادة صياغة 
لطبيعة هذه العلاقة التحالفية دون التغيير ف 
جوهرها ومرتكزاتها. وهذا بالفعل ما أكدته 
واشنطن لشامير لدى زيارته للولايات المتحدة 
(ديسمبر 14940) - وعلى ضوء ما ورد من 
مقابلة صحفية مطولة نشرتها يديعوت احرنوت 
في 1940/7/5 - من ثبات ومتانة التحالف 
الاستراتيجي بين البلدين وعلى الاهداف 
العدوانية المشتركة بينهيا ضد العراق. من ناحية 
اخرى » فإن الولايات المتحدة تدرك جيداً مدئ 
اهمية تعزيز تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل 
لانها لا تستطيع المراهنة على دول يتحكم 
بقراراتها افراد تزول بزوالهم» على غرار الدول 
العربية. 

أما بخصوص استبعاد اسرائيل من 
المشاركة.المباشرة حليفها الولايات المتحدة في 


املاحظات حول الوضوع لفلسطيي ‏ 
ازمة الخليج». فقد كان التنسيق قائما قبل واثناء 
الازمة. ويكشك الصحن , الاسرائيلي؛ شمعون 
شيفر» في ملحق صجيفة يديعوت احرنوت في 
ان بعض : شخصيات الادازة 
الامريكية طلب من اسرائيل عدم الادلاء باي 
تصريح يفهم منه ان هناك تنسيقا بين الطرفين 
بخصوص" ازمة الخليج. وكان . السيناريو 
الامزيكي منصبا على التوصل الى غطاء عرني 
لتواجد قوانه من السعودية والخليج وقد نجح في 
ذلك في. ظل خالة الانقسام في العالم العرني » 
والاستفادة من الاجاع العالمي الداعم للادارة 
الامريكية في مواجهة العراق. وقد نمجحت 
الولايات المتحدة في ابقاء اسرائيل في «الظل» 
الى ان تستعيد تطورات ازمة الخليج الاستعانة 
بها والاستفادة من الاججاع العالمي الداعم 
للادارة الامريكية في. مواجهة العراق. وقد 
نجحت الولابات المتحدة .في ابقاء اسرائيل في 
«الظل؛ الى ان تستدعي تطورات ازمة الخليج* 
الاستعانة بها بشكل مباشر ودون تورية. 
والتساؤل: هل استدعت تطورات ازمة الخايج 
دورا مباشرا لاسرائيل؟. حقيقة الامر ان تدخل 
اسرائيل مباشرة لم يكن سوى اضافة كمية 
وليست نوعية من قدرات تدمير العراق. وان 
الدؤر الاسرائيلي سيحتل موقعا مركزيا في 
الثرتييات الاقليمية الجديدة» يعكس استمرارية 
التحالف الاسترائيجي ويدعمه. 
؛ - يتفرع عن ذلك حسابات الربح 
واللسارةالاسرائيل من ازمة الخليج» فإضافة 
الى تدمير القدرات الاقتصادية والعسكرية 
للعراق وما يعنيه ذلك من تأثير على توازنات 


- لوا - 


القوى في المنطقة» فقد استجابت الولايات 
المتحدة كاملا لظلبات اسرائيل العسكرية» 
خاصة الاقرار بحق اسرائيل ‏ في استخدام 
الاسلحة الامريكية المخزونة لديها في حالة 
الطوارىء ودون اذن مسبق» والمبالغ الكبيرة 
التي اغدقت على اسرائيل والتي تجاوزت ١١‏ 
مليار دولار في اعقاب الازمة» والرضوخ 
الامريكي الكامل للتحفظات الاسرائيلية 
بخصوص التسوية في المنطقة. 

ه - يقود ذلك الى التساؤل الذي اثاره 
التقرير حول معخاوف اسرائيل من ضغوط آليات 
حل ازمة الخليج على موقفها في التسوية. 
فالوقائع الراهنة تبرز مدى التباين في ا حالتين» 
حيث لا توظيف للشرعية الدولية ممثلة في الامم 
المتحدة ومجلس الامن» وتغييب دور فاعل لاي 
اجباع دولي» وعدم ممارسة ضغوط الا في سياق 
استثار اسرائيل الفرصة. التشرذم العربي في 
تحقيق شرعية وجودها والاعتراف العربي بها 


وادائها لدوز متزايد من العلاقات الاقتصادية 
والامنية بالمنطقة »وهو الامر الذي طالما سعث 
اليه اسرائيل» وشاركت تداعيات ومخرجات 
ازمة الخليج في توفير افضل شروطه ومعطيائه » 
وبالتالي سوف تضتغط 'الولايات' المتحدة على 
اسرائيل «لتفهم» ذلك والتعاظطي معه بدرجة 
أكبر بعيدا. عن “انتهاج ١‏ منياسات “متطرفة 
ومتشددة لا تحقق لاسرائيل الاستفادة من 
الوضعية الراهنة: 
ومن “نافل: «القول4٠‏ :أن التقرير 
الاستراتيجي العربي» في عمومهة يمثل 
إضافة. هامة ويطرح مساحة من الثقاش 
والحوار حول قضاياه» تثري المكتبة العربية 
بمثل هذه النوعية من الككتابات» لا شيا وانه 
يتقدم بنحو ملحوظ في مجال رصد وتوثيق 
وتحليل النظامين الدولي والعرني والسياسة 
المصرية. 
سيد عرض 


د. سميرحمود الحمد 0 
“معارك_المجاه المقيلع 
ا رق الحو ل 


تمثل المياه أحدى أهم المشاكل التي 
برزت الى سطح الصراعات الأقليمية والعالمية 
ف أعقاب انطفاء نيران الحرب الباردة بين 
العغملاقين » وائهاه العالم الى نظام دوي جديد 
ذي صبغة أحادية. 

ولا ريب في أن سباق التسلح والصراع 
المختدم على مناطق النفوذ وما رافق ذلك كله 
من استقطاب عقائدي» قد أسهم في حجب 
الأضواء عن الكثير من القضايا الحساسسة ذات 
الطابع الأستراتيجي البحت؛ رغم أنها ظلت 
قائمة على جدول الاعتبارات الأسترائيجية 
والأمنية لكافة الدول على امتداد الخريطة 
السياسية في العالم. 

وترئدي موضوعة المياه بالنسبة للعالم 
العرني أهمية بالغة المخطورة لأكثر من سبب. 
فمن جهة؛ تصنف منطقتنا العربية ضمن 


المناطق الأكثر تعرضا للجفاف والتصحر في 
العالم» ومن جهة أخرى فأن عالمنا العربي مضطر 
ارحيه م أكون معظم متابع أنهاره ليست 
موجودة في أراضية» مما يعنى أنه مطالب على 
الدوام بأجراء حسابات سياسية دقيقة تكفل 
استمرار تدفق المياه اليه» 'حفاظاً على الحياة 
الزراعية وللمضي في مشاريعه الأماثية. 

ف هذا السياق تتبدى أهمية كتاب 
الدكتور محمود مير أحمدء الذي يضعنا ازاء 
عقابيل الصراع على مصادر المياه في الشرق 
الأوسط : بحكم خبرته الدبلوماسية العريقة 
ومعرفته الدقيقة بتفاصيل المشكلة قيد البحث. 
وقد تدرج الدكتور محمود مير في كتابة من الهم 
الأقليمي الى القومي فإلدولي» وآفرد مصر 
ودول حوض النيل بباب جاء تحت عنوان 
(مصر ودول حوض النيل) توزعته سبعة 


د. محمود سمبر أحمدء «معارك الباه القبلة في الشرق الاوسطا: رزية مستقبلية حول أغمية الياه كعامل سلم أو 
حرب في السنوات القادمة»؛ دار المستقبل العرني» القاهرة» الطبعة الأولىء 1541م. 


- ون" - 


ساي اللتمااك ب _سببب يي 


فصول» تناولت على نحو تاريخي وجو سياسيٍ 
مدى حاجة مصر الى مياه النيل» مرورا 
بالتحديات الحالية والمستقبلية والمعوقات 
والعقبات أمام الأستغلال الأمثل لياه 
النيل» ومواقن أهم دول أعالي النيل من 
مسألة توزيع مياهه ومشروعات استغلاهاء 
وانتهاء باستشراف عقابيل الغلاقة بين مصر 
ودول حوض النيل على أعتاب القرن الحادي 
والعشرين» كمدخل لديبلوماسية مصرية يلية 
تستوعب مشاكل الخوض» وتترجم على 
الصعيد المصري الداخلي بسياسة مائية رشيدة. 

فيا تورّع الباب الثاني (مصر والعالم 
العرني : شرق السويس وتركيا واسرائيل) ستة 
فصول استعرض خلالها الباحث تشابكات 
العلاقة بين مصر والمشرق العربي » معرجأ علي 
أهمية عامل المياه بالنسبة لاسرائيل» مروراً 
باشكالية المياه بين تركيا وسوريا والعراق» 
فاشكالية المياه بين مصر واسرائيل وليبياء 
فنجربة السعودية الماثية » كنموذج يحتذى لتوفير 
لماه ذائيا. وانتهاء ,بمقاربة مستقبلية 
لديبلوماسية شرق أوسطية للسلام والرخاء 
بلول القرن الحادي والعشرين. ولعل هذه 
المقارئة المستقبلية للديلوماسية الشرق أوسطية» 
هي أكثر ما ينبغي الألماع اليهء كونها تقدم 
مسحا لواقع كر الموضع المتوتر في الشرق 
الأوسط. 

ه أن هذه المقارية تلخص مشكل المياه 
في حوض النيل» استناداً الى برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية 172388 على النحو التالي: 

من المتوقع أن تواجه مر والسودان 


عجزاً في منسوب المياه» وسوف تحتاجان الى 
هر؛ مليار م"! اضافية بحلول عام 2501١١‏ فيا 
ستحتاج بقية دول النيل الى 'ار" مليار م "ا من 
المياه الأضافية ف" الفترة نفسها. وكمحصلة 
نهائية فان تجموع دول الحوض ستحتاج الى 
عشرة مليارات م8 من المياة: الأضافية بحلول 
عام 7 لواجهة" الزيادة ‏ السكانية 
ومشروعات التنمية بها. وحيث أن عدم 
توفر هذه الكميات الأضافية من المياه سيؤدي 
الى "توقف ‏ بزامج التنمية. فأن من الضرورة 
بمكان المبادرة الى ننفيذ مشروع تخزين المياه 
لقرن من الزمان - .012 081211©) 
(570284678 ني بحجيرات الهضبة 
الأستوائية واستكبال , هذا المشروع بشق 
قناة(جونجلي) كوسيلة لتلافي الآثار الوخحيمة التي 
قد تترتب على مصر والسودان. 

ه أما فيا يتعلق بالمشرق العرني» فان 
مشكل لياه على صعيد الصراع. العرني/ 
الاسرائيلي» يتلخص على النحو التالي: قامت 
اسرائيل باستغلال مياه نهر الأردن بواقع ٠٠ه‏ 
مليون م" قي الفترة ما بين 1١954‏ - 1558؛ 
فبلغت نسبة المياه التي تستغلها اسرائيل من 
الضفة الغربية الكل مياهها ٠.‏ 4 / في الوقت 
الذي لم تتورع فيه بعد احتلال جنوب لبنان عن 
سرقة ٠٠ه‏ مليون م" من المياه سنوياء أي ما 
يساوي 50 // من مجموع مياه الليطاني البالغة 
٠‏ مليون م سنويا. 

وبالنظر الى واقع احتياجات.اسرائيل من 
المياه قياسا الى احتياجات- الدول: العربية » فان 
اسرائيل تستهلك نخمسة أضعاف ما تستهلكه 


- 0 


الدول العربية المجاورة) مع ضرورة التركيز 
بظاهرة عدم التناسب .بين ما تستهلكة اسرائيل 
وما تحتاجه فعلاء وهي ظاهرة تعزى الى تشبث 
اسرائيل بمبدأ الحيمنة وامتلاك فائض في الموازد 
الماثية يجعلها غير مضطرة الى الأعتباد على الغالم 
الخارجي : 

ان' جملة من الأعتبازات». كسلسلة 
الحروب التي خاضتها: اسرائيل مع العرب » 
مضافا اليها الوضع -الديمغرافي المتفجر بسبب 
تغاظم الحوة لبها وها تاغلل حوبا ,لايخ 
من .آثاز جيرت بالكامل لصالح اسرائيل على 
حساب العرب»2 واخيرا. عامل ' التفوق 
الاسرائيلي . العسكري»' يرشح اسرائيل 
للخوض حروب مع جيرانها العرب يسبب المياه. 

ه أما على صعيد مشكل المياة بين تركيا 
وسوربا والعراق؛) فان واقع الخال يشير الى 
اعتهاد سوريا. الشديد على مياه نهر الفرات» 
وبدرجة أقل اعتهاد العراق. ان نستبة //,4٠‏ من 
مياة الفراث تنبع من تركياء التي عمدت خلافا 
للقانون الدولي الى اقامة سلسلة :من" السدود 
العملاقة». أهمها سد اتاتورك ومشروع 
طلث6)» توفر لها :عشرة مليارات م" من 
مياه الفرات على حساب خصة سوريا 
الفقتوض! ليها قالونيا 

ولا شلك في أن انضواء تركيا تحت لواء 
خلف ثمال الأطلسي وانشغال العراق بحربه مع 
ايران» وتدني مستوى العلاقات بين سوريا 
والغرب» قد أسهم في دفع تركيا الى انتهاج 
هذه السياسة الماثية المتطاولة :على الحقوق 
العربية. 


ارك ليا الفلة # 
٠‏ لقد تنبهت الصهيونية العالمية الى أهمية 
عامل المياه منذ سنة .1810 ورنت الى اما يحيط 
بفلسطين من مصادر مياه» فعكفت على 
التخطيط للأستيلاء على هذه المصادر» بمباركة 
من الولايات المتحدة الني قدمت ف أوائل 
المخمسينات . مشروع.. جونستون التوزيع .ميا 
الشرق الأوسط: 
وعلى الرغم من صعوبة التفكير بامكانية 
قبول اسرائيل. الأنسحاب من الأراضي العربية 
المحئلة») بسبب تشبثها بالسيطرة على مصادر 
مياه في المقام ‏ الأول» والتي قد تبلغ قيمة 
امنتبدالها بمعامل تحلية مياه البحر 8-19 مليار 
دولار بن جهة» وصعوبة التفكير بتخلي تركيا 
عن مشروعاتها الماثية العملاقة؛ الا أن ثمة 
تصوراً (قد! 1) يكون المخرج: الوخيد من 
الأزمة القادمة. يئلخص بقيام برنامج شامل 
واسيع المدى يضم كافة دول المنطقة » بغية زيادة 
موارد: المياه في المنطقة اعتاداً على معامل تلية 
مياه البحر وترشيد. اسنتخدام المياه وأعادة, 
ترشيحهاء واستهار مشروع تركيا اعتماداً على 
الانابيب لد المنطقة ب ١‏ مليار م"! من نهري 
منيحون وجيجون») بمساعدة من المجتمع 
الدولي» مقابل استقرار الأمن والسلام: 
لا شك في اتسام هذا الكتاب بسمة 
الرقمية. والوثائقية. . ولعل ‏ السجل الؤظيئي 
للمؤلف هو السبب الرئيسي الذي يقف من 
خلن هذا امنجى المعلوماقي ..خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أنه يتحدث عن مناطق صراع 
يلها باماء وقيض له أن يكون ملا بنطورات 
الأحداث فيها عن كثب» من خلال عمله 


ا 


ايه الالققاايي ا يي 


سفيراً في واشنطن. وائقرة والأمم .المتحدة 
ومنظمة الوحدة الأفريقية. 

على .أن .هذه الخلفية الدبلوماسية قد 
وجهت الكاتب» في الآن نفسه» وجهة 
براغانية بحتة» فيا يتعلق بالمسألة القومية» 
فانطوى خطابه بخصوص العلاقة بين مصر 
ودول المشرق العربي على جبهة الصراع مع 
اسرائيل» على إعلان باطن أو ظاهر للدور 
المصري في هذا الصراع » وها يوحي بأن فصر 
قد تحملت تبعات هذا الصراع انطلاقاً من 
دورها المركزي في المنطقة وليس لكونها طرف 
فيه وهو ما قد أدى بالكاتب إلى الإيحاء بوجود 
صراع ثنائي بين العرب واسرائيل أقحمت فيه 
مصرء كطرف ثالث محايد بعد أن: وقعت 
معاهدة سلام مع اسرائيل وأقامت علاقة 
داف ويد 2 أميركا ( أنظر ص .)١١68‏ لا 
بل أن الكاتب يعمد إلى التعبير عن العلاقة 
العضوية والتاريخية بين مصر والمشرق العربي في 
مواجهة اسرائيل » بجخصوص الصراع على المياه» 
على هذا النحو: مصر ومشاكل العالم العرني 
شرق السويس!! 

وهو تعبير يتزع إلى تجزئة الصراع على 
أساس جيوسياسي مستمد من المدرسة 
البراغاتية في السياسةء وبعدها الأقليمي 
البحث» المتناغعم مع خطاب النظام الغالمي 
الجديدء القائ ثم على تجزئة الصراعات» وأطفاء 
مناطق 1 ؛ كل على حدة. 

ومن المتوقعم أن يذهب البعضن” إلى تبرير 
هذه الوجهة لدي الكاتب بالقول أن طبيعة 
المرحلة الراهنة نقتضي التوجه إلى العالم بخطاب 


دبلوماسي عملي إلا أن هذا المسوغ ينطوي 
على مخاطر المجاملة فيا يتعلق بقضايا مصيرية» 
تقن على رأسها وحدة الصراع العرني» غير 
القابل للتجزئة مع اسرائيل» على المياه كما هو 
على الأرض. 

وإذا كان الكاتب لم ينجح في مواراة 
جوهر خطابه السياسي بخصوص علاقة مصر 
مع المشرق العرني على .جبهة الصراع مع 
اسرائيل» رغم المقدمة التاريخية الضاحية التي 
قدم بها هذه العلاقة» والتي تقوم بنظره - فيا 
يبدو - على إعتبار مصر القطر المركزي في 
المشرق» على قدم المساواة مع المراكز الاخرى 
في الشرق الأوسط: تركيا واسرائيل» فإن 
خطابه بخصوص .علاقة. مصر مع محيطها 
الجغراقي الأفريق » بنطوي على شيع نام بنظرية 
المركز المصري والأطراف الأفريقية» في .ظل 
مفارقة لافته للنظر يمكن تلخيصها بالقول: أن 
الكانب يلح على دور مصر القيادي في القارة 
الأفريقية الذي يؤهلها لزسم استراتيجية مائية 
تضع مصالحها في المقام الأول رغم إنها نستقي 
مصادرها المائية من دول أخرى » وعلى نحو لا 
يخلو من الأشارة إلى مناطر الاحتكام إلى القوة 
إذا لزم الأمر , 

وعلى الرغم من أن المؤلف لم يدخر جهداً 
في التأشير على مخاطر الاسئناد إلى مقولة الحقوق 
التاريخية والمكتسبة في مياه النيل وغيرها من 
الأعتيارات ؛ إلا إنه يبدو مقتنعاً بمركزية الدور 
المصري اعتاداً على تفوق مصر وحاجاتها 
الملحة. الشبىئ* الذي قد يبدو نموذجاً يمكن 
لاسرائيل أن تستند إليه كسابقة» وهي التي لم 


1ت 


تدخر وسعاً في التلويح بحقوقها المكتسبة ترتييا 
على خاجتها الملحة للمياه تبعاً لتفوقها العلمي 
قياساً إلى الدول العربية المحيطة. 

ولعل أخطر ما في هذا الكتاب هو 
الفصل السادس من الباب الثاني فيه» حيث 
يقدم المؤلت نموذجاً للتفسير السياستي المصري 
لصيغة السلام المنشودة؛ اعتاداً على إدانة 


رك لإ له 


الأحتلال الأسرائيلي من جهة» والدعوة إلي 
ضرورة التعايش مع الوجود الاسرائيلي وتطبيع 
هذا الوجود من جهة أخرى» لأسباب تتعلق 
بتفوق اسرائيل الذي قد يدفعها إلى التوسع 
العدواني؛ ما لم يتم ترويض غرورها يبغض 
الامتيازنات. 


خالد علام 


جمد لت سَعيد الموبعد : 


حَرب للياه ث الشر قالأوسط 


تؤكد الدراسات التاريخية ان مهد 
الحضارات جاء حول ضفاف الأنهار» وطاما 
تسببت الياه في اثارة كثير من النزاعات» في 
التاريخ القديم والحديث» على حد سواء. وكما 
كان النفط المحرك الأول للتراعات والأزمات 
الدولية» لزهاء نصف قرن» فإن المستقبل 
سيشهد الكثير من الصراعات» من أجل 
السيطرة على مصادر الياه في منطقة الشرق 
الأوسط بالذات» الأمر الذي يضيف أهمية 
خاصة الى كتاب الباحث الفلسطيني 
المتخصص في الشؤون الاسرائيلية حمد 
سعيد الموعدء الذي يتضمن أربعة فصول 
جاءت في 71717 صفحة من القطع الصغير» 
بغلاف صمم على حر جميل فضلا عن مقدمة 
ضافية شرح فيها الكاتب طبيعة الشرق الأوسط 
الجغرافية» والق الضوء على أطاع اسرائيل في 
المياه العربية وقيامها بدور اقليمي في العلاقات 
الدولية. 

ويشير الكاتب في الفصل الأول لؤلفه الى 


مساعي الحركة الصهيونية؛ منذ تأسيسيها عام 
/1وم1ء الرامية الى السيطرة على المصادر 
المائية » حيث دأبت منذ نشوثها حتى يومنا هذا 
الى تحقيق أهدافها التوسعية » وقد جاء ذلك في 
رسالة وجهها حاييم وايزمن الى لوبد جورج 
رئيس الوزراء البريطافي حينئذ اشار فيها الى ان 
الحركة الصهيوئية ترفض خط الحدود التي أقرنه 
معاهدة سايكس بيكوء فهذه المعاهدة - 
حسب قوله - تحرم اليهود. من مصدرين 
رئيسيين للمياه هما نهر الليطائي ونهر الأردن. 
وكانت الحركة الصهيونية ترغب بامتداد حدود 
فلسطين الشمالية لتشمل نهر الليطاني. لقد 
قامت اسرائيل بشن عدة اعتداءات على 
الحدود السورية للحيلولة دون تنفيذ المشاريع 
الماثية على نهر اليرموك. ون عام ١958‏ 
ازدادت حدة التوتر على الحدود السورية عندما 
بدعياء العمل في هذه المشاريع . وينوه المؤلف الى 
أن حرب عام 9537 .بين الكيان الصهيوني 
وعدد في الدول العربية» كانت من اسيابها 
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أطباع . اسرائيل؛ في :المياه. العربية » اضافة .الى 
فرض:..سيطرتها .على منابع .نهر الأردن 
واليرموك». وبذلك تكون اسرائيل قد حققت 
حلمها القديم وسيطرت على المنايع المائية في 
الدول المجاورة لها وأصبحت تتحكم في نصف 
مجرى .نهر اليرموك لتنفيذ مشاريعها المائية وسرقة 
مياه بدون أي عائق. 

كبا ان اجتياح القوات الاسرائيلية للبنان 
صيف عام :1917 جاء بهدف طرد المقاومة 
الفلسطيئية. في جنوب لبنان والسيطرة في الوقت 
نفسه .على منايع الليطاني. 

وبين الموعد بالجداول والاحصائيات 
توزيع مصادر,المياه في فلسطين المحتلة» فضلاً 
عن جميع المشازيع: التي أقامتها اسرائيل بهدف 
سرقة المياه العربية» وقد دعم المؤلف رأيه هذا 
بتقرير للأمم المنحدة في هذا المضماز جاء فيه: 

ان 40 من مياه اسراثيل قا نضبت وان 
30 من استهلاك اسرائيل من المياه يأني من 
مصادر خاريجية والضفة الغربية وروافد الأردن 
وسفوح: هضبة الجولان: ‏ وتسعى اسرائيل 
جاهدة,لتحقيق حلمها الأكبر في سرقة المياه من 
خلال اعادة طرح فكرة مشروع قناة البحار 
وهذا المشروع حلم صهيوني قديم يعود تاريخه 
الى متتصف. القرن. التاسغ . 

وني :الفصل الثاني من الكتاب يقدم 
المؤلف دراسة.ضافية ضمنها الكثير من الجداول 
التي ألقت. الضوء على امصادر المياه في الضفة 
والقطاع » ويؤكد: الموغد ان المصادر الماثية في 
الضفة تعتمد على مياه الأمطار الجارية» والمياه 
الجوفية» ومياه الجداول والأودية. وتعمل 


عرب لب في اشرق ارس 


اسرائيل على سرقة المياه الجوفية » بحفر آبار يصل 
عمقها الى .٠٠11مغ‏ الأمر الذي سيؤدي الى 
جفاف الآبار التي يستخدمها السكان العرب 
الأضليين هناك والى الحاق الضرر بالتربة 
الزراعية لازدياد نسبة الملوحة. ومن المكد ان 
اسرائيل تعمل على سرقة المياه العربية وتعتيرها 
غنائم حرب. 

وكان الباحث الأمريكي توماس ستوفر 
قد أشار الى أن أطباع اسرائيل في المياة العربية 
هي جزء من مفهوم اسرائيلي متكامل لسياسة 
الموارد التي تشتمل على النفط والمعادن. 

ويشير ستوفر الى ان الياه الثي: تحضل 
عليها اسرائيل تكن حاجاتهاء وتخفف عنها 
الانفاق لايجاد مصادر مائية بديلة. ان شتى 
المارسات الاسرائيلية داخل الضفة والقطاع من 
وضع القيود المشددة على ضخ المياه من الآبار 
الارتوازية وزفض اعطاء أي ترخيص للسكان 
العرب بحفر آبار جديدة وقلع الأشجار وحرمان 
المواطنين العرب من .مياه لأغراض .الزراعة أو 
الشرب وعدم التوازن بتوزيع المياه بين العرب 
الأصلبين والمستوطنين الاسرائيليين» نهدف 
الى الضغط على السكان العرب لترك أراضيهم . 
رف هذا الصدد لا تلترم اسرائيل بالاتفاقيات 
الدولية التي تنص على أن الأرض المستعمرة 
خلال الحرب هي من حق أصحاب الأرض » 
وأن من حقهم الانتفاع بثروائها الطبيعية. 
وتهدف اسرائيل من وراء هذه المازسات الى 
استمرارها لاحتلال الضفة والقطاع ؛ أو فرض 
سياسة الحكم الذاتي بالمفهوم الاسرائيلي الذي 
عرضه بيغن أثناء مفاوضات كامب ديفيد» 


0 


صنايد الاقتصادي 


حكم ذاتي للسكان وليس للأرض» هما يضمن 
للكيان الصهيوني استمرار سرقة المياه من الضفة 
والقطاع » واستغلال هذه الأزمة الماثية المفتعلة 
لتبربر سياسة اسرائيل العدوانية ضد الأقطار 
العربية. 

ؤيتناول الكاتب في الفصل الثالث من 
مؤلفه القيم) أهمية نهري النيل والفرات. من 
حيث غزارة المياه) الطول ؛ ويخدد الدول الني 
تشترك في حوض النيل ؛ واللخطر الذي يتعرض 
له هذا النهر العظيم من خلال الدور الافليمي 
المشبوه الذي نقوم به اسرائيل بالتغاون مع 
الهكومة الأثيوبية؛ عبر اقامة جملة من السدود 
على النيل الأزرق» الذي يتسبب في فيصان 
النيل. ان هذه المشاريع المقترحة » والتي نسعى 
اسرائيل لتنفيذهاء تشير الى التعاون المشترك 
بين الكيان الصهيوني والسطات الأثيوبية» 
بالرغم من النني. المستمر. للسلطات الأثيوبية. 
فقد كشفت.شركة تأهل الاسرائيلية» المسؤولة 
عن «تطوير وتنطيط المشاريع :امائية ».:الني .تقوم 
بأعمال ومشاريع انشائية في أثيوبيا لهساب 
البنلك الدولي» عن وجود هدف اسرائيلي واحد 
للبلدين» وهذا التعاون بين الككيان الصهيوني 
وأثيوبيا يؤكد على. استخدام المياه كسلاح 
سنياسي ضد أي نوجه عربي لمقاومة اسرائيل. 

وينوه الكاتب الى. اللنطر المحدق 
بالفرات» والى دور تركيا في المنطقة» الذي لا 
بقل خطورة عن دور الكيان الصهيوني » خاصة 
وان الأولى هي النافذة الثائية التي نطل منها 
الامبريالية. الأميريكية على الشرق الأوسط. 

ناهيك عن المارسات التركية لاستخدام 


المياه كسلاح سياسي » فقظم.المياه عام 1949٠‏ 
لم يكن بمحض الصدفة» بل .للضغط على 
سورية التي ندعم المجموعات الكردية المعادية 
للنظام التركي في حينه: 

ولقد تضرر القطر االسوري من جراء قطع 
المياه اقتصادياء حيث أدى انخفاض معدل 
تصريف النهر الى خسارة فادحة» وخاصة في 
مجال. توليد الكهرباء. 

ولا تقل نسبة الأضرار الثي سدقت بالقطر 
العراقي» ‏ وخاصة لأنها تقح في .نهاية ممرى 
النهر. ويؤكد الموعد بأنه في الفترة التي تم فيها 
قطع المياه. تضرر أكثر من هره مليون فلاح 
عراقي يعيشون على ضفاف النهر. 

وف الفصل الرابع استعرض الموعد أزمة 
مياه في الوطن العربي التي استفخلت بسبب 
تزايد عدد السكان بوثائر عالية جدأء فضلااعن 
الحاجة المتزايدة للمياه؛ ومحدودية المصادر 
الماثية. وانتهى المؤلف الى طرح عدة. حلول 
لمعاللية هذه الأزمة المتفاقمة 6 ومن :هذه الخلول 
تحلية مياه البحر. وهنا لاابد من الاشارة الى أن 
هذه الطريقة ‏ باهظة التكاليف مما يجعلها غير 
ان هذا الكتاب جدير بالقراءة فهو بطرح 
مشكلة معاصرة حيوية وخطيرة » على أن المؤلن 
أكثر من الجداول والاحصائيات الني 'تصيب 
القارىء العادي بالدوار» وبشىء من الملل» 
وبلاحظ ان المؤلف مال الى الاقنضاب في 
الفصل الرابع من كتابه » كي أهمل بعض النقاط 
التي طرحها لمعالجة أزمة المياه في الوطن العرني 
مثل: 


م 


- ضرورة حث المواطن العرلي على 
ترشيد استخدامه للمياه» للحيلولة دون تحول 
الماء الى سبب في اندلاع حروب جديدة في 
المنطقة. 

- تدعيم العلاقات والروابط الاقتصادية 
والسياسية بين دول حوض النيل» وذلك بخلق 
مؤسسات في هذه الدول تعبر عن مصالحها 
المشتركة بشكل يتخطى حدود مياه النيل. 

- مطالبة الأنظمة العربية بالتنبه إلى أهمية 
الصراع المائي»؛ وخلق موقف عرلي مشترك 


عرب اليا في الثشرى الارسطات 


للحد من الأطاع الصهيونية في المياه» 
حتى لا تصبح المياه في المستقبل لعنة الحياة. 

- دق ناقوس الخطر» بسبب ما تعترضه 
بعض البلديات التي دأبت على تنظيم مذابح 
للغابات والأشجار المحيطة بالمدن العربية. 

وبعد: فرغم ان الماء وهبنا الحياة» إلا أن 
هذا لن يمنعه من افسادها عليناء أو تدميرها 
فوق رؤوسنا. 


سعاد منزلجي 


عبد لفتاح للطيودي : 


ع 
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0 


لايحتاج القارئ العادي أو المتخصص 
إلى عناء كبير» كي يدرك وهو يتصفح هذا 
الكتاب» بأنه أمام أول كتاب أحصائي تحليلي 
يرصد الإنتفاضة خلال سنواتها الأربعة 
(44وظ - ١اوول)ء‏ بمثل هذه الشمولية 
والدقة! ولا غرابة أن أن يتمكن الباحث من 
تحقيق هذا الإنجازء نظرا لتجربته الغنية 
والعميقة فى هذا المجال» إن من حيث الموضوع 
أو الخبرة العملية» إذ أنه» ومنذ ما يزيد على 
ثاني سنوات» بشرف على إصدار دورية شهرية 
متخصصة ف هذا ا موضوع بأسم «الأرض 
المحتلة : وقائع واحداث». وقد صدر الكتاب 
المشار إليه فى شباط ١9917‏ وجاء فى 1١78‏ 
صفحة من القطع الكبير موزعة على ثلاثة عشر 
فصلا ومقدمة قصيرة. 

تناول الفصل الأول من الكتاب شهداء 
الأنتفاضة الأبرار» حيث تضمن سبعة جداول 
حصائية مع تحليلاتها عالجت توزيع الشهداء 


جلو عبد الفتاح الجيوسي (اعداد) «الانتفاضة: أريع سنوات 
النشرء عان 1661 . 
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سَنوات من ال مواج هم 


حسب الجنس, والعمر والموقعم الجغراي 
بطر زم ريف؛ مخمات). ولعل أهم ما 
يلفت النظر فى هذا الفصل ما يلي: 

)١‏ بلغت نسبة الأناث بين الشهداء 
حوالي هر١٠/‏ وهي نسبة تقارب الى حد كبير 
نسبة مساهمة المرأة فى القوى العاملة الفلسطينية 
في الوطن المحتل» الأمر الذي يؤكد درجة 
الأرتياط الشديدة بين تطور دور المرأة في الحياة 
الأقتصادية وإرتفاع مشاركتها فى العملية 
النضالية» وبمعنى آخرء إرتباظ النضال 
الأجتماعي بالنضال الوطني. 

") يؤكد إرتفاع نسبة الأطفال بين 
الشهداء والتي بلغت أكثر من أن التحام 
الأطفال بالانتفاضة لم يكن مسألة ظرفية 
عاطفية وقتية» بقدر ما هي ظاهرة مرنكزة إلى 
التفاغلات التى تمخض عنها الإحتلال 
الاسايل )3 أذهان أطفالنا. ومن ناحية 
أخرى » فان هذه الظاهرة تدل على أن 


من المواجهةء قراءة في الحقائق والارقام؛: دون ذكر جهة 


الإحتلال : الإسرائيلي لا براعي فى قمعه 
للإنتفاضة مطلقاً الطفولة كظرف مخفف انساني. 

") يلاحظ أن نسبة الشهداء الى السكان 
ف كل من المدينة والريف والمخيم متقاربة إلى 
خدكبين؛ حيث بلغت لكل عشرة الأف نسمة 
وره ف المدينة» “ارلا فى الريف» لار" في 
المخماتء ولعل في ذلك ما يؤكد شمولية 
الإنتفاضة جغرافياً.. ومع ذلك بلاحظ إرتفاع 
نسبة الشتهداء: بين .سكان المخمات والريف 
قليلا عن .مثيلاتها ى. المدن». وإذا كان ذلك 
يعتبر امراً طبيعياً اق المخمات نتييجة الاكتظاظ 
السكاني» .فأنه في الزيف يدل دلالة قطغية على 
تجذر الإنتفاضة فى عمق الشغب الفلسطيني 
الرازح تمت الإجتلال الإسزائيلي. 

4) تراورخت .نسبة ,الشهداء. من إجالي 
سكان الأراضي؛ الفلسطينية المحتلة بين 4ر8 
من عشرة:الآف اق القدس و "زه من عشرة 
الآف في جنين » وفي المتوسط 4,” من عشرة 
الآف .في إجالي الوطن المحتل. وإذا كان 
إخفاض هذه النسية'ى القدس مبررة على 
إعتبار الإجراء الأسرائيلية المشددة جداً فيها» 
فإن :إنخفاض. هذه النسبة .ق. محافظة الخليل 
(4,4 من كل عشرة الآف) أمر يدعو المعنين 
بالامر الى التفكير الجدي فى أسباب ذلك 
ومعانيه» بحيث يتم معالجة الأمرء اذ أن.ذلك 
يدل على تدني وتيرة الإنتفاضة فى هذه المنطقة. 

خصص الفصل الثاني لجرحئ الإنتفاضة 
وبلاحظ ق هذا. المجال ما بلي: 

)١‏ ارتبطت نسبة الجرحى من السكان 
ف المدن والريف والمخمات بمسستوى الكثافة 


التقافة:. أيع مات من لراجهة ‏ 
السكانية». فكانت أعلى النسب في المخمات 
لادة” لكل عشرة الاف.و 8,4ه في المدن و 
أخرا قٍِ الريف. 

؟) بالنسية للتوزيع. الجغرائي للجرحى 
نظل الملاحظة المتعلقة بمحافظة الخليل الواردة 
في .الفصل الاول صحيحة في هذا الفصل» 
حيث كانت اقل نسبة بعد القدس» وبلغت 
5,0 من عشرة الاف في حين بلغت 04,7 
من عشرة الاف في اجالي. الوطن المحتل. 

أما الفصل الثالث: فقد. عالج مسألة 
المعتقلين» حيث اتضح ما بلي: 

ع( بلغ اجالي المعتقلين خلال سنوات 
الانتفاضة الاربعة 1١8475‏ مناضلا. 

1) نؤكد نسبة المعتقلين من سكان المدن 
والارياف والمخمات ما سبقت الاشارة اليه في 
فصل الشهداء من حيث ارتفاع هذه النسبة في 
الريف كدلالة على تجذر الانتفاضة وتعمقهاء 
على اعتبار ان الاعتقال في الغالب يتم بناء على 
معلومات مسبقة لدى الاحثلال الاسرائيلي عن 
الفعاليات النضالية المطلوب اغتقالها. 

ويتضح في الفصل الرابع أن اجالي عدد 
المحكومين من المناضلين الفسلطينين لم يتجاوز 
١579‏ مناضال» الامر الذي اذا قورن باجالي 
العتقلين المشار اليهم أعلاهء يدل على عدم 
قدرة السلطات الامنية الاسرائيلية على اختراق 
الانتفاضة والحصول على المعلومات؛ اللازمة 
ضد شبان الانتفاضة» حيث ل يتجاوز نسنبة 
المحكومين. 1/18 من الجالي المعتقلين. 

واقتصر الحديث في الفضل الخامس على 
عندد المبعدين خلال سنوات الانتفاضة الاربعة 
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ايد اااي لت _ بابي 


حيث بلغ .هذا العدد )11١(‏ مناضلين: 

أما الفصل السادس فقد افرد لخدم 
المنازل» حيث بلغ المتوسط السنوي للمنازل 
المهدومة خلال سنوات الانتفاضة الاربعة 
خوالي 0ه منزلاً» وبعتبر هذا الوضع خطيرٌ 
جداً» .ولا زال .بعيداً. عن .انظار وتركيز العالم 
واهتامه علاً بانه يعني هدم قرية متوسطة الحجم 
سنؤيً» غلى اعتبار أن كل منزل يساوي اسشرة 
واجدة عدد افراها قي المتوسط سبعة افراد» 
وبالتالي فان هدم /لاة منزلاً يعني هدم منازل 
قرية بكاملها يبلغ غدد.ستكانها._تقديراً حْوَالي 
٠ه"‏ نسمة وهذا الوضع يقضي من الجهات 
مده لطنظيا ,لوي دري لسر 
ممكنة للنصدي. للسياسة الاسرائيلية في هذا 
المجال. 


وعالج ‏ الكتاب في الفصلين السابع 
والثامن تخريب الاحتلال الاسرائيلي 
للممتلكات الفلسطينية ومصادرته للاراضي 


والاستيطان. فقد بلغ عدد حالات التخريتب 
حالة كان. من آثارها السلبية اقتلاع 
شجرة مثمزة. اما مساحات 
الاراض المصادرة فقد بلغت خلال سنوات 
الانتفاضة الاريع » "ااه ١‏ دونم تضاف الى 
حوالي 6" دونم تمت مصادرتها من 
قبل الاحتلال. الاسراثيلي حتى 41/17/71 
لنصبح مساحة الاراضي المصادرة حتى /١‏ 
حوالي 8,485,087 دولم» أي 
حوالي 58/ من اجإلي مساحة الضفة وغزة. 
واذا اضيفت إلى ذلك ان المساحة المصادرة عام 
0 بلغت حوالي ستة امثال. المساحة 


المصادرة عام 144٠.‏ لاتضح تاماً مدى الخطر 
الذي يتهدد الارض الفلسطينية جراء سياسة 
المصادرة والاستيطان الاسرائيلي. 

وبالنظر إلى الفصلين العاشر والحادي 
عشر والذين عالجا. الفغاليات. العسكرية 
والشعبية» يتضح بجلاء: أن العمليات المسلحة 
أخذت تتزايد» بينها تراجعت عمليات المقاومة 
الشعبية .. اذ في حين ا نخفضت عمليات المقاومة 
الشعبية بنسبة 76/ عام ١441١‏ عن عام 
8 فان العمليات 'المسلحة ارتفعت بنسية 
تصل إلى 77 خلال الفترة نفسهاء. بل انه 
عدد الاشتباكات بالاسلحة النارية عام 1941 
بلغ أكثر من 11 ضعفاً عنه في العام 194/7 

بق من الكتاب ثلاثة فصول هي الفصل 
التاسع ويتحدث عن أشكال القمع الصهيوني 
ضد الانتفاضة» والفصل الثاني عشر الذي 
يشرح الاشكال النضالية للانتفاضة» وأخيراً 
الفصل الثالث عشر الذي يعالج .النضال 
الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة 24 وهي 
فصول جاءت. على عكس منهج" الكتاب » 
الذي يعتمد الحقائق الاحصائية الرقمية. 

وفي ضوء كل ما تقدم تزد الملاحظات 
الثالية اثراءٌ للبحث ولييس انتقاصاً منه: 

)١‏ قد يكون .من الافضل' لو أن الجزء 
الاحصائي من الكتاب صدر مستقلا» ثم تلاه 
كتاب آخر في تحليل هذه الاحصائيات» وذلك 
للتمكن من التحليل الواسع والمفصل لكل 
الدلالات الاحصائية الرقمية' الواردة "في 
الكتاب. 

» -جاءت الفصول: الثلاثة » التاسع‎ )١ 
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والثاني عشرء والثالث عشرء اضعف من 
غيرهاء نظراً لعدم توفر الجداول الاختصائية لا 
وذلك بالرغم من أهميتها البالغة. 

“) كذلك فقد جاءت فصول الكتئاب 
غير متوازنة من حيث عدد الصفحات» حيث 
تراوحت عدد الصفحات للفصل الواحد من 4 
ضفحات للفصل الاخير إلى ٠٠١‏ صفحة للفصل 
العاشر. 

4) لوحظ عدم ذكر دار النشر على غلاف 
الكتاتب 

ه) هناك ثلاث ملاحظات: موضوعية: 

الاولىل: وردت في صه من الكتاب» 
حيث أجاء فيها ان العدو الاسرائيل هدف من 
تعمد قتل الانتفاضة إلى التأثير على الميزان 
الديمغراني في فلسطين مستقبلاً» ويبدو ان في 
هذا الاستنتاج شيء من المبالغة » اذ لا يعقل ان 
يتأثر الميزان الديمغراقي بشكل جدي من خلال 
فقتل حوالي 14٠٠‏ مناضل فلسطيني» وبالتالي 
فلا يرجح ان يكون ذلك من اهداف العدو وان 
كان القتل بحد ذاته يؤدي إلى نقص في عدد 
السكان الفلسطينين يصرف عن حجم هذا 
النقص» الامر الذي يثير الارتياح والفرح في 
صفوف العدو. 

الثانية : تتعلق بالفئات العمريةاذ 
بالرغم من ان طريقة تسمية الفئات العمريةك| 
وردت فثلاً في جدول 8/١‏ ص 4١6‏ هي طريقة 
مألوفة ‏ وصضحيحة ثماماً عند الاحصائيين 
المتخصصين كأن يقال الفثة من ١‏ - ه والفثة 
من 18-5 والفثة التالية 24٠ - ١‏ فقد 


الاتفافة:.أرم سنرات عن اللراجهة # 


يكون من الافضل والاوضح خاصة بالنسبة 
للقراء العاديين لو جاءت هذه الفئات على 
النحو التالي: 

أقل من * 

؟ - اقل من ١84‏ 

19 - ائلّ من 41١‏ 

الثالثة: في الرسم البياني للمبعدين 
ص 25١‏ جاءت سنة 1488 عند نقطة التقاء 
محور السينات (المحور الافق) مع محجور 
الصادات «المحور العمودي) والافضل لو 
ابعدت سنة 1488 من هذه النقطة باعتبارها 
تمثل النقطة الصفرية. 

وبعد» فإن كل ما سبق من مناقشات 
وملاحظات لا يمكن ان تمس حقيقة التقييم 
الايجابي لهذا البحث الذي سد حقا فجوة 
ليست سهلة في مال البحث الفلسطيني 
النضالي» -الامر الذي يدغو إلى التشديد على 
الباحث نفسه وغيره من الباحثين ومؤسسات 
الدرامنات والبحث العمل ان ننتهج باستمرار 
مثل هذا المنهج الكمي العلمي .في معالجة 
القضايا النضالية الني هي في الحقيقة لا تحتل 
في ادوات بحثها عن أية ظاهرة اجتاعية او 
حقيقية أخزى؛ فبدثل هذا المنهج نستطيع ان 
تزع من برائن الصهيونية وحلفائها حقوق 
شعبنا المشروعة في العودة وحق تقرير المصير 
وإقامة .الدولة المستقلة 'وعاصمتها القدس. 


د. يوسف عبد الحق 


1 اليد 


يقسم الباحث دراسته هذه الى ثلاثة 
اجزاء رئيسة؛ اضافة الى مدخل عام ونظرة 
ختامية» تعقبها المصادر التي اعتمدها المؤلف في 
بحنه » اضافة الى فهرس للخرائط والكشافات. 

يخدد الباحث في مدخل الدراسة 
الاسباب الني دعته الى البحث في تاريخ 
فلسطين خلال هذه الفترة (184871-1485) 
في: 

١‏ - وصول مرحلة المواجهة في الصراع 
التاريخي بين الشرق والغرب في القرن التاسع 
عشر الى درجة السيطرة الغربية؛) حيث اجبرت 
الدولة العثانية» تحت الضغط الادبي» على 
القيام باصلاحات «تنظمات»؛ رافقتها تحولات 
جذرية في مقاطعات الدولة العثانية المختلفة» 
ومنها فلسطين (ص17-175). 

” - بروز معالم محددة في تاريخ فلسطين 
خلال هذه الفترة» سواء من ناحية الظروف 


المحلية النوعية .التي حدثت؟ فيها (كتسارع 
التغلغل السياسي والديني والثقافي الاوروي) » 
او من. ناحية التطورات. الدولية والاقليمية 
المحيطة (كحرب القرم» وصلح باريس» وفتح 
قناة السويس» والتدخل الفرنسي في الازمة 
اللبنائية 185٠‏ وغيرها) (ص:١14-1).‏ 

م - ندرة الدراسات التي تناولت هذه 
الفترة» وضعف دقة المتوفر منها. 

يعطي الجزء الأول من الدراسة.لمحة 
مركزة ومتميزة في دقتها عن فلسطين الكيان 
التاريخي : جغرافيا وادارياء ثم تطورها 
السكاني خلال فثرة الدراسة. 

ولعل ابرز قضيتين يطرحها| هذا الجزء 
هيرا: 

١‏ -.قضية حدود فلسطين: يرى 
الباحث ان هناك وفلسطين واجدة:فقط» (ص 
ولكن» ويسبب كثرة الاطماع. الاجنبية 


با الكزاندرشولش «تحولات جذرية في فلسطين 6 - 1847: دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتهاعي 
والسياسي»؛ نقله عن الألانية: د. كامل جميل العسلي» منشورات الجامعة الاردنية؛ عمان 1984 . 


با د 


والتفسيزات الناجمة عن اهداف سياسية » فان 
حدود. هذه 'الرقعة :الجغرافية» أي . «هويتها 
التارينية. الجغرافية»؛.. اصبح ‏ موضعاً . للأخذ 
والرد: اما الاهتهام بتحديد حدود فلسطين فقد 
جاء بناء على ما سبق من خلال رؤية. التفسير 
التوراي لذلك». والذي اقتنع: به ايضا ساسة 
اوزوبة» :ولم .يعره. لا السكان المحليون ولا 
الادارة العثيانية“(خلال فترة الدراسة) » اهتاماً. 
ويصل المؤلف بعد نقاش مستفيض الى اعتبار ان 
انشطة صندوق اكتشاف فلسطين» والدولة 
المصرية, منذ احتلالها لفلسطين عام 21817٠‏ 
اضافة الى الانتداب البريطاني على فلسطين 
ونظرة الدولة العثهانية لادارتهاء تشكل العناصر 
الرئيسة التي قادت الى بلورة الككيان التاريخي 
لفلسطين» . وان «الطموحات اليهودية 
الصهيونية الى (أرض اسرائيل) .هي التي 
عززت بعدئذ لدى السكان العرب» وهم 
يدافعون ضد هذه الادعاءات؛» صورة كيان 
فلسطيني». (ص 177). ويعزز المؤلف جملا لهذا 
الموضوع بعدد من الخرائط كملاحق لبحثه. 

؟ - قضية التطور السكاني (الديمغراقي) 
في فلسطين: حيث يتناول النطور الديمغراقي 
في فلسطين بناء على الاحصائيات العثهانية لعام 
١/اما‏ - الاماء الني احصت عدد الاسر 
الفلسطينية في الويتها المختلفة. كا انه يناقش 
مجمل الدراسات التي تناولت احصاء سكان 
فلسطين (عدا البدو)»؛ في هذا الاطار يتوصل 
الباحث الى عدد من الحقائق ابرزها ما يختص 
بقضية عدد سكان فلسطين ؛ بناء على جداول 
احصائية» هي ناتج لدراسات من ادق ما 


غلك جلو ف لمن # 


يمكن العثور عليه » حيث بلغ حوالي 80٠‏ الف 
نسمة في خمسينات القرن الماضي (عدا 
البدو). اما الزيادة والنقصان في الفترات 
اللاحقة؛ وحتى مطلع الثهانينات» فكان رهنا 
بالتطورات والظروف.الاجتماعية والاقتصادية 
والاوبثة المختلفة التي اجتاحت البلاد. وبرى 
بأن عدد سكان فلسطين بلغ 40/0٠٠٠‏ نفسماً 
(عدا البدو في جنوب البلاد) في مطلع ثانينات 
القرن الماضي. 

ويستعرض الباحث في الجزء الثاني من 
دراسته التغلغل الاورولي والتطور الاقنصادي 
في فلسطين» انطلاقا من قناعته بأن التراع في 
الشرق الاوسط» لم ينشأ في الاقليم نفسه» وانما 
زرع من الخارج» وذلك نتيجة للدور المحدد 
المسند الى الارض المقدسة في سسياق التوسع 
(الصراع والتفاهم) الاوروني في منطقة الشرق 
الاوسط (ص 6ه). 

بناه على قناعته سابقة الذكرء فقد 
تحددت طريقة معالجة الباحث هذا الجزء من 
الدراسة: .فالمطامع .. الاوربية في. فلسطين 
استدعت تنافساً حاداً لم يمكن دولة واحدة من 
الانفراد. بالسيطرة عليهاء وانما نطلب. الامر 
اشرافاً دولياً. ويوضح امؤلف ذلك بشكل يثير 
الاعجاب. في دقة. معلوماته ومصادرها 
الوثائقية ؛.. التي تبدأ. بالتغلغل الاوروي في 
فلسطين منذ حملة محمد علي باشا على 
فلسطين» دينيا وثقافياء بل وسياسيا؛ في الفترة 
التي اعقبت انسحاب قوات محمد علي من 
فلسطين وبلاد الشام بعد مؤتمر لندن عام 
. ويوضح بالتفصيل النشاط التغلخلي 


ريف 5 


صايد الاقتعنادي 


بكافة انواعه لمختلف القوى. الاوربية آنذاك 
(بريطائياء .روسياء .فرنساء. وبروسيا) على 
المنتؤيتنا! الريعي:اوالشلغمي اصن الدال: لزه 

أما: الفرز الذي تمخض عنه سيطرة 
انجليزية/ ضصهيونية على فلسطين » والذي تم في 
نهاية الحرب العالمية الاولى» فان الباحث يؤكد 
عليه بغد استنتاجات غملية دقيقة» خلل خلاها 
الاوضاع والاطاع. الاوربية . في فلسطين» 
مشددا على ان الحركة الصهيونية كانت واحدة 
من الحركات: التي سعت للسيطرة على 
فلسطين» وان كانت اضعفها اما نجاخها فلم 
يأت لبراعة زعرائها ومثليهاء او كرم ساسة 
بريطانياء بل نتيجة لشكل التجمعات الدولية 
التي اوجدتها الحرب العالمية الاولى» وللوحدة 
الجزئية في مصالح بريطانيا والحركة الصهيونية» 
والتي مهد لها الصهاينة الانجليز من غير اليهود 
(©16كنهو21 هلامع 0) ني القرن التاسم عشر 
رص .)6٠١‏ 

وهكذاء نرى ان المؤلف يخرج عن 
المألوف في اطار كتابته للتاريخ. ويعترف هو 
بذلك نحيث يقول : «انكتابة التاريخ يمكن ان 
تصبح بسهولة كتابة تاريخ النجاح» اي تاريخ 
الحركات الناجحة. ولكننا هنا سنعالج تاريخ 
«الفاشلين» بصورة اكثف مما جرت عليه العادة. 
وذلك يجرد النجاح من مظهر الحتمية؛ (ص 
06 


وليس غربباً على هذا الباحث الشاب» 
الذي سازعت اليه المنية وهو في سن الثالثة 
والاربعين» وف ذروة هذه الانطلاقة -.الثورة 
في منهجه التاريخي» أن يكتب رسالته 


للدكتوراه. تحت : عتوان. «مصر للمصريبين 


ممامروة دفة. تواتروف ‏ غالناً 


بذلك منهج التاريخ. الاستتماري الاورقيا: 

ثم يستعرض الباحث:مشازيع الاسبتمار 
الاوزوني في فلسطين» ص 51-85 » مركزا في 
هذا الاطار .على ' المستعمرات" الالمانية 
(مستعمرات الميكل 8011815026 
تعامصة1 5هم10-1م1)) حيث 
اقللع أربع مستوطنات خلال فتزة 
الدراشة» وثلاث -اخرزى “في "الفترة 
؟19.0-46)ء اضافة الى مخاولات 
اسئيطان 'صهيوئية (اقافة مستوطنة بتاحتكفا 
)») .وقد باءت جميعها بالفشل» رغم 
الدعاية الحائلة في اورونا خول'نشاظ المستعمرين 
والمستوطنين والفوائد الاقتصادية وغيرها التي 
جنتها فلسطين من نشاط هؤلاء المستوطنين 
الاوزوبيين. بعد ذلك “يعرض المؤلف بشكل 
تفصيلي “دقيق - لا نجده في غيره من 
المؤلفات -» التطورات الاقتصادية في 
فلسطين (خلال فترة الدراسة) من انتاج 
واستهلاك واسعارءة ثم موقع فلسطين 
الاقنصادي - محليا واقليميا ودوليا. 

وبؤكد في هذا السياق على مسامة 
فلسطين» بفضل فائض. انتاجها الزراعي» في 
تموبن المناطق المجاورة (مصرء لبنان» وساحل 
آمنيا الصغرى الغربي)» ودورها ف تحقيق 
التوازن في الميزان التجاري لسوريا باسرهاء 
حيث يشدد 'أيضاء أبناء عق تقار القناضل 
الاوروبية على أن قيمة الواردات بمجملهاء 
سواء المباشر او غير المباشر منها «لم تقترب ولا 


ا 


بشكل بعيد من قيمة الصادرات؛ (صن١1١).‏ 
اما بالنسبة . للمنتوجات. الزراغية والقطاع 
الحرنيء .فلم تظهر خلال فترة الدراسة 
«منتجات لم تكن معروفة حتى الآن في 
فلسطين» كا.لم تطبق اساليب. جديدة في 
الانتاج». (صن717). 

ويعني. هذا بالطب باطل ادعاءات 
الميكليين ورواد الاستيطان الاورري والصهيوني 
ف فلسطين: «حيث لم تجر. في المجال 
الاقتصادي.. .اية اعادة هيكلية او اي تغيرات 
جذرية في الشكل في سياق التغلغل الاوربي..؛ 
(صن"1١٠)».‏ رغم ان الاهتهامات, الاقتصادية 
الاوربية كانت» رغم ادعاءات. الاوروبيين» 
اقوى من . اهتياماتهم السياسية. 

ويوضح. المؤلف. حقيقة . اخرى : بالغة 
الاهمية » وهي ان التنظهات الاصلاحية العهانية 
- والني شملت فلسطين ايضا-» ساهمت في 
زيادة. .نسبة الانتاج ‏ المحلي. ولكن هذه 
التنظيات جاءت ايضا بناء غلى ضغط اورولي. 
وقد ادى ذلك الى زيادة اثر اندماج فلسطين في 
الاقتصاد العالمي. ولعل ابرز اثار هذا الاندماج 
على. فلسطين «التغيرات في علاقات الملكية 
الزراعية. -. خصوصا نشوء الملكية ‏ الكبيرة 
للازض. ., ونشوء برجوازية تجارية ومالية بدأ 
راسمالها. يتغلغل. ايضا في. الارض الزراعية في 
الريف.. أي اله ثم بذلك الى هذا الحد وضع 
الاسش. لربط فلسطين بالمحيط الخارجي..٠‏ 
رص ,)١7*‏ 

ولا بد لي قبل الانتقال الى استعراض 
الجزء الثالث من هذه الدراسة من ملاحظة 


غحولات جدربة ف للسطين ب 
اقدمها للقارىء الذي يريد الاستزادة في المعرفة 
حول با اطليق مله البباسين] 
(165 عط 04 2603 اهادع ).. (الحق 
الألني/ العام الالني)؛ ان يرجع. الى الدراسة 
القيمة الني قامت بها الباحثة د. رجينا الشريف 
تحت ..عنوان «الصهيونية غير اليهودية» - 
(سلسلة عالم المعرفة » عدد رقم 45) ديسمبر 
48ؤا). 

أما الجزء الثالث من هذه 'الدراسة» 
فييحث التطورات الاجتماعية - السياسية في 
فلسطين » ويعرض الباحث في بداية هذاالجزء 
صورة حية عن تشكيلة المجتمع العرني في 
فلسطين منذ مطلع' القرن. التاسع .عشر» 
والعوامل المؤثرة والفاعلة في البناء الميكلي لهذا 
المجتمع » ثم يقرر» بعد فحص ودراسة دقيقة 
لطبيعته مقارئة مع المجتمعات العربية المحيطة 
والاجنبية ؛ انه يجد «عناصر اقطاعية في الميكل 
الاجتماعي والاقتصادي. والسياسي القانوفي 
لمنطقة الجبال ف فلسطين في العهد العماني » 
لكننا لا نجد نظاما متطورا بصورة كاملة يسمح 
لنا بأن نتبحدث عن لون من ألوان الاقطاع..» 
(ص 335). 

ومن خلال استعراضه للزعماء المحليين في 
نلسطين ومناطقهم وعلاقاتهم مع بعضهم » 
ومع السلطة العثهانية الني ارادت في مرخلة 
التنظيات الثائية زيادة سيطرنها الفعلية اداريا 
وسياسيا واقتصاديا على فلسطين ) يكد الباحث 
على ان موقف الاوربيين من كل ذلك؛ اتسم 
بالازدواجية: «فهم من جهة ايدوا الميكام 
العنهائيين والحوا عليهم في اعادة اقرار القانون 


أ- وبلا - 


صايد الاقتصادي 


والنظامء ولكنهم من جهة اخرى تقربوا الى 
الزعباء المحليين عل انفراد» بل انهم حملوا 
ظهورهم اضّد الحكام عندما كان الامر يتعلق 
بتعزيز المصالح الاوربية المباشرة او مصالح 
الذين يتمتعون بالحماية الاوربية؛ (ص 174). 

ومنذ مطلع ستينات +« القرن الماضي » 
حيث بدأت سلطة الدولة العثانية في البلاد 
تتوطدء نتيجة تجميعها لدور القوى الحلية 
التقليدية 'في البلاد (حيث شكل الربيف 
الفلسطيني ومنطقة الجبال مراكز هذه القوى)» 
بدأت مرحلة التحول الحاسم في فلسطين (ص 
ا 

ويضرب الباحث مثالا على هذا التحول 
الحاسم من خلال استعراضه لسيرة حياة 
المصلح الفلسطيني.يوسف الخالدي» والدور 
السياسي الاصلاحي الكبير الذي ١‏ 
سواء. على المستوى المحلي (فلسطين) أو .على 
مستوى الدولة العثانية» الذي «يتفق تام 
الاتفاق. مع. تبدل الاتجاه السياسي 
للقسطنطينية) (ص 597). 

وهناء يصل الى نتيجة هامة وهي «صعود 
القدس»» بل صعود النخبة في المدث 
الفلسظينية على الاطلاق» والسقوط المرافق له 
لمراكز القوة في الريف. ومنذ منتصف الستينات 
لم يعد شيوخ عرابة وصانور وقرية العنب ودورة 
في انحاء الجبال الفلسطينية الشمالية والوسطى 
والجنوبية هم الذين يقررون الاحداث المحلية» 
ويستأثرون وحدهم باهتهام المراقبين الاوربيين » 
فقي السبعينات» حل عحلهم فيمن حل رئيس 
بلدية القدس ونائبها في البرلمان.. (ص 1417). 


ويحلل المؤلف موقف سكان«فلسطين - 
حتى#نهاية هذا الجزء .من الادارة العثانية 
وتغلغل القوى الاوروبية في فلسطين حتى مطلع 
ثمانينات القرن الماضي٠‏ 

لقد قاوم سكان. :فلسطين التجنيد 
الاجباري . الذي فرضته. الدولة. العثهانية» 
وزيادتها للضرائب المفزوضة عليهم. ويورد 
المؤلف تفصيلات متعددة حول ذلك» نكتني 
منهاء. بالاقتبامن التالي» ' الذي يعطي صورة 
واضحة عن موقث.سكان فلسطين: «يقوم 
فرسان القرى باحضار الناس المعنيين من قزاهم 
ويربطونهم بعضهم ببعض با حبال. وانطلاقا 
من هنا: (القدس) :يزبطون الواحد بالآخر في 
صفوف وبعضهم. يربطون من" اليدين. بحيث 
يشد الابهامان وراء الظهر بقوة وبواسطة خيط 
رفيع. . والى جانب الصف الواحد يقف خيال 
يربط الى خصانه بحبل الرجل الأول ف الصف» 
ويلف الحبل عادة حول رقبة هذا الرنجل» (ص 
كو 

وبما تجدر الاشارة اليه؛ أن رفض سكان 
فلسطين للتجنيد» وتظلمهم من . الضرائب 
الباهظة التي اثقلت كاهلهم» لم يتناغم مع 
طموح القوى الاوروبية المتغلغلة في مين 
والتي كانت ترغب في السيطرة عليها. وبأ 
ذلك اليناقض مجمل تصؤرات ممثلي أوروبة في 
فلسطين» الذين اعتقدوا عكس ذلك. 

ويعرض المؤلف هنا تفصيلات هامة كثيرة 
ليؤكد على هذه الحقيقة » يجمعها تحت عناوين 

ئيسية هي : 
١‏ - ردود الفعل الفلسطينية على 


وهام - 


الأزمات الشرقية : فبعد هزيمة روسيا القيصرية 
نتيجة حرب القرم بمساعدة القوى الاوروبية 
للدؤلة العثهانية» بدأت الاحتفالات. الرمية في 
فلسطين » ورفعت الأعلام الفرنسية والبريطانية 
(لاول مرة .في . فلسطين)» وصدر مرسوم 
الاصلاح العثانيء ,(عام 1885). وقد 
استهجن سكان فلسطين كل ذلك » وأرتابوا 
من مجمل هذه التطورات. أما وسائل مقاومة 
السكان لهذاء فجاءت على شكل أضطرابات 
هائجة: في نابلس وغزة ضد ممثلي القناصل 
الاوروبيين فيها. واصبح ينظر الى الاستقلال 
الوطني .على انه استقلال السكان الوطنيين عن 
المتبطرة التركية» حيث نظر للأتراك «كأحد 
أعضاء الأمم. الاوروبية؛ (ص 215). 

؟ - صدمة عام 1850 : يشير الباحث 
هنا الى أن التوتر قي فلسطين (1887)» والذي 
لم يكن على الاطلاق بمعزل عن المناطق العزبية 
المجاورة » ساعد في قيام احداث عام 185٠0‏ 
(مذبحة دمشق؛ وأحداث جبل لبنان). وهذه 
أشارة واضحة على رفض السكان الوطنيين 
م الأوروني والسيطرة الأؤروبية. 

- التعاطيف مع حك احمد عرالبي في 

مصر: 1 الباحث على أن التعاطف الذي 
ابداه الفلسطينيون مع عراني ) قد عكس نفسه 
على علاقتهم مع الانجليز والفرنسيين» حيث 
اظهر الفلسطيتيون موقفا عدائيا منهم. أما 
اسباب هذا التعاطف فيوجزه المؤلف في اعتبار 
الفلسطينيين عراني مسلا يقائل الكفار (ص 
0 

وبنتهي المؤلف الى عدد من الملاحظات 


غرلات جلرية في للسلين ‏ 

الهامة في سياق ما سبق » لعل من اميد هنا ايجاز 
ابرزها في. نقطتين: 

الأوى: أن الاعجاب بعرالي هو أعلى ما 
بلغه الوعي الفلسطيني في محاولة تأكيد الذات 
ضد أوروبة التوسعية الاستعارية التي هاجمت 
الدولة العثائية . بقوة. متزايدة منذ. متتصف 
الستينات. 

والثانية :. حظأ الأورويبين الذين اعتبروا 
أن الانزعاج الفلسطيني من الحكم. العثيافي » 
والترحم على الحكم المصري (18171- 
)6 تمثل أفكارا ثلةلتوجه وشعور وطني 
لديهم» بأن السكان يرفضون السلطة العثانية 
ويرغبون بحكم أو كر أورونية. 

ويعتير المؤلف أن الترحم على الحكم 
المصري أو التنهدات - آه لو أن الاوروبيين 
يحكموننا - ليسث سوى متنفساً ولا يمكن ولا 
بأي شكل من الأشكال أن يفهم على أنه رغبة 
وطنية صادقة من قبل السكان المحليين لحكم 
أورمي عليهم٠.‏ 

ويؤكد المؤلف في نهاية هذا الجزء على 
صدق هذا التوجه الوطني الفلسطيني بقوله: 
«وقد تبين فيا بعد أن دخول البريطانيين الى 
القاهرة كان بداية لتطور أدى الى دخوهم الى 
القدس في سنة 19417 . وفما بين هين 
التاريخين وقع الاستعار اليهودي أو الصهيوفي 
المكنف لفلسطين» الذي اصبح تمديا مباشرا 
لعرب فلسطين على نحو ينجاوز حدود التطور 
الذي. يحدث خارج البلاد» (ص 49"). 

بعد استعراضي -كمتخصص - لما جاء 
في كتاب الاستاذ الدكتور شولش» استطيع 


- بن - 


ايه الصا ل سه 


القول» بأن هذا الباحث المتميزء والذي اعتمد 
على مصادر وثائقية اصيلة لم يكتشفها احد من 
قبله» قد ساهم بحق في اماطة اللثام. عن جزء 
هام في تاريخ فلسطين الحديث. ولم يكتف 
الباحث بذلك». بل حاول. جاهدا أن بعيش 
تلك الفترة التاريية الفلسطينية» وذلك من 
خلال زياراته المتعددة لمواقع الأحداث التي 
دمر الصهاينة بعضها. ولعل جملته الأخيرة في 
خاتمة كتابه تشير الى ذلك« حيث يقول : دواذا 
كانت آثار الماضي المرئية لمجتمع .من المجتمعات 
قد دمرت» أو عندما لا يعود في وسع مجتمع ان 
يكترث للحفاظ على آثاره» فإن هذا مؤشير على 
الكوارث التي لا بد أن تكون قد نزلت به» الا 
أن الاهتام المتزايد الذي يبديه الفلسطينيون 
اليوم بتاريخهم الخاص في الضفة الغربية» وق 
اسرائيل» ووجود مبادزات' محتلفة ‏ عئدهم 
للحفاظ على التراث التاريني والثقافي هو علامة 


عل ارادة تأكيد الذات التي لا تكسره (ص 
ف 

وبعد» فقد “أحسنت الجامعة' الأردنية 
صنعا بدعمها ترجمة ونشر هذا الكثاب المتميز 
والضروري لكل بابتث يباناريخ فلشطين 
الحديث والمعاصرء وأجد. لزاماً على جميع 
المهتمين بتاريخ “فلسطين' الحديث. والمعاصر 
إقتنائه ودراسته. 

أما مترججم الكتاب عن الالمانية » الاستاذ 
الدكتور كامل العسلي » فيستحق الثناء على 
جهده المتميز والامين والدقيق : فقد جاء وفاؤه 
وصدته في نقل الكتاب الى العزبية» متهاثلا مع 
وفائه كباحث قي قضية فلسطين» ومع وفائه 
الانساتي لصديقه المرحوم مؤلف الكتات. 


عبدالكادن بإسين : 
الصّحافة والحباة السياسيكة 


للصحافة في حياة الشعوب كافة؛ دورها 
البارزء: المؤشر والمتأثر. في كافة المجالات 
السياسية, والاجتماعية والاقتصادية. ودراسة 
الصحافة وتطورها في حياة أي شعب تعطينا 
صورة واضحة عن منحى تطور هذ الشعب في 
كافة مناحي حياته. 

وكتاب «الصحافة والحياة السياسية في 
فلسطين» منذ ١5.077‏ وحتى /154. يأتي في هذا 
السياق. فهو يدرس السياق التاريخي لتطور 
الحياة الصحفِية في فلسطين عل عدى واحد 
واربعين عاماً. رابطاً تطور الصحافة بتطور 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والفكرية معاًء ومن هنا تأتى أهمية الكتابء الذي 
لع 0 سلسة الحلقات 
السابقة: متقدماً عنها في دراسته للمقدمات التي 
ل 
رس الحم السسابقة انق راق 
الحركه الميسده سطس ل يسما 
ذلك يربط ما أحرزته الحركة الصحفية من تقدم 


أى تراجع بالحركة السياسية بنهوضها او 
لقد سبق للباحث عبد القادر ياسين أن نشر 
أعمالاً عديدة في تاريخ الحركة السياسية 
والنقابية الفلسطينية: ويأتي كتابه هذا ليضيف 
مسناهمة ديد الى مساهمّاته السابقة وليشَكل 
بداية لدراسة مستفيضة حول الصحافة» 
تاريخاً ودوراً في الحركة الوطنية قديماً وحديثاً, 
مع استشراف آفاق دورها مستقبلاً في الصراع 
الدائر مع العدو الصهيوني والامبريالي. 
” الكتاب يتألف من مقدمة وخمسة فصول 
وملحقين. ولا يتجاوز صبفحاته التسعين صفحة 
من القطع المتوسط. ويرغم صغر حجمه؛ الا أن 
محتوياته غنية بالمعلومات» مما جعله ذى فائدة 
لكل باحث ودارس لتاريخ الصحافة ودورها في 
الحياة السياسية وألفكرية الفلسطينية 
وتطورهما. وهى الى ذلك يعتبر أول عمل يدرس 
الصحافة بتفاعلاتها مع: تطور الحياة بشكل 
عام. 


# عبدالقادر ياسين: «الصحافة والحياة السياسية في فلسطين - ١901‏ - /194» 


عرببوب - 


صا الاتصلاف-ب بابب 


يربط المؤلق في دراستة تطور الصحافة 
وتقشركهايت وين( الاركناع الاقتضاديية 
والاجتماعية في فلسطين؛ حيث يعزي التطورات 
التى حدثت" في عدة مجالات. الى العوامل 
الاقتصادية: 

هدم العلاقات شبه الاقطاعية السائدة 
آنذاك: انتقال المجتمع الى بداية الرأسمالية 
السليمة إضافة الى إنفصال الزراعة عن 
الصناعة والذي تم تحت تأثير عوامل عدة منها 
الضغط الذي مارسه المستعمرون الاجاتب» 
والذي يهدف الى خدمة مصالحهم. وهو يرى أن 
ضغوطهم الممارسة على الحكم العثماني لم يكن 
حباً بالغزب: وحباً في نهوضهم الاقتصاديء بل 
خدمة للمصالح الاستعمارية نفسها: 

يضع المؤلف اليد على جوهر التطور في 
مجال الصحافة؛ حيث لعبت المطبعة دوراً بارزاً 
في ولادتها وقد رأى أن التغيير في العلاقات 
الاقتصادية قد ادى الى التغيير في العلاقات 
الاجتماعية. وقد ربط المؤلف تطور القوى 
المنتجة بتغيير شكل العلاقات الانتاجية. ومثل 
هذا الربط ساهم في توضيح أسباب إنفصال 
العلاقة القائمة بين الريف والمدينة. حيث 
ضعفت الروابط بين المدينة والريف» فالصناعة 
القائمة في المدينة كانت مرتبطة في ظل العلاقات 
شبه الاقطاعية بالانتاج الزراعي» وانفصلت» 
مما أدى الى تمايز طبقي؛ ولكنه تمايز لم يتبلور 
بسبب هيمنة الفئة الارستقراطية على الحياة 
السياسية من خلال هيمنتها على الارضء وبذلك 
شكت هذه الفكة حجن عثره وقف في سييل 
التغييرات المفروضة:» إضافة لموقف رجال الدين 


الذين كانوا يتمتغون بمكانة عالية ودور كبير في 
أثيرهم على الجماهير؛ حجيث شكلوا سداً في وجه 

الثقافة والمثقفين. 

ويقدم المؤلف عرضاً سزيعاً وعميقاً للبنية 
الاجتماعية في الفترة الانتقالية من الاقطاغية الى 
الرأسمالية الجنينية وقد أسهم هذا العرض في 
رسم الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
التي مهدت لظهور الصحافة . 

فالمجتمع كان يتألف من ارستقراطيين 
ومثقفينء وفئات وسطى وفلاحين ومن ثم البدو 
والفئتين الاخيرتين كانتا من أكثر الفئات معارضة 
للسلطة العثمانية: وقد لعبتا بالاشتراك مع 
البرجوازية الوليدة دوراً بارزاً في منافضة الحكم 
العثماني. 

لقد شكلت 'حملة إبراهيم بَاشا (14151- 
6٠‏ رافعة للنهوض السياسي؛ مَنْ خلال 
أسهامها في إطلاع المجتمع في سوريا وفلسطين 
على مضامين وأفكار جديدة مثل: الحرية. 
المساواة. إضافة لمشاركة الجماهير في فلسطين 
بالحكم,ء في ظل حكم إبراهيم باشا لكل من سوريا 
وفلسطينء مما أدى الى نشوء حركة فكرية سرعان 
ما تطورت الى حركة سياسية معادية للاحتلال 
التركي. 

ويلاحظ في تلك الفترة أن الوطن العربي كان 
مهيئاً لتقبل مثل هذه الافكار والمقاهيم» ومهيئاً 
أيضاً لقيام الحركات السياسية فيه, نتيجة 
للتغيرات التي طرأت على قوى الانتاج وعلاقاتها. 

فالحملة المصرية كانت سبباً مباشراً؛ ولكن 
الاحساس المتزايد بالظلم والقهر السياسي 
والاجتماعي وسيظرة :رأسمال الاجنبي شكلت 


- 


أسباباً غير مباشرة في قيام الحركات السياسية» 
وهذه الاسباب لم يتعرض لها المؤلف بشكل 
أعمق مما عرضه في الفصل الاول من كتابهء 
حيث لعب هذا العاملء؛ إضافة الى قانون 
الامتيازات الممنوحة لراس المال الاجنبي؛ دوراً 
كبيراً في زيادة الشعور بالظلم والقهر الاجتماعي 
والسياسي . 

لقد ساهم نظام الامتيازات في ضرب فروع 
صناعية عديدة في سوريا وفلسطين: مثل صناعة 
الحرير وغيرهاء اضافة لضربة التجارة 
الخارجية؛ ومنافسة الصناعة الوطنية واستيلائه 
على السوق الداخلية, مما أسهم في إفلاس 
الصناعة المحلية: وتأخرهاء وتحطيم التجار 
وافلاسهم. وتحويلهم الى وسطاء لخدمة راس 
المال الاجنبي. كل ذلك اسهم في زيادة الشعور 
بالظلمء الأمر الذي دفع الى البحث عن طريق 
للخلاص من هذه السيطرة الاجنبية المزدوجة. 

هذه العوامل مجتمعة كانت وراء ظهور 
التنظيمات السياسية:؛ وتطور أهدافها مِن 
اللامركزية الى المطالبة بالاستقلال التام عن 
الامبراطورية العثمانية. يضاف الى تلك العوامل 
الاحساس المتزايد لدى الشعب بأهمية الموقع 
الاستراتيجي للوطن العربي عامة؛ وفلسطين 
خاصة. واهمية الدور الذي تلعبه في السياسة 
الدولية. 

شجعت الدول الاستعمارية:, من أجل 
تثبيت مواقعها في الوطن العربيء والحركة 
العربية المطالبة بالاستقلال, وهذا التشجيع من 
قبل الدول الاستعمارية بلغ وتيرة عالية بعد 
إفتتاح قناة السويس سنه 1875 . 

توافق الضغط الاوروبي الاستعماري مع 


السحافة والحياة السباسية في فلسطلين سس 


ضغط البرجوازية العثمانية؛ مما دفع بالسلطة 
العثمانية تحت تأشير الضغوط الى اصدان 
فرمانات اصلاحية. 

زاد فتح قناة السويس من أهمية الموقع 
الاستراتيجي للوظن العربيء مما أدى الى زيادة 
الصلة بين الشرق العربي والغرب الاوروبي. 
هذه الصلة دفعت بالايساليات التبشيرية إلى 
زيادة نشاطها بشكل ملحوظ؛ وكان لنشاطها 
تأثيره في الاسهام بظهور أدب عربي متأثر 
بالغرب وكان للدور الذي لعبه الادباء الذين 
درسوا في أوروبا تأثيره على الحياة السياسية 
والاوروبية لكن الكاتب لم يذكر في مؤلفه دورهم 
في الاسهام بالواقع السياسي والاجتماعي 
والفكري, ويعزى ذلك الى ضيق صفحات 
الكتاب. 

أما تطور التنظيمات السياسية من 
تنظيمات تناضل من اجل اللامركزية إلى المطالبة 
بالاستقلال التام؛ فقد كان لكشفها مواقف 
البرجوازية العثمانية وطابعها الشوفيني. 
فالاتماديون. بعد استيلائهم على السلطة 
,)11١4(‏ عمدوا الى تتريك الوطن العربي» 
وهكذاء دفعوا التنظيمات العربية الى المطالبة 
بالاستقلال والانفصال عن الامبراطورية. 

أل مجمل التطورات التي شملت مرافق 
الحياة: رافق تطور هام على الصعيد الفكري 
أدى الى ظهور رواد الفكر العربي» امثال 
عبد الرحمن الكواكبي وغيره» الذين تصدوا 
للاستعمان وقاموا بتوضيح العلاقة الجدلية بين 
الاستبداد والجهل وما للعلم من دور بارز في 
القضاء على الاستبد اد» وتغيير حياة الشعب الى 
الأفضل. 


> بود - 


ماد الالتضادي 


حاربٍ .الخكم .العثماني العلم والعلمساءء 
لخوفه منهم.::ولذا اقتصر التعليم في 
الامبراطورية على تحفيظ القرآن. والنهو: وتحت 
ضنغط تطون الحياةء ومن أجل 7التحفاظ.غلى قوة 
الامبراظورية. سمحت السلطة العثمائية في 
إدخال العلوم. الغصرية :الى الكليئات الحربية 
لتطوير الجيش.اداة.القمغ والتوسع العثطانئي. 

ومنذ ذلك الحين بدات المذارس ترى النون 
في أنحاء الامبراطورية العثمانية وفيسنه 191١‏ 
فتحت : أول: مدرسسة ,في فلسطين. هي: المدرسة 
«الرشيدية»: / 

وكان لا بد للتطورات التي مست التعليم ان 
تؤثر .على الدستور العثمانئ وتتطوزه» وهذا 
التطور جاء.في محاولة من السلطة العثمانية 
والمتنورين العثمانيين لوقف الموت الذي 'الْفنّ 
يسري. في جسد الامبراطورية ويهدد حياتها 
بالتسزق والموت. فقد تم الاعلان عن دستور 
3 والذي: يضمن الحرية 
الشخصية: وحرية الصحافة, وحرية الاجتماع. 
وأن عودة العمل بالدستور في عهد جمعية 
الاتحاد والترقي-الذي كان الغي في عهد 
غبدالحميد: شكل قوة.في مجال حرية التعبيير 
حرضت على إصدار الصحف. 

ان العرض المختضر للظروف الاقتصادية,. 
والاجتماعية, والسياسبية, والفكرية: والقانوية: 
الذي قدمه المؤلفء:شنكل مدخلا كافياً لمعرفة 
ملابسات نشنوء الصحافة. 

في 5٠‏ تموز/يوليو سنه. »١1/71‏ صدر 
فزمان سلطاني يمح باستخدام الطباعة» بغد 
معارضة قوية لرجال الدين والتُساخ وكشف 
المبشرون أهمية المطبعة, وخاصة العربية منها 


لتشاطهم التبشيري: فعَامْوًاآ تتاعالها برا إلى 

يعلد هنون الفنزمآن'بلقث الطباغة'في 
فلسطين درجة عالية من الدقة والاتقات؛ وتوالى 
وصول «المطابع الى فلسطين: ويلغ عدد. المظابع 
التي دخلت فلسنظين منن عام ١87*(‏ وحتى 
٠4‏ اثنتي عشرة مطبعة. وقد أسهم ظهور 
الطباعة وانتشارها بشكل كبير: في خدمة العلوم 
والاداب؛ ؤفي تظور الحيناة الاقتتصاديتة 
والاجتماعية والسياسية والثقافية: 

وكان تعارض الانتفاع بالطباعة في قلسطين 
كبيراً. نظزاً للقائمنين عليها؛ ومن المتنورين 
الفاسظيتيينء الى المزسلين والتبشتيريين'الى 
المستوظنين اليهقود الضهاينة: والرجعية 
العثماتية: فكل فريق استخدم الطباغة للترويج 
لافكاره: 

يزى البعض أن بداية الصحافة في فلسطين 
كاتنت سفة '(14178) يت * ظهرت 
صحيفتنا (القدس الشريف) و (الغزال) اللتان 
تشرف عليهما السلطة وتقتصران على نشر 
الفرمانات والاوامر الحكومية» ولذلك: لا يمكن 
إعتبارهما صحقاً: 

صدرت سنة (3+ جلها صحيفة (باكورة 
جبل صهيون) وكانت تصدر بشكل غير منتظم. 
والصحيفة الثانية التي صذرت كانت 
(الت.قي)وصدرت عام (/0- )١9‏ نصف شهرية. 

ومع صدور دستور سنة )١198(‏ الذي 
شجع الصحافة؛ صدرت خلال الاشهر الاربعة 
الاخيرة من عام )١1-4(‏ عشر صحفء وكان 
أعلى معدل لصدور الصحف في فلسطين. ولكن 
موقف الاتخاديين المعادي للعزب والخزية أدى 
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الى:إنخفاض وتيرة اصدار الصحف. وحين 
نشبت الحرب العلمية الاولى توقفت. الصحف 
الفلسطينية على الصدور بسبب البطش والقمع 
العثماني؛ اضافة الى قلة مواد. الطباعة وارتقاع 
أثماتها.. 

وقد بلغ غدد المسحف. التي صدرت في 
يدن ينه (9] 14) ع صحف ررهذا يديا 
الى مدى النهوض الفكري المبكر في فلسطين. 
وينرصد الكتاب: الضحف الصسادرة. وتازيخ 
صدورها والقائمين عليها. ولكنه لا يستعرض 
منهجها الفكري والسياسي أو كليهما معاً. وبذلك 
تبقى. الصورة غير كاملة الوضوح لأي دارس 
لموضوع . الصحافة» أو لموضوع تطور الفكر 
'السياسي .لاس طينيء فإن دراسة الصحف 
يفترض رغ توضح الخط البياني لتطور الافكار 
السياسية:لأخركة السياسية الفلسطينية في 
صعودها وهبوطهاء رغم ذكر الكاتب لطبيعة 
المشتغلين بالصحافة وقلة مهاراتهم الصحفية 
والصعوبات .التي كانت تواجههم في الحضئول 
على الاخبار الى شدة لرقابة على الصحفء الى 
أهم أعلام الصحافة في ذلك العهدء فضلاً عن 
ذكره لطابع الصحف :تقليديتهاء وخشونتهاء 
وتخلف اخراجهاء مروراً بالشعارات التي ترفعها 
كل صحيفة على رأس صفحتها الاولى» والذي 
يحدد هدقها. 

ويمكن إغتبار هذه الدراسة بداية الطريق 
لدراسة أعمق واشمل وأوسع لتاريخ الصحافة» 
تضاف الى مجموع البدايات التي تقدم بها كل 
من احمد العقاد. ويوسف خوري ومحمد 
سليمان. 

وقد تميزت دراسة ياسين بالاشارة الى غامل 


السعافة واحية البائية في مين ست 


الصحافة والصحفيين في اواخر العهد العثماني» 
من إنتقال عدد لا يستهان به منهم الى فصر 
لممارسة المهنة الصحفية هناك امثال: إبراهيم 
الدباغ؛ وسليم قبعين. مستغلين موقف بريطانيا 
من السلطة العثمانية الحاكمة لفلسطين. لكن 
الظروف بعد الحرب العالمية الاولى تغيرت» حيث 
خضعت كل من مصير وقلسطين للاحتلال 
البريطاني. وخضغت فلسطين منذ سنة 
(1570) الى الحكم العرفي العسكري. 

في هذا الفصل يتحدث الكاتب عن خيبة 
أمل العرب في الحلفاء الاوربيين» حيث تلقت 
الحركة الوطنية في سوريا وفلسطين بُعد وقوعهما 
تحت الاحتلال الاجنبي صدمة قوية؛ فقد تحول 
حلفاء الامس الى أعداء اليوم: وما أن صحت من 
صدقها حتى كاتت الحركة الوطنية مفزقة الى 
خركات اقليمية 

بدات الحركة الوطنية في فلسطين بتنظيم 
نفسها. ودآبت على عقد مؤتمراتها الدورية التي 
ضمت ممثلين عن كافة القيادات السياسية 
المتجمعة في «الجمعيات الاسلامية المسيحية» 
حيث شكلت هذه المؤتمرات الوطنية العامة قيادة 
أركان للحركة تخطط لها. ويظهر الكاتب بشكل 
سريع في هذا الفصل التقاط الحزكة الوطنية 
لانفاسها سريعاً والعمل ند مقولة الاستعمار 
«فرّق تسدء فالمؤتمرات ضمث القيادات 
الفلسطينية كافة دون تمييز بين دين أونطائفة» 
وهذه المؤتمرات هي التي قادت الحركة الؤطنية 
منذ اللحظات الاولى للاحتلال والى ما بعد هبة 


البراق سنة (1559)» يوضح الكاتب طبيعة 
القيادة الوطنية لتلك الفترة» حيث سيطر على 
قيادتها كبار الملاك العقاريين الذين طبعوا 


- 
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المرحلة التضالية بطابع محافظ. مثل نظرتهم 
العدائية لليهود كدين وليس كحركة سياسية 
إستيطانية مغادية للجماهير. وهذه النظرة 
إنعكست في الصحفء حيث جرى صراع على 
أعمدتها بين هذه القيادة التى ترفض فتح أي 
صراع مع المستعمرين البريطانيين» والغمل على 
كسب ودهم: وبين الذين يرون في البريطانيين 
العدى الرئيسي, وأن القضاء عليه يعني القضاء 
على كل ما ترتب على وجودهء وهذا الصراع كان 
مرتهناً بولادة البرجوازية المحلية. 

وما أن استتب الامر للمستعمر البريطاني» 
حتى سارع الى إلغاء الرقابة على الصحف 
بتاريخ 117/١1515/1ء‏ وفتح بذلك الباب على 
مصراعيه للأفراد لتأسيس صحف جديدة. 
ويضمن المؤلف هذا الفصل جدولا. بأسماء 
أخمسة واربعين صحيفة صدرت خلال الفترة 
الممتدةمن ١911/9/١‏ وحتى تاريخ 
تبني هذه المرحلة التاريخية ظهرت 
الصحف اليومنة, وكان لهذا الظهور ممهدات» 
اهمها نهوض الحركة الوطنية؛ وتوفر امكانات 
الطباعة والتحرير. وإتساع نسبة التوزيع» 
وارتفاع نسبة المتعلمين. 

يستعرض الكاتب بشكل تفصيلي عدد 
الصحف, وموضوعاتهاء والموضوعات المستجدة 
التى دخلت عليهاء من تربوية» واقتصادية» 
ونقابية, وكشفية؛ ويشيرالى الدوريات التي 
صدرت آنذاك. 

ويعزى المؤلف الضعف النسبي للصحف 
وشيركة دريف إل اكتعت لساري 
الفلسطينية الوليدة؛ والتي لا تفلك أسس 
الصناعة الثقيلة ويشبه الصحافة بالصناعة 


الثقيلة: وهو تشبيه أصاب به لان الصحافة فن 
وإمكانات هادية: وبدونها لا تولد' الصبحافة» 
فضلا على المهارة الفنينة والخبرة الععالية 
الضرورية لهذه المهنة؛ ويعلل بذلك إندثار 
الصحف الادبية. 

أما الضحف السياسية فقد مال اسلوبها 
الى السهولة: وتفشى فيها الاسشلوب التحريضي 
ضد الانتداب البريطاني والصهيوني: وا 
الصحافة في تلك المرحلة الى المقالات التحليلية, 
ومع ذلك فقد إستطاعت تلك الصحف أن تحرك 
الجماهين 

كانت هبة.البتراق النقطة. الحزجة التي 
وصلت اليها الجماهير عبر ظلم وبطش السلطة 
الانتدابية والصهيونية. اضنافة لتراكم 
التحريضء وكشف مثالب المستغمر البريطاني 
من قبل الجماهير والبرجوازية» والمتضرن المباشر 
من وجودهماء فكان للصحافة دورها في هذه الهبة 
التي لم تأت صدفة أو عفوية. وهذه الهبة 
إعتبمرها المؤلف بداية مرحلة جديدة في تاريخ 
الصخافنة والشنعكءحتيث تطلول .الشعب:الى 
العمل المباشير: اضافة الى التطورات. التي طرات 
على البرجوازية الوليدة على الصعد الاقتصادية 
والسياسية» حيث دخلت حلبة العمل السياسي 
الى جانب كبار الملاك, وانتهت احتكار قيادة 
الحركة الوطنية من قبل كبار الملاك» وأخذت 
البرجوازية الوليدة بتحالفها مع الفلاحين 
والعمال حجماً كبر من حجمها. الحقيقي في 
مجال قيادة الحركة الوطنية. 

دخلت البرجوازية من هذه المرحلة الصراع 
بنقلها الاستعمار البريطاني من خانة الحُكَمْ الى 
خانة العدى الرئيسي» وغيرت العداء لليهوب كدين 


هله 


الى الجداء لهم كحركة صهيونية. فهل تم ذلك 
دون وجود مقالات تحليلية في الصحف توضح 
طبيعة العدو البريطاني والصهيوني والربط 
بينهما؟ ان الدارس لكتاب تاريخ فلسطين 
الحديث للدكتور عبد الوهاب الكياليء يجد ان 
الصحف قد طرحت مقالات تحليلية لطبيعة 
الاستعمار البريطاني ى الحركة. الصهيونية, 
والتي أسهمت الى جانب المقالات التحريضية في 
نبذ استالييا الاستجداءء وتبني أساليب الكفاح 
المنسلح: وأدت الى ارتفاع ملحوظ في عدد 
الصحف الجادة وإختفاء الصحف الفكاهية, 
وزيادة عدد الصحف الدينية التبشيرية. 
ويلاحظ الكاتب أن الصحف.الدينية كانت 
ت في:تناسب عكسي مع نمو وتصاعد الحركة 
الوطنية فيما.كان صدور الصحف الوطنية في 
تناسب طردي مع.تصاعد الحركة الوطنية. فقد 
بلغ صدور الصحف ذروته في إنتفاضة تشرين 
أول/ أكتوبر سنة )١1177(‏ التي شكلت المقدمة 
لثورة سنة (15173) 1 
فالثورة في أمس الحاجة الى الصحافة, 
ولهذا نرى في فترة النهوض الوطني ظهور 
مجموعة من الصحف ويذكر المؤلف عددا كبيرا 
من الصحف التي ظهرت بعد هبة البراق» وبعد 
ظهور الاحزاب السياسية؛ فكان لكل حزب منها 
صحيفته الناطقة بلسانه: إضافة الى ارتقاء 
الصحف في موادهاء وإخراجهاء لتوفر الامكانات 
لذلك. من توفر محررين متفرغينء وشبكة من 
المندوبين, والاشتراك بوكالات الانباء العالمية 
حيث استطاعت الصحافة الفلسطينية في المرحلة 
ثانية من تاريخ الحركة الوطنية انجاح مهمتها 
في حض الشعب ومده بالزاد الفكري. 


البحالة الحواة السياسية في فمسيلين ست 
ويشير الكاتب الى ان الصحافة منذ 
استشتهناذ. القنشام _صواك :من جئلتها نضد 
البريطانيين والصهاينة معاً. ويذلك أسهمت في 
تهيئة الشعب للثورة» حيث شكلت حركة القسام 
المقدمة الاولى للثورة» مما دفع بالمستعمرين الى 
تشديد القيوب على حرية الصحافة: ادراكاً منهم 
مالدور الصحافة من أهمية للنشاط الثوري؛ وقد 
عمدت السلطات بعد نشبوتٍ,الثؤرة: الى اضبدان 
قوانين الطوارىء وتغيين رقباء على الصحف» 
واخذت تشن حملات واسعة من الاعتقالات ضد 
نشطاء الثورة والصحفيين. وكان للصحافة دوراً 
بارزاً في الاضراب السياسي العام الذي أعلن في 
واستمرت زهاء ستة أشهر. 
وركزت الصحف على مطالب الثورة الاساسية في 
وقف الهجرة: ومنع إنتقال الاراضي الى اليهود. 
والغاء الانتداب» وإقامة حكومة وطنية في البلاد . 
أدرك الشعب الفلسطيني اهمية الصحافة 
في معركته ضد الاستعمارين البريطاني 
والاستيطاني الصهيوني, ومن خلال هذا 
الادراك منح كل دعمه للصحف الوطنية, 
وإحراق الصحف التي تدعو الى التهاون» أوتلك 
التى تقف في الخندق المضاد للثورة. 

5 ومع إشتداد الشورة وظهور نذر الحرب 
العالمية الثانية» أدخل المندوب السامي تعديلات 
على قانون المطبوعات, قضى بها على البقية الباقية 
من حرية الصحافة؛ وتميزت هذه المرحلة بتوقف 
هجرة الصحفيين الفلسطينيين بل العكس» فقد 
توافد الصحفيون من الاقطار العربية الى 
قلسطين: ادزاكاً منهم أن خسم المعركة في 
فلسطين هو مقدمة ضرورية لحسم المعركة في 
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والاستعمان. 

لقد 'أوضحت الصحافة. الفلسطينية من 
أهميةمركزية في الضراع العربي ضد الاستعمار 
الغربي والصهيوني: وتاريخ الصحافة هذا يقسر 
التنارييخ الحذيث لها حيث نجد أن القضية 
الفلسطينية ظلت هي قضية العرب المركزية, 
ومركن: استقطاب الصنحافة. الوطنية والقومية 
للعالم العربي» وتقدمية وثورية أي صحفية أو 
صحفي مرتبطة بمدى -التزامه بالدفاع عن 
قضية الغرب المركزية : فلسطين: 

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية: عاد 
النهوض الصحفي في فلسطين» فظهرت منذ عام 
٠‏ وحتى عام 14517 سبع وثلاثون صحيفة 
. منها صحيفتان يوميتان» والباقي إما اسبوعية, 
أى شهرية؛ أو نصف شهرية او قصلية. 

وقد شهدت: الصناعة الفلسطينية في هذه 
الفترة نمواً ادى الى إتساع حجم الطبقة العاملة, 
والى نهوض الحركة النقابية والسياسية: وتبلور 
القوى المهادنة والقوى المتاضلة من أجل نيل 


الاستقسلال الوطني. ومع تسنازع الاحداث 
وإقتراب موعد إنسحاب القوات البريطانية 
أعلنت العصابات. الصهيونية قيام دولتها. وعلى 
الفور دخلت الجيوش العربية وصادرت 
الصحفء ومتعت صدؤرهاء وبذلك وجهت ضربة 
قاسمة للقوى الوطنية الفلسطينية» وساهمت في 
إضاعة : الكثير من الاراضي وضرب القوى الوطنية 
الفلسطينية وتهجير قيادتها . 

ونحن ندرس الصحافة والحياة السياسية 
في فلسطين من خلال قراءة تاريخها فاننا نلاحظ 
هذا الامتداد.التاريخي في الفترات المتعاقبة» 
حيث نرى أن الصحافة قد لعبت دورا كبيرا في 
نمو الوعي الوطني والقومي للشعب الفلسطيني 
الذي ظل على أرضه منذ. العام 15154» .كما انها 
ما تزال تلعب دورها الكبير في نضال شعبنا 
الفلسطيني, في ظل انتفاضته المجيدة في الأراضي 
الفلسطينية.المحتلة . 


عماد عوكل 


نداءد مششق حول الامن داف 
دول منطت: عر سيا 


بدعوة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرني آسيا (الاسكوا)» اجتمع في دمشق في 
الفترة ما بين ١5 - ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
فريق الخبراء المختص بشأن الأمن المائي 
في منطقة الاسكوا وناقشوا اوراقا قدمها الخبراء 
من هذه البلدان وبعض النظبات الاق 
والدولية وتدارسوا الوضع المائي في المنطقة 
ومتطلبات أمنها المائي والغذائي. 

إذ يستذكرون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 
المنعقد في ماردل بلانا عام 141710 ويؤّكدون على 
أهية الأخذ ي] تَفَخَض عنه من قرارات 
وتوصيات»؛ وإذ يستذكرون كذلك البيان حول 
الأمن المائي العرني الصادر عن ندوة مصادر 
المياه واستخداماتها في الوطن العرني المنعقدة في 
الكويت عام 21485 يصدر المجتمعون نداء 
اال 

بعد انقضاء أكثر من عقد على مؤتمر 
ماردل بلانا وثلاثة اعوام على ندوة الكويت» 
فإن الوضع المائي في منطقة غربي آسيا يبدو أكثر 
اهمية وخطورة مماكان عليه عند عقد الاجتماعين 


المذكورين. فالتردي ف الموارد المائية الحوفيز 
والسطحية كا ونوعاً في العديد. من أاجزاء 
المنطقة؛ وتزايد عدد السكان في بلدانها وفي 
مدنها بوجه خاص» وما واكبه من ازدياد في 
استهلاك للمياه في المنازل والصناعة والزراعة 
وكذلك ما وآكبه من إطراد في الحاجة إلى الغذاء 
والانتاج الزراعي » ودخول اجيال متتابعة في 
سوق العمل» هما يقتضي توفير فرص عمل 
جديدة لهذه الاجيال التي تعتمد على مصادر 
محدودة للمياه» كل هذه العوامل بالاضافة الى 
عوامل أخرى تواكبهاء وبجانب الرغبة في اطراد 
هذه الموارد وديمومتهاء» تدفع المجتمعين إلى 
إصدار ندائهم هذا لدرء الخطر الذي يقترب 
بسرعة تفوق التوقعات السابقة. 

لذا يهيب الخبراء بدول المنطقة 
ومجتمعاتها وافرادها وهي مهد حضارات 
الانسان وموثل نشوثها وتطورها الى الاستمرار 
ف جديتها وتضاعف من استعداداتها لمواجهة 
هذا التحدي با في ذلك: 

١‏ - التعاون والتكامل والتكافل لتطوبر 


ام 


ايه اللتعاضك ل ل ل 


وححاية موارد مياه من التلوث والتردي 
والنقصان وترشيد استخداماتها ضمانا لديمومة 
الاستفادة منها لحياة الحاضر وحياة المستقبل» 
باعتبار أن مصالح بلدان منطقة الاسكوا في هذا 
الامر مشتركة» وان الأمن المائي والغذائي 
للعضو فيها من أمن الجماعة. 


١‏ - تشنكيل ملس اقليمي للمياه ترعاه 
اللجنة الاقتصادية والاجتاعية. لغرني آسيا 
بعضوية خبراء من المنطقة حيئ| يلزم » يتعاون في 
مهامه مع المنظات والمراكز العربية والاسلامية 
والدولية القائمة. ويتكامل بجهوده مع جهودها 


وتكون طبيعته استشارية ثم يتطور 
تدريجيا بمرور الزمن وخبراته المكتسبة الى 
ملس تمثيل ليلدان المنطقة. 

م - العمل والتعاون على حل أية 
اشكالات موجودة أو قد تستجد في اقتسام 
المياه الدولية السطحية منها والجوفية وفي حسن 
ادارتها وتنظيمها. 

- ادانة اغتصاب الكيان الصهيوني 
للمياه العربية أو المهدد منها بالاغتصاب وتأكيذ 
حق الشعب العربي بالسيادة على هذه المياه. 

ونداء يوجهه الخبراء بحسهم وامنياتهم 
وتطلعاتهم خير متمعاتهم ووارثيها». 


دمشق في 15 تشرين الثالي/ نوفمبر 144 


ا 


ل 5-7 


ودائرة السْوُونالا ساد والقطط 


أب علا نسل سكان ااراضي المحذلة بديشون ذدن خط الفقر 


لفاران فلسطينية بع الفرويها الإروبية 
بيان لجن التنسيخ بين المنقبان خير الحكربية الوروبية 


دير عام الدائرة اأنعسادية يجقمع بع لابين العام للخارجية الفرئسسية 


سَبوات 
الخ أبو عر ة 'الشس لعي ': 
نض فاسان زرط ى لة يعسن 
كت فط العم 1 


© ليس هناك جرح عربي أبلغ من الجوع الفلسطيني 
ننج وج | ب جد ع بورق 7 2 جر ووو 7 
© لم تعد هناك مشاغدات عربية 'للاراضي المحتلة باستثناء ليبيا 


أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة يعيش نحت خخط الفقر ووصلت 
نسبة"العاطلين "عن العمل منهم الى 7/34 وَهَي النسبة الاكبر بين دول العالم قاطبة. 

هذه المحقائق التي كشف النقاب عنها عضو اللجنة المركزية حركة «فتح» مدير عام الدائرة 
الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية ابو علاء تجعل من الطبيعي التساؤل عن معرنات 
الدول العربية لا سب| النفطية منها. 

ورغم ادراك ما حصل من متغيرات في المنطقة:الا ان الكثيرين لا يصدقون بانه منلد عام 
ل تقدم دولة عربية ما عليها من التزامات للشعب الفلسطيني.. ليس فقط لمنظمة التخرير 
الفلسطينية بل وللذين يواجهون الاحتلال الآسرائيلي وذلك باسئناء ما تقدمه ليبيا وهو لا يزيد 
على مليونين ونصف اللمليون دولار. شهريا. 

اوروبا التي لا دمت شعوبها للفلسطينبين بالدم أو اللغة او الدين تقدم اضعاف ما يقدمه 
العرب ليس من خلال المساعدات الاقتصادية» ونفهم ذلك من خلال رد ابوعلاء على اسئلة ل 
«القدس العرني» وهر ان الدعم الاوروني موجود ايضا في الموقف السياسي. 

وفما يلي نص اللقاء مع مدير عام الدائرة الاقتصادية في منظمة التحريرء كما نشرنه 
الصحيفة المذكورة في عددها الصادر بتاريخ 18/14 آذار 19917 . 


- 6و - 


صابد الاقتصادي 


ا مؤخراً قمت بجولة في عدد من الدول 
الاؤروبية :هل تعتقد بان ثمة نجاحات يمكن 
تحقيقها على هذه الساحة الني يبدو ان دورها 
اخيد في التعاظم؟ 

جح هذه الجولة جاءت في سياق سلسلة 
من الزيارات التي بدأناها منذ اريع سننوات 
بالتنسيق مع دول المجموعة الاوروبية وامندت 
الى الدول. الاسكندنافية في سبيل شرح 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية التي يعاني 
منها شعبنا الفلسطيني في الاراضي المحثلة 
وتصعيد وزيادة” الدعم والمساعدة. للواجهة 
السياسات والمارسات الاسرائيلية القمعية 
والتعسفية. 
ان تواصل هذه الزيارات وتواصل الحوار 
هم لانها زيازات تأخذ شكل اجتماعات عمل 
للخوض في التفاصيل حول مختلف القضايا 
المطروحة. مما .نتج عنه .ما يشبه لحان العمل 
الدوري فمع غالبية هذه الدول اصبح لنا 
اجتهاعات سنوبة. ومع بعضها تشكلت لجان 
عمل فلسطينية مشتركة: فمع الفرنسيين هناك 
لحنة عمل تم تشكيلها منذ حوالي اربعة شهور. 
ومع اليابان لجنة مشتركة ايضا والسويد. 

وف هذا الاطار يمكنني القول أنه:امكن 
لنا في الجولة الاخيرة ثقل التفاصيل الدقيقة في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة الى مجال الاهتهام 
الاوزوني .كا استظعنا من خلال الخوار مع هذه 
الدول التوصل الى اتفاق حول اي مساعدة او 
برنامج لشعبنا في الداخل : كيف يتم توجيهها 
واي القطاعات اولى بها ومن خلال ابة قنوات. 
ونحن نشعر بارتياح عميق. لانه 'للمرة: الاولى 


تجري محادثات..اوروبيين .مع مجلس" وطني 
فلسطيني في الاراضي المحتلة مثا هو الحال مع 
مجلس الاسكان الذي أنشىء حديئا. واتخذ 
صيغة. المؤسسة الوطنية الام للعمل السكاني 
كمجلس اعلى: وقدكانت اللقاءات الاوروبية 
- الفلسطينية هناك لبحث تفاصيل خطة توزيع 
او استثار مبلغ اربعين مليون دولار' لدعم 
الاسكان في الاراضي المحتلة. 

هذا على صعيد الانجازات التي تم 
تحقيقها في الآونة الاخيرة علا بان المساعدات 
الاوروبية لشعبنا تنخذ اشكالات متعددة منها 
ما هو منتظم .من خلال وكالة غوث اللاجئين 
«الاونروا» وهذا التزام سنوي وهناك برنامج 
المساعدات الطارئة الذي فرضته الانتفاضة 
الشعبية ومتطلباتها. كبا ان الدول الآوروبية 
منفردة او كمجموعة: تساهم في دعم هذا 
البرنامج ولما برناجها المباشر. كمجموعة 
وكدول. فالمجموعة اقرت العام الماضي حوالي 
ثانين مليون دولا زكمساعدة وقد بدئء بتنفيذ 
هذا البرنامج العام الحالي' وهو برنامج علرة 
واحدة وتأمل ان يتكرر واذا ما احسن التصرف 
باستثار هذا امبلغ لدعم اهلنا في الداخل من 
خلال مشاريع واضحة وجيدة ومتقنة 
ومدروسة فان مثل. هذا المبلغ يويك 
الحضول عليه ثانية ولرها آكثر منه. 

وللدول الاورزبية ‏ برنامج من خلال 
المنظمات غير الحكومية وهي منظات . فاعلة 
ومؤثرة وهو ما يمكنني 5 القول ان المساعدة 
الاوروبية من خلال القنوات ككل اضافة الى 
مساهماتها من خلال مؤسسات الامم المتجدة 


ع بابو - 


هي مساعدة مرضية ولكنها ليست بالقدر الذي 
تطمح فيه ونئرجوه لان فعاناة الشعب 
الفلسطيني كبيرة واحتياجاته كبيرة ولا سقف ها 
عليا بان نسبة البطالة الآن في الداخل ارتفعت 
الى 04// وهي نسبة لم تحصل في اي بلد آخر. 
وبلغت الآن نسبة العائلات التي .تعيش دون 
حد الفقر لاكثر من 1/0٠‏ وهو مؤشر خطير 
للغاية . 
واسرائيل تنفذ سياسة التجهيل على شعبنا 
فبالتالي فان المساعدات المطلوبة لاا سقف لها 
قياسا لما.هو متوفر حتى الآن. الا ان ما يقدمه 
الاورولي بعد مرضيا لانه ليس شقَيتا فعتبنا على 
الاشقاء. 


الدعم العري 

ا ني اطار مقارنتك بين. ما يقدمه 
الاورني :الغريب والعرني الشقيق هل لنا ان 
نسأل عن ما يقدمه العرب للفلسطينيين؟ 

ص للاسف لم تعد هناك مساعدات عربية 
للاراضي الفلسطينية المحتلة بالمطلق باستثناء ما 
تقدمه ليبيا وهو بحدود ثلاثة ملايين دولاد 
شهريا يتم تحويله الى مؤسسات وطنية : تعليم 
وصحة وغيرها. عدا ذلك لا يوجد اي دعم 
عرني للاراضي الفلسطينية ومنذ عام 198٠‏ 
وحتى اليوم والفلسطينيون في الداخل يقتاتون 
إلا كم كان حجم المعونات العربية قبل 
عام ؟ 

ص كانت العربية السعودية نقدم ستة 
ملايين ونصن المليون دولار شهريا والكويت 


ثإني عشرة مليون دولار سنويا لمجلس التعليم 
ومن الامارات وقطر والبحرين. هذه الدول 
اوقفت معوناتها. 

اننا تأمل من موضع ثقتنا باخوتنا العرب 
ان يتم تفادي الخلافات فالجرح ان وجد ليس 
ابلغ من الجرح الذي يزرع في الجسد العرني من 
خلال الجوع الفلسطيني. 

هل تعتقد ان. ذلك بمثابة عقاب 
مرجه لنظمة. التحرير الفلسطينية وهل هر 
عقاب مناسب؟! 

ح اله عتاب للشعب الفلسطيني.. 
فالمؤسسات الوطنية في الاراضي المحتلة هي 
التي تعاني الآن. المنظمة تعاني نعم لكن العقاب 
غير عادل فيه الكثير من الظلم والاحجاف. 

5 هل قامت المنظمة بمحاولات لدى 
هذه الدول؟ 

ح غاول دائما.. السعودية قامت 
مشكورة باعادة دفع المبالغ التي هي حصيلة ما 
تجمعه اللجان الشعبية. وضريبة التحرير التي 
يقدمها العاملون الفلسطينيون وهذه المبالغ تصل 
باننظام. اما الدول الاخرى فها زالت متوقفة عن 
تقديم المعونات المقرّة عليها من جانب القمة 
العربية. 

ا لنعود الآن الى اوروبا التي تبدو في 
الوقت الراهن انها الرئة التي يمكن من خلاها 
التنفس اقتصاديا وسياسيا وفي هذا .الجانب 
الاخير هل يمكن التعرف بشكل واف على 
الموقف السياسي لاوروبا؟ 

ان في مثل الظرف الذي نعيشه #تختحور 
اتصالاتنا مع اوؤروبا حول المسيرة السلمية 


ا 


وكذلك مسألة الاستيطان وتأثيرها على المسيرة 
برمتها والهجرة والؤتمر المتعدد الاطراف 
والجوائب. 

ويمكننا القول اننا وجدنا في جميع 
البلدان الاوروبية ما يمثل اشمثزازا من 
السياسات والمارسات الاسرائيلية وفي المقابل 
وجدنا تفهأ للموقف الفلسطيني وتقديرا عاليا 
لاداء الوفد الفلسطيني في المفاوضات الثنائية 
وتقديرا مماثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بمخصوص الموقن الايجالي الذي اتخذته بصدد 
المشاركة في. مفاوضات السلام. 

ان الموقث الاوروني يتسم بتفهم أكبر 
للقضية . الفلسطينية ‏ من الموقف الامريكي » 
فاوروبا متفهمة جيدا لمسألة الاستيطان وضرورة 
ايقافه وكذلك حق تقرير المصير للشعب 
الباططي وفي. بلد مثل النرويج هناك نفهم 
لمسألة اقامة الدولة .الفلسطينية. 

ا ني مثل هذا الوتضع لا بد من خطرة 
ما.. كيف يمكن ترجمة؛ هذه المواقن 
الايجابية؟. 

0 اوروبا ما زالت على دعمها للموقف 
الامريكي وان نتوقع ما هو خلاف ذلك فهو 
يمثل تفكيرا. خاطنا. اوروبا تدعم الجهود 
الامريكية المبذولة الى ان تصل الى النجاح او 
إلى طريق مسدود. 

الاوروبيون يقولون انه في حال نجاح 
الجهود الامريكية نكون قد حققنا الغرض 
المنشود- 4ه 451 وضلت هذه الجهود الى طريق 
مسدود فعندها يجب حمل القضية برمتها الى 
مجلس الامن او الى الموتمر الدولي. 


اوروبا عنصر اساسي في الزتمر المتعدد 
الاطراف والجوانب وتحديدا في اللجنة 
الاقتصادية؟ 

ص تبادلنا الاراء مع الاوروييين الذين 
لديهم اجتهادات نحن لم نقرر بعد موقفنا من 
المتعدد الاطراف وان كنا نستطلع في حال 
اتخاذنا قرارا بالمشاركة مدى امكانية تحقيق 
وحدة الشعب الفلسطيني في, تمثيله في لجان 
هذا المؤتمر - الداخل والخارج والقدس. 

هذه مسأل اولى أما الثانية فهي ضرورة 
ان توجه الدعوة للنظمة التحرير الفلسطينية 
وهذا ما نشدد“عليه فعندما نتحدث عن 
فلسطينيي الشتات فهؤلاء ليسوا في واجهة 
عرض فلهم ممثلهم الذي يختار اعضاء الوفد 
وبالتاليي فان الدعوة يحب ان توجه للمنظمة. 

المسألة الثالئة هي انه عندما تقرر المنظقمة 
المشاركة فانها لن تقبل جرد لحان مختارة بل في 
جميع اللجان المنبثقة عن الّتمر لان القضية 
الفلسطينية هي جذر المشكلة في جميع 
المنفرعات مثل المياه او البيثة او الحد من التسلح 
والامن وتعاون اقنصادي على الفلسطيني ان 
يمثل في جميع اللجان لانه محور جم 
المشاكل. 

نحن اليوم ومنذ أكثر من عام مفضى 
نعيش على وقع ما يوصف بحقوق الانسان 
عالميا.. وماذا عن حق الانسان الفلسطيني عند 
الاوروبيين؟ 

ص ما يميز النظام الدولي الجديد هو 
الديمقراطية وحقوق الانسان وبالنسبة للشق 
الثاني هناك اهتام في . بض الدول الاوروبية 


وا 


رانم يكن في غالبيتهام بالاتتهاكات الاسرائيلية 
الصارخة الحقوق "الانسان” الفلشطيني "قي 
الاراضي المحتلة» وآكثر ما يلفت الانتباة ان 
دولة كالتزويج وهي صديقة لاسرائيل قد 
رصدت مبلغا يعاذل المليون دولار لدراسة حول 
انتهاكات حقوق الانسنان الفلسطيني” في 
الاراضي المحتلة وقد بدات بالتحضير لفريق 
متكامل ليقوم. بعتملية مسح ميداني 
واستقصاءات ميدانية حول هدا ا موضوع 
في -المجالات المتعددة' من الاعتقالات 
والتعذتب الى الحياة' المعيشية ومصادرة 
المياه والزراعة. واعتقد ان هذه الدراشة 


ستكون الاهم من بين مثيلاتها. 


الفلسطينيون في الكويت 


ا هذا عن حقوق الانسان الفلسطيني 
في الداخل. . وماذا عن حقوق الفلسطينيين في 
الخارج وتحديدا في بعض الدول العرنية ونشدة 
هنا على حقرقهم في الكويت؟ 

© مع الاسف الشديد فان ما واجهه 
الفلسطينيون في الكويت يَدَّمي القلب لقد مثل 
ذلك كارثة وظلا حقيقيا لن يغفره التاريخ 
فاقتلاع حوالي "6٠‏ الف فلسطيني عملوا على 
اعار الكوبيت ووصلوا اليها منذ اواخر 
الاربعينات واوائل اللخمسينات في مختلف 
المرافق بناء وتعليم وصحة وثقافة. وقد كان 
الفلسطيني كعادنه مخلصا حيث ما يعمل. وقد 
عمل الفلسطينيون في الكوبت كا وعملوا في 
بلدهم فلسطين وهو ما يقر به الكويتيون. 

ان يقتلع هؤلاء لا لذنب اقترفوه فذلك 


يشكل جزيمة والمعاناة ما زالت تلاحقهم فقد 
حرموا: من كل متلكاتهم وارقام. خسائرهم 
تصل الى اللمليارات من الدولارات وهو ما 
شكل انعكاسات خطيرة على الاراضي المحتلة. 
ورئيس الوفد الاسرائيلي الى المفاؤضات الياكيم 
روبنشتاين ‏ عندما ٠‏ تعرض" المسألة . حقوق 
الفلشطيئيين في الاراضي المختلة ‏ استشهد 
ب جرى للفلسطينيين في الكويث فقد سلح 
العرث اشرائيل: تمنطق مؤاز لسياستها في هذا 
المجال. 

ا فلنتوقف عند ما تم مؤخرا وتحديدا 
عند جولة المفاوضاتالثنائية الرابعة.. هل لنا 
ان نتعرف الى تقييم القيادة الفلسطينية بهذا 
الخصوض؟ 

0 في الواقع :انه لم يتمخض عن المرحلة 
الماضية شيء. وما زال الاسرائيليون كا هو 
معروف - 'يتمترسون خلف مواقفهم الني 
يمكن عنونتها بنه ب كافة الاراضي الفلسطينية 
المحتلة وختى العربية: 

لذلك انا ارى ان التفاوض ليس مع 
اسرائيل بل مع العالم وتحديدا الولايات المتحدة 
الامريكية وحتى يكنشف: الرأي العام العالمي 
من هو الظرف الذي برغب في تحقيق السلام. 

اسرائيل بطروحاتها: وسياساتها 
وتمارساتها تاريخيا واليوم وغدا هي ضد 
السلام. انها تسعى ‏ لاقامة اسرائيل الكبرى. 

العالم بتغير وفي ظل المتغيرات اللجديدة 
يجب تحديد الظرف المعتدي: واسرائيل منذ بدء 
المسيرة السلمية لم تظهر نؤايا صادقة من اجل 
تحقيق السلام ونحن سنبق مستمرين في هذه 


ا ا 


العملية .حتى نكشف. للرأي العام العالمي 
وللولايات المتحدة من هو الراغب في السلام. 

ا هل يمكن تفسير هذا الاصرار على 
مواضلة ‏ عملية السلام واسرائيل مصرة على 
مواصلة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. 

الاستيطان هو ابشع مظاهر الاحتلال 
وهو عقبة رئيسية امام تحقيق السلام مثا تقول 
الادارة الامريكية. 

اذن فان الامر بيد الولايات المتحدة 
وتحديدا في مسألة ضانات القروض: فني 
موافقتها على تقديم الضهانات لاسرائيل تكون 
قد اجهزت على عملية السلام. وهو ما يمثل 
اعطاء شرعية للاستيطان الاسرائيلي. 

الاستيطان من افرازات الاحتلال وطالما 
ان عملية السلام قائمة على محور انهاء الاحتلال 
فان احدى ظواهره - الاستيطان - سيتوقف. 

هل تعتقد بأن الظرف الراهن 
يستوجب هناقشة على مستوى اوسع مثل 
الدعوة لانعقاد المجلس المركزي؟ 

0 قد يتئم ذلك.. لكن الاجتماعات 
الاخيرة للفصائل الفلسطينية واللجنة'التنفيذية 
كانت كافية فليس هناك ما هو عخيين حتى الآن. 

ا هل هناك امال فلسطينية من 
المفاوضات؟ 

0 ليست كثيرة لكن عليئا ان نستمر 
بنضالنا على كل الجبهات وهذه معركة سياسية 
مفروضة. الجهد الفلسطيني ليس منصبا عليها 
وحدها. 

1 وماذا على مستوى دفتح» فني العادة 
تجري الحركة مراجعة دقيقة فهل في النية دعوة 


المجلس الثوري للانعقاد؟ 

ص هناك اجتاع مقيل للجنة المركزية انما 
المجلس الثوري فينعقد بانتظام وسوف تتم 
دعوته قريبا. 


التنسيق العرني 

ا التنسميق العرني يبدو انه يمر بظروف 
افضل لاسمم| بعد الاعلان عن عقد اجناع قمة 
رباعية قريبا.. هل من قضايا تم تحديدها 
لبحثها؟ 

0 التنسيق العرني مطلوب وهو ضروري 
اولا بين الاطراف المعنية بعملية السلام ثم بين 
الاطراف العربية ككل لان الامور متعلقة بجميع 
العرب وعلى مدى سنوات طويلة فهل يجوز ان 
يتم الحديث عن لجان تستهدف قضايا المنطقة 
باكملها ولا ينسق العرب مع انفسهم؟ 

الاجتباغ الرباعي خطوة على الطربق تأمل 
ان يتسع ليضم الدول الاخرى. وفيه سيتم 
تقييم الجولات السابقة وكل طرف سيطرح 
السلبيات والايجابيات بكل آمانة وكذلك 
صباغة استراتيجية عربية موحدة في الجولات 
المقبلة. ولا بذ من وضع استرائيجية واحدة 
للمتعدد. فليس من المنطق ان تكون منظمة 
التحزير الفلسطينية وسورية ولبنان خارج المؤتمر 
وبقية الدول العربية في الداخل فلا بد ان طرفا 
على خطأ وعلى الجميع ان يجلسوا معا لمعرفة 
الموقف الاسلم. 

© هل جرت اتصالات مع الدول 
الاخرى بهذا الخصوص ولاسيا الدول 
الخليجية؟ 
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بح هناك اتصالات ولكن لم يم التوصل 
لشي ةاامغ الاسسف -حتى ان اجتماع جامعة 
الدول العربية الدوري الذي كان متوقعا ان يتم 
على مستوى وزراء خارجية في السادس عشر 


من الشهر الحالي انخذ قرار بعقده على مستوى 
المندوبين بحجة انه يأي خلال :شهر رمضان! ! 


أجرى الحوار: فتحي البرقاري 


مرت ود 


دغ أبرعالا سن وف ترد ديدبت 


في عبأن» التق وفد منظمة التحرير 
الفلسطينية برئاسة الاخ أبو علاء؛ عضو اللجنة 
٠‏ المركزية لحركة فتح - مدير عام دائرة الشؤون 
الاقتصادية والتخطيط في منظمة. التحرير 
الفلسطينية» وفد المجموعة الاوروبية 
(الترويكا) الذي يقوم بجولة في دول 
الشرق الاوسط في نطاق الاعداد والتحضير 
لاجتماع لجنة التنمية التي ترأسها المجموعة 
الاوروبية والني عقدت في بروكسل في النصف 
الاول من شهر آياز الماضي. 

وخلال اللقاء جرى البحث معمقاً في 
عملية السلام بشقيها الثنائي والمتعدد من حيث 
المشاركة الفسطينية وطبيعتها وأعبال اللجان 
واطارها ومرجعيتها القانونية ومدتها الزمنية. كما 
تم التداول الشامل في طبيعة الاوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية للشعب الفلسطيني 
داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة » حيث بين 


الجانب الفلسطيني » الظروف الصعبة والتدهور 
المستمر للاوضاع الاقتصادية والاجتاعية نتيجة 
الاحتلال الاسرائيلي وسياساته. واجراءاته 
التعسفية » كات التركيز على سياسة الاستيطان 
النيي تنتهجها سلطات الاحتلال وما تشكله من 
عخاطر على عملية السلام. برمتها. 

كا أبدى وفد المجموعة. الاوروبية 

تفهمه العميق للمطالب الفلسطينية في المجالين 
السياسي والاقتصادي» ونوه إلى الترابط الوثيق 
بين شفي عملية السلام الثنائية والمتعددة. كا 
أعرب عن استعداد , المجموعة .الاوروبية 
بمضاعفة جهودهاة في .تقديم _المساعدات 
الاقتصادية للشعب الفلسطيني. في الاراضي 
الفلسطينية المحّلة. 

وقد حضر اللقاء كل من السفير 
البريطاني وسفير المجموعة الاوروبية .في عبان 
مثلا عن السفارة الفرنسية. 


- 


0 


سان سلنة لتنسيى مسد لمظمانعز لا بدلادريه 


ان افتتاح مكتب للجنة في بروكسل قد 
اخذ وقتاً اكثر مماكنا تأمل اني سعيد بان اعلن ان 
مكتبنا قد فتح ابوابه اعتباراً من 0 يناير اقول 
وانه قد تم تعيين الانسة ثاتيانا غونتير سكرتيرة 
ادارية اعتباراً من ذلك التاريخ» وهي تارس 
عملها في المرخلة الاولى ايام الثلاثاء والاريعاء 
والسبت فقط من كل اسبوع. 

ان مكتب بروكسل سوف يساعد على 
تنسيق النشاط من اجل اشراك المجموعة 
الاوروبية ومنظمة التبادل التجاري الحر 
الاوروبية والبرلان الاوروني والامم المتحدة في 
القضايا السياسية والتنموية التي تتعلق 

الاهدّاف الاساسية للجنة التنسيق 
الاوروبية. 

اول: 

- ان نبذل كل ما في جهدنا كلجنة» 
وبمساعدة شبكة المنظات غير الحكومية الني 
تستطيع القيام بهذا العمل» على جذب اهتام 
رجالات السياسة ووسائل الاعلام والرأي 
العام إلى الحاجة الملحة لحل عادل ومتكاقء 
للصراع الامبرائيلي - الفلسطيني بالاستناد على 
قرارات الامم المتحدة 141 و 508 . 

- للاعلام حول الظروف القاسية التي 
يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال الاسرائيلي 


والمخروقات الاسرائيلية لمعاهدة جنيف الرابعة 
وقرار مجلس الامن 5481 ولحث الامم المتحدة 
والدول الاوربية لمارسة الضغط على اسرائيل 
لتوقن هذه الخروقات. 

- استخدام كافة الامكانيات المتوفرة 
لدينا لتسهيل ودعم عملية السلام الحالية. 

ثانياً: كلجنة وبالتعاون مع المنظمات غير 
الحكومية المعنية بالتطوير. 

- بذل كل ما بوسعنا لتعزيز وتوسيع 
عمل المنظمات غير الحكومية الاوروبية في 
الاراضي الفلسطينية' التي تمتلها اسرائيل. 

- الحصول على تأبيد المفوضية 
والحكومات الاوروبية لنشاط المنظمات غير 
الحكومية العاملة في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. 

- دعم وتشجيع عمل الشبكة 
الاوروبية للمنظات غير الحكومية في الاراضي 
المحتلة 00719 038176). 

وقد بعثت الجنة التنسيق الاوروبية 
برسائل إلى رئيس الوزراء الاوروني السيد فان 
دين بروك والرئيس الحالي البرفسور بنهيره 
والمفوض آبيل مائنوتيين والامناء العامين 
للاحزاب السياسية الممثلة في البرلان الاورواي 
تدعوهم فيها إلى دعي العملية السلمية الجارية 
وتحسين ظروف عيش الفلسطينيين في 
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ولتي مبعوي لويم كنيع لزول لشف رادسط 


التق الاخ ابو علاء عضو اللجنة 
المركزية الحركة فتتح»' مدير عام ذائرة الشؤون 
الاقتصادية والتخطيط السيد مايكل بل مبعوث 
الحكومة الكندية لدول الشرق الاوسط 
ومستشار وزير الخارجية لشؤون لجنة اللاجثين 
المنبثقة عن اجتاع المتعدد ف موسكو. 

وقد تم .بحث القضايا الني تتعلق 
بالتحفير لاجتاع لجنة اللاجثين المزمع عقده 
في أواتو من كافة جوانبهاء والاسس اللازم 
توفيرها لانجاح أعبال اللجنة. 


وأعرث 'السيذ.مايكل: بل !عن تفهمه 
لطالب الشعب الفلسطيني ورغية. حكومته 
بالمزيد , من. التشاور .مع «القيادة. ,الفلسطينية 
والاطراف الاخرى بهدف اتجاح اعمال اللجنة 
التي ترئسهاء 

وقد شارك في الاجتاع' السفير الكندي 
ف عبان والمستشار الاول: في: السفارة..الكندية 
وعن الجانب الفلسطيني شارك :الاخوة دكتور 
يوسف صايغ ؛ حسن عصفور» هايل الفاهوم » 
دكتور جواد. الناجي. 


5 2 2 مم ٠.‏ 11 | 
مؤون واسيب عراسف را لسر اناء لفاك السلا 


أعرث المفوض العام للأونرواء السيد 
إلتر تركان» عن أسفه الشديد إزاء الغاراتت 
إلجوية. الاسرائيلية “التي ؤقعت" في الساعات 
الأولى من يوم الأحد» :15 شباط/ فبراير» على 
مخيمين للاجثين الفلسطينيين في جتؤب لبنان» 
حيث /القيتا: القنابل ,عل ,عنيئمي_عين . الللؤة 
والرشيدية. .وقد أكدت مصادز -الأونروا 'أن 
الغارات أدت. إلى مقتل أربغة 'مدنيين وإصابة 
٠‏ أشخاض» وأللدقت أضراراً ؤاسنعة النطاق 


بماوي” الاجنين: 

'وأشازتيالأوتزوا” إلى ”أن الأمق “في 
المناطق التي يقع 'فيها: المخمان توفرة الحكومة 
اللبئانية 'منذ منتتصف ١913‏ . 

ويذكز أن عتيم عَيْنَ الخلوة بقع قي 
جنوت “ضيدا «ويضم 4506م الاجىء 
فلسطيني. أما 'عنيم ‏ الرشيدية «الذي يبلغ 
عدد سكائه ٠٠٠٠١‏ لاجىء فلسطيني فيقع إلى 
الجنوب من صور. 


دضااة 


الاراضي التي" تمتلها. اسرائيل. 

لقد قوبل «مقترحنا.ببعقد. مور بخول 
التنمية (في الاراضي المحتلة) باهتهإم اولي كبير 
من قبل المفوضية الاوروبية» ونتوقع ان يصلنا 
رد رسمي خلال الشهر القادم. ان تحديد تاريخ 
عقد المتمر رهن بالتطورات السياسية ولكنه لا 
يحتمل عقده قبل نهاية شهر حزيران على أفضل 
تقد 

وتأمل لجنة التنسيق الاوروبية في ان 
افتتاح مكتب لها في بروكسل شيمكنها من 
ترويد الشبكة الاوربية بمعلومات حول اخر 
التطورات واشراكها في النشاطات. وتحن نأمل 


في ان نجعل من الشبكة الاوربية قوة فاعلة في 
حل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني على 
أساس قراري مجلس الامن 147 و78" 
وناشطة بنفس القدر في عمال تقديم المساعدة 
التنموية للفلدطينيين الذين يعيشون في 
الاراضي التي. تحتلها اسرائيل.٠‏ نرجو من 
المنظات الاوروبية ان توافينا بالاخبار عن 
نشاطاتها .لنبلغها بدورنا إى. المنظات غير 
الحكومية الاخرى. ١‏ 
برنارد ميلز 
رئيس لجنة التدسيق الاوروبية 
1 


يئارو ( لالس عر اليل مريت 


عقدت الطهيئة' العرنية لاتفاقية الاستهار 
دورتها: الخامسة خشرة-بمقر الامائة العامة 
بالقاهرة بتاريخ 1447/1/١‏ بحضور مندوني 
الدول العربية الاطراف في الاتفاقية» والدول 
غير الاطراف كمراقبين» وممثلي بعض المنظمات 
ا معنية كمراقبين أيضاً 

وقد تضمن جدول. الاعبال. البنود 
التالية : 

متابعة . تنفيذ الاتفاقية . الموحدة 


لانتهاز رؤوس الأموال العربية في الدول 
العربية لغام ٠ 165٠‏ 

ب تشسجيع الاستمارات العربية البينية. 

- الؤتمر الخامس لرجال الاعمال 
المستثمرين العرب. 

وقد امثل. دولة فلسطين في هذه 
الاجتباعات كل من الدكتور جواد ناجي 
والدكتور بركات الفرا. 
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كب / - 
ريم لسامة الى لسسع لؤامظييئ لاجى .عام 
يكم اماك الى لسعب إفاستري اجمعيد امت 9/6 نمت بكو(يت ]عق لبون 
عدت بمدينة كازتاهينا الكولومبية العامة للامم المنحدة» وذلك في بيان القاه - 2 6 1 
اجتماعات مؤتمر الامم المتتحدة للتجارة والتنمية ٠‏ .رئيس المؤتمر في الاختباع. الختامي يوم 1/184/ 
الثامن,. وقد احال المؤتمر بالاجاع مشروع اققلرء: الاخوة/ دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط 
القرار المتعلق . بتقديم المساعدة . للشعب وقد مثل .دولة. فلسطين. في .هذه الاخحوة/ جمعية معامل ابناء شهداء فلسطين 
الفلسطيني بنصه المعتمد في اجتباعات المجلس الاجتماعات كل من الاخ د. محمد ابو كوش تونس 
الوزاري لمجموعة ال 7/ في طهران إلى الجمعية 2 وعمر جمدان. 
تحية الثورة وبعد» 


أشكركم عل نهانيكم. الاخزية بعيد الفطر امبارك. أعاده الله تعالى غلى أنتنا بالعر 
والمجد والسؤدد وغلى شعبنا المناضل وقد استعاد حقرقه الوطنية المسلوبةء في الغوذة وتقزيز 
المصير ورفع راياته ورايات أننته عالية خفاقة فوق القدس الشريف» عاصمة دولئنا المتنتقلة. 

مع أطيب تحباني ونهاني القلبية» ومعاً وسوياً ويداً بيد في حمل الأمانة ورفع راية الغورة 
والجهاد والانتفاضة حتى تحقيق النصر في فلسطين بعونه تعالى. 


| الاخ/ الرئيس , » القائدء » حفظه الله 


نحية الثررة والعردة 
وبعد: 

كوادر مؤسسة «صامدء جمعية معامل ابناء شبهداء فلسطين في مختلف اماكن تواجدهم » 
وكوادر دائرة الشزون الاقنصادية والتخطيظ في منظمة التحرير الفلسطينية يتقدمون لسيادنكم 
بأحر النهاني وأطيب التمنيات بمناسية عيد الفطر المبارك؛ اعاده الله عليكم بالصحة والعافية 
للاستمرار في قيادة مسيرة شعبنا نحر النصر وقد نحققت امانيه بقبادتكم الحكيمة بنيل الحرية باس عرفات 
والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. رئيس دولة فلسطين 
رئيس اللجئة التنفيذية لمنظمة التحربر الفلسطينية 


وثورة حنى النصرء 
ومعاً وسوياً حتى القدس المحررة بعونه تعالى 


تونس في: 194417/4/8 


وفقكم الله لخير شعبنا وأمتنا 
وكل عام وأنتم بخير 
وانها لثررة حتى النصر 
جمعية معامل ابناء شهداء فلسطين «صامد» 
دائرة الشزون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطبنية 


بذ 
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الاخ ابو علاء يجتمع مع الامين 
العام لوزارة الخارجية الفرنسية 


اجتمع الاخ ابو علاء عضو اللجنة 
المركزية الحركة فتح مدير عام دائرة الشؤون 
الاقتصاذية والتخطيط لمنظمة التحرير 
الفلسطينية مع السيد سيرج بوادي الامين 


العام لوزارة الخارجية الفرنسية » بحضور رئيس 
دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية 
الفرنسية وعدد من كبار موظفيها. 

وقد عرض الاخ ابو علاء اهم 
التطورات السياسية الخاصة: بعملية السلام. 
والعقبات الرئيسية في تقدمها نتيجة سياسة 
الاستفزاز الاسرائيلية ورفضها المستمر الخوض 
في القضايا الجوهرية وخاصة الانسحاب من 
الاراضي المحتلة والاعتراف بحقوق الشعب 
الفلسطيني كا اقرتها القرارات الدولية. 

كبا استعرض الاخ ابو علاء الاوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة 
للممارسات والسياسات القمعية التي تطبقها 
الحكومة الاسرائيلية على شعبنا في الاراضي 
المحتلة. 


وركز الاخ ابو علاء على اهمية التمثيل 
الفلسطيني لوحدة شعبنا الفلسطيتي في 
مشاركته الكاملة في كافة مراحل عملية السلام 
وعلى قدم المساواة مع جميع الاطراف الاقليمية 
والدولية الاخرى. 

وقد اشاد السنيد بوادي بالدور الايجابي 
الذي “تلعبه قيادة الشعب الفلشطيني في 
م.ت.ف لدفع عملية السلام الى الامام. وآكد 
على اضرار الحكومة الفرنسية ودول المجموعة 
الاوروبية في المشازكة الفعالة بكافة مراحل 
عملية السلام ولجانها المختلفة. وقد شارك في 
الاجتماع عن الجانب الفلسطيني الاخ ابراهيم 
الصوص المفوض العام لفلسطين في فرنسا 
وهايل الفاهوم مدير ادازة .اورويا في الدائرة 
السياسية واحمد عبدالرازق المفوض العام 
المساعد لفلسطين في فرنساء وعن الجانب 
الفرنسي السيد لافرانس مدير دائرة الشرق 
الاوسط وثمال افريقياء مساعد مدير الدائرة 
الاقتصادية في وزارة الخارجية. 


- الم سه 


الاخ ابو علاء يدتقى رئيس الترويكا 


في لشبونه, التق الابخ ابو علاء 
عضو اللجنة المركزبة لحركة فتح مدير عام 
دائرة الشؤون ' الاقتصادية والتخطيط 
لمنظمة. التحرير الفلسطينية يوم الخافس 
من آيار الماضي السفير ليوناردو ماتياس 
رئيس الترويكاء . وكذلك الدكتور 
هنريكي داسيافا مدير عام . الشرق 
الاوسط في .وزارة الخارجية البرتغالية: 

وقد تم بحث عدد من القضايا 


ذات الاهتام المشترك وفي مقدمتها 
الارضاع ‏ داخل الارض الفلسطينية 
المحتلة والاوضاع الاقتصادية ومباحئات 
السلام بشقيها المتعدد والثنائي. 

كا التق الاخ ابوعلاء مع رئيس 
واعضاء جمعية الصناعبين البرتغاليين. 
وتركز اللقاء حول بحث عبدد من المسائل 
المتعلقة بتنمية الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. 


الأخ أبو علاء: نشارك فى المفاوضات رغم الاحماف 


في التمثيل الفلسطيذي 


صرّح عضو اللجنة المركزية الحركة 
«فتح) المدير العام للدائرة الاقتصادية منظمة 
التحرير الفلسطينية احمد قريع «ابو علاء» 
لجريدة «الشروق» التونسية قبيل اجتماع المجلس 
المركزي الفلسطيني حول المشاركة الفلسطينية 
في مباحثات السلام بقوله أن منظمة التحرير 
الفلسطينية كانت قد اتخذت قرارها الواضح 
بالمشاركة في عملية السلام الشاملة بشقيها 
الثنائي والمتعدد الاطراف. 

واضاف بأن المشاركة الفلسطينية 
الايجابية والفعالة في المفاوضات الثنائية رغم 
الاجحاف في التمثيل الفلسطيني كانت وليدة 
قناعة كاملة بالسلام العادل والشامل والكامل 
الذي يحقق الامن والاستقرار في المنطقة لجميع 


الاطراف با فيها الشعب الفلسطيني وتأمين 


حقوقه السياسية والوطنية الشروعة ها فيها حقه 


0 
في تقرير مصيره. 


وبخصوص ما يوصف بالشق الثاني من 
عملية السلام المتعلق بالمفاوضات المتعددة 
الاطراف ذكر ابو علاء باستجابة الجانب 
الفلسطيني للدعوة للمشاركة في افتتاح هذه 
المفاوضات التي عقدت في موسكو وتشكيل 
المنظمة وفدها برئاسة فيصل الحسيني - رئيس 


| الفريق الفلسطيني المفاوض - حيث جرى 


التأكيد بأنه حتى تحقق المفاوضات المتعددة 
الاطراف النجاج المطلوب لها لتشكل عامل 
دفم للمفاوضات الثنائية فإنه لا بد وان يكون 


له انحا حقة وان 
هناك انجاز حقيق واضح. 


مم - 


وفلدد' السزول! الفُلسطبي عل أن 
المشاركة في المفاوضات المتعددة الاطراف يجب 
ان تكون مشاركة وتمثيلا شاملا وشرعيا با 
يشمل الشعب الفلسطيني من الداخل با فيه 
القدس والخارجكبا ان المشاركة الفلسطينية على 
هذا الأساس يجب ان تتسحب عل جميع 
اللجان المنبثقة عن المفاوضات المتعددة با فيها 
لجنة الاشراف العليا ولجان التنمية الاقتصادية 
والتعاون والمياه والبيئة واللاجثين والامن ورقابة 
التسلح واية لجان اخرى يتم تشكيلها مستقبلا 


با فيها لجان العمل المقترحة حول القدس 
وحقوق الانسان. 

ورداً على سؤال حول ما اذاكانت هناك 
اتصالات فلسطينية مع الولايات المتحدة 
ونتائج هذه الاتصالات أكد عضو مركزية 
«فتح) بان هناك اتصالات امريكية مع 
الشخصيات الوطنية في الداخل وموقف 
واشنطن حدد بالتمهيد للمفاوضات المباشرة 
بين الاطراف المعنية» وقد اكدت منذ البداية 
بأنها لن تتدخل الا في حال تعثر المفاوضات 


أل 153 كا اه 
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